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معدم 


دأبت الدراسات والبحوث التي تناولت الصورة القومية لمجموعة من الناس»› أو 
لکيان اجتماعي حدد لدى مجموعة أخرى»› على استخدام عدد کبیر من مناهج العحث 
العلمي في مجالات السياسة والإعلام وعلوم النفس والاجتماع والتاريخ واللغة 
والإإحصاء بدقة ومهارة ضز لا ا نتائج غير متحيزة أو مضللة لتكوين صورة ذهنية 
صحيحة حول تلك المجموعات من جهةء ولتحقيق حياد الباحث العلمي وصحة 
أدواته ودقته في تحديد تلك الصورة من جهة أخرى. ومن هناء فإن الباحث الذي 
یستخدم فقط أحد تلك المناهج البحثية المتعددة لدراسة تلك الظاهرة فإنه بحصر نفسه 
في زاوية حادة ولا يتوصل إلى رصد العلاقات المخداخلة والمتشابكة والتبادلة لحقائق 
نت اللوم ق جي والشرات الا سادة التي تتحكم في الظاهرة موضوع الدراسة 
من جهة أخرى. وبذلك فإن الباحث المذكور يضطر - في هذه الحالة - إلى استخدام 
الأحكام اللسبقة لرسم إطار صورة شعب لدى شعب اخرء من خلال وضع فرضیاته 
هو للوصول إلى النتائج التي يتمناها لذلك البحث» على حساب الثقة العلمية والدراسة 
الموضوعية بدل انتقاء تلك الفرضيات من مجموعة مناهح البعحث العلمي والعلاقات 
المتداخلة والتبادلة py‏ 


ا لحقيقية سلبة أكانت آم إجابية هو اخاذه ایی ی ات ا اتا ا 
الصورة التي نستو جب حباد القائم بتحليل مضمون النض الإعلامي من أجل التوصل 
ات e‏ العلمية 3 ا وڪ ر او ی ع ا ف 
سک اال البسحث العلميء» NE‏ التشنيات علس تخل اة اة ای 
سوف جحموعهة قن التساولات الخاضعة ل ومواد خاصة بالتحليل كتحديد 
موصوع الدراسة من خلال الختیار العيثة وفرز الفئات e‏ ی ا 
اللعطات وتصنبمها وتحويلها ا جداول خاضعة للتقويم› وأخيراً قحبص نتائج الببحث 

وفق الفرضات› لأن علم تحليل المضمون يعد القاسم المشترك لعلوم م الإعلام والسياسة 
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والنفس والاجتماع فن جهةة وفعحا جذيداً فى الذزاسات الإعلامية.- السياسية ن 
أجل فهم المبادئ الايديولوجية الدولية التي تتحكم في التفاعل المتبادل بين الإعلام 
والملجتمع في الوطن العربي» والتي تحاول تحطيم الإرادة العربية الحرة والمستقلة التي 
تسعى إلى التنمية الحضارية لخلق الإنسان الحديد القادر على مواجهة التحديات وبناء 
امستقبل السعيد من جهة أخرى. ومن هنا جب على الباحث الذي يتناول بالدزاسة 
صورة شعب لدى شعب آخر - في ضوء علم تحليل المضمون - أن يضع آيديولوجيته 
الخاصة وآراءه جانبا» لكي يخرج بالنتائج العلمية المطلوبة. ولهذا فإن العقلية العلمية 
الناضجة تسعى من خلال المناقشات إلى دراسة ونقد الأفكار المطروحة بغض النظر عن 
آسباب طرحها ومصادرها وأهدافها بشکل جدي فن أجل تقويمها. وبعکسه یکون 
الكاتب من حلة الأحكام المسبقة حول أصحاب الصورة الإيجابية أو السلبية ومن 
المؤمنين بو بيا جرب العدو وضصرورة عدم متا نة أو معرفهة افکاره خوفاً من انتقال 


واستناداً إلى هذه الموضوعية العلمية قامت مؤسسات البحث الاستراتيجية في 
الاستراتيجية والفكرية بإجراء البحوث لعرفة اتجاهات الرأي العام العربي والاإسلامي› 
وضروة النخة الساسة والقكة فيجهاء بل ,إ3 امتراكل اتشات المديةه مسن عراكز 
الببحوث لدراسة شخصيات وقادة منظمة التحرير الفلسطينية «التي كانت تعمل على حو 
إسرائيل»» فى حين أدت شعاراتنا الجوفاء «إسرائيل المزعومة» و«الكيان الهزيل» و«دولة 
شذاذ الآفاق» إلى أن تتحكم فينا إسرائيل» بل ان تسعى لكي تقاسمنا ماءنا وغذاءنا 
ونرواتنا. 


قد يقول أحد أصحاب تلك الشعارات من حلة الأحكام المسبقةء بأن أمريكا 
- تلك القوة القاهرة والقطب الأوحد في العام - هي التي تقف وراء إسرائيل وتدعمها 
وتجعلها القوة الأيديولوجية المسيطرة على المنطقة. هذا صحيح» بيد أن الأصح منه» 
أننا لم نستطع استمالة أمريكا إلى جانبنا لأننا كنا نؤمن بفكرة أن عدو عدوي صديقي› 
في حين انتظرت إسرائيل أربعين عاما - كما صرح بذلك وايزمن لدى زيارته إلى 
أنقرة في ۲ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹١‏ كأول رئيس إسرائيلي يزور ذلك البلد - لكي 
تجذب تركيا إلى صفهاء بل ان الصهيونية تعاونت مع النازية - كما يقول روجيه 
غارودی. کنیا لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في استعمار فلسطين. 

وقد تت سنه التراسة اال أجرجاها لوف صورة الراك لل العرب: 
م رات السك فليا الخ اليل اأ قهخ ا افد ع السا 
النكرية الت فضا السلطة السياسية العربية غلل الرأي العام 'العري بممارسة الدغانة 


۱ * 


السياسية لتحويل وسائل الإعلام العربية إلى بوق لصوت سيده» لأنه لا يولي إنسان 
لمنطقة أية أهمية» نما أدى بهذا الإعلام إلى أن يكون مغترباً عن واقعه الاجتماعى» 
فقخوؤل إلى مراة عاكسة الأنماط وقيم ومفاهيم مشوهة لهذا الواقع من جهة» وإعلام 
تابع يلهث وراء الإعلام الخربي من حيث المضمون والستاسات والنظم› بدل أن يکون 
إغلذما مسقلا وميتغا من جهة أرق 


أما فرضيتنا الثانية في هذه الدراسة» فقد انصبت على وجود صورتين سلبية 
وإيجابية للأتراك لدى النخب السياسية والفكرية العربية» حيث أثبتت الدراسة من 
خلال تحليل مضامين وسائل الإعلام العربية بأن معظم النخبة الفكرية والسياسية من 
دعاة الفكر القومي في الجناح الشرقي من الوطن العربي يعدون الحكم العثماني للبلاد 
العربية استعمارا تركياًء كما آم يصفون الفترة العثمانية بدور الانحطاط وعهود 
التأخر والظلام. أما النخبة السياسية والفكرية العربية في الجناح الغربي من الوطن 
العربي» فإنهم يعدون الحكم العثماني للولايات العربية حماية لها من الغزو الاستعماري 
الغربي - الصليبي» وبذلك يرسمون صورة نمطية إبجابية عن الأتراك العثمانيين. 


وعلى رغم وجود منطقة رمادية بين هاتين الصورتين السلبية والإيجابية للأتراك 
لدى العرب» فإن التحولات التي شهدها عالنا المعاصر ودعوات المفكرين العرب 
ازيل التعاول بين لمن العرية والقر نة لراجهة التعديات ولام علاقات جذة 
فوق ثوابت راسخة وججاوز السلبيات وتجنب التاريخ العبء لبناء مستقبل زاهر لهما» 
قد دت إلى تقريب وجهات نظر العديد من المؤرخين العرب لقراءة فترة تاريخ الحكم 
العثماني قراءة جديدة لبيان سلبياته وإججابياته فى دراسات علمية جادة» وبذلك فقد 
آی ع ل ا باو ا اک کے کی ا میا ا 
من جهة» وازدادت دعروات التفاهم وإجراء الحوار بينهما خدمة لصالح الامثان م 
جهه اخرى. 

رانك اتا ال0 زك بان الضين السليية اقرا اال مها الب 
الفكرية والسياسية العربية والتركية» بعضها ضد بعض» نابعة من عدم الثقة الذي 
يحمله حكام كل طرف ضد القابضين على الحكم في الطرف الآخر نتيجة الأحكام 
المسبقة التي يحملها كل طرف عن الاخر بسبب تراكمات الماضي وانقطاع الصلة بينهما 
وعدم محاولتهما تطوير علاقاتهما لمعرفة أحدهما بالآخر بشكل أفضل. وقد تحققت 
صدقية هذه الفرظية غتكما اتقجرت الأزمة السورية ‏ التركة شب وجوه أوجلان 
في سوريا وتقديمها الدعم لحزب العمال الکردستاني»» والتي کادت تؤدي إل حرب 
مدمرة آخرى في منطقة الشرق الأوسط لولا تدخل الحكام العرب والمسلمين لنزع فتيل 
ات ت بوك آئ اصسست المشكلة الكردية بتداعياتها الداخلية واللإقليمية وامتداداتا في 
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السياسة الدولية» المعضلة الرئيسية في زمن تطور المفاهيم الإنسانية وصعود نجم شعار 
حقوق الإنسان وسيادة مبداً حق تقرير المصير في منطقة الشرق الأوسط . وبعد أن 
أصبحت ورقة رابحة لدى الايديولوجيات المسيطرة على المنطقة لتهديد الدول التي 
تقطنها الأقليات الكردية فيهاء» ولقيام الدول التي تشكو من مشاكل مواطنيها الأكراد 
على أراضيها بإصدار مشكلتها حولهم إلى الدول الأخرى. فقد سعى القابضون على 
السلطة في تركيا من خلال عاربتهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني إلى إنشاء منطقة 
عازلة في شمال العراق والإخلال بسيادة العراق من خلال حلاتمم العسكرية المتعددة 
ضدها هناك» كما هددوا سوريا بإعلان الحرب عليها «إذا ل تتوقف عن مساندة 
أوجلان وتقديم العون لمنظمته». ودمرت الطائرات التركية بعض القرى الإيرانية 
الحدودية» وقتلت بعض سكانها فى حملتها الضارية لطاردة فلول المنظمة في تلك 
المنطقة» بل ان تركيا هددت كل دولة أوروبية بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية في حالة 
إيوائها أوجلان» زعيم حزب العمال الكردستاني أو منحه حق اللجوء السياسي» لأن 
القابضين على السلطة في تركيا لا يؤمنون إلا بالخيار العسكري لإنهاء حركة 
الانفصاليين الأكراد في بلادهم. ولذلك فقد كانت صورة جنرالات الجيش التركي 
- وهم حكام تركيا الحقيقيون - صورة سلبية مقولبة لدى النخب الفكرية والسياسية 
العربية «لاستبدادهم برأيهم وتمديدهم لسيادة البلاد العربية ودعوتهم لشن الحرب على 
سوريا نيابة عن الآخرين» في اتجام صريح نابع من عدم الثقة بأولئك الحكام 
العسكريين وبنياتهم مجاه العرب. 

وكنا قد صغنا فرضيتنا الرابعة على أساس وجود فجوة دينية - ثقافية بين العرب 
والاتزاك الى اتسمة عل التبارات السافية الخعفة الى تات ها ي اول 
كل مهما ديد أله الآمبة قا الآر برجب نطاق تلك القجرة بعد آن برا في 
تركيا التيار القومي العلماني الراديكالي في حين استمر التيار الديني التقليدي في البلاد 
العربية. وقد أملت تلك الفجوة على العرب والأتراكء الانغخماس في المشاكل حتى 
قمة الرأس نتيجة اتهام الأتراك للعرب «بمساندة الإرهاب الإسلامي الأصولي ضد 
تركيا العلمانية» في حين قامت تيارات القومية العروبية والإسلام السياسي بوصف 
«الدولة التركية الحديثة بدولة اليهود التى تأتر بأوامر واشنطن وتل أبيب». وقد 
الست ار هدا القرز السياسى عل صعيد اسياستها الدواة کي جال عاق 
الخارجية حلياً وإقليمياً» وعلى صعيد علاقاتما الثنائية في مجالات الأمن القومي 
والتنمية الوطنية والمكانة الثقافية ما أدى - بالتالي - إلى تكوين الصور النمطية المقولبة 
السلبية لدى بعضهما البعض . 

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية توظف اليوم قدراتها المالية والتجارية 
والعسكرية لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة للهيمنة على العام في القرن الحادي والعشرين 
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من خلال الاستحواذ على طاقتي البترول والغذاء» فإن كافة الدول العربية والاسلامة 
التي تتخصر ضمن مستثطيل الشرق الأوسط المتد - وفق المفهوم الأمريكي ‏ من 
نواكشوط في الغرب إلى أفغانستان» مروراً بأوراسيا والشرق الأدنى وآسيا الوسطى» 
شرقا مستهدفة من قبل هذه الاستراتيجيا ومسانديا الإسرائيليين وحلفائهم 
الصهيونيين» حيث تعمل الإدارة الأمريكية على تنفيذ مشروع الهيمنة باليات جديدة لا 
تستخدم فيها الخيار العسكري» وقد تبنت فكرة استخدام حلف شمال الأطلسي كرادع 
من جهه وكقوة تدخل عسكري في جيع أنحاء العام «لحماية الأقليات وحاية حقوق 
الإإنسان» دون أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك» بعد أن وضع الفكر 
الاستراتيجي الامريكي بعض المبادئ الدولية التي تهيئ الظروف وتمهد الطرق لهذا 
التدخل من خلال مبداً خللق الأحداث لاجيقاع بالخصم والدفاع عنه. ومن هنا فإن 
أخطر ما يواجه بلداننا العربية والإسلامية التي تسعى إلى امتلاك إرادتها الحرة بتحقيق 
القتمة المحضارية في بلداناء وقوعها في شرك الانسياق وراء طروحات 
الايكپرلو بات السائدة دون وعي بنتائج ذلك الانسياق أو تقدير منطقى صائب 
لأهداف القوى المعادية من نشر تلك الطروحات. .. ومقابلة ابريل غلاسبى سفيرة 
واشنطن في بغداد للرئيس العراقي في أواخر تموز/يوليو ۹۹١‏ والتتائج المخيفة التي 
ترتبت على تلك المقابلة التي لا تزال تعانيها المنطقة والعالم؛ ليست بعيدة عن الأذهان. 


ليست التنمية الحضارية هي المعركة الوحيدة التي تخوضها الإرادة العربية الحرة 
والمستقلةء بل ان تصديا للتحالف الإسرائيلي الامبريالي يزيد من خطورة المشاكل التى 
تعانيها. فإذا كانت معركة الوجود العربي - الصهيوني تفرض على الأمة العربة 
التماسك العقائدي والفكري» فإن تطورات الأحداث خلال السنوات العشر الماضية قد 
أوصلت العلاقات العربية - العربية والعربية - الإسلامية إلى أكثر من مفترق طرق وإل 
حالة من التدهور والتردي لم يسبق لها مثيل. وقد استغلت الايديولوجيات المسيطرة 
المعادية هذه الأوضاع المتردية في بلادنا لطرح الأفكار والحلول التي تخدم مصالحها في 
المنطقة باعتماد المعايير المزدوجة في مقارباتما للأحداث الواقعة فيها أو التى تخلقها 
لتحقيق تلك المصالح» وتقوم الجهات ذات العلاقة ببثها ونشرها. فإذا كنا نريد حقا 
اتقاء شر الأعداء وعدم الوقوع في شراكها المنصوبة لناء علينا أن نبدأً بتقنين حركاتنا 
والتخطيط لا نريد أن نفعله بالعودة إلى رآي الشعب مع إيلاء الأهمية للرأى الآخر 
وقراءة الاحداث بشكل صحيح وتحليلها علمياً وبعيداً عن الأحكام الس ج لها 
لان الباجحتث أو المؤرخ الذي ينظر إلى العلاقات العربية - التركية بمنظار الأحكام 
السبقة يقوم بتحليلها انطلاقا من ايديولوجيته هو ولیس من خلال معطيات علم تحليل 
الضمون الإعلامي أو رصد الظاهرة التاريخية في علاقاتما المتشابكة والتبادلة والمتكاملة. 
ومن هنا فإنه يقع في مصيدة الجهل والتحيز وترديد شعارات ايديولو جيته جزافاً ليقع 
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ضحية جهله لأسس علم تحليل المضمون التي تستدعي حياد الباحث الإعلامي الذي 
يحاول استخلاص صورة شعب لدى شعب اخر من جهة» ولتبتعد كتاباته عن 
الموضوعية وأصول البحث العلمي لتستقر في هاوية الاتهامات الرخيصة وفي لائحة 
شتائم المهزوم المتشنجح أمام لحظة الجحقيقة المضيئة . 


العرب لدى الأتراك» وبالتالى حول شخصية مؤلفه» صادران عن كاتبين يقفان على 
طرفي نقيض الأفكار السياسية : الأول هو الكاتب السوري عقيل سعيد محفوض المؤمن 
بالفكر القومى الاشتراكى العرب المعادي للصهيونية وللعلمانية الكمالية معاء والثاني هو 
المؤرخ التركي أورهان كولوغلو الذي يعد في طليعة المدافعين عن النظام العلماني 
الكمالي القائم في تركيا» حيث يعتقد الأول أن الكتاب عبارة عن «رهانات وتبريرات 
وتقديمات فقلة بالرعة الغفمانية ‏ التركية امت التض وازفحت القازئ/ الق ف 
ابا فهو [أي ا قرا خطابا ا | ا الحميدية ٠‏ لأنه ينظر إلى 
ولیسو من E‏ 8 عله تحليل املضمون الإعلامي الذي e‏ اس n N‏ 
ولأني لم أكل الاتمامات الليئة بالشعارات الجوفاءء أو الشتائم المقذعة بحق الأتراك. أ 

کو توغلر خد اقبت نى القكر الأصرل اجس اتطلدنا من فكرة سادا كل 
كاتب يفضح أهداف الصهيونية ويهاجم المنظمات السرية العالمية المتعاونة معهاء لأني 
أكدت على قيام الصهيونية بإنشاء صحيفة حريت التركية عام ٠۹٤١‏ من خلال عائلة 
الملسلمة لإقامة الدولة الإسرائيلية لاستعمار أرض فلسطين. وقد تحولت هذه الصحيفة 
اليوم إلى مؤسسة إعلامية احتكارية كبرى تمتلك عشرات الصحف والإذاعات 
والتلفزيونات› وندعو 1 اا التعاون مح العرب کا ابتعدنا عنهم اصاتا 
الفلاح» كما قال أوکتاي اكشي رئيس تحریر حریت عام .۱۹٩٤‏ 


الملصالح التي تجتاح المنطقة» إذا كنا نحمل أحكاماً مسبقة ضدها وضد عملية التعاون 
e‏ 


)١(‏ انظر مراجعة عقيل سعيد حفوض لكتاب: ابراهيم الداقوقي» «صورة العرب لدى الأتراكي» 
المستقبل العري» السنة ۲۱ ؛ العدد ۲۳٢‏ (آیلول/ سیتمبر ۱۹۹۸)› ص .٠٤١ - ۱۳٣‏ 

(۲( أورهان کولوغلو»› (ندوة العرب والأتراك: حوار مستقبلی » ) جحل التراكم الثقافى «Birikim)‏ 
اوق الول ووسر 09١‏ ص ٭ د 
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لقد كان كتابي الأول صورة العرب لدى الأتراك بحثاً عن تحولات صورة العرب 
لدى الأتراك في ضوء علم تحليل املضمون» وليس مقالاً حاسياً أو عرضاً لوجهة 
نظري في صحيفة يومية. ولذلك فقد آأورذت آراء الاح الاس الأتراك ومۇلفي 
الكتب المدرسية الرسمية حول العرب» ومن هنا فقد أكدت في الصفحة م 
الكتاب المذكور أنه «إدا كانت بعض الصحف ال لتركية الرسمية قد رسمت صورة قاتمة 
للعرب» وقالت إن العرب يقومون باستغلال الدين ويتدخلون فى شؤون تركيا 
ويؤيدون الإرهاب ويطمع العرب في للمياه والأراضي التركية ويضطهدون الأقليات 
التركية في البلدان العربيةء» فإن ثمة مجموعة من الصحف التركية تساند القضايا العربية 
وتتعاطف مع العرب أمام الهجمة الامبريالية - الصهيونية - التبشيرية ضد العرب 
والمسلمين. ومن هناء فإن هذه الصحف تركزت حول قضايا النضال العربي ضد 
القرى الطامعة في أراضيها وخيراتها والعاملة على إعادة استعمار البلدان العربية أو 
تسیا ددا سواء من حيث الدفاع أو المساندة أو التأييد». 


وقد اهتمت الدراسات الإعلامية الأمريكية بموضوعة الصورة النمطية المقولبة 
نل بدایات الحرب العالية الثانية» وحاولت تتت اقتا وفقی فيم ومقاهيم حضاربة 
معينه في ضوء علوم النفسن والاجتماع والاإعلام والتاريخ والأدب. أما في وطننا 
العري و ا ا وي اا ی علم محال 
وسائل الإعلام للعرفة الاامات الاقف وال انات الى تافل سا الأفراد مع 3 
یط بی باصصار: جرءا من الإطار الدلالي للأشياء والأشخاص التي يحتك بها من 
جهة» ولد اتجاهه الفكري نحوها من جهة أخرق. ومن هنا فإن القائم بتحليل 
مضامن وسائل ايعان يسر د الآأراء اللختلفة التي تدخل في نسیح تکوین الصورة 
النمطية المقولبة دون أن يعنى بالرد عليها خلال إجرائه للتحليل وإنما يرجئ ذلك الرد 
واقتراحاته لكيفية تحسين تلك الصورة النمطية التلة المققولبة ی نهاية البحث تاگندا 
على حياده والتزامه بالموضوعية أثناء القيام بتحليل تلك المضامين . 


وإذا كان بعض الكتاب قد قرأوا كتابي الأول صورة العرب لدى الأتراك 2 
مقولبة لجهلهم بأسس علم تحليل المضمون من جهة» ولأفكارهم المسبقة حول الأتر 
أو الحعرب من جهة أخرى» فإن إعادة طبعه للمرة الثانية ۷ کیو دیل عل ١‏ 
أكثرية الرأي العام العربي يؤمن بجدوى توثيق العلاقات العربية ااا 
إجراء الاتصالات والحوار لحل المشاكل القائمة بينهم. وقد أكدت مواقف الرئيس 
الراحل حافظ الأسد الواقعية الحكيمة تجاه الاأزمة السورية - التركية الأخيرة» وإدراکه 
لخاطر وصولها إلى حافة الهاوية وزيارات الرئيس محمد حسني مبارك المكوكية بين 
أنقرة ودمشق لتقريب وجهات نظر الرئيسين السوري والتركي حول قضية أوجلان 
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وحواره المكثف مع الأطراف المعنية بالموضوع» صدقية ما ذهبنا إليه. أما تلك الأقلية 
الضئيلة من العرب والأتراك الذين يعيشون على هامش الأيديولوجيات التي عفى عليها 
الزمن وعلى إضرام نار الجلافات» دون أن يأخذوا درسأً من حربي الخليج الأول 
والثانية » فإنني أنصحهم بقراءة كتابي الثاني صورة الأتراك لدى العرب الذي أضعه بين 
سخ ارت ماوعا آل لسا اروب اة لے فر ت ائ درل الل انرا 
والعراق والكويت» وقضت على زهرة شباا ووزعت خيرة آبنائها من العلماء 
والباحثن والكفاءات النادرة على أرصمة العام 


مدخل: 
تفنية تحليل ١‏ لمضمون و مشڪله الدراسة 


تتصل دراسة الصور النمطية المقولبة (sءمراهعإمSt)‏ مجموعة من البشر لدى 
مجموعة أخرى بعلم تحليل امضمون وتقنياته من جهة» وبعلوم النفس والاجتماع 
والسياسة والإعلام من جهة أخرىء ولا سيما أن علم تحليل الضمون يعد القاس 
الشترك بين تلك العلوم الإنسانية وفتحاً جديداً في الدراسات الإعلامية الحديثة من 
أجل فهم المبادئ الدولية التي تتحكم في التفاعل المتبادل بين الإعلام والمجتمع في 
الوطن العربي» وتحاول تحطيم الارادة العربية الحرة والمستقلة التي نسعی ای التنمية 
ولأجياله القادمة. 


وإذا كان علم العلاقات الحامة يلعب دورا كبيراً في اتشكيل الصور التطة 
المقولبة السلبية أو الإيجابيةء تبعاً لإيجابية أو سلبية تلك العلاقات» لجموعة من البشر 
لدى مجموعة أخرىء فإن التلفزيون ‏ باعتباره أقوى وسائل الإعلام المؤثرة بعد أن 
أصبح صنی الأسرة - يقوم بدور كبير في نقل الصور النمطية المقولبة عن الأشخاص 
والجماعات نتيجة تراكم الصور في أذهان المشاهدين» أو عن طريق الدعاية السياسية 
امشحونة بالمشاعر والعواطف» مما يؤدي فى أحيان كثيرة إلى التحايل والتحيز» بل 
والعنصرية التي تقف أحياناً حائلاً دون تفاعل الأفراد أو المجموعات البشرية بعضها 
مع بعضها الآخر. ومن هنا فإن الصور النمطية المقولبة تختلف عن الصور العاطفة 
الذهنية (1"۵85) التي تقوم على الإدراك الحعقلي السابق ذون أن تكون لها انىكاسات 
سلبية على تفاعل الأفراد والمجموعات» لأن معظم تلك الصور الذهنية العاطفة 
يصيبها النسيان والتحوير وإعادة النظر بمرور الزمن لاعتمادها على الخيال بالدرجة 
الأول» غلى كس الضور التلة القولبة التي تعد مجموعة من المعتقدات المتراكمة 
التى تؤطرها مجموعة كبيرة من التوليفات الفنية والفلسفية والاجتماعية والسياة 
کل قرطي اید ل سج الک عن دتا ار شاا ل می کون م 
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تقنيات علم تحليل المضمون: اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى موضوعات ورموز 
و ت فرضیات اوضرع اسر وجات التحليل وجمع العطيات من خلال 
دراسة وتحليل النصوص بعيدأ عن الأحكام الملسبقة لن «نجاح وفشل نتائج سحليل 
الضمون اظ مال ا الأولى - بالتصنيف العام للوحدات الخاضعة للتحليل» ولا 
سيما أن نظرية تحليل المضمون هي بالضد من نظرية التحليل التجريبي› لأن تحليل 
اموت ا متسد عل لافار السا افا عل وراس ايل العيصا ‏ ون 
هنا جب على الباحث الذي يتناول بالدراسة الصورة النمطية المقولبة لشعب من 
الشعوب لدى شعب آخر في ضوء علم تحليل المضمون أن يضع ايديولوجيته الخاصة 
وآراءه وأحكامه المسبقة جانبا لكي يخرج بالنتائج العلمية المطلوبة. ولهذا فإن العلماء 
البريطانيين أو الصينيين أو الافريقيين أو العرب أو الكوبيين عندما يقومون بدراسة 
مشكلة وفق معايير علم تحليل المضمون في بلادهم» فإهم جيعاً يتوصلون إلى النتيجة 
نفسها رغم بعد الشقة بينهم ورغم عدم معرفتهم أحدهم بالاخر. ومن هنا فإننا 
سنتناول بالبحث موضوعين يتعلقان بمشكلة الدراسة وتقنيات علم سحليل المضمون»› 
هما : 


أولاً: مفهوم الصور النمطية المقولبة 

يقول هاملتون «ان الصور النمطية المقولبة هي نظام العقائد الراسخة في أذهان 
الأفراده"“ في حين يعتقد هاسلام ان «في العديد من الاصطلاحات الأساسية يمكن 
تعریف الأنماط الصورية المقولبة كمجموعة من العقائد حول أخلاقيات خغموعة من 
الناس تحاول مجموعة أخرى نبذها من حياتها ووجودها بشكل واضح e‏ و کا 
فان کوندور يرى في الصور النمطية المقولبة اتوغا س الس يز العنصري الذي عارسه 
الأكثرية ضد الأقليةء لأن تلك الصور هي الهوية ااا فلات الأف“ . رنڈ 
يعتقد تاجفيل بأن الصور النمطية المقولبة «تتحول إلى مشكلة اجتماعية عندما تتشارك 
مجموعة من الناس في الإيمان بها ضمن التكوين الاجتماعي لتلك المجموعة. وبذلك 
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تتحول تلك المشاركة إلى نوع من العزل الاجتماعى للمجموعة الأخرى)'. 


واستناداً إلى هذه الأفكار المطروحة حول الصور النمطية المقولبة يمكننا تعريفها 
ا نپا الأحكام والصفات والتقديرات العامة الإججابية أو السلبية النابعة من الانطباعات 
الذاتية المستندة إلى خلفية الإرث الثقافي والبعد الأيديولوجي والتراكم المعرفي والتي 
تطلقها جماعة بشرية على حماعة الجر أو كيان جماعي تكرارأً نتيجة الأحكام الملسقة 
التي تحملها حولهاء ولذلك فإن للصور النمطية المقولبة علاقة مباشرة بالذات وبالآخر 
من جهة» وبالمشاعر المتناقضة : العنف والتسامح والاتصال والقطيعة والحب والبغخض 
والتمويه والحقيقة من جهة أخرى. وتظهر عملية التمييز التراكمى ضد الجماعات 
العرقية والدينية بشكل واضح في الصور النمطية المقولبة السلبية المنتشرة ضد الأقليات 
في جميع أنحاء العام اليوم. وتكون الصورة النمطية المقولبة إبجابية فى حالة وجود 
علاقات عامة جيدة بين الجماعتين امذكورتين وسلبية عند انقطاع أو تدهور تلك 
العلاقات بينهما. 


وقد ظهر من تحليل مضمون أحدث دراستين"“ أعدتمما لجنة المساواة العتنصرية 
في بریطانیا عام ۱۹۹۸ حول ٠٠۰١‏ شخص من البیض ومواطنی جئوب آسیا والسود 
الكاريسن الدين يعيشون في بريطانيا ضمن ست مجموعات تتراوح أعمارهم بین ۱۸ - 
6 اما لمعرفة رأ هم بالبريطانيين من جهة» ولمعرفة صورتمم النمطية المقولبة لدى 
لای م س آ2 بأن ثلثي الأشخاص الذين كانوا علا للاستفتاء خلال 
هاتين الدزاستين يعتقدون بان الحلاقات قد تطرربت یتم وبين البريطانيين خلال 
العشرين عاماً الماضية» بل انا تطورت إلى الأحسن - خلال تلك الفترة - بنسبة 
١‏ بالئة. كما أن كل الفقات الخاضعة لهاتين الدراستن (ولا سیما الکاریبیون) قد 
اكدوا بان العلاقات الشخصية هي الوسيلة الما ى لهدم الحواجز النفسية وتخيير الصور 
النمطة المقولبة بين الجماعات» وكان الكاريبيون يعتقدون بأً: نہم أكثر تعرضاً من غيرهم 
للأحكام a El‏ التمطة القرلبة الل کوت ااال ا وأاناً کاو اد 
أيضاًء لأن العنصرية البريطانية تعتمد على التفرقة بن الامش والاسة. 


وادا کان الأسيويون والكاريبيون يعتقدون بوجود العنصرية في بريطانيا تجامهم 
بسبب اللون والثقافة والدين› فان هذه الدراسة قد آظهرت بأن ثمة تبايناً كبيراً فى 
القر اف الاقتصادية والسباستة المتاجة لو ا اسسا کون ٹر طاتا ولقد ا 


(9) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


Commission for Racial Equality, Stereotyping and Racism: Findings Jrom Two (*) 
Attitude Surveys (London: [s. n.], 1998), pp. 5-29. 
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ب < 8 ت 2 ۶ ۱ ا 
التقرير ان مؤشرين جديدين د بق , اخد ها فرضن العما الخاحة للاآقليات سن 
والاقتصادية› خضت تین س خلال هذڏين المؤشرين أن الاقاظط الاقتصادي للمواظن 

“٤ 8 8‏ ي ت LU i Mh‏ أ 
البريطاني لا يزال يفوق النشاط المماثل للاقليات العرقية والدينية في بريطانياء وآن 
الأجزر الى تقاضاها الأقليات متدنية جدا إذا ما قورنت بأجور الاخرين» رغم 
وجود صداقات بينهم وبين البريطانيين» لأن البيض يعتقدون بن الأسيويين والمسلمين 
واقین ا ثقافباً وثراء اجتماعياً فى بريطانياء فإن الأسيويين يعتقدون بان العنصرية 
N ٣‏ 7 * ۸ ۳ ت 5 |“ 
إنهم يعتقدول بأن الصور النمطية المقولبة السابية المنتشرة لدى البريطانيين حولهم بدات 
بالزوال تدريياً نتيجة تطور العلاقات العامة بينهم وبين البريطانيين . 

ان الآسيويون والكاريبيون بأآن وسائل الإعلام» ولا سيما التلفزيون 
يۇمنون أيضاً بأن تلك الصور السلبية قد تقلصت في السنوات الأخيرة وحولت إلى 
e she, e ۳ Ms. TSE ii‏ 
اللأحسن. ولهذا فإنهم يتمنون أن يروا انمسهم في صور افضل لدی ا 
آن يکونوا سلعة فى الإعلانات والتلفزيون لتسويق فكرة الإثنية» إضافة إلى عتقاد 
الكاريبيين بأن ثلاثة أرباع الأجانب القاطنين في بريطانيا من ختلف الأقليات قد أسيء 
الاعلانات» إضافة إلى أن ٤١‏ بالئة من هذه المجموعات البشرية قد تعرضت للطلم 
والتمييز العنصري في مواقع عملهم. 

أما الصور النمطية المقولبة السلبية للسود الكاريبيين لدى البيض» فتتمثل في 

( ا ه ا 4 ° ° ّ 0 = ء‎ 1 ed 
اوجود خرقة «أو قطعة قماش» على اكتافهم) وام شون ويخلقون ا دا‎ 
و( عدوانيون» و«انہم يتعاطون المخدرات). أما الصور النمطية المقولبة السلبية‎ 

8 ا ات ف ١آ‏ وة :د 
للبيض من سكان جنوب اسيا لدى البيض البرد ایق اي ام اماو 
خدمون مصالحهم فقط» والهم أطفال كثيرون» وامتخلفون» والهم عقائد دينية رجعيه 
و«تحلاتهم قذرة» وام لا بحبون الجنس الابيض». 
المقولبة «فإن تلك الدراسات لا تزال غير كافية لصياغة بيان واقعي حولهاء لان ثمة 
اترات اجتماعية - ثقافية وعوامل خجل متداخلة في تشكيل التنميط الصوري المقولب 
۴ إطار الهوية الاجتماعية بتأثيراعها المختلفة»" . إضافة إلى أن قيام علماء الاجتماع 


Spears [et al.], eds., Ibid., p. 124. (۷) 


المتقمدمة لسہت الهوة الثقافة ولاعتبارات افتصادية واجتماعة› هر إنکار للتقدم الذي 
حققته هذه الجماعات واقعيا وتجاهل لموضوع المساواة وحقوق الإإنسان. 


وقد اهتمت الدراسات الإعلامية الأمريكية بموضوع الصور النمطية المقولبة منذ 
عام ۱۹۳۳ عندما قام كل من كاتز وبرالي بإجراء استفتاء لمعرفة آراء ٠٠١‏ طالب 
جامعي حول الصور النمطية المقولبة المنتشرة في الجامعات الأمريكية حيث نشراها في 
مجلة علم النفس الاجتماعي والأشخاص غير السويين . ثم تلياها بدراسة أخرى 
مشتركة عام ٠۹١١‏ حول الأحكام المسبقة العنصرية والصور النمطية المقولبة 
العنصرية" . وقد اهتمت منظمة اليونسكو بالموضوع منذ عام ۱۹١١‏ عندما كلفت 
و. بوخانان بإجراء دراسة الصور النمطية المقولبة التى ظهرت فى انتخابات اليونسكو 
لدشرها في جلة العلوم الاجتماغية الدولية”. وقد قام الغلماء الأمريكان رسل 
سبيرس وبنيلوب ج. أوكس ونعومي ألمرز والکسندر هاسلام بنشر كتاب د 
بعنوان علم النفس الاجتماعي للتنميط الصوري المقولب وحياة المجموعات البشرية''' 
جحمعوا فيه حوالى ۷۲١‏ عنوانا للمؤلفات والدراسات والبحوث الخاصة بالصور النمطية 
المقولبة المكتوبة خلال الفترة (۱۹۳۳ - )۱۹۹١‏ قدموها كمراجع في نهاية هذا المؤلف 
القيم الذي تناولوا فيه جميع القضايا المتعلقة بالصور النمطية المقولبة من المنطلقات 
السياسية والنفسية والاجتماعية والثقافية في إطار الأحكام المسبقة والنظرة إلى الأقليات 
والملجموعات الدينية والعرقية في آمریکا» بل اہم وجدوا في البيان الشيوعي الذي 
أضدزة كارل ماركس وفردريك انغلز عام ۱۸٤١‏ نماذج من الصور النمطية المقولبة. 
کما قامت کہری الجامعات فی أمریکا تدا وبا واشعزاليا بعقد النذوائت؛ العلسة 
رل هتا الوضرع آعتبارا من عام ١۹١۷‏ ضمت ذور الآسکا السبقة فی تگرین 
الور النمطية المقولبة وسلرك آلجماغات الأخلاقى والضصور الحطية القولية والشحر 
شد الآقلات والصوز المعطة القزلبة والعلذقات العامة زالعخير لتى الاعات 
الاجتماعية وغیرهاء بل إن مسین مؤلفا صدر ما بین عامی ۱۹۸۷ و١۱۹۹‏ فى 
أمريكا حول دور الأحكام المسبقة والعنصرية في تكوين الضور النمطية المقولبة بقلم 
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كبار علماء النفس والاجتماع والإعلام والسماسة امال : ج وع البورت:ة 
س. أ. آندرسون» ج. ل. بیوفویس»› ج. و. بودن‌اوزن» ر. ج. براون» د. ت. 
اة ج کروکر» ب. ج. دفاین» ب. دوسجا»ء ن. ألمرز» س. ت. فيسك› 
د. فریدمان» س. أ. هاسلام» س. هنکل» م. آ. هوغ» س. جیمسون» شیرمان 
رحو بے و لتقیلء نی ماگ خارژی و له سفینء آ: ساناق تپ ج 
آوگسن: سن« 5 وار س: ف ریش غ رارت عه االو تیت سیمونه 
إ. د. سمیث» ر. سبیرس»› ج. ستانکور» هھ. تاجفیل»›» س. إ. تایلور» ج. س. 
تورنر» فون کنیبنبرع › د. أآ. ویلدر» س. وورجل» و. و. ي. آوزربیت وغیرهم. 
کا الا د آل اهاسلوق کت ١١‏ بسا وقراسة بسفرةه أو بالافخراك حول :ليل أبعاد 
الصور النمطية المقولبة السيكولوجية والسوسيولوجية واللغوية والأخلاقية في إطار 
الأحكام المسبقة والعنصرية والتمييز ما بين عامي ۱۹۷١‏ و٤۱۹۹‏ في العديد من 
اللجلات الأمريكية. 


ويمكتتا ضيف الدزاسات الإعلامية الحارية حول الصور النمطية المقولبة إل 
مس فئات تغخطى خمسة أدوار تاريخية» تعتمذ معظمها على تحليل المضمون لتحديد 


وتأثير وسائل الإعلام في تكوينهاء وهي : 


١‏ - الدراسات التي تناولت دور العنصرية والأحكام المسبقة في تكوين الصور 
النمطية المقولبة السلبية للزنوج واليهود في الولايات المتحدة خلال الحربين العالميتين: 
من ذلك» تحليل مضمون مدى النفوذ اليهودي في المجتمع الأمريكي الذي أجراه 
روبنسون وروديه عام ۱۹٤١‏ ومدى انطباق الزنوج في مجتمعات الجنوب الأمريكي 
عام ۱۹٤١‏ مع السكان الآخرين في الولايات المتحدة الأمريكية""» ودراسة بايتون 
حول الصور النمطية المقولبة العنصرية للطلبة الزنوج في المعاهد الأمريكية"'› 
ودراسة دوديكا حول موقف طلبة المعاهد الأمريكية نحو الحرب والألمان قبل وخلال 
ارت الما افاتة ٠‏ ودراسة ي اة رل الضرز العمظية االلقرلة الحتصررة 


(۱۲) ابراهيم الداقوقي» صورة العرب لدى الأتراك (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية› 

9 ص‎ 7 
J. A. Bayton, «The Racial Stereotypes of Negro College Students,» Journal of (۱¥) 
Abnormal and Social Psychology, vol. 36 (1941), pp. 97-102. 
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للزنوج خلال ۱۹۳۰ ۔ "۱٩۹٤۲‏ . 


- دراسة وتحليل الصور النمطية المقولبة الناجمة عن الحرب العالمية الثانية 
والمشاكل المتعلقة بها على الصعيد الوطني وعلاقة تلك الصور بالنقاء العنصرى» منها: 
الدراسة العلمية للصور النمطية المقولبة القومية وعلاقتها بالنقاء العنصرى 
لكلينبرغ" ٠‏ والأنماط الصورية المقولبة قبل وبعد ضرب بيرل هاربر لسيغو") 
والصور النمطية المقولبة لدى المجموعات العرقية العنصرية فى هاواي لفيناك“' 
وموقف الصحافة الجنوبية البيضاء من الزنوج المعذبين للوغان". 


٣‏ توسعت الدراسات الخاصة بالأنماط الصورية المقولبة بعد السبعينيات لكى 
تشمل الأفراد والجموعات الاجتماعية في إطار علم النفس الاجتماعي والأحكام 
امسبقة: الصور النمطية المقولبة الخاصة بردود الفعل حول استخدام اللهجة المحلية 
الاسكتلندية في اللغة الإنكليزية لشاين” » وعرض للصور النمطية المقولبة فى الأدب 
n‏ رین ررریسوق زگراون ؛ واچغیای اشدرد ان 
للتنميط الصوري المقولب (2«امراهءإt؟)‏ للسود لدونکان"') والصور النمطية 
القولبة الإفية الغاردتر والآق ب" والإيضاحات الأساسية حول الأحكام الخاصة 
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Regional Accents,» British Journal of Social and Clinical Psychology, vol. 9 (1970), pp. 77-79. 
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Review of the Literature, 1926-1968,» Journal of Social Psychology, vol. 84 (1971), pp. 103-125. 
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بالتنميط الصوري المقولب لهاملتون وغيفورد“" ٠‏ والصور النمطية المقولبة الاجتماعية 
والجمرعات الاجساعة. لاعف ` 


٤‏ - دراسة الصور النمطية المقولبة للأفراد والحماعات فى البيئات والحضارات 
والثقافات المتباينة بعد الثمانينيات لاستكشاف القيم الحضارية فيها ووضع الإطارات 
النظرية لها ضمن اختلافها واتفاقها مع تلك الصور النمطية المقولبة: فقد كتب ألمرز 
ثماني مقالات بمفرده أو مع الأخرين خلال الفترة ۱۹۹٤ _ ۱۹۹١‏ حول علاقة الهوية 
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النمطية e‏ اي و کا ا را ی ار أ 
القولبة م من الذاكرة 0 والاجتا م رورا سلکی ولا e‏ الس 
النمطية لو والهوية الفرنية لد الظلية ال دين والألان". 

الڈراستات التي تتناول الصور النمطية المقولبة لشعوب العام الثالث في مراة 
لامد الغربي؛ حیث فام پس 8 هذه ر 4 من بلدان ا اوی 
ولتاس خلال ا قات ع ووا الکاتت اکر کر ا ery‏ 
النفس الاجتماعي والصور النمطية المقولبة ٠‏ ودراسة الكاتب الفلسطيني ميخائيل 
سلىمان حول صورهة العرب في عقول ااا ا كما قام بعض الكتاب العرب 
بدراسة صورهة العرب في وسائل إعلام الشتعوت الأخرى» س دراسهۀ الدكتور 
حلمي خضر ساري حول صورة العرب في الصحافة البريطانية" ٠‏ ودراسة الدكتور 
سامي مسلم حول صورة العرب في صحافة الانيا الات Nis‏ 0 ودراسه مارلين تصر 
حول صورهة العرب والإسلام في الكتب المذ نة الاس 0 ٣‏ ودراستنا حول صورهة 
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اقرب اتی الاتراك ۔ آہا راسا الیی بین آیدیگے إا الدراسة الول فی ا 
الضاد التي تتناول صوره شعب مسلم 2 العربت. 


ونود ۔ مپذه المناسبة - الإشارة ای اللزاسات العربية الشو زه الو تاو لت الصور 
النمطية المقولبة سواء في علاقتها بوسائل الإعلام أو ارتباطها ببعض النماذج 
الاجتماعية» منها: دراسة السيد يسين حول الشخصية العربية بين صورة الذات 
ومفهوم الآخر"“» ودراسة على عجوة حول العلاقات العامة والصورة الذهنية"“› 
وعد القادر طاش حول اأ الط ا والعرب في مراة الإعلام 
ال ٠‏ وعدلي سيد رضا حول صورهة الأب الام فى المسلسالكت انكر اة 
بالتلفزيون““» وعاطف عدل العبد عبيد حول صورة المعلم في وسائل الإعلاء“» 
إضافة ای ان تمه العديد من البحوث والدراسات الموضوعة والمترحة» الف في 
المحلات العربية حول الصور النمطة المقولبة»› ما بین عامی VANS TAT‏ 


اتا تقنيات علم محليل المضمون 
تعتمد دراسة الصور النمطية المقولبة في ضوء تقنيات علم تحليل المضمون على 
سوق مجموعة من التساؤلات الخاضعة للبحث ومواد خاصة بالتحليل مع اتخادذ طريقة 
علمية للبحث وصولاً إلى النتائج المرجوة. ومن هنا بختلف بحث عغليل المضمون عن 
البحث الؤضقى الصرف» لأن ادزاسات ت ليل المضمون تعتمد على إجراء ست 
خطوات متتابعة» N‏ 


یلو موضوع الدراسة من خلال اختيار العينة وفرز الفئات . 


)٤١(‏ الداقوقي» صورة العرب لدى الأنراك. 

)٤١(‏ السيد يسين الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر» ط ۳ (بيروت: دار التنويرء 
(۹A۳‏ 

1۹4۴ علي عجوة» العلاقات العامة والصورة الذهنية (القاهرة: عام اک‎ (EY) 

() عبد القادر طاش» الصورة النمطية لاإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي (الرياض: شركة 
الدائرة للإعلام المحدودة» [۱۹۸۹]). 
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Edward Hodnett, The Art of Problem Solving How to Improve Your Methods (47) 

(Glencoe, IL: Free Press, 1952), p. 89. 
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- صياغة التساؤلات البحثة ووضع فرضيات الدراسة. 

اطق اتقات وطرق البحث العلمي في دراسة الموضوع من خلال الببحث. 
- جمع المعطيات من خلال التحليل وقياسها بوضع الدرجات لها. 

تصنيف المعطيات وتحويلها إلى جداول لتقويم موضوع الدراسة. 


- محيص نتائج البحث وفق الفرضيات . 


- موضوع الدراسة 

إن المشكلة التي نريد إخضاعها لتقنيات علم تحليل المضمون» هي «(صورة 
الأتراك لدى العرب» في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية من 
خلال دراسة الأوراق المقدمة إلى الندوات العربية الخاصة بالعلاقات العربية - التركية 
في إطار القومية والإسلام والعلمانية التي عقدت خلال ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۸ء بالاضافة 
إلى دراسة مجموعة من الصحف العربية الصادرة خلال ستة أشهر (من ٠۹۹۸/۱۰/۱‏ 
إلى والتي تمثل تلف الاتجاهات لك الرأى العام العربي من جهة» 
وتغخطي كافة الأقطار العربية من جهة أخرى»› كما ڌرستا الكتت الملدرسية في مشرق 
الوطن العربي ومغربه لاستجلاء تلك الصورة. و ا و المواد الخاضعة 
للتحليل وتحديد فثات الدراسة لاستخلاص المؤشرات المطلوبة لهذه المشكلة» مع إعداد 
استبيان حول راي العرب في الأتراك لاستکمال ملامح تلك الصورة انعر ةا لای 
ايء 


ا فرضيیات الدراسة 


ذا كانت سمذة ية التمييز ارا ضد الجماعات ر الأقوام الارن ر بشکل 
زاشتضصاذاً واجتماعياً» وای ااناس : لد عن " ا ا 


- ما هو دور وسائل الإعلام العربية في تكوين الصورة النمطية السلبية للأتراك 
لدى العرب؟ 


- ما مدى مواكبة تلك الوسائل للتغيير الذي بدأ يطرأً على العلاقات العربية - 
القركية تتبجة المؤثرات غير الحكومية والعلاقات التي تقيمها المنظمات ۆالمۇسسات 
العلمية - الأكاديمية منذ عام ۱۹۸۰ في البلاد العربية وتركا؟ 


1۷ 


e‏ الصورة المرسومة لااك لدف العرب» ھی صورة وأقعہة وموضوعيه» أ 
أها مشوهة ومغايرة للواقع نتيجة الأدلجة السياسية وعدم وجود الدراسات العلمية 
الجادة فى هذا الميدان؟ 


ولا كانت وسائل الإعلام تلعب دورأ مركزياً في عمليات إنتاج المعاني ونقلهاء 
بالإضافة إلى نقل المعاني السائدة» فإن معظم الدراسات التي انصبت على الصور 
النمطية المقولبة فى وسائل الإعلام تعكس مشكلتين أساسيتين ترتبط الواحدة 
بالأخرى› ھا : 


التمييز الذى تمارسه وسائل الإعلام ضد بعض الفئات الاجتماعية أو الكيانات 
الاجتماعية سواء جو الا ااي r he‏ الادي E‏ 


- إن الدراسات الإعلامية الحديثة قد أثبتت بأن وسائل الاتصال ليست مرد مرآة 
تعكس الحقائق الاجتماعية» وإنما هي تساهم في رسمها بشكل غير مباشر من خلال 
خلق معان جديدة أو تحريف الصورة الواقعية بشكل أو باخر. وتعتمد قناعة الدارسين 
إليوت وفرانك باركن على نظريات في علوم الاتصال والنفس والاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعى» تؤكد أن مواقف الفرد النفسية وسلوكه أمور يتعلمها من «الأخر» عن 
طرق آلساقاة رالساتل» لان هذا الآلر۔ التي وسفه سارت باطجی ۔ تالف سن 
قوى ثقافية فاعلة وجماعات ضغط وعمليات وسائل الاتصال التي تتفاعل مع بعضها 
تعامديأً وأفقيا في إطار العوامل المؤسسية والبنيوية والاجتماعية لإنتاجح الصور النمطية 
المقولبة السلبية أو الإيجابية عن الأخرين. ومن هنا فإن تركيب العاملين في المنظمات 
الإعلامية والقيمين عليها الذين يؤدون دور حارس البوابة (۴۲مءKe‏ م62) ويقومون 
بانتقاء المادة الإعلامية ا وإخراجها والمصادقة عليها قبل عرضها للجمهور› 
بلقي دزا كرا فى إنفاء اتلك ارز الب طية القرة السا ار اة د 
الآخرين انطلاقاً فرت Frya‏ آصحاب الوشيلة الإعلامة اوزغبات المغلتن في تحقیق 
الأرباح وتلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للجمهور من أجل إحداث التأثير الفوري 
والواضح في الرأي العام. ولكن وسائل الاتصال قد تقوم بإضفاء بعض سمات 
ا وا التبسرط عل تا تلك الصرز کین مغايرة للحقيقة ر إلى وز 
العلاقات العامة في n‏ تلك الصور النمطية» فإن صورة ای شعب أو دولة في 
ذهن صانع القرار هي أحد العوامل المهمة في اتخاذ قراو اة خت .ان آل 
التفكير العربي تحمل نموذجا يثبت صحة هذا الرأي. فالصورة النمطية المستقرة في 
تلك الالية عن الآتراك حمل معان ودلالات سلبية مسحمدة من التظرة الاستعلائة 


۲۸ 


التركية في اعتبار الدول العربية كسناجق في الإدارة العثمانية - كما قال المفكر العرى 
منح الصلح والکاتت التركي عمد علي براند - ومن مواقف الاتحاد اتر قو الاسشدادية 

في الحرب العالمية الأولى والصراع السياسي على المنطقة بعد الحرب العالية الثانيةء 
إضافة إلى ما تتضمنه مناهح التعليم وما تہثه سا الإعلام العربية الرسمية من القيم 
والرموز التي تشوه صورة الأتراك في الوعي القومي العربي. 


ولا كان تطبيق تقنيات علم تحليل المضمون يستدعي اتخاذ بعض الفرضيات› 
ليس كأحكام مسبقة حول موضوع الدراسة» وإنما لتفسير وحدات التحليل أو لخرفن 
التمحيص والتدقيق وللإجابة عن التساؤلات الحرجة التي تطرحها المشكلة. ولذلك 
فقد افترضنا أربع فرضيات في تحليلنا للمواد المنشورة في وسائل الإعلام العربية حول 
الأتراك» وهي تلك الفرضيات التي لها صلة بالواقع العربي من جهة» وبموضوع 
دراستنا من جهة أخرى. وهذه الفرضيات› هي : 


أ - الفرضية الأولى 

إن صناعة الأخبار في الإعلام العربي محكمة اليوم بعوامل سياسية واقتصادية 
وثقافية من خلال أدلجحة العلاقات العربية - التركية التى أدت إلى تثبيت الصور النمطية 
المقولبة عن الأتراك وتخليدها في أذهان النخب الفكرية العربية والجاكمة. 

إن الندؤلة غارس توغا من الوصاية الفكرية على وسائل الإعلام في معظم 
الأقطار العربية» بحيث إنها حولت من الموضوعية والرقابة والإعلام إلى الدعاية 
السياسية المباشرة لتعبر عن صوت سيده» ولذلك فإنه ل يعد بمقدورها التمييز بين 
الممكن وغير الممكن فاصبحت لا تستصع الاقتراب من المحظورات لأسباب اجتماعرة 
وأخلاقية نتيجة رسوخ العادات ا التغيير والتحولات. ويذلك 
حول الإعلامي العربي - في كثير من الأحيان - إلى بوق لسيده نتيجة سير العملية 
الإعلامية العربية في إطار تفسير أو تبرير أعمال السلطة وليس تحليلها أو انتقادهاء 
كما تحول الجمهور المتلقي إلى قطيع سلبي يمكن استغلاله والتأثير فيه بسهولة 
واستخدامه لخدمة ايديولوجيتها. ومن هنا فإن الدولة هي التي تمنح امتياز نشر 
الصحف وإقامة مؤسسات الإذاعة والتلفزيون بموافقات مسبقة» كما أن ثمة رقابة 
مشددة على ممارسة الأفراد في المجتمعات ای ق اغ مح وجو یود کن 
على حرية إبداء الرأيء إضافة إلى قيام جهاز إعلامي أعلى أو وزارة الإعلام أو الثقافة 
والإعلام بتحديد وتوجيه الرسالة الإعلامية في وصاية فكرية تشمل المواطن العربي من 
لمك آل اللسذ. 


ب - الفرضية الثانية 
توس القطرة الازكة إل مسر رة سرن اتراك لتق المرب والانطتاغاة 
۹ 


امنبثقة عنها بن الواقع المعاش ومر اتراك قي رادل الإعلام العربية والكتب 
المدرسية العربية في تناقض ملحوظ» ففى الوقت الذي تسعى فيه النخب الحاكمة 
والمغقفة المؤدلجة ‏ على الأغلب - إلى تصوير الأتراك في قوالب صورية سلبية» نجد أن 
معظم أفراد الشعب العربي وبعض النخب الفكرية والسلطوية العربية - كما يؤكد 
المؤرخ العربي سيار الجميل - لا يحمل تلك الصورة السلبية عن الأتراك» ومن هنا فقد 
نشأآت صورتان نمطيتان مقولبتان سلبية وإجابية للأتراك لدى النخبة الثقافية. والسلطوية 
العربية - مع بعض التداخل بينهما ھا: الصورة النمطية السلبية لدى عرب المشرق 
الذين «يعدون الأتراك مستعمرین وبأنہم کانوا سبباً في تأخر العرب وانقطاعهم عن 

الاق ركب اللضارة الريك . والصورة التسلة وة الإجابية: للترآك لدق 8 
مفكري عرب المغرب ونخبهم الجاكمة» باعتبارهم «حاة دار الإسلام ضد الهجمة 
الع االا ضار واك هة 0 افريقيا إلى الخليج العربي». 


e‏ وجوه سنطقة رمادية بین اه بن الاتجاهينء چ ور العلاقات و 
والحاكمة العربية حول الأتراك لم يحسم لصالح أحد الطرفين لحد الان. 


الفرضية الثالقة 

iE Î‏ بنيات الحكام الأتراك في قضايا 1 من القومي العربي 

(الموقف التركي من إسرائيل ومشاكل الحدود والمياه والأقليات) والذي ينعكس سلبيا 

على صورة أولئك الحكام الأتراك والقابضين على السلطة في تركيا لدى العرب نتيجة 

الأحكام اللسبقة التي يحملها العرب ضدهم بسبب تراكمات الاضي وانقطاع الصلة 
بينهما وعدم محاولتهما تطوير علاقاتما لمعرفة أحدهما بالاخر بشكل أفضل. 


د - الفرضية الرابعة 
وجوه افجرة دة » قاف بين الخرب زالاتراك شد الها الخرب الخالية الأول 
وتأسيسهم للحكومات القومية في بلادهم» وقد انعكست تلك الفجوة على التيارات 
السياسية المختلفة التي نشأت فيهم» حيث برز في تركيا الكمالية التيار القومي العلماني 
الراذيكال»ء في حبق اسشمر آلتبار آلديتي الأصرلي. التقايدي فى الاد العربية؛ لهذا 
کے رل کل ییا تحديد أهلته الأمنية تجاه الآخر بموجب نطاق تلك الفجوةء ولا 
سيما أن الصراع بين هذين التيارين سيطبع القرن الحادي والعشرين بطابعه بعد أن 
سارعت الرأسمالية الغربية - بعد انهيار المعسكر الشرقي - إلى استبدال عداء الشيوعية 
بالإسلام السياسي» فحذت تركيا الكمالية حذو الغرب في استبدال عدوها الأول 
التمشثل بالشيوعية حتى عام ۱۹۹١‏ بالإرهاب - وهي الصفة التي تطلقها الأوساط 
الرسمية على ثورة المنشقين الأكراد بقيادة عبد الله أوجلان منذ عام ۱۹۸٤‏ - ثم 


۳٠ 


بالرجعية e N‏ ا کا اا e‏ الرشتكاة عا ى الإسلام 


وقد أملت تلك الفجوة الدينية - الثقافية على العرب والأتراك معاًء الانغماس 
في المشاكل الجتامتة والاسدة زالاقتضادية عل تصعيك سباستهما الدولية في مجال 
علاقاتہما الخارجية حلا وإقليما وعالمياً من جهة» وعلى صعيد علاقام ما الثنائية فى 
مجالات الأمن القومي والتنمية الوطنية والمكانة الثقافيةء ما أدى إلى تكوين الصور 
النمطية المقولبة بعضهما لدى بعض من جهة أخرى. 


۳ - خطة البحث وتحليل المشكلة 

حاول E‏ 0 دس الإعلان e‏ قوق الإنسان» قات ا ا 
الا لرك اکا خولاتع. يون » E‏ وفرانك اف و لذ 
بعتقدون بأن ثمة عوامل عل رلة أخری تشحکم بمضمون ما تبثه وسائل الإعلام والمعاني 
اي مایا رمان اف ا 2 تتحدد بالقاعدة الاقتصادية e‏ 
ابن لالش والأفكار ول و المهنة أن ا آل ر کے الرأي العام 
حول القضايا المطروحة. ولکن الدراسات الإعلامية الحديثة التي جرت في الولايات 
احدة وکتدا رووا يق ابات يتت قوة وسائل الاتصال الجماهيرية في نشر 


أما خطتنا في بحث وليل صورة الأتراك لدى العرب ضمن تقنيات تحليل 
اللضمون النوعي خلال فترة مدار البحث» فقد تم تقسيمها وفق نظرية لازويل إل 
موضوعات» والموضوعات إلى رموز مصنفة للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال 
الخطوات الست المتبعة في استخدام تقنيات علم تحليل المضمون لتحديد ملامح تلك 
الصورة» مع جذ اللإطار الاجتماعي للمواد الخاضعة للدراسة بعين الاعتبار نظرا ا 
أهمية المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في تكوين الإطار العام 
لك المواد الخاضعة للتحليل من أجل جمدم اللاكتفاء بوصف الحالة القائمة فقط» وإنما 
حاولة إثارة التساؤل حولها اقا ق ل النتائج الصحيحة من جهةء ولامجاد 
الحلول الواقعية من جهة أخرى. 


وقد استخدمنا لتحقيق هذه الخطة» الدراسة العمودية فى تحليل المواد وفق 
١‏ 


= n -— - 


أساليب تحليل المضمون النوعى ذي الأبعاد الاجتماعية» والدراسة الأفقية التي تتناول 
تحليل تلك المواد ضمن علاقاتا المتقاطعة والمتداخلة في المجتمع المحلي والقومي 
والأقليمي والدولي. 


٤‏ - جمع المعطيات وتصنيفها وتحليلها 

يتألف مجتمع البحث الخاضع لتحليل المضمون من ١١‏ صحيفة يومية وأسبوعية 
شهنرية وفضلية اصريية دة اسحة اشهر من ۲۹۹۸/۱۰/۲ لے ۱۹۸۹/۳۴/۲۷ ١‏ ايت 
تم تحليل المجلات الأسبوعية والشهرية والفصلية خلال الأشهر الثلاثة الأولل» في 
حين تم تحليل جرائد تشرين السورية والشرق الأوسط اللندنية والعام الإسلامي 
الصادرة عن الرابطة» خلال الأشهر الثلاثة التالية. وقد تمت دراسة وحدات التحليل : 
الافتتاحيات» والتعليقات» والتحقيقات» والأعمدة» والأنباء» والكلمات المغاتيح 
والمفردة» بالاإضافة إلى مضمون المصور غير الإعلاني للحصول على الإجابات المطلوبة 
للعديد من التساؤلات بقياس المساحات أو إخضاع الموضوعات للعد لتحقيق الفائدة 
من معاينة وحدات السياق من خلال تحليل تلك الموضوعات . 

ولا كانت هذه الذراسة هى «راسة خاصة اول اموظوعا ددا فى رة اقسرة 
کس ۷ ایر آل قمر اھا تی آل قت فم راسا فة اا اول اق 
اة مرا ١‏ ضخغة رة وان ق لك الاد إن اة المح العامة وسا 
وتگرازاها. وع القضايا التي سارها بالبخة فى القضل الال عند كزاسة. ضورة 
الأتراك في وسائل الإعلام العربية. 


آ 


النصسل لأر 


العوامل المؤثرة في تشڪيل 
صورة الأتراك لدى العرب 


كان أول اتصال العرب بالأتراك في العام ٠٤‏ للهجرة عندما عبر عبد الله بن زياد 
واي خراسان - زمن معاوية بن أبي سفيان - نهر جيحون واستولى على بخارى ورامدين 
وبيكند من بلاد الترك» في ما وراء النهر» ثم اختار ألفي مقاتل تركي من رماة النشاب 
الشجعان وأرسلهم إلى العراق» حيث أسكنهم البصرة”. ثم تتابعت الفتوحات 
الإسلامية في بلاد الترك إلى أن استتب الأمر لهم فيها بعد مقتل خاقان الترك «كور 
صول» على يد القائد العربي نصر بن سيار في حدود عام ۱۲۳ ه/ ۷۳۸ .. 


وخلال الألف والائتين والخمسين عاماً التى أعقبت إقامة الإمبرآطورية العربية 
الإسلامية وحتى سقوط الإمبراطورية العشمانية الإسلامية عام ۱۹١۸‏ استطاع الأتراك 
بعد أن استوعبهم العرب والمسلمون وامتزجوا بالحضارة الإسلامية» إقامة العديد من 
الإمبراطوريات الإسلامية في الساحات الواسعة الممتدة من الصين حتى البحر الأبيض 
اتوسط بحيث أصبح الأتراك السلمون يسيطرون على الجزء الأعظم من العام القديم 
طيلة ستة قرون والشرق الأوسط طيلة ألف عام تقرياً” . 


وقد أدت هذه الحقبة التاريخية الطويلة التي امتدت من القرن الثامن إلى القرن 


(۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج »١‏ ص .٠٦١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه» ج ۰۲۸ ص .۲٠۹‏ 
(۳) يؤكد المؤرخون الأتراك أن الأتراك أقاموا ١‏ إمبراطورية وا٤‏ دولة في التاريخ أهمها 
إمبراطوريات كوك ترك والايغور والاوار والسلاجقة والخوارزمية والتيمورية والبابورية الهندية والعثمانية. 
د من التفاصيل › انظر : ,)1976 Anıl Çeçen, Tarihte Tiirk Devletleri (İstanbul: Milliyet Yayınları,‏ 
sh. 5-6.‏ 


TY 


aaa e a 


العشرين في علاقات العرب بالأتراك إلى تراكم حضاري بكل ما يحمله من تناقضات 
وإشكالات وسلبيات إلى جانب الاإيجابيات. بالاإضافة إلى سحولات العلاقات الدولية في 
مو الق اورسك قفايت اة المي إلى ااك وبالتالي تغيرت صورتمم 
خلال تلك الحقبة التارنخية الطويلة بين السلب والإيجاب. ومن هنا فإننا نعتقد بان 
العوامل المؤثرة في تشكيل صورة الأتراك لدى العرب تتجسد في ثلاثة محاور» هي : 


أولاً: الأمن القومي العري 

أصبح الأتراك بعد اتصال العرب بهم وقبولهم للدين الإسلامي تبعية 
للامبراطورية العربية اللإسلامية الممتدة من تركستان شرا إلى المغرب العربي راء وهي 
التطقة الق تعدا استراتیجبات الآیديرلوجيات السيطرة هثل آمریکا واسراتیل؛ 
مستطيال الشرق الأوسط المعذ سن مراكش فى اللغرب إلى اطاشقتة في المشرق» كما 
صرح بذلك تشومسكي في حديثه لصحيفة لوموند الفرنسية“. ولكن قيام الدولة 
العثمانية في نهاية القرن الثالث عشر وتحولها إلى امبراطورية بعد احتلالها مصر عام 
ا رقلا لتاق اة من القاس إل انطيجرك فى إل ية الوط العري 
للامبراطورية العثمانية التي كان مقرها ترکيا» في حين كانت اسطنبول عاصمة الخلافة 
الإسلامية «التي مثلت أهم الروابط بين العرب والأتراك بعد الرابطة الجغرافية» . 


وإذا كان تاريخ العلاقات العربية - التركية مزيجاً من الاتفاق والاختلاف 
والصراع والتعاون منذ بدايات القرن العشرين» فإن وجود مصالح ناجمة عن الجوار 
بين الطرفين كان في كثير من الأحيان مصادر قلق لكل طرف من الطرف الأخر. 
«وفي جال المصالح المشتركة لم يتوان الجانبان عن التعاون في ما بينهما» وفي جال 
الخلاف كثيرآً ما غض جانب الطرف عن خلافه مع الطرف الأخرء ویک آم 
جت ول بارت عق وجه ارت إلا أنه أيضاً لم يصر على إثارة الخلا" على رغم 
أن هاجس الأمن القومي العربي كثيراً ما أدى إلى تكوين الصورة النمطية المقولبة 
السلبية أى الإهابية عن الأتراك. ومن هتا يعتقة اللواء اتقات طلعث سملم بأن 
اللصالح العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي لدى تركيا تتركز في «مصالح دفاعية 
واقتصادية وأمنية داخلية» بالإضافة إلى المصالح الثقافية الخاصة بمنظومة القيم المشتركة 


.٠۹۹۷/٦/۱١ ناعوم تشومسکي» «أوراسیا: قلب العالم»» نقلاً عن: مللیت»‎ )٤( 

)٥(‏ طلعت مسلم» «مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب والأتراك منه وموقعهم فيه») 
ورقة قدمت إلى : العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مرک قرأسات .الخ الفرة ىع اك ١‏ اض ۷ 

)٦(‏ المصدر نفسه. 


E: 


ن العرت والار اف وجا لوغم أف ركا آبقا مصالح مشابهة لهذه المصالح لدى 
الغرف: ال م تی بای ایی ی ا 
ترکیا سا ري الجخرافي : حكمها في تجارة الوطن العربي بالكامل مع دول 
البسر السود ٭ ولگویا سيا لا نابيب النفط العراقي إلى البحر الأبيض 
سط اة بة للوطن العربي يقصلها عن مصادر التهديد القادم من روسيا وأوروباء 
لأنه من مصلحة العرب آلا يوجد على أرض تركيا فن یمکت آن پشکار خظرا ا 
أمن العرب» وألا تكون تركيا نفسها مصدراً لتهديد الوطن العربيء أو أن تكون قاعدة 
لقراك اجتية عدي عل راض که واا بسب قروفها الطية ارا نا 
لنهري دجلة والفرات اللذين تتوقف عليهما حياة بلدين عربيين جارين لها هما سوريا 
والعراق› وإما بسبب المصالح الاس الداخلة ا ی 
موقعها الجغرافي الاستراتيجي - للثورات والانتفاضات والحركات الانفصالية فى الوطن 
العربي› على رغم أن المصالح التركية الأمنية والدفاعية والاقتصادية تتطلب اا 
الشعور بالمسؤولية نفسها تجاه الأتراك. لأن أمنها القومي أو الوطنى الذي تحدده 
اللصالح الحيوية ‏ مثل العرب - لا يمكن التنازل عنه لتعلقه بالسيادة الوطنية والعزة 
القومية اللتين قاتل العرب والأتراك دفاعا عنهما ضد الهجمة الصليبية الشرسة من 
جهة» و«اضد اللإدارة القاسية لحزب الاتحاد والترقي [الذي كان وريث النظام العثماني 
الأداري الفاسد _ والمتعاون مع المحتل الا شي لبلاده بعد الحرب العالمية الأولى] والتي 
ثار علیها مصطفی کمال ا ايا م هة اف 


وإذا كانت حاوف وأسباب قلق كل من العرب والاأتراك ر Ek‏ البعض 
تتجسد في الوجود الأجنبي عا اتاق ا وقضايا المياه والحدود والأقليات» فإن 
اخيرات السياسية الرئيسية التي كانت تؤطر العلاقات العربية - التركية خلال فترة 
الخمسینیات وحتی منتصف الشات ای 


(۷) المصدر نفسه» ص ۹۸". 

(۸) المصدر نفسه» ص ۳۹۸ وعبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي› مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي» عور العرب والعام (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء ۱۹۸۷)ء» ص .٤١‏ 

)4( حمود علي الداودء «العلاقات العربية - التركية والعوامل المؤثرة فيهاء» المستقبل العربي» السنة 
٥‏ العدد ٤٥‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۲)» ص 1۲ - 1۹. 

(۶) مسلم» المصدر نفسه» ص ۳۹۸. 

)١(‏ انظر مداخلة ابراهيم الداقوقي ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: ابراهيم الداقوقي› 
نحو خطة جديدة للتحرك على المستوى الإعلامي والتربوي لتغيير صورة العرب فى الكتب المدرسية 
ووسائل الإعلام التركية ٠»‏ ورقة قدمت إلى : العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلى : بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص .٥۸٤‏ 

(۱۲) المصدر نفسه» ص .٥°۲۸‏ 


0 


الأمن القومي (سياسياً واقتصاديا). 

- الموقف من الأحلاف العسكرية ومن الاتحاد السوفياق. 

القضية الفلسطينية. 

االققية القراضة. 

وقد تبع حقبة الستينيات تحولات سياسية غيرت مضمون صورة العرب والأتراك 

بعضهم لدى بعض في مضمار الأمن القومي من الصورة النمطية السلبية التي سادتها 
ف ممن س الاضة بال العا اة فيل اليد الك كانت ور 
حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل؛ ریس رة ترقیا عقية انغابات عاد 
٥‏ إلى توثيق العلاقات مع العرب""'» وإثبات تركيا لحسن نيتها تجاه العرب 
خلال "Ar‏ الإسرائيلي في الخامس من حزيران/يونيو ۱۹٦۷‏ عندما صرح وزير 
خارجيتها إحسان صبري جاغليانكل بعد يوم من وقوع العدوان «بأن تركيا سوف لن 
تسمح باستعمال القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة على أراضيها ضد العرب لتحقيق 
سياسة الأمر الواقع في المنطقة»“'. وقد لعبت هذه المواقف التركية المؤيدة للقضايا 
العربية - رغم علاقة تركيا بإسرائيل وبالأحلاف الغربية - دورا كبيرا في تحسين صورة 
الأتراك لدى العرب وتهيئة الأرضية الملائمة لتطوير علاقاتها بهم. وبالمقابل وقف 
العرب إلى جانب تركيا بعد تدخلها عسكرياً في قبرص من أجل إنقاذ الأقلية التركية 
السلمة فيها عام ۹۷١‏ وقطع أمريكا لمساعداتها لها وحظر تصدير الأسلحة إليهاء 
حيث سارعت كل من العراق وليبيا والسعودية إلى تقديم المساعدات الادية والبترولية 
إلى تركيا والقطاع التركي في الجزيرة. فكان لها آثرها العميق في تحسين صورة العرب 
لدى الرأي العام التركي الذي شعر بالإذلال من موقف حليفتها أمريكا من“ 
فاندفعت تركيا لتأييد القضايا العربية والمساهمة بفعالية فى نشاطات منظمة المؤتمر 
الاسھیۃ پل آہا اسصاتت افر الاساٹسی تھا نے سیف ۷۲آ ۲ وآزذات 
الصادزات التركية إل الأقظان العربية؛ حيث بلغت خلال الصف الأزل من غاء 
٥‏ إلى بلدان الخليج العربية فقط حوالى ثلاثة مليارات دولار أمريكي '“. 


Omer E. Kurkçuoğlu, Turkiyenım Arap Ortadogusuna Karşı Politikası, 1945-1970, (۱) 
Ankara. Universite. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayinlarindan; no. 340 
(Ankara: Sevinç Matbaasi, 1972), sh. 140. 
١١١ المضدر نة فض‎ )( 
سيم شاكماك» «موقع تركيا في الحلف الأطلسي وأثر ذلك على علاقاتها بالوطن العربي»»‎ )٠٠١( 
.٠°١١ (تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۲)» ص‎ ٤٠٥ العدد‎ ٠٥ المستقبل العربي» السنة‎ 
Giineş, 6/1/1990. (۱7) 


£ ۹ 


أدى نجاح ثورة ة الكاسيت في الإطاحة بنظام شاه إيران الاستبدادي في عام 
۱۹⁄۹ ۇتاسيس الجمهورية الإإسلامية الإيرانية إلى تصاعد فورة الحماس الإسلامي في 
أقطار اشرق الأوسط› فقامت تنظمات الإسلام السياسي الحديدة فى العراق وسوريا 
وتات والأردت وفلطق اللعطلة بيغا تشطت الأ اب الساسة خات: ال كاه 
الإسلامية في تركيا ومضر والشمال الافريقي بدعم مباشر او غير اشر من برا 
كما قامت الايديولوجيات المسيطرة في المنطقة باستغلال تلك الحركات لتوجيه 
الأحداث في المنطقة من جهةء ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية فيها من جهة أخرى 
من خلال صراع اليمين واليسار الدموي في تركيا (عام ۱۹۷۹) واغتيال الرئيس 
ارق اور السادات (عام )۱۹۸١‏ واندلاع الحرب العبشية بين إيران والعراق 
(۱۹۸۰ ۔- ۱۹۸۸) وتصعید وتائر الحرب الأهلية في لبنان بحيث وصلت إلى حد تدمير 
بيروت» وحرب الخليج الثانية عام .٠۱۹۹۱‏ 


ولكن تحول اليسار التركي إلى الكفاح المسلح عام ۱۹۷۱ واختطافهم للقنصل 
الإسرائيلي في اسطنبول ابراهام ألروم وقتله انتقاماً مظالم إسرائيل في الأرض المحتلة 
ثم قیامهم باختطاف ثلاثة أمريكيين من منتسبي السفارة الأمريكية في أنقرة وتوجه 
جيش التحرير الشعبي التركي لمحاربة الاقطاعيين بشن حرب العصابات ضدهم› 
وقجز جكومة سلودان ديعيريل ريس اجخهورية السابق - عن وضع حد لهذه 
التطورات السياسية» أدت إلى قيام القوات المسلحة التركية بالانقلاب العسكري الثان 
في ۱۲/ ۳/ ۱۹۷۲ وإسقاط حكومة ديميريل . . غير أن قطع المسيرة الديمقراطية في 
البلاد هذا الانقلاب أدى إلى مضاعفات سياسية خطيرة بفوز التطرف اليميني واليساري 
معا في انتخابات ۲۳,؛,؛,» فعاد حزب العدالة بزعامة ديميريل إلى الحكم وعادت 
الارن إلى أسوأً ما كانت عليه قبل الانقلاب» بل تطور الصراع اليميني واليساري في 
لمدن التركية الكبرى إلى القتل على الهوية بعد أن قام اليمين المتطرف بقتل سبعة طلاب 
من قادة الحركة الطلابية الثورية المنتمية إلى حزب العمال الاشتراكي عام ۱۹۷۹ في 
حين كان بعض ضباط الجيش يقدمون الأسلحة للحركة اليسارية للدفاع عن أنفسهم 
ولقاوفة اليمين ابطر ف° . كما قامت القوى الفاعلة في المنطقة بتوجيه هذه 
الأحداث لخدمة أهدافهاء» کټ ان اتجاهات وتطورات الأحداث خرجت عن نطاق 
سيطرتها نتيجة الاستقطاب السياسي خارج نطاق البرلان» فساندت الجنرال كنعان 
ايفرين في انقلابه الذي حدث في ٠۲‏ أيلول/ سبتمبر ٠‏ والذي قام بإلغاء الدستور 


(1۷) مقابلة مع خلوق قيرجاء أحد زعماء الحركة الطلابية التابعة لحزب الحركة القومية الذى كان 
يتزعمه الب أرسلان توركيش» والمتهم باغتيال الطلبة السبعة الاشتراكيين في منطقة باغجه لي ايولر في 


أنقرة. انظر تفاصيل المقابلة» في : غزته بازار» .۱۹۹۸/۰/۲٤‏ 


E 


وتعطيل البرلان وإلغاء الأحزاب المساسية وإلقاء زعماء الأحزات السياسية فى السجولن 
وحظر عليهم العمل الستاش دة تعر شتات ويذلك خطا الحنرال ترد اف 
الخطوات في وصح اسس الديمقراطية العسكربة الموجهة في وکا ثم فام بوصع 
الدستور العسكري لعام ۱۹۸١‏ بعد أن منع المدنيين من تقديم الطغمة العسكرية التي 
قامت بالانقلاب إلى المحاكم بالادة )٠١(‏ منه» وأخيراً توجه زعيم الديمقراطية 
العسكرية في تركيا (الجنرال كنعان ايفرين) بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية بالاستفتاء 
الشعبي» ففاز بها بنسبة ۹۸ بالمئة لآنه كان المرشح الوحيد دون منافس لمدة سبع 
سنوات . 

ولكن بروز شخصية تورغوت أوزال نائب رئيس وزراء اللإنقلابيين بلند 
أولوصوي وفوز حزبه «الوطن الاأم» فی انتخابات عام ۱۹۸۳ فوزا ساحقاء أجبر 
جنرالات الجيش على إشراكه في الحكم» فأصبح رئيساً للوزراء واستطاع بثقافته 
الأمريكة الواسعة وآراقة الاققصاةية الليبرالية وأفكاره ‏ السافطة الأسلاسة . لأنه كان 
الرئيس التركي الوحيد في تاريخ الجمهورية الكمالية العلمانية الذي يؤدي صلاة 
الجمعة مع الجماعة وأداؤه لفريضة الحج في بداية فة ءا بر شياع رگا العامة 
من اقتصاد الدوؤلة المؤجه إلى اقتصاد السوق ومن الرآي السياسى العلماني الكمالى 
الوحيد إلى التعددية الفكرية والإعلامية» على رغم مكوث الأحزاب السياسية بالدوران 
في حلقة ايديولوجية الدولة الفارغة» وحطم جيع المحظورات بالدعوة إلى طرح مبداً 
علمعة الدؤلة اعام بساظط البخت والمناقشات ما دام ثمة معارضون لهاء وإلى مناقشة 
فكرة إقامة الفدرالية د ین الا گرا ف گیا وان ٹراکها؛ عندما كلف مستشاره الصحفي 
کا تشاندار“ للاتصال بعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردي الثائر على 
الدولة منذ عام ۱۹۸٤‏ رغم دعوته لإقامة جمهورية كردية تأخذ بالنظام الشيوعي الماوي 
الكردية في عام ۱۹۹۳ على رغم معارضة القوات المسلحة التركية لذلك وإصرارها 
على «ضرورة مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني )۶K٤(‏ بقوة السلاح إلى أن 
يستسلم أوجلان» '. وانطلاقاً من دعوة أوزال لمناقشة فكرة الفدرالية التركية - 
الكردية وتوظيفه لبعض الشخصيات الكردية مثل أحمد تورك وعبد الملك فرات»› 
بالإضافة إلى مستشاره الخاص الصحفي جنكيز تشاندار لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار 
الديمقراطي لتحقيق هذه الفكرة'" فقد أعلن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال 


(۸) جنكيز تشاندار» سلسلة مقالات حول القضية الكردية في تركياء في: صباح» /١١/١۷‏ 
٥۵‏ 
00%0 سیت 1۹۹۳/10۷١‏ 


= لدی عکمة أمن الدولة في‎ )HEP( إفادة أحمد تورك نائب رئيس حزب العمل الشعبي الكردي‎ )١( 


۳۸ 


الکردستاني )۴K٤(‏ وقف إطلاق النار من طرف واحد فی ۱۹۹۳/۳/۱١‏ لاتاحة 


الفرصة لأوزال للمضي في مشروعه السلمي لحل القضية الكردية. 


خير أت تاز الاتاد السوفياتي بعد عام ١۱۹۹ء‏ واندلاع حرب الخليج الثانية 
عام ۱۹۹١١‏ نتيجة غزو الكويت في ۱۹۹٠/۸/۲‏ وما تردد عن دعوة أوزال إلى 
ضرورة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: عربية وكردية وتركية» بل عزمه على تنفيذ 
هذا الأمر بوضع خطة عسكرية لاحتلال ولاية الموصل العثمانية - كركوك» سليمانيةء 
اربيل» دهوك والموصل التي تقطنها الأقليتان الكردية والتركمانية بالإضافة إلى العرب - 
فضلا عن عدم موافقة القوات المسلحة التركية (الجنرالات الخمسة فى مجلس الأمن 
القومي) على هذه الفكرة وإخفاقها نتيجة تقديم رئيس أركان یش اجان تپ 
طورومتاي لاستقالته» قد أثرت في صورة تركيا لدى آرت وکل ايء جر 
عاد الكلام دا هرم اداد ترکيا للاش القومي الجري" و ا 
الداخلية لدولة عربية هي العراق» وهي a a‏ ا N‏ تفتح 
الباب على تدخلات [دولية] في شؤون اکر کا کے ال ٤‏ وقد أدى ذلك 
إلى اتام أوزال وحزبه الوطن الأم ببعث الفكرة العثمانية في السيطرة على شعوب 
المنطقة مرة آخرى من خلال فكرة «العثمانية الجديدة» المسندة من قبل الفكرة الطورانية 
الداعية إلى الوحدة التركية من البحر الأدرياتيكي حتى سد الصين بقيادة تركيا. ول 
يكن هذا الاتام موجهاً من العرب فقط» بل إن زعماء المعارضة: سليمان ديميريل 
زعيم حزب الطريق القويم» وبولند آجاويد زعيم جس االسمتار الديمقراطي› واردال 
إينونو - الابن الأصغر للزعيم التركي الثاني عصمت إينونو خليفة أتاتورك - زعيم 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري ونجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه كانوا 
ضد فكرة أوؤال وضيك مساهة تركيا في قوة التحالف الغري بقيادة أمريكا ضد الى راق 
لآم گاتوا دعوت إلى خياد ریا تی ا الصراع الجديد التى تتشابك فيها 
اللصالح الاقتصادية مع استراتيجيات الايديولوجيات المسيطرة الکبری في هذه المنطقة 
الحيوية من العام » نما آدى ذلك إلى هزيمة حزب الوطن الأم في انتخابات ٠١‏ تشرين 


#انقرة بعد إسقاط الحصانة البرلانية عنه وعن نواب الحزب الخمسة عشر بسبب اتهامهم بالاتصال «بزعيم 


حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي عبد الله أوجلان وقيامهم بالدعاية السياسية له» والحكم عليهم 
بالسجن لدد تتراوح بين 1 - ۱١‏ سنة في بداية عام .٠۹٩٩‏ 

)١(‏ انظر مداخلة طلعت مسلم ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: أحمد نوري النعيمي» 
«الأسس الواقعية لمستقبل العلاقات العربية - التركية ٠»‏ ورقة قدمت إلى : العلاقات العربية - التركية: حوار 
مستقبلي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص ۷۲". 

9 افر اغ قر االمرن ية فة اتی له فی وا 

(۲۳) انظر الصحف التركية الصادرة خلال الفترة ۱۹۹۱/۱/۱ - ١۹۹1/١/٠١‏ 


۳۹ 


الأول/اكتوبر .۹۹١‏ غير أن دخول تورغوت أوزال حرب الخليج الثانية حليفا 
للغرب «لأنه كان يعتقد بأن تركيا إذا كانت ستخسر واحدا فإنها في النتيجة ستربح 
ثلاثة» قد أدى إلى تطورات إقليمية لإ تكن في مجمل حسابات الأمن القومي التركي 
لأا نقلت القضية الكردية في الشرق الأوسط إلى مرحلة تاريخية جديدة عندما قام 
العراق بحملته العسكرية على أکراد العراق فی ۱۹۹۱/۳/۲۷ فكانت هجرة حوالى 
نصف مليون شخص من سكان الشمال العراقي إلى جنوب شرقي تركيا وإيران. 

وإذا كان بعض المؤرخين الأتراك والبريطانيين يؤكدون أن في تركيا ٤١‏ قومية 
رافلة فزن الأرساط السياسية ارک ا یکن تدرف پا بل إا كانت قحد االأفة 
الكرذية آلكبيرة (حوالى ١١‏ مليون السمة) من مواطنيهاء أنراك الحبل. غير أن هذه 
الهجرة الكبيرة لأكراد شمال: الغراق إل منطقة جثوب شرقي تزكيا التي تقطنها الاقلية 
الاک ق ار ف ا واه ا 8 اا دريل عل :الیم بال 
«يرحب بأقارب إخوتنا الأكراد في تركيا» فكان ذلك آول اعتراف تركي بالهوية 
کر ف ریا كما دفعت قوات التحالف الغربي التي طردت القوات العراقية من 
الكويت إلى تشكيل قوة المطرقة من قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية رمزية تعسكر في 
قاعدة اينجرليك الحوية التركية لحماية أكراد شمال العراق من اعتداءات الجيش 
العراقی» وحظرت طلعات الطيران العراقی شمال خط العرض ٦۳ء‏ كما أعلنت 
اطق الخازية للخدود الركية فطق آنا لا وز الفواجة,السكري التركى فها: 
الود الغ سفه ارمع راه اأههابات اة ك قراف متهي الحرل 
الضامنة لأمنهم في شمال العراق. ولكن رغم فوز البارزاني ونوابه بأكثرية الأصوات 
إلا أنه عد تلك الأصوات متساوية مع الأصوات الممنوحة لجحلال الطالباني ونوابهء 
وبذلك تم الاتفاق على شخص رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الكردية المحلية في 
غ تقرين الأرل/ اكرير 1۹۹۲,. 

وبذلك تحقق هاجس تركيا» وخوفها من قيام الخغرب بإعادة تنفيذ بنود اتفاقية 
سيفر لعام ٠۹٠١‏ التي رفضها مصطفى كمال خلال حرب التحرير الشعبية لإيمانه بأنه 
ا کم درا ایی ا ا وس ری . غير أن وجودها ا ا - في 
الجحاف الأطلسيى وخوفها من التهديد الروسي لم يكونا يسمحان لها في الدخول 
بمواجهة مكشوفة مع حلفائها الغربيين الذين ساندوا إقامة الحكومة المحلية الكردية في 
شمال العراق» فحاولت الالتفاف على قرار حلفائها بدعوة كل من سوريا وإيران إلى 
أنقرة بتاريخ ۱۹۹۲/١١/٠١‏ لبحث مستجدات الموقف في الشمال العراقي» حيث تم 
الاتفاق على تشكيل اللجنة الثلاثية بمستوى وزراء الخارجية للاجتماع ووا مرة في 
الع الاوك في القضايا الأمنية مع امتناع دولهم عن استخدام القضية الكردية ورقة 
ضغط ضد بعضهم البعض ومعارضة تقسيم المنطقة. بل ان وفداً رسمياً تركيأً برئاسة 


٤ ٭‎ 


وزير الداخلية عصمت سزكين زار دمشق في ۷ نیسان/ ابریل ۱۹۹۲ ووقع اتفاقرة 
أمنية مع السلطات السورية مؤلفة من ثماني مواد - عدت في حينها تجديدا لاتفاقرة 
۷ - تنص على «اعتراف الدولتين بحدودهما الإقليمية وبمحاربة الإرهاب الموجه 
ضدهما وعدم تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأفراد والمنظمات الارهابية أو عقدها 
الاجتماعات على أراضيها أو امرور خلالها إلى الدولة الأخرى وإلقاء القبض على 
الأفراد امطلوبين من قبل أحد الطرفين لتسليمه إلى الطرف الآخر». وقد وقع على هذه 
الاتفاقية كل من اللواء عدنان بدر حسن مدير شعبة الأمن السياسي عن الجانب 
السوري والجنرال اک ی وی الحركات في الاستخبارات العسكرية عن الحانب 
ا وعندما مجددت مطالبة تركيا بطرد أوجلان من الأراضي السورية صرح وزير 
e‏ عصمت سزكين: «ولكن سوريا لم تلتزم بنصوص هذه الاتفاقية رغم مخصيصنا 
لكمية كبيرة من مياه نهر الفرات تبلغ ٠١٠٠م‏ في الثانية لسوريا مع ترك معظم مياه 
دجلة للعراق»ء وإنما استمرت على مساندة عبد الله أوجلان بارغا مخت 
e‏ حتى اليوم رغم قیامنا بتزویدها ما مقداره ۸ في الثانية من 
میاه ير الات ولهذا فإن تركيا تعتقد بأن سوریا تسعی من خلال استعمال 
ورقة اوجلان للضغط عليها لتغيير موقفها من مسألة المياه بتحويل موقفها من فكرة 
«التخصيص» التي تصر عليها تركيا إلى فكرة «التقاسم؟ التي تدعو إليها سوريا بمساندة 
العراق. ومن هنا تؤكد تركيا ۔ في علاقاتها مع سوريا ‏ على أن سوريا لا تنفذ 
تعھداتہا التي قطعتها لتركيا في عدم مساندة إرهاب حزب العمال الکردستانى ضدها 
بموجب اتفاقيتي 1۹۸۷ و۱۹۹۲ إضافة إلى أنها تحاول استخدام Î BKK Bi‏ 
ضخط جاه تركيا للحصول منها على المزيد من مياه نهر الفرات. ولهذا صرح الرئيس 
التركي سليمان ديميريل حول أزمة المياه بين تركيا وسوريا قائلاً «ولكن تركيا تقدم 
لسوريا من مياه نهر الفرات أكثر من حاجتها بحيث إنا تكفي لكي تغسل بها نفسها 
وأراضيها عدة مرات". وقد كان إلنور تشويك رئيس تحرير صحيفة ديلي نيوز 
التركية الصادرة باللغة الإنكليزية في أنقرة يعتقد «بأن سوريا سوف لن تتخل عن 
عبد الله أوؤجلان وحزبه» لأن ثمة علاقة عضوية بينهماء فبالإضافة إلى استخدام 
سوريا لعبد الله أوجلان كورقة رابحة ضد تركياء فإن ثمة مصالح اقتصادية بينهماء 
حيث إن جميع أموال حزب العمال الكردستاني والبالغة حوالى مليار دولار موجودة فى 
البنوك السورية» وان سحب تلك الأموال منها يؤدى إلى انهيار اقتصادي وكارثة 1 


.٠۹۹۸/۱۰ /۱۸ انظر تصريحاته للصحف الصادرة بتاریخ‎ )۲٤( 
/٠١/٠١ تصريحات ديميريل للصحافيين إبان الأزمة الأخيرة في الصحف الصادرة بتاريخ‎ )١( 
ا‎ ۰ ۸ 
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ی وریا زی عا کا رکا کاقے ھی سرا کید اسا الرس لاما ` 
|١‏ - تؤوي عبد الله أوجلان»ء وتقدم المساعدات اللوجستية والمادية والمعنوية 
لحزب العمال الکردستانی . 

١‏ اتود تقاطات مغادنة لسكا وتسيء إل ضورة تر كا و في العام العربي من 
کال ادها بان إسرائيل هي التي تدفع ترکیا للعدوان عا ا وبذلك غزلٹ 
رکا غرييا من خلال تقصرير تركيا قدرلة تسى للغتوان غل العرب بالتعاون مع 
واا 

إن لسوريا مطامع في أراض تركية (لواء الإسكندرون) وإن ايديولوجية 
حزب البعث الحاكم في سوريا يؤمن بان حدود سوریا الکبری تمر من جبال طوروس 
التركية. 

وقد أدى انعدام الثقة المتبادلة لدى الطرفين واتهام كل من تركيا وسوريا للأخرى 
يتهدید أمنها القومي إلى الببحث عن الحلماء کي المنطقة . وإذا كان اتجاه سوريا العربية 

نحو الجامعة العربية للضغط على ٹرگیا بد ان فققدت حاية الاتحاد السوفياتي أمراً 
ah‏ ولا يما بذ ولات القترق. الأوسط السياسية واشعمراز التقاهم الأمريكى - 
الروسي - الأوروبي حول حل الصراع العربي - الإسرائيلي قد جرد سوريا - ولو بصورة 
موف ۔ م کوقبا البلد المغتاح في توازنات الشرق الأوسط ودفعها للاغتماد عل فوتہا 
الذاتية في إدارة صراعها مع كل من تركيا وإسرائيل» فإن سوريا بحاجة دوما للعثور 
غل ليف قوي أجنبي خارج نطاق الولايات المححدة» كالصين أو فرنساء للوصول 
إلى سلام عادل مع إسرائيل. ولهذا يعتقد المحللون الاستراتيجيون الأتراك بأنه جب 
على تركيا «أن تقوم بتنظيم علاقاتما مع سوريا قبل اتفاقها على حل مشاكلها مع أمريكا 
ودرئها للخطر الإسرائيلي لأنها - أي سوريا ‏ ستطالب تركيا بعد ذلك بال الكثير. 
لذلك جب عقد الاتفاقيات التقافية والعغليمية اوالسيااحية واتفاقيات المياه وزالأمن معها 
الآن لك تشعر بالطمأنينة من تركيا»“" . 


۲۲) انظر برنامج «كواليس أنقرة» الأسبوعي الذي تعرضه القناة التلفزيونية السابعة الخاصة ويقدمه 
فهمي قورو رئيس تحرير صحيفة زمان صباح يوم الأحد من كل أسبوع» وبخاصة البرنامج المقدم بتاريخ 
AAA‏ کما آکدت الصحف التركية ذلك فيما بعد» انظر: يني شفى» ۹٩۸/11/1۸‏ ۽ 
NANI YAN E‏ 

(۲۷) فاخر ألاجام» «عوامل إثارة الخلاف بين سوريا وتركيا»» الجزء الأول من التقرير الذي أعدته 
نة الذراسنات الساسية والدفاقة :ملليك» 1۹46/١ /١١‏ 

(۲۸) فاخر ألاجام» «آن أوان تنظيم العلاقات»» الجزء الثاني من التقرير الذي أعدته مؤسسة 
الدراسات السياسية.والدفاغيةة. فطلي 71/1۷ 1۹۹4: 


ê 


غير أن اتباع كل من البلدين لسياسة «عدو عدوي صديقي» ضد الآخرء أدى 
إلى وصولهما إلى مفترق الطرق مرة أخرى» فقد سعت تركيا إلى توثيق علاقاتها مع 
إسرائيل ردا على قيام سوريا بمساندة حزب العمال الكردستاني «من أجل تحويل سوريا 
إلى «(سندويش» مضغوط بين تركيا وإسرائيل“"" فتبودلت الزيارات على أعل 
المستويات بين البلدين التي بدأت بزيارة حاييم هرتزوغ كأول رئيس لمهورية إسرائيل 
إلى أنقرة في موز/ يوليو 1 وقيام وفد تجاري من مجلس العمل التركي - الإسرائيى 
تۆيارة إسراتیل: . ولكن آهم هذه الزيارات كانت الزيارة السرية التي قام بها قائد 
E‏ الجوي الإسرائيلي المجنرال فترزرئ ودیغر ال أنقرة خلال ۸ ۔ ۱۱ اب/ 
اعمط ۹2۱۹۹۳ والتقى خلالها وزير الدفاع نوزاد اياز ورئيس أركان الجيش 
دوغان عونش وصاحب الدعوة قائد القوات الحوية التركية الجنرال خالص برهان امن 
أجل التعاون لمكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني»› وإنزال ضربة بقواعده في سهل 
البقاع اللبناني» إضافة إلى التعاون في المجال العسكري». وبذلك وضعت هذه الزيارة 
اللينة الأولى لعقد الاتفاقیات الاستراتيجية بين الیل ولزيادة حجم التبادل التجاري 
بینهما من ٤٩‏ ملیون دولار عام ۱۹۹۲ إلى مليار دولار عام ۱۹۹۸ من خلال 
الاتفاقات التي عقدها رئيس وزراء ترکیا لدی زیارته لإسرائیل خلال ۷ - ۸ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۸ . 


وثمة اتجاه لدى الرأى العام العربي يؤكد بأن التعاون بين تركيا وإسرائيل «قد 
توطد بصورة لافتة للنظر عقب مفاوضات أوسلو عندما ظهر ما عرف حينها بالهرولة 
العربية نحو إسرائيل - عدا بعض الدول العربية - والتي كان من مظاهر هذه الهرولة 
زيارات الوفود التجارية الإسرائيلية إلى بعض الدول العربية وبدء اتصالات عربية فعلية 

ا 

وإذا كان لكل دولة في العام الحق في إقامة العلاقات الاقتصادية والسياسية 
وبالشكل الذي تريده مع الدول الأخرى كاتفاقية التجارة الحرة وإنشاء الصناعات 
الحربية المشتركة وقيام إسرائيل بترميم طائ ات افا ے ٤‏ وات ٠‏ آل لتركية بمبلغ د 
مليون دولار وإجراء المناورات العسكرية المشتركة» فإن الرأي العام العربي وبعض 
نواب البرلان التركي قد وجدوا في فتح الأجواء التركية للطيران العسكري الإسرائيلي 
وقيام الطيارين الإسرائيليين بالتدريبات في الأجواء التركية استناداً إلى الاتفاقية 


(۲۹) کونري جيوا أوغلو» في: مللیت» .۱۹۹۸/۱۰/٤‏ 


)۳١(‏ فضحت صحيفة حريت ذه الزيارة السرية - وقد تکون إشارتہا إلنها مفصودة ‏ بتاريخ 
3 ای قبل انتهائها بيوم واحد. 
)۳۱( عادل محجوب» «تركيا إل أين؟ ٠»‏ الشرق الأوسط› 71 . 
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العسكرية الموقعة بینهما فی ›۱۹۹٩/۲/۲۳‏ وما تردد من قیام إسرائيل بإنشاء قاعدة 
جوية إسرائيلية في تركيا قرب حدودها مع سوريا"" تمديدا للأمن القومي العربي 
«وإضعافاً لموقف سوريا وتوجيهاً لرسالة شديدة إلى إيران وربما كان ذلك [إشارة] إلى 
ات ترکیا في شمال العراق ورغبتها في إنشاء خر امي فيه ال راو ا اا 

سرائيل في جنوب تان وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة»""» حتی إن دول 
اللنطقة: ابرا رخص بالر كا يتاع تقس يشطورة القهالف السكرق الر كى د 


1 2 )€( 
الإسرائیل وبالقلی الشديد من تداعياتہا ونتائجها على امن النطقة ودول الحوار 


ووجد العراق فى الغزو التركي المجديد لشمال العراق في أیار/مایو ٠۹۹۷‏ 
«ترجمة للاتفاق الذي وقعته تركيا مع الكيان الصهيوني في ۲۳ شباط/ فبرایر ٠۹۹٩٩‏ 
والذى سمحت تركيا بموجبه للطائرات الصهيونية بالتحليق في الأجواء التركية كما 
يسمح هذا الاتفاق للكيان الصهيوني بالتنصت على الأقطار العربية ودول الجوار» نما 
يؤكد أن هذا الاتفاق يمثل مصدراً خطيراً من مصادر التهديد للأمن القومي العربي 
ويدفع بالعلاقات العربية - التركية إلى مفترق طرف» ٣‏ اضرب وزير الخارجية 
الروسية يفغيني بريماكوف لوزير الخارجية السورية فاروق الشرع لذ رازم الاخ 
لموسكو «عن تفهمه للقلق السوري من التقارب الحاصل بين تركيا وإ سرائیل وتحوله إلى 
نوع من التحالف العسكري في المنطقة التي قد تستهدف سهامها دمشق oJ‏ 
اللحللين السياسيين الأتراك الموضوعيين قد نبهوا إلى خطورة هذا الاندفاع الكبير من 
تركيا لتوثيق علاقاتما مع إسرائيل ونتائجها الوخيمة على مستقبل تركيا في المنطقة. ففي 
الوقت الذي أكد فيه الكاتب اليساري جنكيز تشاندار المحلل السياسي لصحيفة صباح 
ذات الاتجاهات الغربية «بأن تركيا الكبيرة ذات الوزن المتميز في الشرق الأوسط قد 
أصبحت بعد عقد هذه الاتفاقيات الاستراتيجية تتبع سياسة ذيلية لإسرائيل لأن القوات 
السلحة هى التى دفعت تركيا إلى هذا الأزق» حيث تعتقد تركيا بأن توثيق علاقاتما مع 
إسرائيل سيجعل منها عنصر توازن ضد إيران وسوريا من جهة» ومن أجل ضمان 
مساندة أمريكا ضد المحور الإيراني - السوري في المنطقة من جهة أخرى. في حين ان 


(۳۲) وجه النائب عبد القادر أونجل عن حزب الفضيلة طلباً بتاریخ ۲٤‏ آب/ أغسطس ۱۹۹۸ إلى 
رئيس البرلان التركي لاستجواب رئيس الوزراء مسعود يلماز حول قيام إسرائيل بإنشاء قاعدة جوية عسكرية 
في مدينة نزيب الواقعة غرب نهر الفرات والمحاذية للحدود السورية فوق مدينة حلب» مع الطلب من 
حكومة يلماز التعهد للشعب التركي بعدم إقامة مثل هذه القاعدة مستقبلا. 

(۳۳) المصدر نقسه. 

.۱۹۹۷/۷/۲۰ العرب اليوم (عمان))‎ )۴١( 

.۱۹۹۷ /۰/۲۱ انظر بيان السفارة العراقية في عمان» في : العرب الیوم»‎ )١( 

.144۷ /0 ۳ العرب اليوم»›‎ )۳١( 
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هذه السياسة نظرة ضيقة لأحداث الشرق الأوسط التى تستدعى السياسات المتبعة 
خرلها إل مرآزتات فة وها عخسا كتل ملك لر ازات عكد خر سا فاا ققد 
صفتها كمركز قوة في المنطقة ووزنها على صعيد السياسة الدولية» فعند قيام دولة 
إسلامية باتباع سياسة نممالئة للسياسة الإسرائيلية في المنطقة فإما تحقق الاستقرار 
لإسرائيل وليس لبلادها كما يضعف تأثيرها السياسي في المنطقة»"". 


ويرى الكاتب اليميني محمد نجاتي أوزفاتورا المحلل السياسي لصحيفة تركيا بأن 
«اندفاع تركيا في الأيام الأخيرة لتوثيق مايا مع إسرائيل سوف يدفعها للعزلة 
إسلاشسا وعربا وهي اة ۷ مد عاس ويؤيده فى هذا الرأي الكاتب 
اليساري محمد علي براندء المحلل السياسي لصحيفة صباح» بالقول «إن تشكيل وفد 
باعل الستريات المياسة لزيارة الأقطار العرة لإرالة شكرة المرب عجرل تات 
تركياء الناجمة عن اتفاقياتما مع إسرائيل أمر ضروري في هذه المرحلة وإلا فإننا سنقوم 
رويدأً رويد لعزل أنفسنا في el‏ زلذلكف غ أن فلا چ العرب باتباع سياسة 
متوازنة معهم» وإلا فإن اتفاقياتنا مع إسرائيل تنقلب ضدنا»" ٠"‏ ولكن نداء براند لا 
تجد له صدى لدى الأوساط السياسية التركية «لأنه لا يولي الأهمية لسوريا كدولة 
وجارة وإنما ينظر إلى سوريا كولاية من ولايات الدولة العثمانية التابعة لها»'““ «ف 
أن كان الشعب السوري يكن الود والمحبة للأتراك وتركياء فقد انقلب ذلك بعد توقيع 
تركيا لاتفاقياتها مع إسرائيل إلى شكوك وريب» بل انهم بدأوا ينظرون إليها نظرة 
معادية على اعتبار أن تركيا تريد الإساءة إلي»“. 


وإذا أضفنا إلى ذلك قيام القوات العسكرية التركية بغزو شمال العراق بين آونة 
واخری منذ عام ۱۹۹۲ لطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وما تردد في أواخر 
عام ۱۹۹١‏ من قيام تركيا بإنشاء حزام أمني في شمال العراق لمنع تسرب مقاتلى 
العمال آلکردستای ولقحويله إل سذيقة شاف ر ک٣“‏ يشبه احزام الأمني الإسرائيل 
في لبنان «تحققت لدينا رغبة تركيا لكي تنوب عن الولايات المتحدة الأمريكية في 
ق E E‏ ی ا ایا ہو چا پا سا کے ان 


(۳۷) جنکیز تشاندار» «آین تقع ترکیا من القدس؟۰» صباح» /٤/۱۰‏ ۱۹۹۷. 
(۳۸) م. نجاتي أوزفاتوراء «العلاقات التركية - الإسرائیلية»» ترکیاء ۳/ .٠۹۹٩/۱۰‏ 
(۳۹) محمد علي برانده «ٍجب علینا إقناع العرب۰» صباح» .٠۹۹1/1/۲۹‏ 

(۰) محمد علي براند» في : صباح» .۱۹۹٩/۳/۲۰‏ 

.۱۹۹۸/٦/۲۱ محمد علي براند» «وانقطعت حبال المودة مع سوریا»» صباح»‎ )٤۱( 
.۱۹۹۷/۱۲/۱۱ إلنور تشويك» «حديقتنا الخلفية: شمال العراق›» زمان»‎ )٤۲( 
.٠۹۹۷/۹/۷ الشرق الأوسط›‎ )٤۳( 
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قامت إسرائيل بتزويد تركيا بالمعدات الالكترونية المتقدمة لرقابتهما بحجة السيطرة على 
عمليات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق . .. فإن الخطاب الذي القاه 
الجحنرال اتيلا اتاش» قائد القوات البرية في معسكر ريحانة التي تقع على مبعدة ثلاثة 
كيلومترات من الحدود السورية لدی تفتیشه له بتاریخ 4۹ والذي e‏ 
«بأن صبر تركيا قد قارب على النفاد من مواقف سوريا المعادية لتركيا من خلال تاييدها 
عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ومطالبتها بلواء الاسكندرون: 
ولذلك فإن تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لتأمين استقرارها والحفاظ على أمنها جاه 
الإرهاب الموجه ضدها»“» كان بمثابة التهديد بشن حرب لا هوادة فيها ضد سوريا 
إذا ل تتخل عن أوجلان وحزب العمال الكردستاني» وبذلك تحققت فكرة سوريا 
القائلة بأن تركيا هدد الأمن القومي العربي. 


وإذا كان الرأي العام التركي والعربي والعالمي قد فوجى بهذا الخطاب التهديدي 
اموجه لسورياء فإن ما أوردته وسائل الإعلام التركية من أن «الوحدات الإدارية قد 
قامت بإعداد ملف عن العلاقات التركية السورية بناءً على التعليمات الصادرة عن 
رئاسة اوكا ايش : بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل مناقشتها في 
مجلس الأمن القومى الذي سينعقد في ٠‏ لبحث الأزمة مع سوريا»*“» 
قد أكد على نية أنقرة وتصميمها لفتح ملف عبد الله أوجلان ووجوده في سورياء منذ 
عام ۱۹۸۸ في منطقة البقاع أولاً «حيث قام بإنشاء المعسكرات لتدريب قوات منظمة 
حزب العمال الكردستاني لتسريبهم إلى تركيا لكي يقوموا بشن حرب عصابات ضدها 
بمساندة سوريا»"“» ثم انتقاله إلى دمشق منذ عام ١١۱۹ء‏ والتهديد باستعمال القوة 
ضد سوريا إدا استدعت الحاجة. وبذلك غادت صوزة تركيا السلبية تظلل العلاقات 
العربية - التركية من خلال تبديدها للأمن القومي العربي وتطابق سياستها مع سياسة 
نتنياهو في «الاحتواء الثلاثي الذي يضيف سوريا إلى القائمة السوداء لاعداء إسرائيل 
سوية مع العراق وإيرانء لأن الجحلف [الاتفاقيات التركية - اللإسرائيلية] يفتح الطريق 
للقوة الجوية الإسرائيلية بالعبور إلى تركيا وتطويق سوريا من جهة» وتهديد عتبة إيران 
من جهة أخرى» حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية - أقوى حليف لإسرائيل - حبذ 
ل :الفا ٠‏ 
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۸ 


وقد شنت وسائل الإعلام التركية الكبرى ذات الاتجاهات الغربية حملة مركزة 
على سوريا» ولا سيما بعد أن ألقى الرئيس التركي سليمان ديميريل خطابا عقب انتهاء 
جلسة مجلس الأمن القومي مباشرة وهدد سوريا بالقول إن سوريا تتخذ من اتفاقياتنا 
المعقودة مع إسرائيل حجة لتحريض إخواننا العرب ضد تركياء وإنها رغم جميع 
تحذيراتنا ومواقفنا السلمية تجاهها لم تتخل عن مواقفها العدائية ضد تركيا. ولذلك 
فإنني آنذر من هنا سورياء وأعلن للعام كله بأن صبرنا بدأ ينفد وبأننا نحتفظ بحقنا 
في المقابلة بالممل“““. بل إن صحيفة ملليت كانت تستعدي الحكومة التركية على 
سوريا من خلال تأكيدها «بأن تركيا ستفقد صدقيتها إذا لم تنفذ تمديدها لسوريا من أن 
صبرها قد نفذ من تصرفات سوريا العدائية»"““ ورغم عدم إعلان الحكومة لطاليبها 
من سوريا ‏ عدا قطع مساعداتها اللوجستية والمادية والمعنوية عن منظمة حزب العمال 
الكردستاني - فإن صحف مؤسسة حريت قد نشرت أربعة شروط لذلك» وادعت بأن 
وزارة الخارجية التركية قد قدمتها إلى سوريا وطالبتها بتنفيذها خلال أسبوع» هى : 


( - احترام الطرفين لوحدة التراب الوطني للبلدين. 
۲ - قيام كل بلد بمكافحة الإرهاب الموجه إلى البلد الآخر. 


۳ - طرد أوجلان من الأراضي السورية : 


٤‏ - غلق كافة معسكرات منظمة حزب العمال في سوريا والبقاع اللبناني وقطع 
كافة المساعدات اللو جسىتىة والمادية والمعنوية عنها) . 


وكان مسعود يلماز» رئيس الحكومة الائتلافية يعتقد بأآن «سوريا قد أصبحت 
نرکا للارعات فى القرق الارسف س خلال ماتا لظي جوب الال 
الکردستان الارعاں) “ 


وفي خضم التهديدات بشن حرب ضد سوريا إذا ١‏ تذعن للضغوط التركية 
وقيام وسائل اللإعلام ذات الاتجاهات الغربية بدق طبول الحرب» ارتفعت أصوات 
بعض المحللين السياسيين الموضوعيين ومن الاتجاهات المختلفة بالتساؤل حول أسبات 
ذه آلأزمة الشقعلة ولا سیا ان عبن الله آوچاان مو چوذ ھی سوریا ۔ کیا تی 
کا ا اک مچ تر سات قلا برا قف الأزمة الآن؟ ۰ 


.٠۹۹۸/۱۰ /۲ انظر الصحف التركية الصادرة بتاریخ‎ )٤۸( 
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يؤكد المحللون السياسيون: فهمي قورو رئيس تحرير صحيفة زمان المحافظة 
الملعتدلةء وإلنور تشويك رئيس تحرير صحيفة ديلي نيوز الليبرالية الصادرة باللغة 
الإنكليزية » والكاتب اليساري ياووز كوكمن المحلل السياسي لصحيفة حريت ذات 
التوجهات الغربية» في ندوتهم الأشبوعية مساء کل يوم حمعة» بأن «حكومة يلماز قد 
افتعلت هذه الأزمة وفي هذا الوقت بالذات للتغطية على فشلها في السياسة الداخلية 
لوضع غطاء كثيف من النسيان على المشاكل التي تعاني منها . . ومن هنا أصر المحلل 
السیاسی پاووز کو کمن بان الرب لع قم ن الطرلن سيب ررد البلدين 
النتاستة داخلا ارخا إضافة إلى أن ٹرکیا لا تسقطيع حمل تبعات عدوانپا عل 
سوريا أمام العالين العربي والإسلامي نظراً لصالحها لدييما. وأضاف إلنور تشويك إلى 
ذلك قائلا: إلا إذا أرادت تركيا الاستفراد بسوريا باعتبارها تا سا لاا تؤيد 
إرھاب »۴×K۴«‏ ولوجرد ماج اقتصادية بينهماء فل اسا آق الفزي سف جن 
بے سا إلا بعد فوات الأوان. ولكن فهمي قورو يفند هذا الرأي بالقول: «إان 
واشنطن محنية جدا بتحريك عملية السلام في المنطقة بين إسرائيل والعرب» وان 
سوريا هي حجر الزاوية في هذه العملية. ولهذا فإن واشنطن لا ترید اندلاع مثل هذه 
الحرب فى المنطقة وفي هذا الوقت بالذات»" . 


وفي الوقت الذي انتقد فيه الكاتب اليهودي التركي سامي كوهين المحلل 
السياسي لصحيفة ملليت «الخط الحذين للياسه ار ي التوجه نحو تونيق 
العلاقات مع العراق وليبيا وإدارة الظهر اا ا ET EET:‏ أوزداغ اللحلل 
السياسي لصحيفة زمان المحافظة والمتزنة مقالة حول الأزمة قال فيها «إن قيام تركيا 
تضسغيك الأزفة فد سوويا: وفي هذا الوقت بالذات› قد دفع م العربي ومعظم 
الأقطار الإسلامية للوقوف ضد تركياء لأ حلت اتسن مته بان ركا فد أخلت 

بموازين القوى في الشرق الأوسط نتيجة تبديداتها الموجهة لسورياء ومنحها - 
س - فرصة ذهبية لأاع المرب بوجهة نظرها في أن الاتقاقيات الري- 
الإسرائيلية هي فعلاً ضد الأمن القومي العربي . إضافة إلى أن القوى الفاعلة فى المنطقة 
تحاول بإثارة الحرب السورية ‏ التركية› إعادة تقسيم الشرق الأوسط ن جدید 
ولذلك بجحب على تركيا أن تكون حذرة وأن لا تقع في الشباك المنصوبة لها» 
أن المساعى الحميدة التي بذلها الرئيس المصري حسني مبارك وزياراته المكوكية بين 


)٥۲(‏ انظر ندوة «كواليس أنقرة» الأسبوعية التي تعقدها القناة التلفزيونية السابعة الخاصة» بتاريخ 
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أنقرة ودمشق» بالإضافة إلى جهود معظم الزعماء العرب والمسلمين أدت إلى تطويق 
اللأزمةء ودخول الجانبين السوري والتركي في حوار مباشر لحل مشكلة حزب العمال 
الكردستاني» حیث تم الاتفاق على عقد بروتوكول للتعاون الأمني بين الجانبين في 
مدينة أدنة التركية - الواقعة قرب الحدود السورية - فى ٠١‏ تشرين الأول/اكتوبر 
۸ نص على «عدم سماح سوريا لعناصر حزب العمال الكردستاني باتخاذ الأراضي 
السورية معبراً لهم إلى تركيا» وقيامهم بممارسة النشاطات والفعاليات من الأراضي 
السورية ضد تركياء وضرورة قيام سوريا بإلقاء القبض على عناصر حزب العمال 
الكردستاني وتقديمهم إلى ی قائمة بأسمائهم إلى الحانب التركي. كما 
أن الجانب السوري لن يسمح› فسن سا المقابلة بالمئل› باية فغالىة أو ثشاظ موجه 
شد رگا اشافة إل أن سوريا لن تقدم الساعدات الاذية واللر جستة والأسلهة 
للظم زب العمال الكردستاني وجنغها هن اهام بالدعاية المعادية لتركيا من أراضيهاء 
فضلاً عن منع دخول رئيس الحزب عبد الله أوجلان إلى أراضيها مرة أخرى؛ وقيام 
البلدين بتأسيس نظام مراقبة أمنية بينهماء > على أن يضم لبنان مستقبلا بعد أخذ موافقته 
على ذلك لكافحة الإرهاب بإنشاء خط هاتفى مباشر بين المسؤولين عن القضايا الأمنية 
في البلدين وتعيين ضباط أمن في سفارتي البلدين لحسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية». 

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية التي عدتها تركيا انتصاراً لسياستها في مارسة 
الضغط على سوريا في موضوع أوجلان ومنظمته» صرح مسعود یلماز رئيس وزږاة 
تركيا لقناة إن. تي. فى. التلفزيونية فی ۲۳ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۹۸ قائلاً «إن 
الاتفاقية الأمنية مع سوريا تطور إمحجابي ملحوظ في علاقاتنا. وسوف تقابل تركيا هذا 
الموقف الإمجاي السبرري با لمثل في قضية المياه وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي 
بعتح صفحة جديدة ماما مع سوريا». 


وکانت السلطات التركية قد أعلنت فی ۱۳ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۹۸ بأن 
مید الل آوجاق ازع خرب الال اران قن قا سروا جت تین فا سز 
فاه توجه من مدينة القامشلي السورية إلى قبرص ومنها إلى موسكو في اليوم نفسه. 
ونتيجة لطالبة أنقرة بأوجلان من موسكو والضغوط التي مارستها واشنطن عليها 
للتخلي عنه» وتوجس موسكو الخيفة «من اتهامها بإيواء الإرهابيين» من جهة» واللعبة 
الدولية التي أحاطت بالقضية الكردية في الشرق الاوسظ وتفاعلاتها في العواصم 
الغربية من جهة أخرى› فقد توجه أوجلان إلى إيطالا ائ اع جد اا 
تركيا. ولكن إعلان تركيا المقاطعة الاقتصادية للبضائع والشركات الإيطالية والضغوط 
التي مارستها واشنطن عليها مع حلي الماتيا عن المطالبة باعادة اوساان الد آل 
اللحاكمة «خوفاً على أوضاعها 'الداخلية؛ قد أجبرت إيظاليا غل اتسفير أوجلان لليوتان 
أولاًء ثم إلى نيروبي عاصمة كينيا» حيث تولت السفارة اليونانية هناك إيواءه بعد أن 


۹ 


سک وال مار ايا و : غير أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
اة ارال اكتشفتا وجوده هناك وتعاونتا مع المخابرات الكينية في اختطافه 
عندما کان في طريقه إلى مطار نیرو للتوجه إلى هولندا وسلمته إلى المخابرات التركية 
التي اعتتقلته يوم الغلاثاء اللصادف ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۹٩‏ ونقلته إلى سجن جزيرة 
إمرال قي بحر مرقرة قرب اسطنبول لحاكمته «بتهمة قتل ثلاثين ألف مواطن تركي 
خلال ۱۹۸٤‏ ۔ ٩۱۹۹۹‏ حیث حكمت عليه محكمة أمن الدولة الثانية بالإعدام توطئة 
لاخراجه من حلبة الكفاح المسلح وتحويل حزبه» منظمة حزب العمال الكردستاني» إلى 
حزب سياسي لإتاحة الفرصة الأنقرة لإجراء تسوية سلمية للقضية الكردية في بلادها. 


ثانياً: الأتراك بين الإرث العثمان 
رة اندر الدب 


أود قبل كل شىء أن أؤكد بأ لا أقصد بالإرث العثمانى الموروث التاريجي 
العثمانى المتمثل بحقبة التنظيمات أو الإصلاحات التی بدأت عام ۱۸۳۹ وما تركه 
العفمانيون من آثار فى ميادين الثقافة والعمارة والفنون والفولكلور ذي السمات 
المشتركة مع العرب الذين عاشوا معهم أكثر من أربعمائة عام» وإنما أقصد به ذلك 
الإرث الحضاري المحمثل بالتاريخ والحغرافية. والسكان الذي تركه الوالد العثماني لأبنائه 
لخن شواطتی بلدان الشرق الأوسط دون أن يستطيع التوصية لود سض کل 
واحد منا من جهة» فكان اختلافنا نحن العرب والأتراك والأكراد والأرمن» أبناء 
الولايات العثمانية سابقاً على كيفية استغلال هذا الإرث العثماني لمصلحتنا جميعاء لأن 
الأنانية والجشع وحب السيطرة أو الاستعلاء فى النظرة إلى الآخرين أو الفكر القومي 
التطرف قد حال دون ذلك من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تتكتل فيه الأمم اليوم 
ويتراصف بعضها مع بعض وفق موروثها التاريجي والجغرافي والديني لا نزال نحن 
المستلمين نخاصم بعضنا بعضاً على بعض الكيلومترات من الأراضي ومیاه الأراضي 
الق كه أو كميةا من برآميل الفط أو طمعاً في روات الأخر. قي جين خطط 
الايديولوجيات اللسيطرة ‏ التى تخلق هذه الخلافات بشکل مدروس - لنهب ثرواتنا 
وقضم أراضينا وسرقة مياهنا: فقد ارتهنت أمريكا بترول العرب بعد غزو دولة 
الكويت لأن التحالف الغربي التى قادته أمريكا قد حرر الكويت» وتقوم إسرائيل مند 
تأسيسها بقضم الأراضي العربية وسرقة مياه الليطاني وجبل الشيخ واليرموك 
والحاصباني فى وقت نستجدي فيه المياه من تركيا بل نتخاصم معها إلى اپا الذي 
نصل فيه إلى عاو ای كا سيت فى الازمة السورية - التركية الأخيرة التي انتهت 
ق ال8 الأ پنیا ف ۹۹۸/١١/۲١‏ ارقي حين «يتعالى الأتراك على سوريا 
وينظرون إليها من عل كولاية من ولايات الدولة العثمانية» كما قال الكاتب التركي 
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محمد علي براند ¢ ر التلطات التر دة باحاد حاحه سوريا والعراق من میاه‎ 


الفرات أداة للضغط السياسى عليهما. 


) ومن هنا فإني أعتقد بأن الفهم الصحيح للسلبيات التي ترافق كيفية الاستفادة من 
هذا الإرث الما العظيم المتمثل بالمياه والأراضي والمعادن والسكان - التى استهدفت 
لدول الأوروية لكر قرفن شيسكها غل البرك الهانة مع اول ااه ق ات 
النفوذ إليها ن ریق عناصر الفرفة والتجزئة في التعددية الدينية أو المذهبية أو الاثنية 
لخلق مشكلة الأقليات فيها أولا ثم استغلالها لصالح فرض هيمنتها ثانياً - وتوظيف 
ادات لصلحة شعوب المنطقة هو السبيل الأفضل لترسيخ أسس العلاقات العربية - 
ري عل أرضية صلبة للانتقال منها إلى بناء مستقبل أفضل حفاظا على المصالح 
المشتركة من جهة» ولواجهة الأخطار المحيقة بالمنطقة من جهة أخرى. 


اذا ۰ 5 2 2 ê n‏ 
ظلامية اتاریج العثماني»» في حں وصمفه المؤرخ اللبناني الد زبادة ل «الاستعمار 
العثماني» أما المؤرخ المغربي محمد أمين فقد أكد بأن تلك الفترة «كانت لحماية دار 
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ال 8 م ا ن ل 
ا بينما وصفه المؤرخ العراقي سيار الجميل بفترة «سكونية التاريخ العثماني»"*» 
إن ت: اا e‏ د و : : 
pF‏ بان ن د العروية والإأسلام إلى الاستعمار مرورا بظلام 
فراستها من خلال ايفن الال 


۱ صورة الخلافة العثمانية 


ائ اتضال العرب بالاتراك الذي اضيخرا تد العاوقة. الغياسية: وقام اشر 
القرك زوم يتاقيم بالا َر RN EE‏ 

بتزويج بناتهم باخلفاء العباسيين إلى أن يكونوا القومية الإسلامية الثانية المتنفذة 
بعد العرب في الامبراطورية العربية التي امتدت من حائط اسع شقا إل نالاد 
الاناش فيا ر أل ال 
| س نویا ا“ ټالگاتب العربي الموسوعي ا لحاحظ ای تالف کتابه الذائع 
چ ي ان الاقراك ا كحماة للاإسلام والذائدین عن دياره والمدافعين 
عن مكاسبه بعد أن تقاسم العرب والأتراك مشقة الصراع ضد الصليبيين وتنعموا معا 


(00) خمد علي براند» في : صباح › NAVIS‏ 


أ e‏ ت ت“ . 
)٥٦(‏ العلاقات العربية - التركية : حوار مستقبلي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية › ص AAGIVA HES‏ ۰ 


0١ 


بالكاسب العلمية والفنية والعسكرية والمعمارية في مجتمع إسلامي امتد من المحيط 
الأطلسى إلى حدود الصين في إطار من التنوع الثقافي والعلمي والحضاري. 

وما إن ظهر العثمانيون كقوة ناهضة في العام اللإسلامي منذ ناية القرن الثالث 
عشر (۱۲۹۹ ۔ ۱۹۲۲) وبدأوا بالانتشار في أوروبا بعد فتح القسطنطينية (١١٤٠م)‏ 
حتى دقوا أبواب فيينا مرتين وتوسعوا غرباً بعد فتح مصر (۷١١٠م)‏ ونقلوا الخلافة 
إليهم» وتم توحيد معظم الأراضي الإسلامية من حدود المغرب حتى بلاد فارس 
ضمن إطار حضارة إسلامية غطت حقول الإدارة والقضاء والاقتصاد» في حين كان 
أعظم إنجاز حضاري عثماني هو الأخذ بنظام القانون العام إلى جانب الشريعة 
الاسلامية. 

ويعتقد الدكتور حامد ربیع أن حکم الخلافة العثمانية للعالم الإسلامي يعد 
تمرذجاً شتكاملاً ثانياً للدولة د اللسيطرة النابعة من المفهوم الإسلامي للممارسة 
السياسية. أما التغودج الأول فإنه يتمثل بالامبراطورية الإسلامية الأولى النابعة من فترة 
الحكم العباسي الأول وجعل فترة حكم هارون الرشيد لحظة أيناعها وارتفاعها إلى 
القمة. وفي كلا النموذجين انطلاقة بين الدين والسياسة في علاقة واضحة. ورغم 
ذلك فإن الفارق بينهما جوهري : الين هو الاساس والسياسة هي التابع ذ في النموذج 
الأول» في حين يصير العكس في النمودذج الثاني حيث ضير السياشة هي اأنطق 
الأول والدين أداة السياسة لتدعيم ON ale‏ 

وإذا كان العثمانيون قد دوخوا أوروبا بعظمتهم السياسية والعسكرية خلال 
القرون ١۷ ٠١‏ الميلادية» وأجبروها على احترام إرادتما والاعتراف ا كقوة عظمى 
«فإن المجتمع الإسلامي في ظل العثمانيين گان رادا ووش بالسكينة لاعتقاده بأنه 
يمتلك الحلول المخلى لمشاكل العا“ . غير أن قيام العشمانيين بإرسال السفراء إلى 
بلاط ملوك أوروبا اعتباراً من بدايات القرن الثامن عشر"“ وشعورهم بضرورة أخذ 


)٥۷(‏ شهاب الدين أحهمد بن محمد بن أبي الربيع» سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق وتعليق 
وترجمة حامد عبد الله ربيع» ۲ ج (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۸۰ ۔- ۱۹۸۳)» ج >»١‏ ص ١١ء‏ الهامش 
رقو (۱). 

(0۸) أورهان كولوغلوء «أهمية الموروث التاريخي العربي - العثماني وتأثيره في العلاقات العربية - 
التركية (الورقة الأولى)»» ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومنافشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص ."١‏ 

)٥۹(‏ لا الداقوقى» «فى ضوء منهجية البحث العلمي الغربي» التثاقف العربي - التركي بين 
التواصلل والانقطاع»٠‏ ورقة قدمت إلى: المنهجية الغربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية عن البلاد العربية 
وتركيا: أعمال المؤتر العا مى الثاني للبحث العلمي» إعداد وتقديم عبد الجليل التميمي (زغوان» تونس: 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات؛ مؤسسة كونراد اديناور» »)۱۹۹١‏ ص 1۹. 


o۲ 


التقدم الأوروبي» ولا سيما في الميادين العسكرية والعلمية» بنظر الاعتبار» كان بداية 
النهضة في العالم» ولا سيما بعد خسارة العثمانيين لبعض الأراضي في أوروبا 
الوسطى وبلاد البلقان. ثم كان التحدي الأوروبي - الغربي للدولة العثمانية على, شكل 
غزو نابليون لمصر عام ۱۷۹۸ والتحدي الشرقي عندما استولى الوالي العثماني محمد على 
باشا على مصر )۱۸٠٤(‏ وأقام فيها دولة عصرية من خلال تقوية علاقاته بأوروبا 
وإرسال البعثات العلمية إليها مع الاهتمام بفتح المدارس والمكتبات والجامعة المصرية. 


کان ظهور اوروبا بقوتها العسكرية الجرارة وتقنياتها المتطورة في القرن التاسع 
عشر وقيامها بفرض قوتها على العام الإسلامي» حيث استعمرت أجزاء كبيرة منه 
واحذڌت تیر انت جذرية في البنى التحتية وطريقة التفكير التقليدية في المجتمع 
الاس يعد آ قرت آوروبا الرأسمالكة أنماط كيرا ووستائل ‏ إتاجها عل البية 
الإسلامية بحيث لم يستطع علماء اللين ¿ التقليديون مقاومة هذا التحدي» في حين 
ظهرت حركات المقاومة الإإصلاحية: الوهابية والشاذلية والسنوسية التي تطورت بعد 
نصف فرن إلى حركة إصلاح ديني قادها جال الدين الأفغاني وتلامدته صر الخرب 
والأتراك: محمد عبده (الملصري) وخير الدين باشا (التونسي) والشيخ امد برضا 
(التركي) وحمد رشيد رضا (السوري) وحمود شکري الإلوسي (العراقي) في إطار 
مؤسسة الخلافة التي كانت تعني وحدة السلمين وضمن تقديس فكرة الخلافة فى 
صورة الخليفة العثماني الذي كان يعد ظل الله على الأرض . 


فإذا كانت حركة التنظيمات الإصلاحية التي بدأت عام ۱۸۳۹ تعد رد فعل قوياً 
للحفاظ على الهوية العثمانية التقليدية تجاه الهجمة الفكرية الأوروبية فإن معظم 
المفكرين العثمانيين الذين اتصلوا بالغرب قد جاهدوا لتثبيت تلك الهوية من خلال 

نشر أمهات المصادر العربية الكلاسيكية وتر جاتها إلى اللغة العثمانية خلال ۱۸١١‏ _ 
“٠١‏ وترجمة المصادر الفكرية الأوروبية في الفلسقة والقانون والطب والهندسة 
والأدب خلال ۱۸۸١ - ۱۸١١‏ إلى اللغة العثمانية» في حين كان المفكر العثماني ضياء 
كوك الب مخوض النقاشات الفكرية مع ساطع بك - الذي عرف فيما بعد باسم سا 
الحصري»› وأصبح من رواد القومية العربية ومنظرا في الوطن العري حول التراث 
والحضارة من جهة» وحول القومية الإسلامية من جهة أخرى وصولاً لصياغة الثلاثية 
الفكرية «القومية - الدين - المعاصرة» في توليف اجتماعي - سياسى كمحاولة لإجراء 
الصالحة الوطنية والتفاهم الاجتماعي الأوسع بين القوميات في الاتحاد العثماني. 


ی اا ا - و كانت تمه ا ا ډکري حمومه بین 


التقليدي والحر کات الاک رالأفكار الغربية. . ففي الوقت الذى کان فیه الفيلسوف 


o 


الشاعر رضا توفيق لا ماجم الإسلام وإنما فكرة الدولة الدينية» كان عبد الله جودت 
بسب إيمانه بالفكر المادي - هاجم الإسلام والدولة الإسلامية ا ل کن یری 
فاس تاف الدولة العثمانية . في حين كان المغكرون اللإسلاميون بحوضول جدلا 
عنيفاً حول الإسلام والقومية» حيث كان الكاتب العربي أحد نعيم (۸۷۲| CATE‏ 
بعثقد بان الفكرة القومية فكرة غريبة على الدين الأسلامي› لأنبا تدعو إلى إقامة دولة 
منفصلة عن الدين› وكما هو قائم في الغخرب. . ولهذا فإن أخذ الأتراك بالفكرة القومية 

ف يؤدي إلى تأجيج الروح القومية لدى الأكراد والعرب والارمن وغيرهم من 
ااا سات في الدولة العثمانية. فإدا كانت القوميات البلغارية واليونانية والأرمثية قد 
حطمت وحدة الدولةء فإن الأخذ بالفكرة الطورانية سوف يقضي على الدين 
اإسااسی. فیرد عليه أحمد آغا أوغلو ۱۸٦۹(‏ - ۱۹۳۹) بشدة مؤكداً بأن دعوة 
الآتراك للأخذ بالقومية التركية لا تعني الشوفينية أو القضاء على القوميات الأخرى في 
اللاتحاد العثماني› لأن القومية التركية قد امتزجت بالدين الإسلامي Fhe‏ 
«القومية الإسلامية» التي ا 0 e 5 r ch‏ 
فليس من حت أحد اليوم سلب الاتر حقهم i‏ 
هنا ينبري ضیاء کو الب لوكت بان اصطلاحات القومية الإإسلامية والقومية نة 
E‏ التركية تحمل مفاهيم خاطئة» لأن القومية الإإسلامية تعني الأمة الإسلامية 
والقومية العثمانية تأليف سياسي والقومية التركية تعني العنصرية. في حين أن إحياء 
«(الشعسة) في الدولة العثمانرة هو الأمر الطبيعي . وقد كان ضياء كوك الب صنو 

مقق كمال - شاعر الوطنية - في مقاومته للاستبداد ودفاعه عن الحرية le‏ 
ا مع ارتباطه بالدین › حیث کان نامق کمال قد تعرف على أفكار الفلاسفة 
لوك وروسو ومونتیسکږ خلال وجوده في اوروبا وأيد فكرة الحقوفق الطبيعية والعقد 
اللاجتماعي› فإنه یکل يعد المشروطية (إعلان الدستور E‏ العامة) بدعة في 
الإإسلام» ونما كتعبير عن إجاع الأمة في ظل خليفة المسلمين 


وإذا كان العشمانيون الجدد» وهم هذه النخبة المثقفة التي كانت تناقش جميع 
الاك الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية» يؤمنون 
بالاتحاد العثماني بکل قومياته» فإن الانقلاب العثماني و ۸ أفرز فكرة الأتراك 
الفتيان (جون تورك) الذين منحوا الهوية التركية تميزاً واضحاأً من ضمن قوميات 
الاتحاد العثمانى» بعد أن فتح ذلك الانقلاتب أبواب الدولة العثمانية على مصراعيها 


Berkes, Turkiye de Cagdaşlaşma, Bilgi Yayınları: Özel Dizi; 13 (İstanbul: (1*)‏ ت 
Bilgi Yayinevi, 1973), sh. 427-428. )‏ 


TA المصدر نفسه› ص‎ )1١( 
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جميع التيارات الفكرية الخربية والايديولوجيات السياسية الحديثة بالإضافة إلى الأفكار 
الفلسقية والاجصاعة وال وة فدات التيارات الفكرية تكتسب ملامح جديدة في 
إطار التنظيم السياسي للدولة بعد الانقلاب المذكور حيث كان ميزانجي شیاد: واد 
نعيم يمثلان الفكر الإسلامي» في حين كان الأمير صباح الدين - امتأثر بارا سخ 
باشا - يمثل فكرة اللامركرية السياسية والادارية التي کان يدعمها أيضاً بعض المفكرين 
العرب من أعضاء الجمعيات السرية العربية التي بدأت تعلن آراءها بعد الانقلاب فى 
ن کات الہش الآ اس القرکیج الہری اھر ت اا أفكار عبد الب 
الكواكبي - إلى انتخاب خليفة عربي لقيادة المسلمين في تلك الفترة الحرجة من حياة 
الدولة العثمانيةء بينما كان أحمد رضا - المتأثر باراء نامق كمال - يمثل فكرة المركزية 
السياسية للامبراطورية العثمانية"'. وقد هيأت هذه الاتجاهات الفكرية الثلاثةء 
الأوضة االساسية لتكوين الأخراب والتنظيمات السياسية في الدولة العثمانية خلال 
فترة ما بعد الانقلاب العثماني ضمن إطار علاقة الدين بالدولة من جهة» وعلاقة 
الدولة بالقوميات الأخرى من جهة ثانية. كما كانت مدينة سلانيك تعج بالأفكار 
الاشتراشة والثورية إلى جانب الأفكار القومية الطورانية التي تمحورت حول حلة الحياة 
الجديدة التي استطاعت تحويل المؤمنين بالأفكار الشعبية إلى فكرة القومية التركية ثم إلى 
الفكرة الطورانية O‏ 


کي ر و ا ا المتطاحنة _ عدا السلمانية ملا اق ابیت 
العثماني رغم ثورة کا دن بی ل ینہ ما د 8ی کے کی و العامة 
الأوفة حيث استمر الدعاء لخليفة المسلمين في مساجد الحجاز لمدة سنة كاملة بعد 
القروة الى نة“ , وأكد مصطفى كمال باشا قائد قوات التحرير الشعبية بأنه بحارب 
الملحتلين دفاعاً عن خليفة المسلمن» ولذلك فقد سانده الزعيم الديني الليبي الشيخ 
السنوسي› ودعا العرب جميعهم للوقوف مع کفاح ا لإانقاذ خليفة 
السلجنة ولتك الفدرالية الإسلامية بعد التقائه بالزعيم اليمني الشيخ 


۰ ٠ لار‎ 


(1) الداقوقي» المصدر نفسه» ص .٠۷‏ 


Berkes, Ibid., sh. 399. ا‎ 


)٦٤(‏ سليمان موسى» «الثورة العربية: حاولة للفهمء٠‏ ورقة قدمت إلى: المؤتر الثالث للعلاقات 
العربية - التركية»› مکتب ارتباط جامعة اليرموك» عمان ۔ الأردن» ۲١‏ ۲۸ نیسان/ أبریل ٧,۵‏ ص "» 
اللخص . 

Mim Kemal Öke, Musul-Kerkiük Dosyası, TDAV Yayini; 79. Kutsun Serisi; 12 (7°) 

(İstanbul: Türk Dünyasi Arştirmalari Vakfî, 1991), sh. 34. 
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۲ - صورة الأتراك بعد الانقلاب العثماني 


يتفق بعض المؤرخين الأتراك""“ مع المؤرخين العرب على آن النهضة القومية 
العربية قد بدأت عام ٠‏ عندما انتشرت الفكرة القومية لدى المثقفين العرب في 
سوریا ولبنان من خلال الصحف الصادرة هناك والمسرحيات التمثيلية» نم بإحياء اللغة 
الس قاد بقرتي اليسعاق الا كان يعمل مترجاً في القنصلية الأمريكية ببيروت› 
وكان على اتضال بمبشري المركز الأمريكي البروتستانتي فيهاء ولا سيما بالدكتورين 
سے وون دايك اللذين أقنعاه بترجمة التوراة إلى اللغة العربية. وقد قام البستاني 
- بعد ذلك - بإصدار صحف الجنان والجئة والجنينة لإحياء اللغة العربية ونشر فكرة 
القومية العربية. وما إن هل عام ۱۸۷١‏ حتى قام البستاني مع مجموعة من الشباب 
القومي العربي بتشكيل أول جمعية سرية تدعو إلى توحيد لبنان مع سوريا لإنشاء دولة 
عربية مستقلة عن الدولة العثمانية من خلال النشون السرئ الذي تم توزيعه في سوریا 
ولان غير آل الدترز شيت طوفان بوزبنار يعثقد بآن القنضليات الأجنبية هي 
التي قامت بإعداد وتوزيع تلك النشرة على نطاق واسع في سوريا ولبنان من أجل دق 
اسن بي الحرب والعثمانيين» نظراً لورود العديد من الأخطاء اللغوية والتناقضات 
الفكرية فيها"“؟ . ولهذا يعتقد الدكتور زكريا قورشون» استناداً إلى وثائق قصر يبلديز 
فى الأرشيف العثماني» بأن القوميين العرب استطاعوا خلال عامي 1۸۷۹ و٠۸۸٠‏ 
إقامة علاقات وثيقة هه المفكر المعارض مدحت باشاء والي توا العثماني آنذاك 
وكسب مودته واستمالته لتأييد اللامركزية العربية" . 

وبعد فترة قصيرة من جلوس السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۸۷١‏ على عرش 
الامبراطورية العشمانية» احتل الفرنسيون تونس عام ۱۸۸١‏ في حين قام الإنكليز 


اتد س التفاصيل» انظر المؤلفات التركية بخاصة : ا)صدر iفan؟ Zekerıya Kurşun, ¥o/‏ 
Ayrımında Tiirk-Arap Ilişkileri, Araştirma Serisi; nu. 1 (Cagaloglu, Istanbul: İrfan Yayinevi,‏ 
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والترقي العثمانی وترکیا الفتاة» ۱۹١۲ - ۱۸۸۹٩‏ (اسطنبول: ١۱۹۸)؛‏ عمر كوركجي أوغلوء الحركات 
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العثماني . نقلا عن : .28 Kurşun, Ibid., sh.‏ 
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بضرب الإسكندرية عام ۱۸۸١‏ ثم احتلال مصرء وبذلك انحسرت الدولة العثمانية 
لتضم الأتراك والعرب والأكراد فقط بعد أن اقتصر نفوذها على ليبيا في شمال أفريقيا 
والجزيرة العربية والهلال الخصيب» وبذلك فقد انتقلت الحركة القومية العربية اعتبارا 
من العام ۱۸۹١‏ إلى مرحلة جديدة عندما قام المثقفون السوريون بتأليف اللجنة القومية 
العربية'"“ لنشر الفكر القومي العربي في الدولة العثمانية ولنشر اللغة العربية كلغة 
للفكر الإسلامي فيهاء في ضوء آراء عبد الرحمن الكواكبي الواردة في كتابيه: أم 
القرى وطبائع الآسخداف خيفة زخمت هله الآاتكاز مساندة قرية سن الإنكلير 
والخديوي المصري اسماعيل باشا''" . ويعتقد انطونيوس بأن الحركة القومية العربية قد 
فقدت زخمها خلال حکم السلطان عبد الحميد الثاني » واقتصرت نشاطاتما على فعاليات 
الجمعية العربية السرية في بيروت وعقد مؤتر باريس عام ۱۸۹١‏ والدعوة إلى الوحدة 
العربية في ضوء أفكار عبد الرحمن الكواكبي في إقامة الخلافة العربية في الدولة 
الستمانة ك وتهدا يسود الامققاد لن مق الفعاتب الخرسخ اة السلملاة 
ا و مقاومة نشر الفكر القومي العربي وإنما ربما ساهم في إبطاء 
حر کته . ورغم الرقابة الشديدة «التي فرضها عبد الحميد على الصحافة العثمانية 
وإصداره الأوامر لمراقبة البريد الأجنبي في ٤‏ تموز/يوليو ۱۹٠۸‏ فلا يمكن أن يقال 
بأنه قد منع نشر الصحف التي تقوم بترويج الفكر القومي العربي في الدولة 
الکمای کک یت وجنت کله لرک السرریة فی اتراي وقول مقا لها في 
العديد من الدوريات العربية التي بلغ عددها ۷ في اسطنبول و۷٦‏ في الأراضي 
الخربية فل الشرق عام 4ء4" 

ولكن قيام طلبة المدرسة الطبية العسكرية بإنشاء حمعية «الاتحاد العثمانى» منذ 
۳ حزيران/ يونيو ۱۸۸4" وانضمام معظم الأتراك ودعاة الحرية ا فلم اسا 
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جلب انتباه السلطات العشمانية إلى فعالياتما ومن ثم غلقهاء ما اضطر معظم المغكرين 
العثمانسسن للهجرة ای ووا زئاس عة نرکا الفتاة فبها. غير أن هؤلاء المفكرين 
العثمانيين قد انقسموا بعد مؤعرهم الثاني » إلى «دعاة المركزية» الإدارية للدولة العثمانية 
الدين ا 1 e‏ بعص | در ا 
ت کا الفتاة 
العثماني صباح الدین الذي کان يساند إقامة الفدرالة الادارية لیات العثمانة ك 


واذا كائت -هذة امات السرتة والعلنية هثل المعارضة السياسية في الدولة 

: س » ت مه ب ۰ ~ : م 1 4 فا ۰ 
العثمانية من جهة» ومراكز قوى للقوميات e‏ في الدولة من جه ا 
رجال الدولة قد قاموا من e‏ تنظيم رود e‏ العثمانة» 
وحده الدولة ومساواة مواطنيها ولکن هذه الفكرة فشلت بشبب | باع و 
للسياسة المركزية في الإدارة واللغة والقضاءء فتحولت اللادارة العثمانية للأخذ بفكرة 


۷۹4(7( 
«الاتحاد الإسلامي» التي كان يساندها السلطان عبد الحميد الثاني شخصيا > وهي 


الفكرة التي تبنتها الحركة الوطنية في مصر حتى سقوط الخلافة العثمانية «اويعتبر 
مصطفی کامل أرق مير غر اغين هنذا التيار في النخبة الصرية وكانت صورة الدولة 
العثمانية لديه انها إحدى القوى التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة اللاستعمار البريطاني 
لأن مصر كانت تحت السيادة العثمانية من الناحية الاسمية» وأن الانعطاف نحو تركيا 
والميل إليها والرغبة الشديدة في تقدمها وآمنها لا تتناقض مع عغبة مصر التي تتقدم 
على کل شيء› وأن المصريين بجحب أن يشعروا بالعرفان تجاه تركيا لأا | تسلم مصر 
لبريطانيا ول تننازل عن حقوقها في امصرا" . 

كما ساندت الجمعيات العربية التي كانت تدعو إلى اللامركزية فكرة الجامعة 
الإسلامية (الاتحاد الإسلامي) في المشرق العربي بالإضافة إلى بعض القياديين العرب 
كالشيخ محمد عبده وعبد العزيز ز جاويش ورشيد رضا وسليم بك الجزائري وصالح 
الشريف ورفاعة رافع الطهطاوي «الذي كان يدعو إلى القومية الإسلامية تحت راية 
الخلافة»"“» حيث إن الشاعر العثماني نامق كمال الذي كان يؤمن بضرورة مزج 


(۷۷) المصدر نفسه» ص .٥۹‏ 
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(۷۹4) المصدر نتفه ص :١٤١١‏ 
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e ص‎ c(1 4AA هالة مصطفی › أحزاب الإسلام السياسي (القاهرة: دار الاهرام»‎ )۸١( 
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الأفكار الإسلافية التقليدية بالاتجاهات السياسية اللبرالية الغرية قد دعا ف إحتى 
مقالاته إلى ضرورة تقوية الروابط العربية - التركية «لأن الأخوة الإسلامية ورابطة 
الحلافة قد مزجت العرب بالأتراك بشكل لا يمكن لأحد غير الله تعالى فكها أو عندما 
بويد ذلك الشيطاه *» بل أت السلطات عبد الحمید القای قگر فی ااذ اللنة 
العريةة لخة رسمية. للدولة العساتة عحه لحف فكع اهاد الأسکسی ال كانه 
صحيفة الصراع المستقيم الصادرة عام ۱۹٠۸‏ تحمل لواءها لولا اعتراض الصدر 
الأعظم (رئيس الوزراء) سعيد حليم باشا اللصري على ذلك . ولهذا يعتقد الدكتور 
عمر كوركجو أوغلو أن إلغاء الخلافة الإسلامية فی ٤‏ آذار/ مارس ۱۹۲٩‏ كان السہب 
الرثيسي لثورة الشيخ سعيد الكردي ضد مصطفى كمال باشا عام ٠۹٠١‏ نظراً للصورة 
الإيجابية التي كانت تتمتع بها الخلافة عند المسلمين من العرب والأكراد*“ . 


وأمام هذه الصورة الإيجابية للأتراك لدى العرب الذين كانوا يعتقدون بضرورة 
تدعيم الخلافة وتقوية الدولة العثمانية التي تقوم بحماية الإسلام وتقف ضد تغلغل 
الأستعمار الأوروس :إل البلا الإسلامية» كانت اثمة ضورة سلبية للأئراك لدى التيار 
العروبي» ولا سيما «لدى الشريف حسين أمير الحجاز» ولدى السنوسية فى ليبيا 
ولدى المسيحيين العرب الذين نظروا إلى [الأتراك] نظرة عدائية ولجأوا إلى الفكرة 
العربية لمواجهة الفكرة اللإسلامية. كذلك كانت هناك صورة عدائية [للدولة العثمانة] 
لدى التيار الوطني الليبرالي في مصر» كما عبر عنه لطفي السيد الذي نظر إلى الدولة 
العثمانية على أنها تسعى إلى توسيع أملاكها ونشر نفوذها تحت ستار الو 
أن وقوع الانقلاب العثماني )۱۹٠۸(‏ والدعوة إلى تطبيق الدستور واحترام حرية الفكر 
قد اعال الآمال لتق الطبقة العربية المثقفة دون استثناء بحيث كتب الشيخ وتك راضتا 
قائلا و e‏ الانقلاب يمثل يك الأمة العثمانية الأئ تكس بححمة اللشتون 
والحرية»"* ی ا ازدياد نفوذ حمعية الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية والذي 
اتخذ مظهر العمل على إعلاء شأن الأتراك وتشديد قبضتهم على العرب وتطبيق سياسة 
المركزية الإدارية» الأمر الذي هدد الحقوق التاريخية المكتسبة للولايات العربية> وهو ما 
عرف فيما بعد باسم سياسة التتريك» قد خلق تذمراً في صفوف العرب الذين كانوا 


İsmail Kara, hazirlayan, Tuirkiyede Islamcılık Diişuincesi: Metinler, Kişiler, Büyük (AY) 
Eserler Dizisi, no. 1-1/2 (Cagaloglu, Istanbul: Risale, 1986-[1994]), vol. 1, sh. xxviii. 
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يؤلفون نصف سكان الامبراطورية العثمانية» حيث يذكر الدكتور أحمد قدرى أحد 
مؤسسي «حركة العربية الفتاة» في مذكراته «ان موقف الأتراك في هذه الجمعية من 
العرب وتعصبهم الشديد للقومية التركية» أوجد رد فعل لدى الشباب العربي كله 
وكان من مظاهره تكوين جعيات عربية مناوئة مثل العربية الفتاة والعهد واللامركزية. 
ويبدو أنه لم يكن هدف هذه الجمعيات فى البداية» الدعوة بفصل الأجزاء العربية من 
الدولة العثمانية» وإنما حفظ حقوف العج بت ضمن الدولة ذاتما. فقد كان التضوز 
السائد ذا بعدين: أولهماء أن ارتقاء العرب لن يتم إلا في نطاق الدولة العثمانية وان 
ال ك شرکاء فن هذه الدولة. وثانيهما» أن ارتقاء العرب هو الذي سيعيد إلى الدولة 
العثمانية ما كانت عليه من قوة وازدهار بالنظر إلى دور العرب التارخى فى الدولة 
a. (AV‏ 
اللإسلامية» 


ويؤكد المؤرخ التركي عثمان أوكيار ما ذهب إليه الكاتب العربي السيد يسين 
بالقول «لقد قام الاتحاديون ببعض المحاولات لإنقاذ الامبراطورية عن طريق التأكيد 
على العثمانوية. ولکن الكارثة الكبرى التی جلت ا کائت سب : عربت البلقان» فقد 
تهاوت الامبراطورية بأسرها عند هزيمتنا فى البلقان. فكان رد الفعل لدى الاتحاديين 
يتمثل بالتحول نحو القومية» ولعل هذا كان قد استفز رد فعل مقابلاً عند العرب» 
فأخذوا يفكرون تدريجياً بهويتهم الخاصة بهم ضد الأتراك“"“ لأن بدايات القرن 
العشرين کا مرحلة سبادة الفكر القومي في العام وانششار فكرة حق القوميات فى 
تقرير مصيرها وبناء دولها الوطنية القومية. 


فماذا كان موقف النواب العرب الستين في مجلس المبعوثان العثماني أمام هذه 
الصورة السلبية عن الأتراك الاتحادين؟ 


انقسم هؤلاء النواب إلى قسمين: الأغلبية الكبرى منهم تؤيد الاتحاديين» بينما 
نواب سوريا ولبنان قد ألفوا نواة المعارضة في مجلس المبعوثان العثماني» بل انهم سعوا 
لتشكيل تكتل سياسي تركي - عربي معارض للاتحاديين في بداية الأمر لكي ينقلب 
فيما بعد إلى حزب سياسي أو جماعة سياسية متميزة» ولذلك فإنمم انحازوا إلى فرقة 
رار العثمانيين المعارضة للاتحاديين في مجلس المبعوثان العثماني““» في حين كان 


(۸۷) يسين» المصدر نفسه» ص !؟. 
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معظم النواب العرب من ولايات بغداد ودمشق والبصرة وطرابلس الغرب والحجاز 
واليمن والموصل وأقضية بنغازي ودير الزور والقدس وماردين يجتمعون برئاسة نافع 
باشا وال حلب من أجل تشكيل فرقة سياسية ذات برنامج سياسي خدد” . ولذلك 
فقد كتب حسين جاهد يالجين صاحب جريدة طنين التى كانت تعد لسان حال 
الاتحاديين مقالاً إضافياً «حول العرب وأهميتهم في الدولة العشمانية» ولا سيما أن 
الاتحاديين بستهدفوان تامسن وحدة الشعوب العثمانية وتقدير الحالة الروحية لمختلف 
الأجناس فيها»" من أجل كسب ولائهم إلى جانب الاتحاديين» غير أن قيام النواب 
العرب بالتصويت ضد وزارة كامل باشا الاتحادية عند طرح الثقة بها في بداية عام 
14 وانضمامهم مع نافع باشا إلى فرقة الأحرار المحتدلين المعارضة فى مجلس 
امبوثان أغاظ الاتحاذيين كثيراً لأہم ل يكونوا يطيقون العارضة"“. ولذلك فقد ند 
حسين جاهد ياجين بدعوة النواب العرب في مجلس المبعوثان إلى تأسيس فرقة سياسية 
عربية ذات برنامح سياسي بالقول «إذا صخت نية النواب العرب في تأسيس مثل هذه 
الفرقة الساسة ومطالبتهم بتمثيلهم في مجلس البعوثان بنسبة نفوسهم في الدولةء فان 
ذلك يعني أننا سنكون أمام فرقة قومية تعمل على ضرب الوحدة العثمانية التى تدعى 
ایآ ی کے اوا ا ی ا ماو ا 


وقد اضطر الغوات آلجزب إل تکليب هذا الخبر في اليوم التالي وفي الجريدة 
نشسسهاء شیر ان قيام حركة الدرويش وحد في ۳۱ آذار/ مارس ۱۹٠۹‏ ومطالبتها 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة العثمانية» واتهام السلطان عبد الحميد الثاني وجميع 
معارضي حزب الاتحاد والترقي بمساندة هذه الحركة للتخلص من الاتحاديين““ ومن 
ثم خلعه عن العرش العثماني» أدى بالا تحاديين إلى تشديد قبضتهم على البلادء ولا 
سا بعد صداز قانون الجمعيات الجديد في ۲۳ آب/ أغسطس ۹ والذې حظر 
تكوين الجمعيات والفرق والنوادي التي تحمل أسماء عرقية أو قومية» بل إن حسين 
جاهد شن حلة صحفية شعواء في صحيفته طنين على مطالبة النواب العرب اعتباراً من 
اواخر عام ٠١۹١١‏ بضرورة السماح الب باستخدام لغتهم في دوائر الدولة فى 
الولايات العربية إلى جانب التركية وتعيين الموظفين المحليين فيها من العرب» حيك 


A8۸ الإقدامء‎ )۹۰( 

(۹۱) طنین» ۲۰/ ۱۹۰۸/۱۰. 

Kurşun, Yol Ayrımında Tiirk-Arap Ilişkileri, sh. 51. (¥) 

(۹۳) طنین» ۱۹۰۹/۲/۱۰ . 

(۹4) يعتقد معظم المؤرخين الأتراك بأن الإنكليز كانوا وراء هذا الحادث. انظر: ,. اط1 Kurşun,‏ 
SB. 33.‏ 
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اه أن هذه اطالب ما هى إلا وغوه لامرك اذاو التي رفا الشادي د" 


وإذا كان الاتحاديون قد ورثوا الامبراطورية عن السلطان عبد الحميد الثاني 
فإغهم قد ورثوا أيضاً الفكرة القائلة بأن كل عثماني يؤيد الفكرة القومية أو يدعو لها 
هو خائن للدولة لإيمانمم بأن الدولة المركزية هي التي تحقق وحدة الأقليات ا 
من خلال القوة الاقتضاد: والفطرن الاجشاعی ا وین هنا بر بق الیگ ن 
الأتراك أن دعاة القومية العربية والتركية فى الدولة العثمانية كانوا من غير e‏ 
فدغاة القومية العربية أمثال بطوسن, البستاني وابزاهيم اليأزجى وفارس الشدياق الذي 
أسلم فيما بعد) وجرجي زيدان والنقاش كانوا من المسيحيين» بينما كان دعاة القومية 
التركية (الطورانية) أمثال تكين آلب (موشي كوهين) ولوملي دافيدز وليون كوهين 
راویرس خاي داقر م غالاتتي فن الود" ..رلتلك فق بطش الاشاديون 
بجمعية الاتحاد المحمدي التى قامت بحركة ۳۱ آذار/ مارس ۱۹٠۹‏ وأعدموا زعيمها 
الفررل رخدي الان طالب بالمر :اريم الأسائ والح رك الا 
العثماني» لأن سبعين آلف عرب كانوا أعضاء مسجلين فى تلك الجمعية الت انتشرت 
افكارغا قى سظم الولابات الحرية سوريا والجاز ومر اعراق ها آدی 
بالاتحاديين إلى النظر بعين الشك والريبة إلى ولاء العرب لهم" . وقد زادت نقمة 
الاتحاديين على العرب بعد علمهم بقيام طالب النقيب نائب البصرة في مجلس المبعوثان 
العثماني عام ۱١١١‏ بجمع تواقيع ٠١‏ نائباً عربياً في المجلس في الرسالة التي بعث با 
ا شرید کک ون ہن جلا الان بکد نیا یار لہ فی عا ایام یال 
ف الاغادین الذين لم يستطيعوا ااذ الآجراءات ضف أولتك الراب العرت: 
وكذلك الأمير الحسين بن علي خوفاً من انقطاع خيط معاوية الذي كان يربطهم 
بالعرب» بل انهم حاولوا استمالة العرب بإصدار القانون الجديد لإدارة الولايات 
العثمانية في ٠‏ آیار/ ماب ۳ بمنح الولايات العربية صلاحيات إدارية واسعة إضافة 
إلى تدريس اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية إلى جانب تدريس اللغة التركية 
كلغة رسمية. حتى ان طلعت باشاء وزير الداخلية ورجل الاتحاديين القوي» قد آلقى 
خطاباً فى حفلة العشاء المقامة هذه المناسبة أعلن فيه «امتنانه لهذه الخطوة المحخذة 


.۲١ المصدر نفسه» ص‎ )4١( 

Berkes, Turkiye de Cagdaşlaşma, sh. 400. (47) 
.٤٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۹۷( 

(۹۸) الموسوعة البريطانية (اسطنبول: حریت» ۱۹۹۷)» مج 3 فن 2 ال 

Kurşun, Yol Ayrımında Tiirk-Arap Ilişkileri, sh. 55. (44) 
المصضدن تفسه» صن ؟1.‎ )٠٠١( 


لإرضاء الأشقاء العرب» شركاء الأتراك في الدولةء وأبناء ذلك القوم [العري] 


. غير أن الوقت كان متأخراً جداً بالنسبة لهذه المصالحة بسبب نشاط 
الجمعيات العربية السرية داخل الامبراطورية وخارجها من جهة» وحم الثلاثي 
العسكرىي اتور هال طلعت بالاتحاد والترقي» بالبااد دون أل رای المعارضة 
البرلانية» بنظر الاعتبار من جهة أخرى. 


راطلاا من فلك اشد تم اتن جال اشا ایا خسري ية اطول د 
حركة وحدتي عام ۱۹١١‏ ثم وزير للبحرية وقائداً أعلى للقوات المسلحة العثمانية فى 
سوريا حيث «مارس جال باشا تجاه المواطنين في كل من بيروت ودمشق حلة إرهابية 
بدأها باعتقال العشرات من الشبان العرب ورجالاتہم وإيداعهم السجون والمنافي» 
وكان هدفه من كل ذلك شل الحركة العربية وإبعاد كل خطر مدد وحدة الدولة 
العثمانية الترابية» كما أنه نقل بعض الفرق العسكرية التركية من الأناضول إلى بلاد 
الشام. > وفي الوقت نفسة نصب أعراذ المشانق للزعماء العرب المشرقيين وحتى من 
الريب العرى؛ ١٠‏ وته آوت فل يع اشد لنم آلية الحكم والدفاع عن 
مصالح الذولة العليا وعدم إيلائهم الأمية إلى ألاعيب أعدائهم السياسيين من نکب 
فار س والروس والنمساويرن الذين كانوا يتربصون بهم الدوائر» واندفاعهم في 
مساندة الألان إلى دخولهم الحرب إلى جانبهم عام N‏ لان الثلاتي لااو 
الجاكم» وعلى رأسهم أنور باشا كان يؤمن بفكرة توسيع رقعة الامبراطورية الإسلامية 
العشانة بإقامة الامبراطورية الطورانية الممتدة من سد الصين إلى البحر الأدرياتيكي 
خلال هذه الحرب» حيث كان يعتقد أن النصر سيكون حليف الألان وحلفائهم . 


ولكن على رغم مواقف الاتحاديين العدائية من الزعماء العرب «فلم تكن هناك 
صوره عدائہهة کو کیا [الدولة العثمانية] ل التاز العروبي› لكلف .خا :قامیت الحرب 
العالمية el‏ > لم يقرر زعماء الحمعبات العربية معاداة الأتراك› بل قرروا العمل معهم 
) 
للدفاع عن العام العري»"''“. 


ولذلك يعتقد د. عبد الجليل التميمي بأن «القول بخيانة العرب عندما تعاونوا مع 
الفرنسيين والإنكليز لضرب الدولة العثمانية من الخلف أثناء الحرب العالمية الأول» تعد 
مقولة واهة وعير مدعمهة تارا ولا تخضع لاأرسط القواعد العلمية» وهي من الأوهام 


اض نقسه » ص ./٥‏ 
(Ne¥)‏ التميمي› دراسات في التاريخ العربي - العثماني» \foY‏ 1۹4۱1۸« ص 00., 
77 0 سن (صورة تركيا في العام العرى»٠‏ ص ". 
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الحيالية التي لا تستند إلى الحجة المقنعة» إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة التحديات الخطيرة 
الج اجا الاتحاديون وخصوصا الموقف الذي تبنوه بدون دراسة ووعي» عندما 
le‏ الانيا ووقفوا معها في الحرب العالمية الأولى . وان دراسة متقصية للفكر القومي 
العربي من خلال تحليل مواقف النخبة العربية» يؤكد أنهم كانوا لا يرغبون في الانفصال 
عن الدولة العثمانيةء إلا أن جميعهم كانوا يأملون في إدخال الإأصلاحات وهر الموقف 
الذي اعتبره الاتحاديون خيانة. وقد ذكر الجنرال الألماني فون ساندرس: أن تأٹیر حکم 
جمال باشا الإرهاي لم حرر بلاد الشام من زعامة الشورة» بل زاد في الشعب روح 
او" ولا سيما أن الأتراك أنفسهم قد ثاروا ضد الاتحاديين وإدارتمم الفاسدة 
التي جلبت الكوارث على الدولة بعد أن ألقوا بها في أتون الحرب العالمية الأولى لتكون 
البلاد نهباً للأطماع الاستعمارية الغربية التي قامت بعقد اتفاقية سايكس - بيكو لكيفية 
توزيع ميراث الدولة العثمانية فيما بينهم» بل انهم احتلوا بلاد الأناضول نفسها 
وقسموها إلى مناطق نفوذ تحت سيطرتهم . فكانت الثورة الشعبية التي تبناها علماء الدين 
ورؤساء العشائر والضباط وأعيان المناطق الشرقية من خلال تشكيل لجان «الدفاع عن 
بلاد الأناضول» ضد المحتلين ابتداءَ من مؤتمر سیواس الذي انتخب مصطفی كمال باشا 
فی ۱۹4۹/۲/۷ وشا للوق وبالتالي للجان الدفاع عن بلاد الأناضول» حيیث 
تعرض للعديد من عحاولات الاغتيال» وكان أهمها محاولة الرئيس نوئيل ضابط المخابرات 
البريطاني بالاتفاق مع علي غالب حافظ ولاية العزیز (إلازیغ) فی ٠۹۱۹/۹/۱۷‏ التي 
باءت بالفشل الذريع ونجا منها العميل البريطاني نوئيل بأعجوبة*''. 


وقد وجد العرب والأتراك أنفسهم على طرفي نقيض من النظرة السياسية العامة 
في الشرق الأوسط بعد الحخرب العالية الأول ولا سيا بعد أن خظططت اتغاق: 
سا کک - بيكو سلخ جلد الدولة العشمانية بعد سقوطهاء بدل تنفيذ الآمال العربية في 
و فكانوا يخلطون الصدق بالحيل والمراوغة من أجل تحقيق مصالحهم 
الاتعماا* “ وأمام غدر الاستعمار الغربي بالعرب وعاولاته للسيطرة ة على بلادهم 
رامضسعارعمة قلاف اليات ييو الي امنيا امور لاني ررد حا ۲۲0۷ 
تخيرت صورة الأتراك لذى الغربة إل الأخسن «ويظهر بان العرب» بعدما أيقتراامه 
غدر الخرب بهم توجهوا نحو الأتراك مرة أخرى لتعويض ما فاتهم» ا اا 
مكثفة بين مصطفى كمال باشا قائد حركة التحرير الشعبية لإنقاذ بلاد الأناضول من 


.٥۷ التميمي» المصدر نفسه» ص‎ )٠٠١( 

Oke, Musul-Kerkuk Dosyası, sh. 20-21. (۱۰0) 

Mim Kemal Öke, Arap-Tirk Uzlaşması Için Boşa Giden Teşebbiisler, 1918-1920 )۱۰١( 
(Ankara: 1988), sh. 45. 
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الاحتلال الأجتبى والقوميين العرب في سوريا والعراق في أيار/ مايو ۱۹۲١‏ من أجل 
القيام بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف القومية للعرب والأتراك معا ضد مطامع الغرب 
في بالادهما ٠‏ حخيت كانت مقارير الغا الخربين من اسشبرل وكذلك قاري 
عملائهم في بلاد الأناضول ودمشق وبغداد والسليمانية خلال الأعوام N Ee ٠۹۱۹‏ 
تؤكد بأن العرب والعشائر المسلمة لا يزالون يؤيدون الأتراك ضد التحالف الغرى”''. 


وكان العديد من الزعماء العرب قد بعثوا بالرسائل إلى مصطفى كمال باشا 
حول ضرورة التعاون بين حركتي التحرر العربية والتركية ضد الاستعمار الغربي الذي 
يطمع لاستعمار بلادهم. غير أن المخابرات الفرنسية استطاعت الحصول على نص 
الرسالة التي بعث ہا مصطفى كمال باشا إلى الزعماء العرب حول ذلك» فسا فسارع 
الحنرال غورو الفرنسي yh‏ 
لار نرضية للصطفى كمال وتجميعها في سوريا. . . وبذلك قطع الطريق ع 
محاولات الصلح والتفاهم , بين العرب والأتراك ضدهم» TTT‏ 
في حلب ودمشق کانوا بحملون أحاسیس ودية لطلبات الأتراك ونضالهم ضد الغخرب 
اللاستعماري . . . وكانت عاولات التوفيق بين القوميين العرب والاأتراك قد بدأت بعد 
إعلان وعد بلفور في ۲۰ آب/ أغسطس ۹۱۷ حيث كانت الأوساط الأوروبية تعتقد 
اة نضطفى تال باسا فا قد اناف ب رة الاير فيسل بن اخس نن ادل 
اعتراف الحكومة التركية المؤقتة e eS‏ تشكيل حكومة عربية في الأراضي 
العربية كافة المنسلخة عن الدولة العثمانية وأن تكون وفية لخليفة المسلمين. حتى إن 
جريدة حاكميت ملليت التي كانت تنطق باسم الحركة الكمالية كانت تدعو إخوانب 
السوريين إلى الاتحاد مع الحركة الكمالية ضد العدو الأوروي الكرة رج ااه 
الرسمية لفيصل بن الحسين في ما يتعلق بهذا الموضوع '. ولكن الاستعمار الخري 
الذي صمم على تقسيم العرب واستعمارهم» كان ينفذ سياسة مزدوجة ضدهم : اتد 
مطاليبهم ظاهرياً والعمل على تقسيم بلادهم سرا ولذلك فقد طبقت سياسة «فرق 
تسد» الاستعمارية لضرب إسفين بين العرب والأتراك من جهة» والعمل من جهة 
أخرى على إبعاد الحركة الكمالية عن العرب مع إرضاء الكماليين بالانسحاب الجزئي 
من بلاد الأناضول التي قسموها E‏ ا 


.١١ المصدر نفسه » صن‎ )٠١۷( 


Öke, Musul-Kerkuik Dosyası, sh. 14-21. (1۰۸) 
Öke, Arap-Tıirk Uzlaşması Için Boşa Giden Teşebbiisler, 1918-1920, sh. 6-10. )۱۰۹( 
ابراهیم الداقوقي› صورة العرب لدى الأتراك (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ )۱۱۰( 

۴٣ ی‎ 
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ولا کات الابكات والفرنسيون قد قرروا تقسيم الإرث امادي العثماني المتمثل 
بالأرض والمياه والسكان والبترول الذي كان الإنكليز» قد عرفوا بوجوده في ولاية 
الموصل منذ عام ٠۷‏ ۱۹۰ عن طريق اتفاقية سايكس یکی االسرةة ققد يعن الفترال 
مارشال قائد القوات البريطانية في العراق إلى ضابط الاستخبارات الرئيس نوئيل الذي 
خبر المنطقة بشكل جيد» للاتصال بالأكراد لاستمالتهم إلى جانب بريطانياء ولكن 
الأكراد رفضوا ذلك حيث قال له رؤساء العشائر الكردية «انا ستناضل ضد الغزاة 
ايق يدون لااك طن افا س انحر رع من ماقا .ركائت اقات 
العرب مهيأة - بعد غدر التحالف الغربي بم - للاتفاق مع الأكراد وحركة مصطفى 
كمال لمقاومة الاستعمار الغربي» ما أدى إلى عقد مؤتر سان ريمو في نيسان/ ابريل 
٠‏ لبحث قضية الموصل من جهة» والاستثمارات البترولية في المنطقة من جهة 
أخرن ود آق:عصات افا عل حصة الانيا البالغة ٠٠‏ بالئة من بترول الحراق. 


ويؤكد المؤرخ التركي م. گمال از گ لاساد الل وائق البق البريطان بان 
مصطفى كمال باشا كان على اتصال منذ انعقاد مؤتر سان ريمو برؤساء العشائر 
ا وعلى رأسهم الشيخ حمود الحفيد ورؤساء العشائر العربية في العراق وعلى 

الع ی الہ سار من أجل کل چ کاو روت فد اا 
ا حيث كانت الاجتماعات الجحماهيرية تعقد ضد الإنكليز في الجوامع في 
عختلف أنحاء اة الر افك ثم اجتمع الزعماء العرب في دار فؤاد الدذ فتري بتاریخ 
۳ أيار/ مايو ٠۹۲١‏ وقرروا رفض الانتداب البريطاني» وطالبوا إما بوضع الانتداب 
التركي على العراق أو الاستقلال"''. فكانت الثورة العراقية العارمة التي اندلعت 
عام ٠‏ ك الانکا فاضطرتم للتفاهم مع طالب النقيب لإقامة a‏ 
الاق توطئة لإعلان الملكية وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكأ على | 


وكان الجلفاء قد ألفوا بينهم «لحنة الشرق الأوندطة لاقتسام الإرث العثماني 
ا وس پس آل اس ا وتركوا مشكلة المياه جانباً نظراً لعدم ا 
إليها ولأا لا تعنيهم من جهة» ولغرض أن يجعلوا منها مسمار جحا لدول المنطقة 
مستقبلاً من جهة أخرى لكي تكون عامل احتكاك وصراع بين المسلمين - كعادة 
الإنكليز - عندما خلقوا مشكلة بين كل دولتين عربيتين أو بين كل دولة عربية 
وإسلامية أو إسلامية وغير مسلمة من الدول التي استقلت بعد الحربين العالميتين من 
أجل عرقلة تنميتها الحضارية: مشكلة الحلايب بين مصر والسودان» ومشكلة الموصل 


Oke, Musul-Kerkuik Dosyası, sh. 16. (111) 
۳٣۷ الى ت مى‎ 0# 
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بين العراق وتركياء ومشكلة قبرص بين تركيا واليونان» ومشكلة كشمير بين الباكستان 
والهند. 


گات أهم المشاكل التي تعترض سبيل الحلقاء ء في «لحنة الشرق الأوسط» في 
اقتسام الإرث العثماني أرضاً وسكانا هي : عقد اتفاقية مع الدولة العثمانية وإجبار 
یا کیل باشا على قبولها وحل مشكلة الأكراد وتقرير مصير ولاية الموصل الخنية 
بالبترول تحت انتداب بريطانيا أو تحت إشرافها "''. ويسرد الدكتور م. كمال اوكه 
تاريخ السنوات الثلاث ۱۹۲١۰(‏ - ۱۹۲۳) الحافلة بالأحداث والمؤامرات والدسائس في 
الشرق الأوسط استتاداً إلى وثاقق المعحف البريطاف "'"' بالقول: يكتف الحلفاء 
باقتسام أملاك وثروات الدولة العثمانية وإنما توسلوا إلى اقتسام بلاد الأناضول نفسها 
عن طريق معاهدة سيفر ( a O8‏ العديد من الدويلات الكردية وألا دست 
والبيزنطية ومناطق النفوذ الخاصة تحت انتداهم في بلاد الأناضول وعاولة القضاء على 
حركة التحرير الشعبية بقيادة مصطفى كمال باشا بإثارة الأكراد والأرمن واليونانيين 
ضده. آما بالنسبة إلى ولاية الموصل» فقد كانت ثمة ثلاثة اراء متباينة حول مصيرها: 

| وط ولاية الموصل بالدولة الكردية المقترح إنشاؤها في المنطقة حسب اتفاقية 
سيفر» وهو الراي الذي اقترحه الكولونيل يونغ مساعد السير برسي كوكس المندوب 
السامي البريطاني في العراق» لكي تكون هذه الدولة الكردية بمثابة منطقة عازلة بين 
بلاد الأناضول وبلاد الرافدين (بلاد العرب). 

ب ۔ مطالبة الأمير فيصل بن الحسين باسم القوميين العرب بضرورة بقاء ولاية 
الموصل جزءا من بلاد الرافدين» كما كانت في العهد العثماني» ولا سيما وقد كانت 
فا مبلفكات ع يخ وراج امترات ال طا اله ملا عل ال اق ا 
تاریخ ۲٤‏ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۲۰. غير أن يونغ مساعد كوكس كان يعارض هذه 
الفكرة» حتى انه رد طلب الأمير فيصل بعنف قائلاً له «إننا أيدنا حركة القومية العربية 
ول نۇي - الامبريالية العربية» ولذلك فلا او تتح اتاك بولاية 
الموصل“ 
) الرآي الذي ساقه كوكس إلى وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل 
في ۲۸ تشرين الاول/اكتوبر ٠۹۲١‏ بجعل ولاية الموصل تحت الإدارة البريطانية 
المباشرة من خلال الحكم الذاتي في المرحلة الأولى على أن يتم إلحاقها فى المدى البعيد 
بالعراق العربي. ۰ 
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غير آن رفض مصطفى كمال باشا لعاهدة سيفر وسقوط حكومة لويد جورج 
امتشددة في قضية الموصل ومجيء حكومة بونار لو المتعاطفة مع منح فيصل بن الحسين 
غرش العراق» آدى إل اجقماع نة الشرق الأوسط قى وزارة استرات البريطانية 
برئاسة شوكبرك بتاريخ ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲١‏ لتقرر مصير التركمان من خلال 
الاغتراف بم كمواظنين عراقين والبخث في قيام اقوات جيش التحرير الشعبى التركي 
بقيادة العقيد اشقيق أوزدمير باحتلال راوندوز وإقامة زأس جسر للاأتضال بولاية 
الموصل بأمر من مصطفى كمال باشا" ""'“ الذي أكد في رسالته الموجهة إلى وزارة 
الدفاع في حكومته المؤقتة بتاريخ ١‏ شباط/ فبراير ۱۹۲١‏ «أن ولاية الموصل لا تزال 
داخل حدود الدولة التركية وفق الميثاق الوطنى. ولكن يظهر أن حكومة فيصل تريد 
إدخال هذه الولاية تحت الانتداب أيضاً لإلحاقها بحكومته» ولذلك جب إرسال قوة 
عسكرية كافية إلى راوندوز لإنقاذها». وكان الزعيم الكردي الشيخ مود الحفيد يساند 
القوات التركية ضد القوات الإنكليزية التي استولت على الموصل دون قتال بعد 
انسحاب العثمانين منها إثر إعلان الهدنة عام ۸١۱۹ء‏ انطلاقاً من فكرة مساندة 
السلمين ضند الخزاة الخرييين بعد أن قسنت صورة الأتراك. لدئ الغرب: والاأكراد تة 
انتصارات مصطفى كمال باشا ضد المحتلين لبلاده» وتأكيده مع أركان حكومته المؤقتة 
حق العرب (العراقيين) في التمتع بالحرية والاستقلال» عندما انتقد عصمت اينونو 
رئيس الوفد التركي في مؤتر لوزان المندوب البريطاني اللورد كيرزون حول مواقفه من 
العرب بالقول: «إذا ما تحرر الشعب العراقي الذي ولتي اريت والس دن 
استعبادکم له بعد احتلال بلادهم» فإنه كان سيرفض انتدابكم . وآنذاك لن تجدوا أحدا 
بينهم يصوت لصالحكم» لأن الشعوب تسعى اليوم لتقرير مصيرها بنفسها دون حاجة 
إلى سقاية المستعدرين وائنذا" '. 

ولكن انعقاد اللجنة العراقية - البريطانية في لندن في ۸ كانون الأول/ ديسمبر 
۲ وإقرارها بحث قضية الموصل في مؤتر لوزان وإصرار اللورد كيرزون على عدم 
ترك ولاية الموصل للأتراك بعد تصريح وزير البحرية البريطاني «أن على بريطانيا أن لا 
تتخل عن بترول االمزصل) ‏ '' والناوزات السياسية التي جرت في موقر لوزان ثم 
تحويل القضية إلى عصبة الأمم التي قررت إجراء الاستفتاء الشعبي حولهاء أنهہت 
اللشكلة لصالح وحدة العراق بتوقيع الاتفاقية البريطانية - العراقية - التركية عام ٠۹۲٩١‏ 
مع بقاء حصة تركيا في بترول العراق معلقة. غير أن صورة الأتراك الإيجابية لدى 
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العرب والمسلمين قد دعيرت بعد توقيع اتفافية لوزان وإعلان الجمهورية التركية في 
۹ فشرین الأول / اکتوبر ۲١‏ عندما اتخذت العلمانية ايديولوجية للدولة التركية 
الحديثة بعد إلغاء مقام الخلافة الإسلامية. ولهذا يعتقد رؤوف أورباى في مذکراته «أنه 
ثمة اتفاقية سرية مرافقة لاتفاقية لوزان تقضي بضرورة إلغاء تركيا لمقام الخلافة والأخذ 
بالعلمانية وتشريع القوانين التي تفصل الدين عن الدولة برغبة من عصمت إينونو 
رئيس الوفد التركي في المؤتر المذكور وتحت تأثير آراء حاييم ناحوم رئيس حاخامي 
اسطنبول الذي كان يعمل وسيطاً بين الوفدين التركي والإنكليزي في المؤتعر وبضغوط 
من اللورد كيرزون البريطاى»“''“. ويؤكد المفكر التركي رضا نور الذي كان الرئيس 
الثاني للوفد التركي في مؤتر لوزان على دور ناحوم في تقريب وجهات النظر بين 
الوفدين الإنكليزي والتركي بالقول «استدعى اللورد كيرزون رئيس الوفد البريطاني في 
المؤتمر حاييم ناحوم أفندي الذي كان بمثابة المستشار لعصمت اينونو وطلب إليه 
ضرورة إبلاع اينونو بضرورة تنفيذ تعهداته السابقة ومن ضمنها إلغاء الخلافة وإلا فلن 
يتم التوقيع على معاهدة الصلح» حيث كان ناحوم معنياً جداً ذا الأمر وكان بمثابة 
الوسيط للوصول إلى هذا الاتفاق»""'. 

وقد انسحبت هذه الصورة السلبية عن الأتراك» على شخصية مصطفى كمال 
أتاتورك - أي والد الأتراك وهي الصفة التي منحها المجلس الوطنى التركى الكبير 
(البرلمان) إليه بعد إعلان الجمهورية وانتخابه ریسا للچ نوريا بم قراراته بإلغاء 
اللدارس الدينية والشرعية (۳/ ٤/۳‏ ۱۹۲) وتغيير عطلة الأسبوع من الجمعة إلى يوم 
الأحد (//۹) وتبديل الأبجدية العربية بالأبجدية اللاتينية )۱۹۲۸/۱١/۱(‏ 
وتغيير إقامة الأذان في الجوامع من اللغة الحربية إلى اللغة التركية - رغم أنه يقام في 
کل آنساء العام باللخة العربية - اعتبارا من ۱۸ تموز/ يوليو ۱4۳۳ "١ء‏ لأن مصطفى 


(۱۹) کان رؤوف أورباي (۱۸۸۱ - )۱۹٩٤‏ وزیراً للبحرية في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۸ ثم 
أصبح عضوا في مجلس المبعوثان التركي باسم جعية الدفاع عن الحقوق حيث نفاه الإنكليز إلى جزيرة 
مالطا. انظ : Hüseyin Rauf Orbay, Hatıraları ve Söyleyemedikleri Ile Rauf Orbay (istanbul:‏ 
sh. 96-97.‏ ,)1981 

79 پد اکن الجرکی ھا نور ۱۵۷۸١‏ ء٠١‏ 10ن آوقاد ري الرس الشاي مف 
اشح وير اللسعازف ق سیکو مصطفى كمال باشا المؤقتة. وقد نشر نور العديد من المؤلفات بالإضافة 
إلى مذكراته. وحول هذا الملوضوع› انظر : ,)1974 Riza Nur, Lozan Zafer mi Hezimet mi? (Ankara:‏ 
O E N‏ 

70 يقد خض الؤزخن آن عصمت اينونو» رئيس وزراء تركيا فى عهد مصطفى كمال أتاتورك 
ورئيس الجمهورية الثاني في تركياء هو الذي قام بتغيير إقامة الأذان من العربية إلى التركية . انظر : 800s‏ ] 
on Kemalism. 2] (İstanbul: Tımas Yayınları, 1993), vol. 13: Islamiyet Agısından Ataturk ve‏ 
Inkilaplar, by Yılmaz Altıparmak, sh. 394-395.‏ 
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كمال أتاتورك كان يعتقد «أنه بذلك يأخذ بالعقلانية العلمية الغربية بفصل الدين عن 
الدولة كوسيلة للحداثة فى إطار المبادئ الستة التى وصف ا دولته الحديدة» وهي : 
انا جمورية قومية وطتة بوعلماية والس راتقلاية تۈس بالغوكة . آي اقساد 
اه ك اتاروك كاف مقف كل الأقكان الفرغمابة ١‏ 

ومن هنا كان الربط بين أفكار مصطفى كمال أتاتورك وبين أفكار الجناح 
العلماني فى جمعية (حزب) الاتحاد والترقى الذي كان يقوده المفكر التركي ضياء كوك 
الت لمن االله افيد اهاري اد وكا ع آرت زف 
الاقاد زار إل فى ”كمال باشا؛ سيت شارك امه فى جرب التسرير الك 
وأصبح نائباً في أول برلان جمهوري . غير أن أتاتورك قد طور الفكر التوليفي الاتحادي 
العثماني» إلى الفكر العلماني الغربي بفصل الدين عن الدولةء رغم أنه حارب المحتلين 
باسم اللإسلام» ا مرارا بأنه خوض حرب التحرير الشعبية من أجل إنقاذ السلطنة 
وخليفة المسلمين : 

وقد أدى أخذ الكمالية - نسبة إلى مصطفى كمال للعلمانية ايديولوجية رسمية 
للدولة إلى قطع جذور الثقافة التركية بالتراث الإسلامي - الشرقي من جهة» وإلى الامجاه 
كلياً نحو الثقافة والفكر الغربي من جهة أخرى. غير أن انفصام الشخصية الرسمية للدولة 
عن شخصية المجتمع التركي لم يستمر طويلاء لأن هذا الانفصام كان فوقيا وسطحيا ل 
يستطع النفاذ إلى الطبقات الشعبية والتراث القومي التركي. ولذلك فقد عاد الأذان يعلو 
في مآذن اسطنبول ذات الألف مسجد باللغة العربية» وأعيد تدريس الدين في المدارس 
التركية بعد عام ٠۹٠١‏ عندما أخذت تركيا بالتعددية السياسية مع بقاء العلمانية كمحظور 
سياسي لا يمكن مناقشته أو طرح البديل له. ولكن المغكرين الأتراك يدعون اليوم إلى 
إقامة الجمهورية الثانية من خلال رفض آيديولوجية الدولة وتفعيل المؤسسات الدستورية 
وفق نظرية دولة القانون الديمقراطية والتعددية الثقافية وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة 
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حرية العقيدة والوجدان فى عصر الانترنت والحوار الجضاري 
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)٠۲١(‏ يشارك معظم رجال الأعمال والإعلاميين والفنانين ومن تلف الاتجاهات رأى الكاتب 
اليساري د. محمد ألطان في دعوته التي أطلقها عام ۱۹۹١‏ لإقامة الحمهورية الثانية بإلغاء الفكرة الكمالية أو 
المبادئ الأتاتوركية من حقول السياسة والاقتصاد والثقافة بعد أن مضى أكثر من ۷٠١‏ عاما على هذه النظرة - 
الاإيديولوجية «التى تعد خليطاً من الأفكار الشمولية والاستبدادية والليبرالية والديمقراطية غير المتجانسة). 
رفن قهاش هريدي ها ارآ الانيا رة رال خافرة: جكير اداي جين طاق طط آقرل» 
محمد بارلاص» أحد آلطان» فهمي قورو» یاووز کوکمان» ماهر قایناق ودوغو آرکیل. 
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ثالثاً: المتغيرات الدولية فى المنطقة 
ودور الإعلام الصهيوني 

ووت الإو التركية جميع مشاكل الذولة العثمانية التي عاشتها مع القوميات 
التي كانت تولف الاتحاد العثماى في محيطها الجيوبوليتيكي . ولذلك فإن معظہ 
الحللين السياسيرن يشكون من آن تركيا في خصام مع جاراتماء أو أن جاراتها كلها 
طا بأاراضيها ومياهها وثرواتها الطبيعة في حين كان يمكن أن يكون التعدد الثقافى 
والقومي والحضاري في تركيا الحديثة عامل قوة وفاعلية وعنصر تعاون مع كافة دول 
النطقةء وا سا ان تركيا تعد منذ عام ۱۹٤١‏ بعد أن أخذت بالتعددية السياسيةء 
اول ر ديمقراطية في الشرق الأوسط› وال ٣‏ راك مستمرة رغم انقطاع مسيرتها 
من خلال تدخل القوات اللسلحة في عرقلتها ثلاث مرانت ا بانقلابافا العسكرية مخخة 
«إعادة التوازن اساسا فن حبق آکد الجنرال كنعان ايفرين زعيم انقلاب 
١‏ ايلو لا مھ ١‏ ان هذه الانقلابات «م تحقق شيئاً لتركيا» لأن هدف القوات 
المسلحة هو حماية النظام القائم في كافة الأقطار الديمقراطية وليس تعاطى السياسة أو 
التدخل في الشؤون السياسية أو تعطيل المؤسسات الدستورية. ولذلك فقد واجه 
اللجتمع التركي» على الصعيد السياسي انقسامات حادة وتشرذماً سياسياً لا يزال 
البرلان يعانيه» في حين أن الشهد الاقتصادي لتركيا يعرض الكثير من الأزمات 
e‏ والتضخم الاقتصادي الذي بلغ حوالى ٠٠١‏ بالئة عام ۱۹۹٤4‏ وانخفض 
ي ا عام 4 إل رال 64 ا بينما بلغ الدين الخارجي الذي يشكل 
ی ل فدزانت کیا ا حوالى مائة مليار دولار عام ۱۹۹۸. وتقوم 
وة اراي الداخلي ا اقساط هذا الدين الكبير بفوائد تبلغ ٠٤٠١‏ بالمئة 
وتزيد نسبة البطالة ‏ بالأرقام الرسمية - على حوالى ٠١‏ بالمئة» أي ما يعادل ستة ملاين 
عاطل عن الحمل. ولكن مع ذلك فإن ثمة مؤشرات إبجابة کبیرة للاقتصاد اثر اد 
حيث النمو الاقتصادي الذي بلغ ٠‏ بالمغة عام 1۹۹۸ والتطور الصتاعي الملموس . 

اما من التاحية الاجتفاعة فإن تركيا تواجه مشكلة هجرة مكثفة من الريف إلى 
المدينة» ولا سيما في جنوب شرقي البلاد حيث الحرب غير المعلنة ضد حزب العمال 
اچ منذ ES‏ 0 «يطالب بإقامة دولة كردية انفصالية شيوعية فى 
مته جلري شرفي ترك ٠‏ بيت [ة قرية كبيرة اققل إل مد اسر ل غا 


. ۱۹۹۹/۱/۰٩ مللیت›‎ )۱۲١( 
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تطلق الجهات الرسمية على المشكلة الكردية في ترکيا تسمية «(مشكلة جنوب شرقى تركيا».‎ ۲١ ) 
ورعم فيام العديد من الحهات الحامعة والإإعلامية والاقتصادية باعداد التقارير حول القضة الكردية ا‎ 
۰ تركياء إلا أن الجهات الرسمية لا تزال لا تعترف بوجود مثل هذه المشكلة فى تركيا.‎ 
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بسكانها ومشاكلها لتستقر في مدن الصفيح المنتشرة في أطرافها والتي أصبح بعضها 
بؤرة للفساد ومرتعأً للإرهاب والجرائم المنظمة والفوضى وأعمال العنف. غير أن الأمر 
الذي يؤكده معظم المحللين السياسيين» وبمختلف اتجاهاتهم هو أن حرب الاخوة 
الأعداء تقضم سنويا حوالى عشرة مليارات دولار من خزانة الدولة منذ عام ٥۱۹۸ء‏ 
وهي بمجموعها تساوي اليوم مجموع ديون تركيا الخارجية بالإضافة إلى الدمار 
الاقتصادي والاجتماعي وانتشار البطالة ومنظمات مافيا تجارة المخدرات والأسلحة 


وألرقق الاأيقن. 


فإذا كانت هذه المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخليةء بالإضافة 
إلى ميراث الدولة العثمانية الثقيل جيوسياسياً» تعرقل تطور تركيا وتنميتها حضارياًء 
فإن المعوقات الدولية المتمشلة بخلافاتا المستعصية مع اليونان وسوريا والعراق وإيران 
وأرمينيا وروسيا بالإضافة إلى التنافس الإقليمي التركي - المصري والتركي - الإيراني من 
جهة» والتنافس التجاري - السياسي التركي الإسرائيلي" من جهة أخرىء تصل 
أحياناً إلى المماحكة السياسية بين الدول الإسلامية الثلاث. كما أن محاولة أوروا 
تدويل القضية الكردية بعد رفض قبول تركيا في ناديا بسبب اتام النظام القائم بخرق 
حقوق الإنسان ووجود القضاة العسكريين في اكم أمن الدولة وتدخل القوات 
السلحة في السياسة ووجود العديد من القوانين التي تحد من الحريات العامة» تغل 
خرکة کيا في الشرق الأوسط وتلغي دورها في النظام العالمي الجديد رغم أهميتها 
او ولک في المنطقة وفي العام . ومن هنا يشارك معظم الكتاب العرب آراء دعاة 
الجمهورية الثانية في تركياء لإيمانمم بأن تأكيد الميثاق الوطني التركي على مبدا «السلام 
في الداخل والسلام في الخارج» الذي يعني تحقیق التصالح الاجتماعي في الداخل 
والأمن والاستقرار مع البلدان المجاورة» لم ينفذ بالشكل المطلوب لأن خلفاء أتاتورك 
قد انحرفوا عن هذا المبدأً عندما اتخذوا «المبادى الكمالية ‏ العلمانية» ايديولوجية للدولة 
منذ عام ۱۹۳۸ - أي بعد وفاة أتاتورك - فدفعوا بتركيا إلى العزلة السياسية خارجيا 
ومارسة إرهاب الدولة ووصايتها الفكرية والاقتصادية داخلياًء فاندفعت تركيا نحو 
الأحلاف العسكرية وبدأت مرحلة تغريب تركياء ما أدى إلى تشكيل أكثر من صورة 
لتركيا لدى النخبة السياسية والمئقفة في الوطن العربي نتيجة المتغيرات الدولية فى 
امنطقة ودور الإعلام الصهيوني في إثارة الغبار حول العلاقات العربية - التركية والتي 
مرت بثلاث مراحل وبثلاث صور مختلفة للأتراك لدى النخبة العربيةء هي : 


Aydoğan Vatandaş, Armagedon: Turkiye-İsrail Gizli Savast, Türkiye Gerçegi Dizisi; (YA) 
13 (Istanbul: Tımaş Yayınları, 1997). 


اا 


المرحلة الأولى: مرحلة عزلة تركيا عربيا 


شهدت منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العا لمية الثانية أحداثاً جساماً غيرت 
خارطة المنطقة ودفعت ا إلى أتون حروب متقطعة لا تزال تعانيها المنطقة نتيجة إنشاء 
الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية ۹۵ اعتراف ترکیا ‏ کأول دولة 
مستلمة ۔ بها (1۹6۹)› وانتماء تركيا إلى منظومة الدفاع الخربي بعد الحرب الباردة بين 
الکو الشرقي والخربي ومشاركتها في الحرب الكورية »)۱۹١١(‏ واتجاه العرب 
نحو شراء الأسلحة من المعسكر الشرقي .)۱۹١٤(‏ والعدوان الثلاثى البريطانى _ 
e E‏ على مصر )۱۹١١(‏ والإنذار الروسي للمعتدين بالانسحابء 
ورفض تركيا لفكرة تأميم فناة السويس» إضافة إلى تأييدها لوجهة نظر إسرائيل فى 
رفض فرض مضر للحظر على مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس» وتصويتي 
ضد استقلال الجزائر› ثم حشد جيوشها على حدود سوریا عام ۱۹٩۷‏ ومعارضتها 
لوعاة فصر سيريا ثم عزلة تركيا دوليا في مشكلة قبرص ا وق 
الخرب إلى جانب اليونان رغم المجازر التي تعرضت لها الأقلية التركية في الجزيرة مع 
تصاعد وتيرة الازمة بشكل ملحوظ» أدت بمجموعها إلى تكوين صورة سلبية للأتراك 
دى العرب نتيجة تعاطف تركيا مع إسرائيل وتحدا للمشاغر العربية بمساند: 
اللغتصب لأراضيهم واعترافها بشرعية إسرائيل وتوطيد علاقاتما الاقتصادية والتجارية 
معهاء بل عقدها اتفاقية تعاون عسکري معها عام ۱۹۰٤‏ «تضمن لإسرائيل عدم 
الاعتداء عليها من إحدى الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط ولرد آى أغتداأء قر 
يوجه ضد النطقة بصورة عامه اؤضد تركيا وإسرائيل بضورة خأاصةا. ولذلك ل يؤثر 
سحب تركيا لسفيرها لدى إسرائيل عقب العدوان الثلائي على ضر لتحسين صورا 
لان العرب اعتبروه إجراء مظهرياً حيث استمر التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم 
بالأعمال» 2 
في بداية عام 0٩٩1‏ . 


المرحلة الثانية : مرحلة السياسة الخجولة عربياً ودولا 


يعد عام ۱١١١‏ نقطة التحول في تاريخ تركيا عندما فاز حزب العدالة بالأكثرية 
ا في الانتخابات التي جرت فيها بقيادة المهندس الشاب اھان دیمیریل الذي 
کان حتى ذلك التاريخ مديرا عاما لإسالة الماء» لسسن: فهذه هي المرة الأول التي نتم 


0¥ اماك «موقع تركيا في الحلف الأطلسي وأثر ذلك على علاقاتها بالوطن العربي»» 
ar‏ 


Y۳ 


فيها تغيير قيادة حزب سياسي في تركياء لأن هؤلاء القادة هم مثل الملوك لا يتغيرون 
ولا تتغير رئاستهم للحزب إلا إذا توفوا أو أزاحهم انقلاب عسكري أو قتلوا غيلة. 
أما السبب الثاني فقد تمثل في دعوة الحزب إلى توثيق العلاقات مع العالمين العربي 
والااسلامى صراحة في برنامجه الانتخابي. ولذلك فقد استنكرت حكومة ديميريل 
العدوان الإسرائيى على العرب عام ۱۹١۷‏ واتخذت موقفاً واضحاً وصريحاً في الأمم 
المتحدة على لسان وزير خارجيتها إحسان صبري جاغليانكل عندما عارضت ضم أي 
جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالقوة إلى أراضيهاء ومعارضة فكرة الأمر 
الواقع كأساس للتسوية مع دعوتها لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلته 
في هذه الحرب» بل انها قامت بإغلاق المكتب السياسي الإسرائيلي في تركيا عام 
۸ بإلغاء اتفاقياتما التجارية مع إسرائيل عام ۱۹١۹١‏ ثم طالبت بضرورة تطبيق قرار 
الأمم المتحدة المرقم ۲٤١‏ وبغد ذلك بالقرار ۳۳۸ بعد حرب تشرين الأول اكتوبر 
۳ 


كما شهدت ساحة الرأي العام التركي تعاطفا شديداً مع العرب ومساندة حقهم 
قالساز نة لنضال منظمة التحرير الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي وإرهاب الدولة 
الصهيونية للعرب في الأراضي العربية المحتلة خلال ۱۹۷١ - ۱۹٩۷‏ سواء من خلال 
التحليلات السياسية في الصحف التركية أو بقيام صحيفة بوكون اليومية بإصدار عدد 
خاص في ۱۹1۸/٦/١‏ بمناسبة الذكرى الأول للعدوان الإسرائيلي على العرب. كما 
تطوع سعات الشباب الأترآك من اليمينيين واليساريین خلال الأعوام من ۱۹۷۱ - 
٨۸‏ في المنظمات الفلسطينية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ليقاتلوا جنبا إلى جنب مع 
أوژال. 

وقد أدت جميع هذه التطورات إلى تحسين صورة الأتراك لدى الرأي العام العربي 
إلى درجة كبيرة بحيث سارعت ليبيا والسعودية والعراق إلى تزويد تركيا بالبترول عام 
عندما وضعت واشنطن حظراً على تزويد تركيا بالأسلحة والطاقة نتيجة غزوها 


لشمال قبرص بعد الانقلاب العسكرىي اليوناي وحاولة توحيد الحزيرة مع اليونان» 
رغم اعتراف اتفاقية ۱۹٦۰١‏ باستقلالها. 


گا جيل الشات آلخررق سن لعن والسار وجو آن یکون صراع مسلح 
بينهما - يدعو عام ۱۹١۸‏ إلى الحرية والسلام والديمقراطية» مثل رفاقهم شباب 
فرنساء من أجل إقامة تركيا الكبرى ولتخليصها من ربقة الامبريالية الأمريكية ورفض 


V٤ 


زيارة الأسطول السادس الامریگى إلى الموانى التركية مع المطالبة بإلغاء كافة القواعد 
العسكرية من تركيا. فتحولت منظمة غلاديو (هنفها6) تركيا - وهى منظمة سرية 
أقامتها نة خان اط بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية )٤14(‏ في الاأقطار 
الأوروتة للنضمة إل اش لمكافحة الشيوعية - للعمل وزرعت الشقاق بين اليمين 
والیسار اعتباراً من عام ۱۹٦۹‏ بحيث تحول الحوار بينهما إلى صراع سياسي أولاً ثم 
إلى صراع مسلح؛ وقد قال أحد مسؤولي المخابرات التركية آنذاك «إن السلاح الذي 
يقتل أحد اليساريين صباحا يقوم نفسه بقتل أحد اليمينيين مساء؟» بل ان بولند أجاويد 
زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي أصبح رئيساً للوزراء عام ۱۹۷۳ بعد فوز حزبه 
في الانتخابات» اكتشف وجود شعبة للمخابرات الأمريكية في وزارة الدفاع التركية 
استنادا إلى اتفاق سابق بين الحكومتين التركية والأمريكية. غير أن اختطاف ابراهام 
ألروم فنصل إسرائيل في اسطنبول من قبل الشباب الثوري التركي ثم قتله باعتباره 
مسؤول الموساد الإسرائيلي في تركياء قد كشف تعاون منظمة غلاديو والمخابرات 
الأمريكية والموساد في تركيا لمكافحة المد الثوري ضد الامبريالية الأمريكية من جهةء 
ولضرب وحدة الشباب الثوري التركي بخلق الصراع اليميني - اليساري المسلح بينهم 


ولأول مرة من جهه اخری»› مما هيا ذلك الحو لاتقلاب 5 آذار/ مارس HAY‏ 


وقد استمرت تركيا في مساندة القضايا العربية في مواجهة العدوان الصهيونن 
فتبنت قرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية وفعت فن الريك عل 
قرار إلغائه لاحقأء في حون أيدت دول عربية عديدة قرار الإلغاء المذكور. وكانت 
ترگیا افد اتر فت عام ۱۹۷١‏ بمنظمة التحرير الفلسطينية وافتتحت لها مثلية رسمية فى 
أنقرة» بحت أن اقات بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل بعد انقلاب 
۲ اپلول/ ستمی إل فربة سک ری تان 

وگانت تر کیا فد قات بتوثيق علاقاتها مع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد انتمائها 
إليهاء بل ان رئيس جمهوریتها كنعان ايفرين - زعيم انقلاب ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
۱۹۸۰ - فد حضر شخصيا مؤتر المنظمة في العربية السعودية» كأول رئيس جهورية 
لتركيا العلمانية يزور المملكة» في حين أدى تورغوت أوزال بعد أن أصبح رئيسا 
لوزرا عام ۱۹۸۳ فريضة الحح» كأول مسؤول تركي علماني» كما أصبحت 
اسطنبول مقرا لبنك الإعمار الإسلامي التابع لنظمة المؤتر الإسلامي. 


أدت هذه الخطوات العلمانية الخجولة في مقارباتما العربية والإسلامية إلى تحسين 
صورة تركيا لدى العرب» ولا سيما بعد انتخاب تورغو ت آوزال رتسا الل مغر رة 
عام ۱۹۸۹ وانفتاح ترکیا سیاسياً واقتصادياً على العالم» بحيث غمرت الصناعات 
والمواد الغذائية التركية جيع الأقطار العربية التي باتت سوقاأ رائجة للمنتوجات التركية 


V0 


وازدادت العمالة التركية في أقطار الجحليج العربية مع ازدياد المشاريع الصناعية 
e -‏ والزراعية في i‏ البلدان باللإضافة ای لسا ا بلغت 8 دیول القاولين 


بين تر کیا ومصر وتوندنس e‏ ا الخلیج العربية las‏ خمسة ااا ۳7 
Rg‏ 
عام ۱۹۹۸ 


مرحلة الثالثة : مرحلة تركيا الكبرى 


بقارن الفکر العرگی جلال شتكرر بين القورتين العيرغية والالة اتالكن 
اللتين بدأتا في عامي ٠۹۱۷‏ و۱۹۱۹ من حيث قيامهما في امبراطوريتين متنازغتین 
على منطقة الشرق الأوسط ومتاختين لأوروبا المخقدمة صناعياً وحضارياً عليهماء 
أ انك التورين كانا ومان ضور السات پیا رضاح تے سیا ھی لال 
التنمية الحضارية لإنسان الشرق لكي يكون في مستوى الإنسان الغربي» وكان لكل من 
الفررتيق سلوا لاسن في ذلك هذا خان الشيوعيون والکماليرن قد استهدا 
سیت پل ہے چو لون طون ادرا حل لادا اکا ہو ا ا کر 
الواحد والزعامة الاستبدادية» فإن الثورة الكمالية كانت ثورة إصلاحية انعزالية من 
خلال شعارها المطروح في ميثاقها الوطني «سلام في الداخل وسلام في العا الذي 
يعني أن ركا قذغو إا السا الاجتماعية في الداخل وتحقيق السلام العا مي بعدم 
التنازل عن شبر واحد من أراضيها للغيرء مثلما أا لا تطمع في أي شبر من أراضي 
ال خردر: آي ما دامت ريا رة اة فان العام بخير أيضاً. أا الشير عة قاس 
كانت ثورة شمولية عالمية وايديولوجية دولية مسيطرة تسعى لتوحيد العام من خلال 
شعارها «یا عمال العام اتحدوا». . ومع إيمان كل من الثورتين بضرورة قيام الدولة 
بالإإشراف والتوجيه والوصاية» فإن معاييرهما حول ذلك كانت ختلفة: ففى الوقت 
الذي عملت فيه الشيوعية على إجراء التخولات المطلوبة بالاستبداد وإلغاء الحانى 
الروحي والوصاية الفكرية في نظرة أحادية إلى قضايا المجتمع» كانت الكمالية تسعى 
إلى مجديد نفسهاء ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية عندما أخذت بالتعددية 
الديمقراطية» رغم أن الكمالية أيضأ ‏ وانطلاقاً من إيمانها بفكرة حكم الحزب الواحد 
القائد بزعامة وادة عة زل مل کان الأنظمة الشمولية في العام - قد استبدت 
في سنواتہا الأوى» وكانت قاسة جدأ مع المعارضة من خلال حاكم الاستقلال وقانون 
تقرير السكون عام ٠۹٠١‏ وإلغاء الأحزاب المعارضة الصورية التي أقامها الكماليون 


)١(‏ تصريحات وزير الخارجية اسماعيل جم للقناة الأولى لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية» مساء 
الحد .١٠۹۹۹/۱/۱۷‏ 


أنفسهم وت الاشتراكي التركي وحزبتب العمال والفلاحن وحزب ا ا 
جریدن طنين والوطن وتشريد حرر ہما الأدباء والصحفين : اشرف أديب وولید ابو 
الضبا والهامي صفا وفوزي لطفي قارا عثمان أوغلو وأحمد ان ياڵان وأحمد شکري 
سس رھپ ی نوري ايلري واسماعیل IT Sa‏ لمازضتيم غلاق الأحراب فن 
جهة» ولتنديدهم بإرهاب الدولة وعاولتها ن ص بتقديمهم ای حاکم 
الاستقلال التي فامت بإاصدار أحكام قاسية عليهم وتشر يدهم" 7 من جهة أخرى. 


ولكن بعد مضي أكثر من سبعين عاماً على الثورتين الشيوعية والكمالية» سقطت 
الثورة الشيروغية غتدما أراة غوربانتشوف عام ۱۹۸۹ إجراء التغيير ج الصراحة 
والشفافية لأن الاستبداد السياسي والديني والفكري کات قد ولت دود آفخال شدندة 
استغلتها القرى المعادية للفكر الاشتراكي في ضرب التجربة الاشتراكية في عقر دارها. 
في حين ان و الكمالية الإصلاحية استطاعت إجراء التغييرات بمراحل ولذلك 
بقيت مستمرة حتى اليوم. فقد حارب مصطفى كمال باشاء المحتلين الأجانب في 
البداية باسم الإسلام والخليفة» ولا وجد أن الغزاة يريدون تقسيم بلاده أيضاء مثلما 
قاموا بتقسيم ميراث الدولة العثمانية» أخذ بالعلمانية ولكنه أسس رئاسة الشؤون 
الدينية - كمؤسسة دينية رسمية لا يوجد مثيلها في الدول العلمانية التي لا تؤمن 
بايديولوجية الدولة - ثم حول إلى فكرة ة التوليف القومي المعتدل - الإسلامي - الغربي› 
العثماني الذي طبقه الاتحاديون. وبعد وفاته نبذ الكماليون فكرة الحزب الواحد الحاكم 
الذي اشتد استبداده في عهد خليفة أتاتورك رئيس الجمهورية الثاني عصمت اينونو - 
وأخذوا بالتعددية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية. 


ومن هنا فإن المجتمع التركي قد أصبح مفتوحاً لكافة الاتجاهات السياسية 
والفكرية والدينية التي تعيش في تسامح وانسجام يندر مثيله في المجتمعات الأخرى. 
وقد كان هذا التنوع وذلك التسامح سبب نجاح الأحزاب السياسية فى الانتخابات 
عندما تستطيع جمعهما في بنية سياسية موحدة وتحت زعامة قوية وفق برنامج طموح 
يرمي إلى إجراء التحولات التي تتطلبها الحياة الاجتماعة وفق منظور العصر . فقد فاز 
الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس في انتخابات عام ٠۹٠١‏ فوزاً ساحقاً لأنه 


تبنى حرية العقيدة والوجدان وحقوق الإنسان التي أعلنتها الأمم المتحدة عام .٠۹٤۸‏ 


بچ حرب العدالة بزعامة سلىمان دیمیریل › ذلك المهندس الشاب خریح الحامعات 
الإ يكية» انتتخابات عام ۱۹٦٩٩‏ بعد أن وک حه | ة اللإإسلامية : 
مريكية» في م مو في 


Hüseyin Yılmaz, Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Devlet Teröru (Istanbul: Tımaş OF 
Yayınları, 1992), sh. 170. 


9 ) السا نفسه» ص ۱۹١٩‏ . 
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تر کيا: في حين فارز خحزبت الوط الام پازغام تورغوت أوزال» الخبير الاقتصادي 
وأحد مستشاري البنك الدولي› فوا اا في انتخابات عام ۳ كما استطاع 
أل :بسك بتبض العضر المتجه نحو ما بعد الحداثة ( )Post Modernism‏ فانھتح بالااه 
اقتصادياً عندما ترك مبدأً وصاية الدولة على الاقتصاد بالأخذ بمبدأً اقتصاد السوق› 
وقام سياسياً بتطبيتق مبدأ التوليف القومي المعتدل - الإسلامي - الخربي» الذي أخذه 
مثل زعيمه أتاتورك من الخثمانيين› سا بجمع اليمين المحافظ واليسار الاجتماعي 
والقومي والإسلامي في حزبه» مع فارق بسيط» وهو إبراز الجانب الإسلامي المتسامح 
م ذلك المبدأً بدل الجحانب العلماني - القومي الذي تبناه الاتحاديون» لأن تورغوت 
أوزال کان أول رٿیس وزراء يؤم الجماعة في صلاة ا لحمعة» وأول رئيس وزراء يؤدى 
فريضة احج وأول ركس #ففوزية ايشاز الناس في أفراحهم بتر دید الأغاني النة 
معهم في الاتخماسات والواسات. 


ولا كان أوزال يميل إلى التغيير المتجانس خطوة فخطوةء فإنه جنب دخول 
المعارك مع «مجلس الأمن القومي» الحاكم e‏ بل انه کان يلبي جمیع 
طلبات ج ایفرین زعيم انقلاب ٠۲‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸٠‏ ورئيس الجمهورية حتى 
عام ۱۹۸٩۹‏ کتعيین ید لاف اوخای مق کر کا کی موکرد رکو من خيرة 
الدبلوماسيين الأتراك - وزيراً للخارجية والدكتور إحسان دوغرامجي رئيس جامعة حاجة 
تبة رئيساً للجنة التعليم العاليء حيث حاول من خلال «برنامج التغيير الأول» الذي 
وضعه لحكومته (۱۹۸۳) إجراء التحولات الليبرالية في المجتمع لكي يتحامل مع 
قواعد الاقتصاد العالمي» وبذلك تنتفي الحاجة إلى تدخل الحيش في السياسة تلقائياء 
لهندسة اللجتمع على النمط الغربي» ولكنه في الوقت نفسه كان يعمل على وق 
علاقات بلاده مع العالين العربي والإسلامي مع رعبة جادة في محجيم دور إسرائيل في 
لأف ل اا لاس التوازن التي اتبعتها تركيا منذ عام 8س العرابت 
وإسرائيل من جهة» ورغبة في اتباع استراتیجيه التكامل مع المساسة الأمريكية في 
العام من خلال تحول تركيا إلى و می عا وألشوة ا الأول في منطقة 
الشرق الأوسط لأن طموح آوزال المستقبا بى هو أن يكون القرن الجحادي والعشرون 
«قرن تركيا والأتراك»» ولذلك فقد بادر أوزال إلى زيارة سوريا عام 1۹۸۷ في دروة 
أزمة المياه والإرهاب بينهما» رغم الدعوة السابقة الموجهة إليه لزيارة إسرائيل قبل ذلك 
تاريخ والذي ل يلبها طيلة حكمهء بل انه شجع وزير الخارجية إلتر e‏ عندما 
كان أوزال نائباً لرئيس الوزراء (أولوصوي) بعد انقلاب ۱۹۸٠١‏ على طرح فكرة قطع 
العلاقات مع إسرائيل أو تخفيضها إلى الحد الأدنى لأن مصالح تركيا تكمن في «تطوير 
علاقاتا مع العرب من أجل الحصول على النفط العربي بأسعار متهاودة وزيادة 
الصادرات إلى الأستواق العربية) . 
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وعلى الرغم من رفض «مجلس الأمن القومي» لهذه الفكرة إلا أن تركمان 
استطاع إقناع الرئيس ایفرین في النهاية - بتخفيض التمثيل الدار تان ق إسر ال 
إل ذرجة سجر يي تان ولذلك يختقك:5. عخمك نون الديرن أنه من الخطاً اتام تر گیا 
بأنها كانت حليفة دائمة لإسرائيل وعدوة دائمة للعرب. وإذا كان هذا القول مکنا 
حتى أواسط الستينيات فإنه خلاف ذلك لاحقأًء بل شهد الموقف التركي» وهو ما 
لسن روق کفایة لدی الرأي العام العربي» ا ا لفرت خفن 
النظر عن الدوافع» سك ادت يلول سییر 0٩44‏ .ولگ ضقتما 
ازدادت الضغوط الا نة ا ویس Bsn‏ کنعان ايفرین لرفع الکمثيل 
الدبلوماسي مع إسرائيل بعد المستجدات السياسية في المنطقة والعالم بعد عام ٠۹۸١‏ 
تريث أوزال في الأمرء إلى أن كان إعلان الدولة الفلسطينية عام ۱۹۸۸ فاعترف 
الرئيس أوزال بها أولاً» ثم سمح بافتتاح مكتب سفارة لها في أنقرة» وبعد ذلك قام 
برفع اميل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى درجة سفارة» ولكنه يعين سوا لترکيا في 
إسرائیل» حتی عام .۱۹۹٩۱‏ 

كان تورغوت أوزال يعرف أهمية المكانة الجيوستراتيجية للدولة التركية لوقوعها 
في مركز هضبة أوراسيا التي قال عنها بريجنسكي «ان من يسيطر عليها يستطيع آن 
بجحكم العام ولا سيما بعد انيار الاتحاد السوفياتي واستقلال الجمهوريات الناطقة 
بالتركية فى اسيا الوسطى وظهور جمهوريات البوسنة والهرسك ومقدونيا في البلقان 
وحرب الخليج الثانية» فقامت بالاعتماد على قوتها الذاتية ومواردها البشرية وتجربتها 
الديمقراطية وتطورها الاقتصادي مع أكبر جيش وقوة عسكرية أطلسية - بعد الولايات 
التحدة الأمريكية ‏ بعد أن تحولت إلى اقتضاد السوق بقرارات ۲٤‏ كانون الثاني/يناير 
۱۹۸۹ في غيط إقیس ماع ۔ عم ٹروته - وبأنظمته الاستبدادية واقتصاده المركزي 
وخلافاتا الحدودية التي تنقلب أحيانا آل خرو (قلية قف اقلا دون تسه 
حضارياً وتخدم استراتيجيات الايديولوجيات المسيطرة بوعي أو من دون وعي من 
حکام الإنطقة . 

كما کان آوزال يدرك؛٠‏ سن خلال قملة امسسخشارا فى خلس السحطبط شم 
مستشارا لرئاسة الوزارة قبل انقلاب 1۱۹۸١‏ عدم وجود رؤية استراتيجية حددة لدى 
أنقرة سواء إزاء قضايا حيطها الإقليمى أو على الصعيد الدولي بعد أن أسلمت قيادها 
للرلايات الفحدة بانتماتها إلى متظومة الدفاع الخري دون السعي.لاستغلال عذا 
التحالف لتقوية مركزها وللقيام بدور فاعل في هذا المجال. ولذلك عندما تشكل 


(۱۳۳) محمد نور الدين» تركيا فى الزمن المتحول: قلق الهوية وصراع الخيارات (بيروت؛ لندن: 
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مطل الشرق الاوسظ الجديد - بالمفهوم الأمريكي حسب مقولة بريجنسكي - الممتد 
من المغرب الأقصى غرباً إلى أفغانستان مروراً بآسيا الوسطى شرقاً بعد منتصف 
التمانيتبات عندما امجه العام نحو مجتمع ما بعد الحداثة بكل مشاكله السياسية 
والاقتصادية وتحولاته الاجتماعية والثقافية والتحديات الناحة عن انقلاب موازين 
القوى» وجدت تركيا نفسها فجأة أمام تحديات كبيرة وخطيرة: القضية الكردية انطلاق 
من العراق وامتداداتها التركية» وصراع الايديولوجيات المسيطرة لإيجاد مواقع قدم لها 
في الجمهوريات الشقيقة التركية - الإسلامية الوليدة في آسيا الوسطى والقفقاس 
والبلقانء والأهم من كل ذلك طرح أزمة الهوية التركية داخليا وخارجيأ في تراوحها 
بين العثمانية والكماليةء والإسلام والعلمانية» والاقتصاد الموجه والليبراليةء والحزب 
الحاكم الواحد (الكمالية) والتعددية» والمشرقية والغربية» والشرق أوسطية والأوروبة. 


لكر بعدما أصبح اوڌال وکسا للجمهورية عام ۱۹۸۹ واجه جمي هذه 
القحديات الداخلية والخارجية بشجاعة عندما نظر إلى الظروف الإقليمية والعالية التغيرة 
من خلال الثوابت التركية والتراكم الحضاري في المجتمع التركي خلال الألف عام 
الماضى بإحياء فكرة التوليف القومي - الإسلامي - الخربي المعتدل للانفتاح الديمقراطى 
داخلیا بوضع ابرنامج التغيير الثاني“ للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعى 
وتبنى فكرة «العثمانية الحديدة» بإضفاء دور حيوي وفاعل لتركيا في حيطها ‏ الذي 
تعده الأوساط الرسمية جالها ‏ الحيوي الممتد من بحر الادرياتيك غرباًء مروراً بالشرق 
اوفط إل رر القن فا وهو المستطيل الجغرافي الذي كان يضم متلكات 
الدولة العثمانية سابقاً بالإضافة إلى دول اسيا الوسطى الناطقة بالتركية» كما أنه يتطابق 
مع المفهوم الأمريكى لستطيل الشرق الأوسط الممتد من المغرب الأقصى غرباً إل 
افغانسغان رقا مرورا بالشرق الأوسط واسيا الوسطى. ركان أوزال کان یرغب في 
اتباع استراتيجية التكامل مع السياسية الأمريكية بعد أن أصبحت واشنطن مركز العال 
بتحول آمریکا إلى قطب أوحد متحكم بالسياسة الدولية من جهة» وفى سعيه للحلول 
مکان إسرائيل كجزء من الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الاتجاهات الأصولية فى ذلك 
الستطيل الجغرافى الكبير وللدفاع عن المصالح الأمريكية - التركية المشتركة فى هذه 
المنطقة الحيوية من العام من جهة أخرى. وأوزال يرمي من وراء ذلك إلى «مواجهة 
خطر بعث فكرة التجزئة وفق اتفاقية سيفر بعد مستجدات العصر نتيجة انيار الاتحاد 
السوفياتي ولكسر طوق العزلة والخروج على السياسة الخجولة وصولاً إلى بناء تركيا 
الكبرى» من أجل أن يكون القرن الحادي والعشرون»ء قرن تركيا والأتراك»<". 


(۳۶) رغم أن الصحافي اليساري جنكيز تشاندار يعد صاحب فكرة «العثمانية الجديدة» فى السياسة 
الخارجية» بعدما أصبح شارا للرئیښش أوزال» فان هذه الفكرة هي صنر فكرة «|لحمهورية الثانية» ق 
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وانطلاقا من فكرة ابرنامج التغيير الثاني» طرح أوزال فكرة الفدرالية الكردية - 
ال تة على بساط المناقشة» واستناداً إلى فكرة «العثمانية الجديدة» التي قال عنها المؤرخ 
اللیتا خالد زيادة «بأا كانت لعبة القوة التي مارستها سياسة الاشتراكيات الوطنية 
قبل الحرب العالمية الثانية والتي أعلنها أوزال في ترکيا وحاول تنفیذها» لإنشاء تركيا 
الکبری» اقترح آوزال حلي تركيا عن جزء من أراضي جهورية قبرص التركية الشمالة 
- التي تعترف با تركيا فقط ‏ لصالح جمهورية قبرص اليونانية للوصول إلى حل للأزمة 
القبرصية التي مر عليها أكثر من ٠١‏ سنة لتحسين علاقاتها مع اليونان بشكل خاص 
ومع الغخرب بصورة عامة. كما أنه ساند التحالف الغربي ضد العراق الذي غزا دولة 
الكويت بمحاولة توريط تركيا في حرب الخليج الثانية «على اعتبار أن تركيا سقضع 
واحدا لتأخذ ثلاثا» عندما فاتح رئيس أركان جيشه الجنرال نجيب طورومتاي «بضرورة 
دخول القوات التركية إلى شمال العراق بمجرد بدء قوات التحالف الدول بدخول 
الأراضي العراقيةة وضولا إن لزل وكركرك وضع كرك اغراق رجرب الحمال 
الكردستاني تحت إشرافنا وللمطالرة من جديد بحقوق تركيا المغتصبة منذ سنوات فى 
bi‏ الموصل E‏ 2 


غير أن رفض طورومتاي توريط الجيش التركي في هذه المغامرة وتأييد ييلديرم 
اقولوط ٹیس وزرا اقا ورئيس حزب الوطن الأم (حزب أوزال) آنذاك لفكرة 
طورومتاي قد دفع أوزال إلى إحالة طورومتاي العسكري على التقاعد» كأول رئيس 
وره یدن پقوم له الحملية في تاریخ ترا العاص: کا أن رقف افرط 
السلبي من محاولة أوزال» سيؤدي به - أي أوزال - إلى غض النظر عن منافسة مسعود 
يلماز وزير الخارجية عام ۱۹۹١‏ لأآقبولوط في زعامة حزب الوطن الأم» نكاية به. 
غير أف يلان اتقلب شد أوزال بعك فوزه برئاسة الحزرب» فكان ذلك سبباً فى انحدار 
أسهم الحزب» بعد خروج يلماز على معظم مبادئ أوزال» من ٤١‏ بالثة إل ۲٢‏ بال 


إطار الانفتاح الداخلي التي أطلقها رفيق تشاندار» الصحافي محمد ألطان أستاذ العلوم السياسية في الجامعات 
التركة واينى معظم الإعلاميين والمفكرين من ذوي الاتجاهات الإسلامية والماركسية من الأتراك والأكراد 
باعتبارها مظهراً من مغاهر التحول المستمر في المجتمع التركي من جهة» وتوجهاً للاندماج بالعولة الثقافية 
والاقتصادية - عدا السياسية التي كانوا يرون فيها نوعاً من الهيمنة الأمريكية - من جهة أخرى. 


( 0 بعت آن انار الصحافي طوفان طورونج المحرر في صحيفة حریت بتاريخ ۱۹۹٤ /۷ /١‏ إلى 
اقبولوط ورئیس اركان الجيش نجيب طورومتاي حول الموضوع» نشرت صحيفة ملليت بعد أسبوع من 
ذلك ححقيقا صحافيا مع نجیب طورومتاي حول تفاصيل خطة أوزال لدخول اواج الور کے ا شال 


العراق . 
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فى انتخابات ۹۹١‏ وإلى ٠١‏ بالئة في انتخابات ۱۹۹١‏ وحوالى ٠١‏ بالئة في 
انتخابات ۱۹۹۹. 


كانت المشكلة الكردية في تركيا بعد تفاقم الأوضاع في جنوب شرق تركياء 
جيك اتش الأفلة الكرذة التي تبلغ قرسا جرال ١ا‏ سليرة اتسمة: الل الاغل 
لأوزاك بسك أن أصبح ا للجمهورية› لس الأول لان الحرب غير المعلنة في 
تلك آالبظقة سرف عشرة مليارات دودار ويا ر ااه الدولة» في وقت حرص 
فيه أوزال على إجراء التنمية الشاملة في البلاد وإنجاز مشروع ارواء جنوب شرف بلاد 
الأناضول (64۴) لإحياء الأراضي الموات فيها وللقضاء ء على البطالة والنهوض بمنطقة 
جوب شرقي تركيا اقتصادياً واجتماعياً . والثاني» قيام الجهات الأجنبية» ولا سيما 
الساة شائام الايا ونیک Rh sss‏ ق اا اا 
بتقديم الساعغدات الادية والتدريبية واللوجستية إلى منظمة حزب العمال الکردستاني 
)۶K٤(‏ وإيواء زعيمها عبد الله أوجلان في أراقا لفحشق أغراظها الساسة أي 
استراتيجياتما فى المنطقة. ولذلك فقد سعى أوزال للتعاطي مح القضة الكردية في 
تركيا بمرونة من خلال طرح فكرة الفدرالية التركية - الكردية للمناقشة وصولا إلى قرار 
الحقوق الثقافية للأكراد. 


غير أن معارضة القوات المسلحة والقوميين الأتراك المتشددين على منح التنازلات 
في قبرص والاعتراف بالهوية الکردية في تركيا: إضافة إلى رفض القوات المسلحة 
لفكرة العشمانية الجديدة باعتبارها خروجاً على المبدأ الكمالي «السلام في الداخل 
والسلام في الخارج» قد أدت ای إفشال خطط أوزال في الانفتاح الداخا ل 3يسقرآطيا 
وف الانفتاح الجغرافي على قسعطيل الشرفق الأوسط لاء خر كيا کف بإقامة 
الأحلاف الاقتصادية في حيط تركيا الجغرافي وبناء الوحدة الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية مع حمهوريات اسا الوسطى» رغم تبني خلفاء اوزال بعد وفاته» بل 
معارضه وغریمه السياسي سليمان ديميريل» لفك لفكرة إقامة تركيا الكبرى› ول سا آل 
واشنطن كانت ترى في تبني تركيا لتلك الفكرة تعارضاً واضحاً مع استراتيجيتها 
الحديدة للقرن الحادي والعشرين في الاستحواذ على طاقتي البترول والغذاء في 
مستطيل الشرف الأوسط من جهة› ومع استراتيجيتها القديمة في جعل الدولة في 
امنطقة لإطلافق يدها في ذلك الملستطيل الشرف أوسطي المت من المغخرب الأقصى إلى 
سد القین قرغا لحماية مصالح واشنطن ولتحقيق تفوق إسرائيل الاستراتيجي في هذه 


- ۱۹۹٩۳ تؤكد كافة التحليلات السياسية التى ظهرت في وسائل الإعلام التركية خلال فترة‎ )۱۳١( 
.٠١١ - ٠٤١ على ذلك. لزيد من التفاصيل» انظر: الداقوقي» صورة العرب لدى الأتراك» ص‎ 4 
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امنطقة الشاسعة من العام من جهة أخرى»ء لأن كلا من الغرب وإسرائيل لا يريد 
تسس ٠اط‏ کا اس اة قوية على أساس إسلامي أو تركي أو عربي في ذلك المستطيل 
الحيوي. ولذلك فإن إسرائيل تعارض أي تقارب تركي مع الجمهوريات الناطقة 
بالتر کی فی اسیا الوسطی» بل انا شسرت یریس لا ند رگا بلدا شرق او ۹'۷ 
وتا بلد شن بلدا شرق الجر الأيضص ارط صن سروق الريب هة 
Orn‏ من أجل قطع كل صلة لها بالشرق الأوسط الإسلامي والتركي . 


الاوزفدة 


كما سعى الإعلام الإسرائيلي بشكل خاص» والإعلام الصهيوني في العال» ومن 
يمتها بخص الصف القركة لاتارة الخار عل اللدقات الحرية الث ركة اهن جوا 
ولزرع الشكوك حول العلاقات الإسلامية - | ا س ا اھ بو وصم 
الإأسلام بالإرهاب» والعرب كحماة لذلك الإرهاب من أجل التغطية على إرهاب 
الدولة الإسرائيلية ضد العرب في فلسطين المحتلة. غير أن بدء محادثات السلام 
العربية - الإسرائيلية في مدريد في خریف عام ٠۹۹۱‏ خلق رونا موايا رکا پد 
أن سقط الهاجس العربي أمام السياسية الخارجية التركية الشرق أوسطية. ولكن توقيع 
اتفاقية وسلو عام ۱۹۹١‏ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية واشنطن دفع 
برئيسة الوزراء تانسو تشيللر» التي انتخبت زعيمة لحزب الطريق القويم بعد انتخاب 
زعيم الحزب سليمان یریل رتسا للجمهورية في عام ۳ لل مغازلة إسرائيل 
لسببين: الظهور بمظهر الزعامة ذات الشخصية السياسية المستقلة عن زعامتى أوزال 
وديميريل في الحزب من جهة» وإظهار المقاربة التامة مع الاستراتيجية الأمريكية في 
المنطقة التي ترى ان مستقبل الشرق الأوسط مرهون بالوفاق الترکی ۔ العرں ۔ 
الإشراتل عن هة خر لأن ذلك يحقق الاستقرار للمنطقة من خلال التبغل 
اترك بين الأطزاف القلونة وتاكيد أهمية الدور التركي في المنطقة»""“ طمعاً في 
مساهمة ES‏ الال الأمريكية - اليهودية في حل الأزمة الاقتصادية في تركياء ولا 
سيما أن التأكيد على أهمية الدور التركي في المنطقة كان يتساوق مع فكرة أوزال في 
میق دول فر گیا الکری٭ فگانت مشاریع تركيا الاقتصادية ذات الصبغة الإقليمية 
الدولية : مشاريع أنابيب مياه السلام والطريق السياحي اسطنبول - بيروت - تل أبيب - 
القاهرة ومبادلة الماء بالنفط . 


(۳۷) شمعون بيريس» الشرق الأوسط الجديدء ترجمة عمد حلمى عبد الحافظ (عمّان: دار الجليل› 
٩‏ فض ۹ :اا 


(۱۳۸) المصدر نفسه» ص ۱۰۹ ۔ .٠۹‏ 
۱۳۹( الداقوقي» المصدر نفسه» ص .٠١١- ٠۳١۱‏ 
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وقد قام الزعماء الأتراك بعد وفاة أوزالء كل على طريقته الخاصة بتبني فكرة 
تر کیا الکپری من خلال دعوة ديميريل للانفتاح اقتصادياً على منطقة اسيا الوسطى 
بإنشاء منظمة للتعاون الاقتصادي مع الجمهوريات الناطقة باللغة التركية عام ٠۹۹٤‏ في 
المؤتقر الثاني لرؤساء هذه الدول» وتبني بولند أجاويد لفكرة وحدة العام التركي من 
الآفرياعات إل حاط الضرن ريق تاسر تار زيا إسراهل افطرير الارن 
الصناعي الحربي معها والتي كانت اللبنة الأولى لعقد الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل 
التي وجدت فيها سوريا خطراً على الأمن القومي العربي» ثم إدخالها تركيا إلى اتفاقية 
الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي في ١‏ آذار/ مارس ٠۹۹١‏ كخطوة للتكامل مع 
الاتحاد الأوروبي اقتصادياً توطئة للعضوية الكاملة في هذا الاتحاد» وعقد نجم الدين 
أربكان زعيم ر الرفاه ورئيس الوزراء عام ۱۹۹١‏ لاتفاقية التعاون الاقتصادي 
للدول الإإأسلامية الثماني كمقدمة لإإنشاء السوق الإسلامية المشتركة بقيادة تركيا. 


تحاول تركيا من خلال تبني فكرة تركيا الكبرى أن تكون علياً دولة مركزية كبرى 
مثل مصر وإيران» إما على صعيد الشرق الأوسط - بالمفهوم الأمريكي ‏ بأن تقوم بدور 
فاعل ومؤثر في هذا المحيط الممتد من الأدرياتيك إلى سور الصين باعتباره منطقة مجالها 
ليزي فاسيا اواقصاا قافا من أجل تشكيل جاسة درل رة عل غرار لااد 
N‏ وليس الاتحاد السوفياتي» وإما على الصعيد الدولي» فقد كانت تركيا تتمنى 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليكون لها دور فاعل في النظام العالي الجديد» لأن خيار 
النخبة السياسية المسيطرة على الحكم كان ولا يزال غربيأ - أوروبياً. غير أن الخرب 
زفض قبوؤل تر کیا عضواً في الاتحاد الأوروبي لأسبات وحجج ظاهرة عديدة : الاختلاف 
الثقافي ‏ التراثي كما قال المستشار الألماني كول والإخلال بحقوق الإنسان وعدم 
اعترافها بالهوية القومية للأكرادء كما يرى الأعضاء اليساريون وجاعة الخضر في 
البرلان الأوروبي» أو لعدم استقرار خارطة س ان ا جاو 
بريطانيا روبن كوك أو لأن الانيا الموحدة وزعيمة أوروبا لا تريد عينا أمريكية أخرى 
بالإضافة إلى انكلترا على تحركاتهاء أو لأسباب خفية باعتبارها دولة مسلمة رغم 
علمانيتها كما يعتقد المفكرون الإسلاميون الأتراك» أو لأن أوروبا تسعى مجددا إلى تنفيذ 
معاهدة سيفر لإعادة تقسيم تركيا من جديد كما يعتقد ديميريل ومعظم الزعماء 
الاترال. ولهذا فقد وجدت تركيا نفسها فجأة في مواجهة أوروبا «التي تحولت إلى ناد 
للمسیحیین فقط» كما قال رئيس الوزراء مسعود يلماز» بل ان ديميريل أكد أن تركيا 
ليست بحاجة إلى أوروبا المحتاجة إلى تركيا. ومن هنا رفع الزعماء الأتراك موضوع 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فوق الرفوف العالية» ولا سيما أن ثمة اقتناعا لديم بأن 
أوروبا تسعى اليوم لإإنشاء منظومة دفاعها من الدول الأوروبية وحدهاء وقد تنفصل 
تلك الدول عن حلف الأطلسي ليتحول هذا الحلف إلى منظمة دفاع أمريكية تضم 


A 


حلفاء واشنطن إذا ما تحققت القطبية الأوروبة في القرن الحادي والعشرين الذي يعدَة 
الاستراتيجيون الأمريكان قرناً أمريكياً. ولذلك لا يستبعد المحللون السياسيون الأتراك 
احتمالات قيام حلف آمريكي -اعري جديد في النطقة يفم كلا من تركيا وإسرايز 
للإحكام سيطرة واشنطن على المستطيل الشرق أوسطي لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية 
في الاستحواذ على طاقتي البترول والغذاء في القرن الحادي والعشرين مع إعطاء تركيا 
دوراً أكبر في الترتيب السياسي الجديد ضمن منطوق مبدأً تركیا الکبری لكي تکون 


دولة متعددة التوجهات ولتتعامل مع العديد من الأطراف على الصعيد الإقليمي» حيث 
يعتقد الاستراتيجيون الأتراك : ماهر قایناق» وحسن کوني» ودوغو ارکیل» وشکرې 
الكداغ بأن الضغوط التي مارستها تركيا على سوريا للتخلي عن عبد الله أوجلان زعيم 
حزب العمال الكردستاني لإخراجه من سوريا والتجائه إلى روسيا ومنها إلى روما فى 
۹۹۸/۸۱/1۳ وتهديد تركيا «بأن إيواء أي دولة لأوجلان يعنى عداء تركيا التى 
ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد عليها»» ومقاطعة إيطاليا اقتصادياً والتهديد بسحب 
الاستثمارات التركية من روسياء كانت مظهراً من مظاهر إظهار قوة تركيا الكبرى. 


وقد لعب الإعلام الصهيوني الذي دف دائماً إلى تسخير الأزمات لندمة 
مصالحه الآنية واستراتيجياته المستقبلية» دوراً كبيراً فى إثارة الغبار على العلاقات العربية 
- التركية أو تشويه صورة العرب والمسلمين لدى بعضهما البعض أو باستعداء الأتراك 
على العرب أو بإساءة استعمال الإعلام لخلق الأحداث ومن ثم بناء التحليلات عليها 
للوصول إلى النتائج التي تخطط لها. فقد نسبت الشبكة التلفزيونية الأمريكية «اراب 
نتوورك أوف أمريكا» إلى السفير السوري في واشنطن وليد المعلم قوله جواباً عن 
سال حون عدم مطالبة سوريا بالاسكندرون في الوقت الذي تطالب فيه باستعادة 
الجولان من اسرائيل» قائلاً «سنبحث موضوع هذا اللواء السليب بعد استعادة هضة 
الجولان من الاحتلال الإسرائيلي» وذلك بتاریخ 9 /. فتلقفت مجموعة صحف 
مؤسسة حريت التي أسسها سداد سماوي عام ۱۹٤١‏ للترويج لإقامة إسرائيل في 
فلسطين المحتلة» هذا انبا في عناوينها الرثيسية «مضمنة إياها أستعداء تركيا على سوريا 
دیا لها قق اص خد يا مقي ب وسوریا عادت: لادا ترا وسرریا تمرف ت 
IE‏ ورغم التكذيب الذي نشره السفير المعلم في صحيفة الشرق 
الأوصط” “ دما أك آنة «لم يدل بأي تصريح لأية وسيلة إعلام عربية - أمريكية 
مقلا عة اشهر حول هذا الموضوع؛ فإن صحيفة ملليت - الصادرة عن مؤسسة 
حريت - التي تزعمت الحملة لم تقم بنشر هذا التكذيب رغم نقل وكالة الأنباء التركية 


. ۱۹۹۸/۹/۳۰ مللیت›‎ )۱٤١( 
.٠۹۹۸/۰/۸ الشرق الأوسط›‎ )۱٤۱( 
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والمعروف أن صحف هذه المؤسسة تقوم بين الفينة اکان بإيراد أنباء عن قيام 
سوريا بنشر الخرائط التي تتضمن لواء الاسكندرون كجزء من بلادهاء بل أن صحيمه 
ملسك فك أستسات اللات رة هيك وريا قدا طاتا بالفواة غل شون 
بعد أزمة وجود أوجلان في سوريا» وتهديد تركيا لها في حالة عدم تخليها عنه وعن 
مساندة حزب العمال الكردستاني التركي› عندما قالت «ان تركيا ستفقد صدقيتها إذا ۾ 
تنفذ تهديدها لسوريا وأن تركيا قد نفد صبرها من تصرفات سوريا ومواقفها العدائية 
ضد تركيا». ولأن وسائل الإعلام التابعة لهذه المؤسسة لا تريد أن تقوم تركيا بتوثيق 
علاقاتبا مع العرب» فقد انتقد سامي كوهين - وهو من الإعلاميين اليهود والمحلل 
السياسي لصحيفة ملليت - تصريحات بولند أجاويد نائب رئيس الوزراء والمشرف على 
السياسة الخارجية التركية في حكومة مسعود لاء ان حکومته قد قررت رفع 
التمثيل الدبلوماسي مع كل من العراق وليبيا إلى درجة سفارةء قائلاً «يظهر أن تركيا 
تريد إجراء تغيير ملحوظ في سياستها الخارجية من خلال توثيق علاقاتما مع كل من 
العراق وليبيا وإدارة الظهر لأوروبا»» بل ان أوكتاي اكشي رئيس تحرير صحيفة حريت 
دسا وسر ال روع الأاة عن الريب 5#فا كلا اع ج قان 
کے ست کا ال 


وبعدما انتهت أزمة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بإخراجه 
من سوريا نتيجة اتفاقية ادنة الموقعة في ۲۰ تشرين الأول/اکتوبر ۱۹۹۸ مع تركياء 
وبعد أن اتخذت وسائل الإعلام التركية الكبرى ذات الاتجاهات الغربية» ولا سيما 
صحف مؤسسة حريت» من هذه القضية ستارا لتعكير العلاقات العربية - التركية 
بالتأكيد دوماً على أن العرب يؤيدون الإرهاب الموجه ضد تركيا بشكل عام والعلاقات 
السؤرية - التركة بخاصة» عادت؛ ضحيفة ملليت ‏ الصادذرة عن الذار نفشها ‏ لتعزف 
هذه المرة على نخمة مساندة سوريا لنظمة أصالا الأرمنية ضد تركيا عندما انفردت بنشر 
خبر (فی ۳ شباط/ فبراير ۱۹۹۹) منقول عن المضادر الأوروبية الخربية يفيد «أن سوريا 
بدأت بتدريب مجموعة من مقاتلى منظمة اصالا الأرمنية في سهل البقاع توطئة لقيامهم 
بعمليات إرهابية ضد تركيا» بعد أن آكد بولند أجاويد رئيس وزراء تركيا قبل يوم من 


TANT Elle (EY 
T9. TOR ° (AA ۹V 
1۹/71 شک‎ 0 
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لت ا ا اي جم جد چن شاشة قناة ت. ري. تي - ١‏ شبه الرسمية «أن 
سوریا 0 اتفاقية أدنة» ولدلك: فإ رکا د تسعى اليوم لتقوية علاقاتا 
معها بشكل أفضل». و لكن مع ذلك فقد كانت إسرائيل وراء تسريب خبر وجود 
عبد الله اا اا ل ابع - مرة أخرى وقبل إلقاء القبض عليه في 
نیروبي (عاصمة کینیا) وتسلیمه إلى ترکیا فی ۱١‏ شباط/فبرایر ۱۹۹۹“ ما أدى 
إل استيا انش" الى تعفد أن هذه الخسرببات الإشراتباة ذف إل ري 
الأجواء بين تركيا وسوريا». ويعتقد عامر الحسن أن إسرائيل اتسعى لاستثمار ورقة 
خوت الخال الكردستاني الذي تدعمه سوريا لتوتير العلاقة الدبلوماسية بين أنقرة 
ودمشق. ونشبت عدة أعمال إرهابية داخل دمشق نسبتها الحكومة اا 
للاستخبارات التركية» وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في حينها: ! 
جهات خارجية - يقصد إسرائيل - تشجع تركيا على قطع علاقاتها بنا» ولا سيما بعد 
وصول حزب الليكود الإسرائيلي إلى الحك»"“'. 


)\4٥(‏ انظر بيان رئيس الوزراء ولتد أجاويد صباح ذلك اليوم» والصحف الخز كه الصادرة بتار 
۷¥ 14. 


.)۱۹۹۹٩ الوطن العربي (۲ شباط/ فبرایر‎ )۱٤١( 
.)۱۹۹۸ المجتمع (الکویت) (۱۱ آب/ آغسطس‎ )۷( 


AY 
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تحولات الصورة التركية 
فى الدراسات العربية الحديثة 
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تؤلف قضايا الإسلام «باعتباره أصل الشرعية ومعيار الاحتكام والإطار المرجوع 
إليه في النظم الاجتماعية والسياسية وأنماط السلوك» والقومية «كحركة تحرر وتنمية 
ووحدة لمجموعة من البشر ترتبط بروابط ثقافية وتاريخية وتعيش في بقعة محددة ولها 
مصالح مشتركة» والعلمانية اكمجموعة النظم غير الدينية وغير القومية في رسم 
العلاقات وتحديد أنماط السلوك» خلفيات جيع المواجهات الفكرية والسياسية وأحيانا 
العسكرية بين العرب والأتراك في عصر الاستعمار الذي سيطر على الشرق الأوسط 
منذ بداية القرن العشرين» نتيجة مقاومة الأجيال اللاحقة لمخططات التجزئة والتشرذم 
والتحكم الاستعماري من جهة» ولنشوء الصراع بين المؤمنين بتلك القضايا بعد 
اتخاذهم لها ايديولوجيات لدولهم التي نشأت في المنطقة بعد التقسيم الاستعماري 
الأول ليرات الذولة العتمانة بعد الحرب العالة الأو من جهة أخرى. ثم كان 
التقسيم الثاني لممتلكات الامبراطوريتين الألمانية والإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية 
نتيجة مؤتمر يالطاء واتفاق الايديولوجيات المسيطرة على العام على زرع إسرائيل في 
قلب الوطن العربي. 


ولقد أدت الثورة التقانية وانفجار المعلومات في عالم اليوم إلى تغييرات كبيرة في 
المفاهيم المتداولة بحيث أصبح التواصل الاجتماعي والتضخم السكاني والتخطيط 
الإنمائي والمركزية الإدارية والسياسية والرفاهية المادية والسوق الاقتصادية المشتركة 
خصاتص الدولة ادي بتكن القظر كى الأيدير نها االسياسية انافك فغ وق 
حققت تلك التغييرات تولا نوغياً على صعيدي علاقة الإتسان بالإئسان وعلاقة 
الإنسان بالسلطة من خلال مفهوم المجتمع الجماهيري وبروز وظيفة الدولة الاتصالية 
التي يمثل خلق الوعي بالذات القومية جوهرها في إعلام جماهيري فعال ذي 


A۸۹ 


استراتيجية محددة بتسييس الإعلام لخدمة الأهداف القومية» بعد أن أخذ مفهوم التنمية 
الحضارية فى الشرق الأوسط أواخر القرن العشرين أبعاداً جديدة من خلال ارتباطها 
بالنضال ضد الاحتكارات الامبريالية والاستلاب والاغتراب والتبعية والقمع العنصري 
والحرات الأعاة ‏ . ورفن حا عرف التيية القبازي فى عكه الحظقة ايريا اهن 
العام إلى العديد من المعوقات الدولية على شكل «مبادئ ايديولوجية دولية» تصنعها 
الدول الكبرى من أجل أن تبقى القوة السياسية القمعية والايديولوجيا المسيطرة التى لا 
يجوز للدول الصغرى تجاوزها أو الخروج عليهاء إلا إذا كانت تلك الدول الصغيرة - 
تدور فى فلكها أو ترتبط بايديولوجيتها أو تخدم مصالحها في المنطقة كإسرائيل مثلا. 


وإذا كانت الإمبريالية الأمريكية قد استطاعت من خلال تسييس الإعلام خارجیا 
عن طريق ربط الإعلام بالسياسة الخارجية ومحاولة تصدير نمط الحياة الأمريكية إعلاميا 
إلى العام الجارجي» وكذلك من خلال الحرب الإعلامية التي شنتها ضد الاتحاد 
السوفياتي والعالم لقال تخاآل القرة ر٭ ۹5 ے٠٠١۲۹)ء‏ من اعادة تقسيم العام للمرة 
الثالثة بتحطيم الاتحاد السوفياتي وتفكيك المنظومة الاشتراكية وإنشاء الإدارة الفلسطينية 
فى الأراضى المحتلة لكسر طوق المقاومة العربية ضد الطغيان الإسرائيلي» فإن 
استراتيجية واشنطن اللقرن التادي زالعشرين ورغبتها في الاستحواد على طاقى البتزول 
والحبوب في منطقة الشرق الأوسط تدفعها للتفكير بتقسيم المنطقة للمرة الرابعة تنفيذا 
لتلك الاستراتيجية في السيطرة على هضبة أوراسيا التي قال عنها بريجنسكي إن من 
يسيظر عليها يستطيم التحكم بالعال»" من خلال تحويل النظام العالي الجديد إل 
قؤسسة آفريكية اؤفق آفگاز المنظرين الأسعراتيجين ‏ الأسعخباراتين الأهريكان . : 
بريجنسكي حول العولة وفوكوياما في ناية التاريخ وهانتنغتون في صراع الحضارات 
لكي تقود الصراع ضد القوى الناهضة في العالمين الإسلامي والكونفوشيوسي» حيث 
يقترح هؤلاء المنظرون ضرورة قيام أمريكا بمحاصرة هذين العالين من خلال العولة 
لتحويلهما إلى مناجم للمواد الأولية وكأسواق استهلاكية ومعامل طرفية لإنتاج قطع 
الغيار الهامشية لصناعاتما الالكترونية المتقدمة لنعهما من تطوير قدراتهما العسكرية عن 
طريق الضغط الاقتصادي وعدم نقل التكنولوجيا العسكرية لهما مع تركيز الرقابة 
عليهما وشن حرب نفسية - استخباراتية ضدهما باتهام المسلمين بممارسة الإرهاب 


(۱) ابراهیم الداقرقى › «حروب تحطيم الإرادة في المنطقة العربية »كل العرب (تاریس) )۲۸ آاب/ 
اغنان 4۸5): 

(۲) انظر ورقة بريجنسكي التي قدمت إلى: مؤتر آفاق العمل الجديدة أمام الحلف الأطلسي› 
اسطنبول› ١‏ آيار/ مایو 4۸ المنشورة فى الصحف الكر كه والمشار إليها ف : مللیت› “/0/ 
۸ 


٩۰ 


الاستعمار الخربي» ولا سيما الإمبريالية الأمريكية» في الدفاع عن حقوق الإنسان في 
والحضارة العالمية. 


وأمام هذه التحديات ومحاولات التقسيم وحروب تحطيم الإرادة الوطنية لإعاقة 
إجراء التنمية الحضارية في ختلف بلدان الشرق الأوسط المناضلة من أجل غدها 
الأقفضل× ادق اقفر وا كرون والاقتضادذيو ن والساسو ن فا لأغداة الندراك 
الخاصة التي تتناول القضايا الأساسية التي تشكل مواضيع النقاش بين الأطراف المعنية: 
العرب والأتراك والإيرانيين من جهةء والعرب والمسلمين من جهة أخرى لتوضيح 
علاقة الدين الإإأسلامى بالقومية والعلمانية فى ختبر فكري متعدد اللإمكانات 
والانتماءات من أجل اختبارها واقعياً بعد أن اجتازت أختبار الثاريخ فى عملية معرفية 
قد تتقاطع عمودياً وأفقياً من خلال المناقشات والتعقيبات أو الأخذ والعطاء في سبيل 
التعرف على جوانب القضية بين أطراف الحوار بعقلية مفتوحة من أجل فسح مجال 
أوسع للقاء عند تصديمم المباشر للموضوع المجردء أو قضية الخلاف» لأن الحوار يعبر 
عن علاقة الطرفين ليخرجوا منه أكثر تفهماً للرأي الآخر وصولا إلى حل الإشكالات 
المطروحة. 

عن شا ققد سغت فراقو اليخرت افو سات فى ياف ساط الق 
الأوسط لعقد التدوات لبحث شؤون المنطقة فى إطار التوازنات الدولية ضمن الثالوث 
الحضاري في المنطقة : الإسلام - القومية - العلمانية. وإذا كان العام قد عرف فكرة 
إنشاء مراكز البحوث من خلال إخوان الصفا - أصحاب البحوث الفكرية الخمسة فى 
القكر لغري الإسلاسي سند القرة الغاشر اليلادي إن الدرلة العتماية فد عرفت 
ال ا عل 9او العثماني )۱۹٠۸(‏ عندما أصبح أمر الله أفندي وزيرا 
للمعارف حيث أمر بتشكيل مركز للبحث العلمي برئاسته يضم ٠۳۲‏ عالاً عثمانياً من 
أجل تأليف دائرة معارف عثمانية باسم محيط المعارف الجديد . أما في الوطن 
العربي» فقد تأسس مركز الدراسات لجريدة الأهرام» بعد إعلان الجمهورية في مصر 
عام ١١۱۹ء‏ ثم تحول إلى مركز الدراسات الاستراتيجية لمؤسسة الأهرام ليعمل وفق 
الاس المله لراك البسك الاستر ايج الأموكة راند :وس ترز بوواكقطى اك 
انك بعك الغدزان الإسرائيل غل آلامة العربة فی اشاس من زیران/جرند 
۷ تعددت مراك البحث فى البلدان العربية وختلف أقطار الشرق الأوسط الى 


AR E EF مركز البحوث الإإسلامية› دائرة اللعارف الإسلامية› مادة «الموسوعة»» مج‎ A 
ا‎ 


۹۹ 


بدأت بإعداد ندوات الحوار العربي - العربي والعربي - الإسلامي ثم العربي - الأوروبي 
لدراسة قضايا المنطقة والعالم في إطار حوار الحضارات. 

ولا كان العرب والأتراك أكثر شعوب العام تعرضا لاستعمار الغرب من خلال 
إثارة الخلافات القومية والدينية بينهماء وقيام الإمبريالية الأمريكية اليوم بتنفيذ تلك 
السياسة بوتائر أخرى في استراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين» ولذلك فقد شعر 
العرب والأتراك» في ضوء معطيات العصر والتحولات الجارية على صعيد السياسة 
الدولية بضرورة إجراء الحوار وجهاً لوجه من أجل مناقشة المشاكل التي تغعترض سبيل 
العلاقات العربية. التركية فكاتت الندؤات والمؤتمرات الذولية العربية - التركية التي 
التقى فيها نخبة من المفكرين والباحثين العرب والأتراك منذ عقد المؤتر الأول في 
رکز دراساك جاسة حاجة هة بأنعع عا ۷0۷١‏ رل «المادقات الركية العرية 
أمس واليوم وغدا» وندوة «القومية العربية والدين» لمركز دراسات الوحدة العربية عام 
٠‏ ومؤترات معهد البحوث والدزاسات العثمانية التى تحقد مرة كل سنتين منذ 
عام ۲ حول الحياة الاقعصادية والإدارية والأجتماغية والفكرية فى الولايات 
العربية في العهد العثماني» ثم ندوة «الحوار بين الإسلام والعلمانية» التي عقدها مركز 
دراسات المستقبل الإسلامي في الجزائر العاصمة عام ١۱۹۹ء‏ وندوة «العلاقات 
العربية - التركية : حوار مستقبلى» التى عقدها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت 
عام 1۹۹۳ء وندوة «حوار العرب والأتراك: الاقتصاد والأمن القومي» في مركز 
منتدى الفكر العربي في الأردن عام ١1۹۹ء‏ و«المائدة المستديرة الأولى للحوار العربي - 
التركى حول الكمالية والكماليين» التى انعقدت فى مؤسسة التميمى للبحث العلمي 
اترات ن ارس عام لاء ,_ ۰ 

وقد حاولتا من خلال استقراء البحوث المقدمة إلى هذه الندوات والمؤتغرات 
بالأضافة إل بجضن آلذراسات العربية الخدية اسشخلاض ضصررة الاأتراك لدى الغرب 
من خلال نظرتها إلى الدين والقومية والعلمانية التي سنبحثها ضمن المباحث الثلاثة 
التالية . 


آلا ضور الأثراك لتي:التوسن المرب 


يشير بعض الباحثين العرب والأتراك'“' إلى ما أحدثه الفكر الغربي من أثر في 
صياغة الأفكار القومية لدى العرب» ولكن معظم الباحثين في تاريخ نشأة فكرة 


)٤(‏ حول ذلك» انظر: حازم زكي نسيبة» القومية العربية: فكرتا - نشأا - تطورهاء ترجمة 

»)۱۹١٥۹ عبد اللطيف شرارة (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر؛ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر›»‎ 
Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Tiirk-Arap Ilişkileri, Araştirma ي‎ «۱۱١ ص ۸۱ ۔ ۸۲^ و٦١۱ ۔‎ 
Serisi; nu.l (Cagaloglu, Istanbul: İrfan Yayinevi, [1992]), sh. 62-75. 


۹ 


القومية العربية لا يتطرقون إلى اختلاف الظروف التاريخية بين مشرق الوطن العربي 
ومغربه» حيث يؤكد المستشار طارق البشري أن الفكرة القومية «قد ولدت في سوريا 
في مواجهة السلطة العثمانية» بينما ولدت في مصر في مواجهة المشروع الصهيوني 
ومكافحة الاستعمار البريطاني» وولدت في الجزائر في مواجهة الاستعمار الاستيطاني 
الاش 

ومن هنا فقد ارتبطت فكرة القومية العربية بالوطنية كحركة تحرر وطني ضد 
لافار رأة والاسعداة ولاك فاا کات ر مرج كيح اداد ج 
تركيا الفتاة أولاً ثم ضد استبداد وطغيان وفساد جعية - ثم حزب _ الاتحاد والترقي 
التي ثار الأتراك أنفسهم أيضاً ضدها عام ۱۹١١‏ بقيادة مصطفى كمال أتاتورك» وهي 
السنة التي ثار فيها المصريون أيضا ضد الاستعمار البريطاني في حركة وطنية ترفض 
رة العروع الأستساري الأستيطاي الصهيونء لما كانت ثررة العشرين العراقة 
رفضا للانتداب البريطاني ولفكرة الاستيطان الصهيونية» في حين كانت فكرة القومية 
العربية الجزائرية دفاعاً عن الهوية القومية وجهاداً لتأكيد إسلامية الجزائر ضد الدمج 
الفرنسي ومسخ الهوية القومية الجزائرية. 

كما أن فكرة القومية العربية التي ولدت في سوريا ولبنان والعراق قد ارتبطت 
بالعلمانية ودعت إلى الانسلاخ عن الدولة العثمانية حيث «شكل المسيحيون المستغربون 
لتر العساتوة فعا تحوضا عستا راسد ١ء‏ وتر ست اكع أن اة 
العربية جب أن تتم على أساس علماني» تلعب فيه الثقافة واللغة دوراً رائداء على أن 
تكون علاقة العرب ببقية العام اللإسلامي علاقة أخوة وصداقة وتعاون فقط دون 
اندماج اسي : 

ذا كان حوب اليعة العرن الاشعرا يكل عذة القكرة خير يل فى الزشت 
الحاضر»ء غير أن هذه القومية العلمانية على خلاف شديد مع القومية العلمانية التركية 
بسب اقلاف عل رات الدرة الخاط ارا اها ومكانا ققد فة 
طروحات حزب البعث العربي الاشتراكي أن حدود الوطن العربي تمتد إلى جبال 
رووس ,اقل تركياء بالإضافة إلى «ظالبة وريا بلواء الاسکنترون. كما آ8 سورب 


»€ طارف البشري› «الخلف بين النخبة والحماهير إزاء العلاقة بين القومية العربية والإسلام ٠‏ ورقة 
قدمت إلى : القومية العربية والإسلام : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 


)٦(‏ هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب» عصر النهضة» ۱۸۷۰ - ۱۹۱٤‏ (بيروت: دار النهارء 
KHAN‏ ص .٤۷/‏ 


(۷) سعد الدين ابراهيم» اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (بيروت: 
مرك قزاسات الخد الغرية 00۹4# 


۹۳ 


نزڪ وڪچ SS‏ 
#8 = 


والعراق» وهما البلدان العربيان اللذان بحدان تركيا» يطالبان بتقسيم مياه دجلة 
والفرات مع دولة المنبع تركيا على اعتبار أن النهرين دوليان» بل إن سوريا تعد تلك 
اليلد اسا ية راون ترقا مقون بارعا اوا آو ھم كط اللا 
«تكريس سيادتہا على المياه العربية موضوع النزاع› ا ا دجلة والفرات أو مجمع 
1 لعمق في الاسكندرون أو میاو چون وس ف اواك بص الو یون 
الخر تت مشروع اروا جنوبت شرقي تزکا (A۴ی6)‏ بأنه (مشروع عدائي وبعيد عن 
الشعور بالمسؤولية» في حين يرى الأتراك «أن موقف سوريا القانوني بالنسبة إلى 
حقوقها في الاه هو موقت متناقض جداً. ففي الوقت الذي ترفض فيه سوريا اعتبار 
نهر العاصي الذي ينبع من الأراضي اللبنانية وجري فيها بشكل آساسي ليصب في 
البحر الأبيض المتوسط في منطقة هاتاي بتركياء هرأ غير دولي» تصر على اعتبار دجلة 
والقرات رين ادؤلين لأآن سوريا ترفن عل اغشار : نهر العاصي را ول ن 
ذلك سیکون في الواقع وبيساطة إقرارا بسيادة تركيا على هاتاي [الاسکشرة] 
ومن هنا يعتقد القوميون العلمانيون أن «الحدود السياسية الجنوبية لتركيا مع كل من 
سوريا والعراق» أملتها عقدة الحلم الامبراطوري [في السيطرة على البلاد العربية] لأن 
تركيا تعتبرها حدود اذعان كرسها الحلفاء عند خطوط الانسحاب العثمانی من 
الولايات العربية المسلوخة عن الامبراطورية فى نهاية الحرب العالمية الأولى: وبموجب 
ل ادود غير الطبيية صر للطعة المرج جثرن هله ادر أمافطة كيا 
باللصطلح العسكري» لا تتوافر لها أية ضمانات دفاعية طبيعية» وتشكل أسهل طرق 
الأختراق فى ال الس '. 

ولأن القوميين العلمانيين العرب يعدون هذا الحلم الامبراطوري امتداداً ابوصف 
الک كم العثماني للبلاد العربية بأنه استعمار تركي وقللت من شأن حكم المماليك في 
لمشرق العربي وحكمت على العهود التي شهدت مشاركة تركية بأنها عهود ظلام»"'» 


)۸( انظر تعقيب عابس قاسم على بحث: طارق المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات 
اللركية- العوبية (الروة افافة ا ورة قذست إل الساذقات آتعرة ار ية ران صقل خوت 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المرکز» »)۱۹۹٩‏ ص .۲۲١‏ 

(8) على إحسان باغيش: «إشكالية الياه وآئارها فى العلاقات التركية د العريبة (الورقة الأرل)»٠‏ ورةة 
فة غ الكو اق هر ق ] 

.۱۸° المصدر نفسه» ص‎ )١( 

.۲٠۸ انظر تعقيب عباس قاسم على بحث: المجذوب. المصدر نفسه» ص ۲۱۷ ۔‎ )١( 

(۱۲) انظر تعقيب أحمد صدقي الدجاني على بحثى : أوّزهان كولوغلوء «أهمية ا موروث التاريخجي 
العربي - العشماني وتأثيره في العلاقات العربية - التركية (الورقة الأول)» وعبد الجليل التميمي» «أهمية 
الموروث التاريخى العربي - العثماي وتأثیره فى العلاقات العربية - التركية (الورقة الثانية)»٠»‏ ورقتان قدمتا 
ل الد ا تھے ۶ء 


2 


فقد وصف الدكتور جورج كلاس في كتابه تاريخ الصحافة النسوية الحكم العثماني 
اة أؤضاف رديئة فى صفحة واحدة من كتابه المذكور» وهذه WK?‏ هي : جور 
الحكم العشماني› وکت الحريات» وتقييد الحريات» وطمس التراث» وإزهاق 
الأرواح» وإذلال الشعب» وقهر الشعب» والاضطهاد الفكري وبأن العثمانيين كانوا 
عل في حين يوصف أحمد جال باشاء القائد العام العسكري العثماني في بلاد 
الشام (سوريا ولبنان)» في معظم الأدبيات القومية العربية بالسفاح ويقرن حكمه 
بالإرهاب والنفي وبإعدام نخبة متازة من العاملين في سبيل الاستقلال العري'. 


وعندما يتحدث عبد الناصر فيصل نهار عن «أزمة المياه فى الوطن العری» فإنه 
يعتقد أن الأتراك يستخدمون المياه في علاقتهم مع سوريا والعراق «مصدراً للابتزاز» 
لال تركيا اتسعى من خلال «التجكم بنسب اليا إل اقرض شيمتة مائية شرق 
انس مريعه) لکي تجن الأتراك امن لعب دور فقدوه متتل أن اکت 
الامبراطورية المريضة وسلمت أنفاسها إلى مصطفى كمال أتاتورك»» ولذلك فإنهم 
يطالبون (بتعويضات مالية من سوريا والعراق گانمان لياه دحلة والفرات» وہددوں 
«بقطع المياه عن للدي [الحارين] الجنوبيين). قك وروت الأوصاف الرديئة التالية 
التي أطلقها المؤلف المذكور في كتابه عن الأتراك وهي : الابتزاز والتحكم والهيمنة 
ولعب الدور الذي فقمدوه وطلب التعويضات والتهديد بقطع المياه عن سوريا 
والعراق» في صفحة واحدة من مؤلفه المذكور”'. كما أنه اتهم تركيا بارتكاب أفعال 
عدوانية في الصفحات الأخرى التالة"“ مثل: السيظرة على المياه من المنبعم» خجز 
المياه» وقف جریان الفرات U‏ شهر کامل › واستخدام المياه کسلاح »› واستعمال المياه 
أداة ضغط في وجه البلدان العربية» وتأكيد الصفة التركية للمياه» والتملص 
الاتفاقيات› n‏ في E‏ اللاتفاقيات› وعخالفة امايق الدولية واستخدام 1 


ويؤكد أحمد صدقي الدجاني «أن هذه المقولات حكومة برد فعل على ما جرى 
في فترة صدام و قصيرة منذ تول الاحاديين مقاليد السلطة في اسطنبول قبيل انيار 


(۱۳) جورج کلاس» معد» تاريخ الصحافة النسوية: نشأما وتطورهاء ۱۸۹۲ - ۱۹۳۲ (بيروت: 
کان اخ 10٩۹6‏ اض ٢ا‏ 

.1 یوسف الحکیم» سوریا والانتداب الفرنسي (بیروت: دار النهار» ۱۹۸۳)» ص‎ )۱٤( 

یایب ب المياه في الوطن العربي: الحلول الممكنة (الكويت: دار سعاد 
الصباح للنشر والتوزيع» ۱۹۹۸)» ص 

)١(‏ المصدر نفسه» ا 


۹۵ 


الدولة العثمانية وقيام الدولة الوطنيةء وانها عممت رؤيتها لهذه الفترة على تاريخ اثني 
غشر قرنا سبقتها» ١‏ وغو بذلك يؤيد قول الكاثب التركى العلماق أوؤرهان 
گزار قل لدی افد فی عرق یروت عو اقات ال ار ام ران خا 
بان «أعظم خطأً ارتكب لغاية الآن في رأيي هو حصر الموروث العثماني في أحداث 
السنوات العشر الأخيرة [من حياة] الدولة [العثمانية] وعلى أساس المرحلة القومية 
الأخيرة"'“. ولكن هذه الصفات الرديئة التى أطلقها القوميون العرب على العثمانيين 
اكاك قد دقفت بهش ارغ المر تال الوك ان الدرل الكماية الها 
قد منعت تسرب الحضارة الغربية للولايات العربيةء مما أدى إلى تخلفها بعد أن «أحاط 
العثمانيون البلاد [العربية] بسياج منيع وحالوا بينها وبين العام الخارجي» فلم يعد 
تاريخ هذه البلاد يتصل من قريب أو بعيد بالأحداث الدولية. .. ولم تكن عزلة البلاد 
العربية سياسية أو اقتضادية فحسب» بل كانت حضارية أرها“' . 

ولذلك يعتقد د. محمد آنيس «أن العشمانيين لم يدخلوا أي تغيير ذي بال على 
چ م تمتعهم بأي رصيد حضاري حتى يؤثروا في الحياة الفكرية 
المصرية» ق کا ور الكاتب العراقى حسن العلوي فى حديثه عن التاثيرات 
التركية في المشروع القومي العربي «أن التخريب والتدمير الذي أحدث في الشخصية 
العربية وفي الفكر القومي سهل للغزاة الأتراك أن يسقطوا فيما بعد بغداد وينهوا 
العصور العربية لتلك الحضارة»". 


ولا كان هذا الانجاه القومى العروبي الثوري يؤمن ببعض المسلمات السلبية حول 
مدى أهمية وجدوى العلاقات العربية - التركية والتي تعد بمثابة الثوابت التي لا تتغير 
لدى النخبة الحاكمة أو الناطقة باسمهاء بالإضافة إلى مفكري هذا الاتجاه» فإنه يمكننا 


(۱۷) انظر تعقيب أحمد صدقي الدجاني على بحثي: كولوغلوء «أهمية الموروث التاريخي العربي - 
العثماني وتأثيره في العلاقات العربية - التركية (الورقة الأولى)ء» والتميمي› «أهمية الموروٹث التاريخي العري ۔- 
العثماني وتأثيره في العلاقات العربية - التركية (الورقة الثانية)»٠‏ ص .٠1‏ 

(54) كولۈغلى› لدو تسه اض ۸ 

(۱۹) عبد العظيم رمضان. «التأثير الحضاري للفتح العثماني في المشرق العربي»» ورقة قدمت إلى : 
الولايات العربية ومصادر وثائقها ذ في العهد العثماني» المؤتر الخامس للجنة العلمية للدراسات ما قبل العهد 
العشماني والفترة العثمانية» تونس»› ١۳‏ - ۱۸ أيلول/سبتمبر ۲+ تقديم محمد مازالي؛ جمع وتقديم 
عبد الجليل التميمي (تونس: مركز البحوث والدراسات عن الولايات العربية فى العهد العثمانی» ٤۱۹۸)ء‏ 
ص۹۹ ٠‏ ۰ 

)٠(‏ التميمي» «أهمية الموروث التاريخي العربي - العثماني وتأثيره فى العلاقات العربية - التركية 
اررق الان ص + ۰ ۰ 

)۲١(‏ حسن العلوي» التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق (لندن: دار الزوراءء 
c(1۹A^A‏ ق 5١‏ 


۹٦ 


زيادة آنماط هذه الصورة الذهنية المقولبة السلبية عن العثمانيين بخاصة والأتراك بصورة 
عامة وسحبها - كما قال المفكر العربي أحمد صدقى الدجاني - إلى القرون العشرة الماضية 
من العلاقات العربية - التركية باعتبار الأتراك برابرة غزاة وتتار القرن العشرين» بل إن 
الكاتب الصري طلعت مسلم قد عد دعوة تورغرتق أوزال: إل العخمانية: اشدمذة 
- بالإضافة إلى الموروث العثماني - بأنها تمشل الجانب الإمبريالي للحكم العثماني وتحالفه 

مع القوى الإمبريالية"". ولذلك يعتقد المؤرخ خالد زيادة أن «القومية التركية 1 
تستخدم الخطاب المناهض للإمبريالية» وأن الأتراك قد عادوا إلى بعث القيم القديمة 
كتعويض من إخفاقات التجارب المحدثة في كل مكان من العام غير الأوروبي» الذي 
سعى إلى تقليد الحداثة الأوروبية وتمثل نماذجهاء وأن العثمانية الجديدة هى واحدة من 
تلك الأشكال التي تريد أن تعوض إخفاقات الحاضر» ". ومن هنا فإن المؤرخ وسا 
كوثراني يعتقد أن «مرحلة بناء الدولة القومية فى تركيا من جهة»ء وبناء الدولة القطرية 
العربية من جهة أخرى»ء ظلت تحمل إشكالات الافتراق القومي والايديولوجي» ولكن 
ايشا ووببه وس ادود ين لدو الرقية لطر الجر اة فقا تلسافنات 
والتوازنات الدولية والإقليمية واعتبارات وجود النفط وحسابات الجغرافية السياسية 
والتكوينات الإإأثنية والدينية (وجود الأكراد ‏ العربت» الأتراك - الأرمن في مناطق 
الجدود) ظلت المرحلة تحمل أيضا توترات وملابسات (المطالب القومية) من الطرفين 
قل يعض الاطق» کالاسکدرون والوصل وک ررك" 


غير أت سذه اانقلآفا عل يرات الدرلة العيافة بن العرت والاأاق مضا 
الامجاه القومى العرون القزرئ للضور التمطية القولة السلية عل العثمائين والأتراك 
ل ضقان على الشعب الغركي وإتما على اكام الآنراك لان هذا لاتا قيفرق بين 
القعب الترتى ازالرلة العبان:* ۲° أو الحكام الجدد «الذين كانوا يمارسون الحكم 
الاستعلائي الطبقي ليس فقط فى الولايات العربيةء بل أيضاً على مستوى الأناضول 
نفسه» ثم في مركز السلطنة“" . ولذلك فقد انتقد ناصيف حتي هذا الاستقطاب 


٤ انظر مدا خلهة طلیت مسلم ضصمن المناقشات التي دارت حول حت : التميمي› المصدر تسةه‎ (TY) 
.۸٦ ص‎ 

() خالد زيادة» «الثوابت والتغيرات الأساسية في حركية الوعي الجماعي القومي العربي والتركي 
منذ إعلان الجمهورية التر كية » » ورقه a ES E‏ المصدر نقسه » ضر 9ے E. ٤‏ 

(۲) وجيه كوثراني» «موقع العلاقات العربية - التركية فى إطار العام الإسلامى»» ورقة قدمت إلى : 
المصدر نقفسه»› ص N a-‏ 

e ua me‏ د الاقشات اي ارت چ کولوغلو» «أهمية الموروث 

.۸۷ ا نفسه» ص‎ (TY 


¥ 


الثنائي بين الدولة التركية والحركة العربية في العلاقات العربية - التركية خلال ندوة 
بيروت «العرب والأتراك: حوار مستقبلي» ودعا إلى «ضرورة نزع العامل الايديولوجي 
من التصور العربي للعلاقات . . . لأن هذا الطرح الذي يقدمه القومي العربي يؤدي إلى 
تثبيت في الزمان يقود إلى تثبيت في المكان. ولأن هذا الطرح لا يستطيع التغلب على 
وقر التاريخ» فإنه ينأى بنفسه عن العلاقة» بل يقيم حاجزاً على الجانب العريي»""'. 


القركية. اغلل المستفبلة الئى لست الخحتقن إل الماضى بطببجة الخال ولكنها لست 
الضنية للناضى أبضا. والكتيرون فا لا يرالرة يعيشرف. القفية للماض, والةل 
المطلوبة لنا جميعاً من الضدية للماضي إلى المستقبلية التي هي شأن آخر. وباختصار فلا 
يدنا شء مشلما بيدا شخان الأول شر الاء على المستقبل وعلى المصالح والمبادئ 
المستقبلية» والثانی آلا نعرف هويتنا بالموقف من الآخر. آنا ضد الأکرادء إذاً أنا عراقی 
تش أو عرب أو فومي جد . آنا ضد الغرب» إذا انا ترکي جہل » أو بالعکسن فالنظرة 
جب أن تكرة اغابية وغدذيد الهرية لا يخون صن طريق, الوق بسن الأخر: لا 
الأتراك ولا غيرهم. وهذان الأمران» المستقبلية والتحديد الإمجابي للذات» هما 
٤‏ )۲۸( 

الا ساسا ي 


ثانياً: صورة الأتراك لدى التيار الدينى العري 

تول السلطان عيد الجيد ۸۲١(‏ ى (۸١‏ غرشن الدولة العتمانية وأغلن وهو 
صبي في السادسة عشرة من عمره خط كلهانه للإصلاحات عام ۱۸۳۹ في وقت 
أصبحت الدولة العثمانية فيه تحت النفوذ الأوروبى بعد أن ضعفت قدرة المركز على 
مواجهة الأطماع الأجنبية بعد حربها مع الروس (۱۷۹۸) من جهة» وامتد ذلك 
الضغط إلى الأطراف دون أن يستطيع المركز إنقاذها من الابتلاع من قبل الدول 
الأوروبية من جهة أخرى» حيث فقدت الدولة العثمانية شبه جزيرة القرم لصالح 
روسيا بعد انتصارها على الدولة بمساندة فرنسا وانكلترا» ثم غزا الفرنسيون تونس عام 
١ء‏ في حين ضرب الانكليز بالمدافع مدينة الإسكندرية عام ۱۸۸١‏ فكان ذلك 
بداية احتلال مصر. فظهرت وحدات الكفاح الوطني لقاومة الغزو الأوروبي والنفوذ 


)¥( انظر مداخله ناصف حتی صمن المناقشات الت دارت حول بحت : کوٹرانی» المصدر E‏ 
ص .٤1٥‏ 

(۲۸) انظر مداخلة منح الصلح ضمن الناقشات التي دارت حول ببحث: طلعت مسلم› (مشروع 
النظام الشرف اوسطی وموفف العرب والاتراك مله وموقعهم فيه » ) ورقة ات ا المصدر نقسه» 
کے ۹ 


۹۸ 


الغربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في تلف أقطار المغرب العربي ومصر 
والسودان» حيث كانت حركات الكفاح السياسي والفكري والعسكري في الشمال 
الأفريقي ذات توجهات إسلامية في قياداتها وانتماءاتها ومقاصدها من المهدي فى 
الائ إلى هد غعراى وغد االقادر ااترى واس الس هر كات اقسا ضه 
الدولة العشمانية وإنما كحركات مقاومة للغزو الأجنبي وكمحاولة للإصلاح وإعادة 
تنظيم دولة الشريعة الإسلامية بإنهاض الدولة العثمانية لكي تستطيع مقاومة أطماع 
أوروبا من جهة وللحفاظ على هويتها العربية - الإسلامية من جهة أخرى» وفى وقت 
انت ری افيه امتاقشات ااية فى مركن الاق وخراضرها الظرقية رل حرا 
الإصلاح الديني والتراث والمعاصرة» إذ كان التيار الإسلامي يؤمن بأن ما حصل 
للدولة العثمانية من تشرذم وغزو وضعف هو من صنع الاستعمار الغربي وأعمال 
الإرساليات الديثية المسيحية؛ لذلك فإنه كان ير فى «التحركات الاأسشعارية جروا 
فا دیا . اسا وهن المسلمين في العلم والتکنولو جیا وعجزهم العسكري مام 
الغزوات الأجنبية فهما فى رأي هذا التيار نتيجة الابتعاد عن الشريعة الإسلامية والتأثر 
بأفكار أوروبا حول الديمقراطية والقومية“""» بينما كانت النخبة الفكرية في 
الولايات العربية المشرقية للدولة العثمانية تسعى اغتباراً من الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر لتنظيم نفسها من خلال الجمعيات السرية والعلنية تحت تأثير الأفكار 
الأوروبية حول الديمقراطية والقومية› بالدعوة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية 
السعدة وال لا ینکر آچا كانت دول استعمارية " وإنشاء وة الوحةة العرية. 
ومن هنا فان تناقض صورة الآتراك بين الإمجابية والسلبية لدى العرب» يؤذي بنا إلى 
دراسة هذا الموضوع في المبحثين التاليين : 


| - صورة الأتراك لدى التيار العربي الإسلامي 

يمكن التأكيد من خلال استقراء وقائع التاريخ العثماني حتى بداية عهد السلطان 
عبد الحمید الثاني )۱۹٠۹ - ۱۸۷١(‏ بأنه لم يكن ثمة عراك بين الفكر السياسي القومي 
بمعنی الا و العقيدة الإاسلامىة› رعم نوجه اللطان تعد الويو ۱۸٦۰)‏ 
٩‏ اورویاء» ولا سما بعد زیارته لوروا کول اھان عثماني » وحاكاة ا لخديوي 


(۹) جورج قرم» مدخل إلى لبنان واللبنانيين» تليه اقتراحات في الإصلاح (بيروت: دار الجديد» 
›)(۹۹٦‏ ص ۳۹ . 

)۳١(‏ يؤيد المؤرخ التركي أورهان كولوغلو بهذا القول آراء معظم المفكرين القوميين العروبيين حول 
کون الإإدارة العثمانية إدارة أاستعمارية . انظر رد أورهان کولوغلو على الخاقفشانت انج دارت حول سحت : 
کولوغلو› «أهمية الموروث التار خی العري 2 العثماني وتاشره ف العلاقات العربية التركية (الورقة الأولى)»٠‏ 
ص ۹۲. 


۹۹ 


اسماعيل ۱۸١۳(‏ - ۱۸۷۹) والي مصر لسلطانه العثماني في هذا الاتجاه. غير أن 
ضعف الدولة العثمانية وتغلغل النفوذ الغربي ى جميع أجزاء الامبراطورية في كافة 
اللجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتبنى النخب الفكرية العربية والتركية 
والكردية للأفكار القومية› أاقت إل التقاشات اة على صفحات جريدة طنين 
الصادرة فى اسطنبول وإلى مشاحنات سياسية في مجلس المبعوثان العثماني» والتي 
تطورت مع بداية القرن العشرين إلى صراع سياسي ثم إلى الكفاح المسلح فكان سقوط 
الدولة وانحلال الامبراطورية. 


كان تيار الحركة القومية المعتدلة أكثر مقاربة للإسلام من تياري القومية العربية 
المتشددة والعلمانية المعادية للإسلام لأن العلمانيين في الدولة العثمانية كانوا في 
معظمهم من القوميين امثال أحمد مدحت وساطع الحصري» أو الثوريين أو الاشتراكيين 
أمغال ضياء كوك الب أو اللحدين مثل عبد الله جودت» ولكن اكان لذى احركة 
النهضة العربية تيار إسلامي لم يكن متشددا دينيأء إنما كان ينظر إلى قضية الشرق 
والغرت قار آعا جزء من مشكلة انحطاط المسلمين أمام تقدم أوروبا» وأنه لا بد من 
العمل لشد آلروابظ بين المسأين أيتما وجفوا اوتقرية السلطة العخمانيةة وس الركاة 
بالدفاع عن المسلمين اا وجدوا. ومن أعلام هذا القار الامير اشكيت Bka‏ (وهو 
درزي) وأحمد فارس الشديافق (وهو مارونی افر اسا والأفغاني (الإيراني 
الأا**. بالإضافة إلى محمد عبده امصري ومحمود شكري الآلوسي العراقي 
ومعظم رواد النهضة ومفكري شمال افريقيا. ولا يزال هذا التيار الفكري يؤلف خلفية 
النظرة السياسية - التاريخية للعثمانيين لدى معظم رجال الفكر في ختلف أصقاع الوطن 
العري في صورة إججابية عنهم باعتبارهم «حاة دار الإسلام من اطا التوسع الصليبي 
البرتغالي - الأسباني سواء في اليمن والخليج والبحر الأحر أو في غرب حوض البحر 
الموسطه وبكامة سرا بلاد المغرب»""". لأن هذا التيار يؤمن بأن الإسلام الحق 
والعروبة الحقة يكونان مزا eT‏ لان «العلاقة بين العروية والإسلام تشبه بعض 
المعادن البلورية التي تتداخل فيها انعكاسات الأشياء والأحجام تداخلا يصعب فيه 
حتى استحالة التقاط الحدود والتمايزات . فكان الالتباس من طبيعة العلاقة. وليس 
کل بای سیا بالشرررة فبعضن المفكرين والشعراء وأغل السياسة دوا ما أسخزء 
الالتباس الخلاق الذي ر یغنی آفاق الرؤية وإشراق العقل والقلب . وهذا ما ينطبق في 
راطا على العلاقة بين مفهومي العروبة والإسلام» ولکن في حالة بالذات هي حالة المد 


۹3 قرم » الملصدر نفسه » ص 5 


)۳۲( انظر تعقیب عمد آمين على بحو : کولوغلو» الصدر نمسه» والتميمى «(أهمية الموروث 
التار خی ي العربي العثماني وتأثیره في العلاقات العربية الک (الورقة الثانية)» » ص ۰.۹ 


٠ ۵ 


الوطني. ففي حالة المد الوطني يكون هذا الالتباس خلاقاً بالفعل ويساهم مساهمة 
گبری في تعبئة النفوس وإطلاق الطاقات المعنوية والعملية وخلق استعداد رو حي هائل 
للبذل والتظاء A‏ 


ولذلك يعتقد المؤرخ العراقي سيار الجميل أن «التيارات الوطنية والقومية العربية 
املستمدة مرجعياتا من تأثيرات عثمانية - تركية دستورية حرة» أو تأثيرات أوروبية هى 
التي جسدت ما عبر عنه قي الخطاب الغري الخديث والعاضرة قرمياً ووطتيا اق 
اتجاه ايديولوجي بدأ ينمو شيا فشيئاً بعد التكوين السياسي النديث لصر التي وصل 
فيها التزوع الوطني المؤدلج إلى أقصى مداه في عشرينيات القرن العشرين وبعد التكوين 
السياسي الحديث للعراق الذي وصل فيه النزوع القومي المؤدلج إلى أقصى مداه في 
اينات القرت الحشرين.. ولا وضلت الآداة القومية العربية إلى أقصى مداها في 
الخمسينيات والستينيات» في كل من سوريا والعراق ومصرء فقد غدت المواقف 
العربية من التواريخ والمواريث العثمانية في أقصى ورات السلية اوالتضاد 
التار خي . اوی کا ر وکوا اقرب مرن ان ۾ تونس واجرائر)ء» بفعل 
رسوخ الاندماج الثقافي والحضاري الذي أداه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كل من 
البايات اسن في تونس والدايات الأتراك في الجزائر كنيابتين عثمانيتين شهدتا 
تطوراً عثمانياً لامركزياً اقترب كثيراً من الاندماج بين العرب والأتر ال .وان 
سيار الجميل قد تحدث عن قيام نخبة من المؤرخين العرب بتصحيح عدة مفاهيم خاطئة 
کانت تسود في الثقافة العربية والمجتمع العربي حول العثمانيين ووجودهم الطويل في 
البلدان العربية وتأثيرهم البالغ في التكوين العربي الحديث والمعاصر» وتطرق إلى 
التهويمات الدينية في الخطابات العربية لللإشكاليات الفكرية والتاريخية والبنيوية 
للعثمانيين فقام بتقسيمها إلى ثلاثة تيارات» هي(" : 

- خطاب تقليدي - صوفي منغلق عن حياة الذنيا (دولة ا 
تنتهجه فئات قديمة كانت ول تزل مستسلمة للطرائقية ومواريثها الاجتماعية التي تغيب 
العقل في الأوهام وتىعد الموضوع في الخيالات. 


( منح الصلح»« التمايز والتكامل بين القومية العربية والإسلام»» ورقة قدمت إلى : القومية 
العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ٣‏ 
روع لرک 48 في ۳١۴‏ 

() سيار الجميل» «العرب المعاصرون والدولة العثمانية » التهويم/ الايديولوجيا/ المعرفة ٠»‏ المجلة 
التارخية العربية للدراسات العثمانية (تونس)» العددان ٠١ ٠۳‏ (تشرين الأول/ أكتوبر سی 5 
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كالذي آبرزته الحركات الإصلاحية - الدينية في القرن التاسع عشر. . . وتواصل على 
أيدي الجحماعات والأحزاب والكتاب العرب الذين انتظموا فى إطار فكرة «الجامعة 
الإسلامية) أو الأحزاب الدينية فى النصف الأول من القرن العشرين والتى وقفت 
جميعها في الضد من مشروع الدول العربية (وغير العربية) المعاصرة في العال 
الإسلامي... ولم تزل قطاعات واسعة من أبناء اللجتمع تنساق وراء هذا التيار 
ال 


ج خطاب ماضوي أصولي بجسد الماضي كله بطريقة عنيفة ومقفلة. . 
کالذي تنتهجه - اليوم الجماعات والتنظيمات الدينية ‏ الأصولية Cundameniti Bš)‏ 
التي قطعت كل صلاتا بالعصر» وراحت تتجمد يوماً بعد آخر أصولياً فى الماضى 
البعيد بعناد ويبوسة إثر هزيمة ٩‏ حزیران/ ونیو .۱۹٩۷‏ ۰ ۰ 


وإذا كان التيار العربي - الإسلامى قد وجه بعض الانتقادات إلى الدولة العثمانية 
من خواقع اططلفة لان صن الخريات الظوراي الذي بسكل اعا للدرلة التماية تفه 
ونهجها التاريخي»" ٠"‏ فإنه يتخذ موقفاً سلبياً من الأتراك الكماليين المعاصرين من جهة 
ومن مصطفى كمال أتاتورك من جهة أخرى» بحيث يعتقد الدكتور محمد جابر 
الأنصاري «أن تلميع أتاتورك عربياً اليوم هو محاولة لفصل بلاد العرب عن جسمها 
الشرة ى إسلامي وإحاطتها بنطافق العزلة في ظل وهم التغريب والتحديث والانتماء 
للخرب والحلف الأطلسي . . . لتحويل الكيانات العربية إلى مناطق مفرغة ومجردة من 
التأثير والإرادة لكي تحتل إسرائيل «مركز الثقل» و«مركز القرار» فى هذه المنطقةء مثلما 
احتلت بربطايا مسا كيا اتساية فى الان لرن والاسلاهي بسا آل شات 
را الشاك قباد زساخية عة ر فو الل اكت شرن ارط ورن 
. ومن هنا فإن منیر شفیق يتهم مصطفی کمال أتاتورا «(بأنه من العملاء 
الاستعماريين“”" لأنه كان يعادي العروبة والإسلام» مثل الاستعماريين» ولهذا فإنه 


) انظر مداخلة منير شفيق ضمن الناقشات التى دازرت حول بحث: خمد عمارة «الحامعة 
العربية. . . والجامعة الإسلامية»٠‏ ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص .٠۹١‏ 

۷(7 :غد جابر الأنصاري» رؤبة قرآنية للمتغيرات الدولية وشواغل الفكر بين الإسلام والعصر مع 
رصد بواكير الهجمة الشرق - أوسطية ضد الهوية العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۷(« ص ا 

(۳۸) منير شفيق» «موقف القوى الخارجية وتحركها في مواجهة العروبة والإسلام: نظرة تاريخية»٠‏ 
ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية › ص EN‏ 


ا 


قد أخذ بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة. ولكن المفكر العرں م منح الصلح طالب 

ببعض التفهم لحركة مصطفى كمال أتاتورك عندما يقول «(صحيح ا کان سادا 
س تجاه الإإسلام» إلا أن الإسلام الذي غاداه کان نوعاً معینا من الإسلام هو ذلك 
النوع الدي يتسامح مع الخرب كتسلط استعماري واحتلال ويتشدد ضد الغرب 
كمكتسبات وقيم حضارية. وإن عذاء للعروبة كان في جزء مثه مساومة مع الغرب. 
فبعض الحكام في الدول الإسلامية كان يعادي العرب ويفتعل الخحلاف معهم كي 
سقرضى اسمس الخرى مسدلا عقن مشاعر العداء المرب .غت عض :فطاغات 
اة الأساة؟. 


إن دعاة القومية الإسلامية والمتنكرة للقومية العروبية «تتهم النصارى بأن 
أعمالهم من أجل إحياء التراث القومي العربي هي جزء من مؤامرة تمدف إلى ضرب 
ا وان یی ی ی إخوانهم المسلمين في مناطق أخرى من 
العام . والطريف في الأمر أن عدداً من المدارس الاستشزرافبة في أوزوباتاطن 
الإسلاميين رمم إذ ترى» هي بدورهاء في القومية العربية عملا اصطناعيا قام به 
الغرب التضارئ لالض سن الت العركى الوسادمی .اوقد برز سا الخال ئن 
فهم العلاقة بين القومية والإسلام «على صعيد قطاع من حلة الفكرة القومية في الربع 
الثاني من القرن العشرين» وكذلك برز على صعيد قطاع من حلة الفكرة الإسلامية. 
ھی ا ت و ی القو سين رفغا .سادا من الدين وطرح 
مقولات تضع الفك که القومية في مواجهة العقيدة الدينية . وبالمقابل كان رد فعل ذلك 
القطاع من الإسلاميين حاداً هو الآخر» فاعتبر الفكرة القومية دعوة إلى عصبية يأباها 
الإسلام»'“. غير أن تطور الوعي في الوطن العربي قد قام بتخفيف حدة المشاعر» 
عا أدى إلى إزالة هذا الخلل في فهم العلاقة بين القومية والإسلام من حيث الهوية 
القومية والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية «التي يعيش في ظلها الوطن العربي مع 
أوطان أخرى مجاورة تدين بالإسلام. . . التي تحكمها علاقة A‏ بين الإسلام 
والقومية في بوتقة الحضارة لإنسانت فمثلما كانت ثمة حضارة عربية إسلامية» فقد 
فائت فيا عة إساإنية وحضارة ملماة إا . ولا سا آنا جد الیرم أف 


(۳۹) انظر مداخلة منح الصلح» في: المصدر نفسه» ص 11۹. 

.٤١ قرم» مدخل إلى لبنان واللبنانيين» تليه اقتراحات في الإصلاح» ص‎ )٤١( 

: أحمد صدقي الدجاني» «مستقبل العلاقة بين القومية العربية والإسلام»» ورقة قدمت إلى‎ )٤١( 
القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية›‎ 
A 

(£۲) اضفر نقسة: ص 4۹ء 


E e r a a 


«حدة المشاعر العربية القومية قد خفتت أمام مشاعر الانتماء إلى الإسلام التي تتسع 
أمام الجماهير» مفسحة المجال أمام حنين العودة إلى الأطر السابقة للدولة الحديثة. وإذا 
کنا لا نستطيع مجاهل وإنكار التاريخ»› فإننا لا نستطيع أيضاً أن نعیده كما كان. 
والتجربة العربية المعاصرة»› بالرغم من التمزقات» هي انا إسهام داخل الان 
0 الأسيرف: إن الوقائع الراهنة والتطورات المتسارعة ق فسا ساس 

دة سهم في زره أفكار وبلورة وعي متجدد على ضفتي الحدود دة الغرانية 
1 وأمام تجاذبين : الأول الذي يريد أن یری في الانتماء الإسلامي الأسانن 
الوحيد للعلاقات وللرابطة ب س المرب رالتراك :زالقاق التي ل رى سرس الال 
الآنية الضيقة التى تة فی فن وط العلاقات الدولية» فإن المساحة واسعة تفسح للكثير 
من الخاة . 


۲ - صورة الأتراك لدى تيار الحركة الإسلامية 

نقصد با لحر كة الإأسلامية كافة الاتجاهات السياسية التي تضم الحمعبات الأسلامية 
الخيرية والحماعات الاسلامية والإصلاحيين الإسلاميين وأحزاب الإسلام السياسي 
اللعارض وحماعات الكفاح السلح الإ سلامي . 

ا کات E‏ هذه ار اللإإسلامية e‏ عل ا مكافحة داي 
7 ا نکن السياسي ر 2 ع أو اتکی رالهجر؛ ن طریق با 
وهي موضوع سا في ذا الجال إل اافن 0 


«الأرل ت اتدل › یسعی مناصروه ای کب آفکار الإسلام مح تل انت 
التطور على الطريق الرأسمال. 


کانت سائدة ذ في العصر الاسلامی ا 


)٤۳(‏ زيادة» «الثوابت والمتغيرات الأساسية في حركية الوعي الجماعي القومي العربي والتركي منذ 
إعلان الجمهورية التركية ٠٠‏ ص .٠٠٤١‏ 

›» آ. آ. اغناتنكوء خلفاء بلا خلافة : التنظيمات السياسية المعارضة في الشرق الأوسط - تاريخ‎ )٤6( 
TTY ایدیولو جیا » زشاطات › ترحه يوسف ابراهیم الجهماني مى : دار حوران» 1۹4۹۷( ص‎ 


چ 


وجري ن نمثي هدين الاتجاهين صراع فکري دعائي حاد ا . . حيث يدعو 
لمتطرفون إلى قلب الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية» عندما تصبح أهداف «الجدل 
بالكلمة» و«الجدل بالسلاح» هي الأنظمة المناصرة للإمبريالية». 


غير أن وضع الحركة الإسلامية في تركيا يختلف كلياً عن الحركات الإسلامية 
العربية» لأن في تركيا اليوم أربعة أنواع من الإسلام» أو أربع حركات إسلامية(*“ 
تمثلها الاتجاهات التالية : 


أ - الحركة النورسية: أسسها الشيخ سعيد نورسي» وهو فقيه كردي - وهو ليس 
الشيخ سعيد الكردي الذي قام بالثورة ضد الجحركة الكمالية عام ۱۹۲١‏ بتأييد من 
الانكليز"“ ‏ قام بتفسير القرآن الكريم عن طريتق رسائله المنشورةء وقد هله مصطفى 
كمال آتاتورك إلى المجلس الوطني الكبير (البرلان) ليلقي خطبة حول الدين الإسلامي 
على الأعضاءء غير آنه سجن بعد وفاة أتاتورك» ولکن عدنان مندریس ‏ عندما أصبح 
ریسا للوزراء - قربه إليه. ويعد الشيخ فتح الله غولان اليوم رٿیسا لهذه الحركة التي 
تتم بالدرجة الأولى بالتعليم وبإنشاء المدارس على تلف المستويات التعليمية في تركيا 
وفي العام من نيجيريا إلى اندونيسيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. كما تهتم 
هذه الحركة بإنشاء مؤسسات الأوقاف التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والنيرية› 
بحيث إن لها اليوم أكثر من ألف وقف في مدينة اسطنبول وحدها. «وتؤمن الجماعة 
النورسية بأن الصحوة الدينية الحضارية لا تتحقق إلا من خلال مزاوجة التقنية الغربية 
مع القيم الإسلامية وأن هذه العملية بجحب أن تتم من خلال التعليم لإعداد الكوادر 
الإسلامية التي تستطيع أن تتولى هذه المهمة بشكل تدريجي ومستمر. لذلك فإنها تتم 
جداً بالعمل المثمر والبتّاء في جميع نواحي الحياة لأنها ترى فيه سر سيادة الإسلام 
وأصل صخرت الضارة اندرا وسذا الا قريب الصا يا يظلق, عليه الفقرتر 
الثاني الذي أصضتو ركا االقراسات االسشة والس اة اة الأهرام حول 
الحالة الدينية في مصر وهو عبارة «اللإسلام المستقل» الذي يمثل أحد أهم روافد 
الحطاب الإسلامي في مصر من خلال رموزه: د. سليم العوا وفهمي هويدي 
والمستشار طارق البشري ود. كمال أبو المجد» حيث حاول هذا التيار خلخلة الثقافة 


)٤٠(‏ انظر مداخلة ابراهيم الداقوقي ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: كوثراني» «موقع 
العلاقات العربية ت التركية ق إطار العام اللإسلامى ٠»‏ ص 2 


)٤7(‏ يؤکد جميع المؤرخين الأتراك وعلى ختلف اتجاهاعهم» على ذلك التعاون. لزيد من التفاصيل› 
انر ؛ً Mim Kemal Öke, Musul-Kerıik Dosyası, TDAV Yayini; 79. Kutsun Serisi; 12 (İstanbul:‏ 
Türk Dünyasi Arştirmalari Vakfi, 1991), sh. 40-45.‏ 


.٠۹۹٩۰۱/۱۲/۳ مقابلة مع الشيخ فتح الله غولان في: الشرق الأوسط›‎ )٤۷( 
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النمطية للفكر الإسلامي وإعادة تنظيم تصوره والاجتهاد في صوع الفكر الإسلامي 
کمشروع وخیار حضاري تة » وقد اض سلا العار في نتاجات أعلامه الفكرية 
بعمق عن قناعات أيديولوجية وأهداف سياسية لا شبهة حولها» وهو يمثل عموم 
الأمة ويدعو إلى توجيه الشباب للتفقه المتكامل في شؤون الدين والدنيا من خلال 
التربية والتعليم والثقافة والسلوك السوي. 


الإسلام الرسمي أو التقليدي المتمثل برئاسة الشؤون الدينية التي تعد بمثابة 
وزارات الأوقاف العربية وترأسها شخصية دينية بدرجة وزير» ترعى شؤون المساجد 
وإعداد الأئمة والخطباء لها بالإضافة إلى إصدار الفتاوى الشرعية وعقد الندوات حول 
ختلف الشؤون الإسلامية والقضايا الفكرية المتعلقة بها» ويضم هذا التيار كا 
الحركات الإسلامية المعتدلة عدا العلويين. 


8 الإسلام السياسي النظم في الأحزاب السياسية المعارضة كحزب الرفاه الذي 
تم حله بتاریخ 1۲ وحزب الفضيلة المؤمنين بالحوار السياسي › یر أت 
جلس الأمن القومي الذي تسيظر عله رالات القوات السك الاريسة بالاضافة إل 
رئيس آزکان الجيش والذي يوجه السياسة في تركيا» يعد هذين الحزبين باللإأضافة إلى 
أحزاب «الكفاج الإسلامي الملسلح» و«(التحرير») وا و«( حزب الله الذي يعد 
ا اا للفكر الإأسلامي التقليدي في تركياء أحزابا أصولية «ارجعية» تستهدف 

تغيير النظام العلماني القائم في البلاد. ولذلك فقد اعتبر المجلس «الأصولية الرجعية) 
العدو رقم واحد لتركيا الذى جب مكافحتة واستتصالة من تركياء لأن جميع هذه 
الأحزاب تدعو إلى «الجهاد» لإقامة الدولة الإسلامية من خلال «التحرر من الفتنة 
الداخلية في روح المسلم الحقيقي» التي توسوس بتعدد الالهة» أي عدم الخضوع ق 
کان أو ِ شيءَ کان» سوی الله. وجب الابتعاد عن الفتنة الخارجية» أي عن اق 
ظروف يمکن أن تؤدي إلى التعسف والاضطهاد. . . ومباشرة الجهاد باستخدام اسالیت 
القت رة أجل إقامة دولة الإسلام العظمى على مستوى العام قاطبة»““ . 

د - الإسلام العلمي الحديث» أو حركة «المجددون في الإسلام» ويمثل بالأخص 
أساتذة كليات الإلهيات فى الجامعات التركية أمثال حمد آيدين ويشار نوري أوزتورك 
وزوحى قيغلالي والكتاب والصعفيين الشيخ سليمان آتش رئيس الشؤون الديثية 
الأسبق وفهمي قورو وعلي بولاج وغيرهم. وينقسم هذا التيار الديني إلى قسمين: 

الأول: المجددون الإسلاميون الذين يدعون إلى عدم التقيد كلياً بشعائر الإسلام 


)٤۸(‏ اغناتنكوء خلفاء بلا خلافة: التنظيمات السياسية المعارضة فى الشرق الأوسط - تاريخ› 
ایدیولوجیا› زشاطات › ص IT‏ 


e 


واعتبار العمل الصالح هو الأساس #إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم)»“ حيث يوؤكد أتباع 
هذه الفئة إذا كان الصايئة الذين يمثلون المؤمنين LL‏ اليوم» لهم أجرهم نلك 
الله» فإن لنا أيضا أجرنا عند الله أي أن العلمانية والإسلام يمكنهما التعايش جنباً إلى 
جنب في ترکيا. 


الثاني : يؤمن بأنه لا يمكن إلغاء أو تغيير أسس الإسلام وفرائضه» ولكن يمكن 
لكل إنسان أن بختار طريقه في الحياة ما دام باب الاجتهاد مفتوحاً. ولا كان الاجتهاد 
عملا سانيا فاته ابل للتخيرء ويستدد تاع هذه الفئة في آرائهم الاختيارية إلى الآيات 
pF‏ وقل یا أا الکافروڻ. لا اذ ا تعبدذوق. ولا أنتم ادون ا 
عد 


وإذا كانت جماعات الإسلام السياسي» المعتدلون منهم والمتطرفون»ء يدعون سرا 
أو علانية إلى إقامة السلطة الإسلامية الحقيقية (الخلافة) فإن الشيخ جال الدين قابلان 
رئيس لحنة الإإرشاد والفتاوى فى منظمة «النظرة الوطنية» لشباب حزب الرفاه فى 
أوروبا عام ١۱۹۸ء‏ قد أعلن عن قيام «دولة الخلافة في بلاد الأناضول» بداية عام 
4 وإعلان نقسه خليفة للمسلمين. وبعد أن نال قابلان حق اللجوء السياسى من 
المانياء عين ابنه متين - الذي سيصبح خليفة بعد وفاة آبيه عام ۱۹۹٩‏ - أول سفير 
للات الدول هن برل 

كان قابلان متأثرا جدا بأفكار الزعيم الإيراني آية الله الخميني» ولذلك فإنه كان 
يبعث بخطبه المسجلة على الأشرطة إلى أتباعه في تركيا» تدعوهم فيها للقيام بثورة 
إسلامية في تركيا «لهدم النظام العلماني الكمالي فيها وإقامة دولة الخحلافة فى بلاد 
الأتاضيرل لتخليقض البلاد من الزغماء النافقن والكقرة بوا لاس بين عن طريق اهاد 
والتعليم والدعوة والكفاح المسلح». 

زقد أظلق. الساطات الرسية هل هكد رة سمي ا#الصررت اسيا سذ 
عام ۱۹۸٠١‏ عندما اسقطت الجنسية التركية عن زعيمها قابلان وطالبت الحكومة الالمانية 
بتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة حاولة قلب النظام العلماني الجاكم في تركيا. وقد أرادت 
هذه الحركة تدمیر ضریح مصطفی کمال أتاتوركڭ بضربه بصواريخ موجهة في الذكرى 
۷0 ۴ ا r‏ التركية في ۲۹ تشرين و ۱۹۹۸ عن طريق ون 


.1۲ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية‎ )٤۹( 
E a الملصدر نقسه » اسورة الكافرون»» الآيات‎ )٥٭*(‎ 


¥ 


خاصة بإعلان د الخلافة في بلاد ا وکن !ل السلطات اہ اکتشفت هذه 
الذي i‏ تم اسا ر 


وإذا كان معظم الكتاب الأصوليين والراديكاليين الأتراك أمثال: يشار قابلان 
2 وجرد مکانة e‏ في 0 العلماني› فإن 2 من الكتاب ا 
والذى اتخ اشکال؟ متعددة. . . امنتخدم ق فا الس اشح e‏ ة المبالغ فيهما حتی 
أخمدوا أنفاس الشجب ولغوا المعارضة وألبسوا الناس عة الا وروسن ا رعم 
فهو الف للدستور يستحق من ينفذه العقاب»› وهو خالف لكل ما تعارف عليه البشر 
من حريات وحقوق»""". ویری شفيق الحوت «أن تركيا تعاني الكثير من الأزمات 
وفي مقدمتها العلمانية الأتاتوركية التي طرحت نفسها كعقيدة بديلة للديانة الإسلاميةء 
بل وکنقیض لهذه UN‏ > في حن تكد ذلك عله المجتمع› وهي لةه المسلمن 
في أنحاء العام في افتتاحية العدد ٠١١١‏ قائلة «إذا كانت الحكومة التركية - برئاسة 
مسعود يلماز الذي اختتم زيارة لقلسطن الحتلة .أو بمعتی آدق جترالات تر گیا 
يرفعول شعارات العلمانية لیعادوا الإسلام والمستلمن داخل ترکا وخارجهاء ويتخذون 
العلمانية ذريعة لضرب إرادة الشعب التركي الذي اختار اللإسلام طريقاًء والمسلمين 
مثلين عنه» وبعد أن حققوا بخيتهم بإزاحة حزب الرفاه عن الساحة» يوجهون حرام 
ضد المرأة التركية المسلمة» ويحرمونا من أبسط حقوقها فى أن تختار الزى الذي 
د ٢‏ ومن هنا کان حکام تر کا ؛ ولا سيما جترالات ا خیش الخمسة: قادة 
القوات البرية والجوية والبحرية والجندرمة (الدرك) بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش 
الذين يسيطرون على مجلس الأمن القومى الذي يعقد اجتماعات شهرية دورية برئاسة 
رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل» 
ويوجهون السياسة الداخلية والخارجية من خلال توصيات المجلس إلى مجلس الوزراء 


.٠۹۹۸/۱۰ /۲۹ لمزید من التفاصیل»› انظر: الشرق الأوسط›‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ مصطفى عمد الطحان» «أربكان والجنرالات»٠‏ المجتمع (الکویت) (۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
8 ضس ٣‏ ۳ 

(۳) شفيق الحوت» «حرب مفتوحة أم مغامرة محدودة؟ ٠٠‏ الوطن العربي ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸). 


.)۱۹۹۸ آیلول/ سبتمبر‎ ٠١( المجتمع‎ )٥٤( 


التي تصدر «على شكل آوامر چت ها وإلا فإن الجيش يقوم بتوجيه الإنذار إلى 
الحكومة لتقصيرها عن أداء واجبها لكي تسقط› أو تقوم بحركة انقلابية تصحيحية» . 
إضتافة إل أن هذا المجلس - الذى يعد مؤسسة دستورية - هو الذي يمحدد العدو الذي 
جب حاربته . فقد کانت الشيوعية هي العدو الأول طيلة 1 __ ۱۹۹۰ بعد مطالبة 
ستالين بالمضايق التركية عام ١٤۹٠ء‏ وبعد سقوطها وإعلان عبد الله أوجلان زعي 
حزب العمال الكردستاني عن دعوته لاقامة جمهورية كردية انفصالية تؤمن بال ماركسية 
الماوية ن IA /A0‏ آصبح الإرهاب - وهو الصفة التى تطلقها الحهات الرسمية 
على منظمة حزب العمال الكردستاني - العدو رقم واحد لتركيا. غير أن تصاعد المد 
الإسلامي في تركيا وتحوله إلى حركة جاهيرية عن طريق حزب الرفاه الذي أعلن عن 
برناجه السياسي في تحقيق «النظام العادل» مع منع الربا والتوجه نحو العام الإسلامي 
لتوثیق روارط تركيا به ومعاداة الصهيونية والغرب الاستعماري ودعوته لرفض العلمانية 
بشكلها المطبق في تركيا باعتبارها معادية لاإسلام» ئم فوزه بالأكثرية النسبية في 
البرلان: (05 نائ من مجموع 00۰( في انتخابات ۲٤١‏ کانون الثاني/ يناير ,٥۵‏ آدی 
بمجلس الأمن القومي :اغا قرار يجعل الرجعية - وهي الكسةة التي يطلقها 
الرسميون العلمانيون على الإسلام السياسي ‏ العدو رقم واحد لتركيا والذي بجحب 
حاربته دون هوادة. فکانت قرارات اللجلس في ۲۸ شباط/ فبرایر ۷ التي أسقطت 
حكومة أربكان وأدت إلى حظر حزت الرفاه في ۱۹۹۸/۲/۲۲ ١‏ انك أن جات 
حكومة مسعود يلماز - نتيجة المناورات السياسية - إلى السلطة بمساندة الجيش 
والجماعات الضاغطة العلمانية الأخرى (أرباب الججل عن الراسمالين الكار 
والاتحادات الشعبية العلمانية واتحاد جعيات حاية الفكر الكمالي ووسائل الإعلام 
الكبرىئ) أخذت في تنفيذ معظم تلك القرارات مثل إلغاء المرحلة المتوسطة لمدارس 
الأئمة والخطباء وتقييد فتح دورات تعليم القراآن الكريم ومنع ارتداء الحجاب في 
المدارس ودوائر الدولة ومنع e‏ وان من الدوام في الجامعات. غير أن 
اللحلل السياسي فهمي قورو يعتقد° ٣‏ فترة ۲۸ شباط/ فبرایر ۱۹۹۷ تدا إلا 
لإلغاء كافة الخطوات الليبرالية التي اتخذها الرئيس الراحل تورغوت أوزال خلال الفترة 
۹4۹ - ۱۹۹۲۳ في إطار الانفتاح الديمقراطي والاقتصادي في ترکیاء لان القو ات 
السلحة التركية التي تعد نفسها حامية الأفكار العلمانية في تركيا قد وجدت في تلك 
الخطوات الليبرالية خطراً على وصايتها الفكرية ومركزها في السلطة. 

ولذلك فإن صورة الحكام العلمانيين وكذلك جنرالات الجيش» صورة سلبية 
لدى التيار الإسلامي في الأقطار العربية» إضافة إلى أن معظم مفكري هذا الاتجاه 


.۱۹۹۹ /۲ /۲۷ ينی شفق»›»‎ )٥٥( 


يعتقدون بأن هؤلاء القادة بحاولون إفراغ الإسلام من محتواه وتحويله إلى الإسلام 
العلمي› تارة باسم اتاد العقل منارا وهاديا» وتارة اخری باسم تطبیی ال سلام التركي 
برفض قراءة القران وأداء العبادات باللغة العربية. 


ثالقاً : صورة الأثراك لذئ العلمائيينَ الغرت 


يعرف د. حسين على سعد العلمانية في أطروحته للدكتوراه عن الاتجاهات 
العلمائية عند يعض النكرين العرب» بأنها #متحى في التفكير ينطلق من أن للعال 
بذاته وجوداً مغايراً لوجود الخالقء وبالتالي فإن تنظيم المجتمع والدولة وألثقافة جب 
أن ينطلق من صميم العام نفسه» مما يؤدي ااا إلى حرير الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية من سلطة المرسسات الدينية القائمة من دون أن يعني ذلك کارا 
للخالق أو نفياً للدين»"“ . ولكن د. محمد عابد الجابري يقدم مفهوماً عربياً للعلمانية 
عندما يقول «كانت العلمانية تعنى أول الأمر» في الخطاب السياسي العربي الحديث› 
فخا الساطة الروخ خن الما الدنية. وكان المقصود - كما بيا - هو الدعوة إلى 
دولة قومية غربية» ضداً على الجامعة الإسلامية› أو المظالبة بدولة إقليمية ضدا على 
اللامبراطورية العثمانية. ثم صارت العلمانية اوداتھا عل سهرئ الطاب العري - 
تعني ترتيب العلاقة بين العروبة والإسلام عا لے مک التاريخح الإسلامي اا لهوية 
الدولة القومية القائمة. وها هو مصطلح العلمانية يعني الآن قبول ظاهرة التحدد 
الديني والطائفي . . . من موقع الاعتراف بحقوق الأقليات . في حين يعتقد برهان 
غليون أن «العلمانية الغربية فلسفة للثورة ضد الطبقة السائدة المتحالفة بشكل أو باخر 
مع الكنيسة ووعاء لأفكار التحرر والمساواة والأخوة والعدالة والمواطنة والقومية. 
في حين جاءت العلمانية العربية كوسيلة لتقوية النظام السياسي القائم وتم الطبقة 
المسظرة التي أرادت أن اتستفيد فن وة الغرب الحديثة لتتنفس نظاما اقتصاديا 
وسياسياً. وكانت كتقاليد ومارسات ولغة تفاهم ووعي من نمط جديد» وسيلة لعزل 
الخال ,الس عن السلطة والسامة“. 


وإذا كانت العلمانية إنجازاً فكرياً غربياً مرتبطا بالتاريخ السياسي والاقتصادي 


)٥٨(‏ حسين على سعد «الاتجاهات العلمانية عند بعض المفكرين العرب»» حوليات فرع الآداب 
العربية (معهد الآداب الشرقية) (جامعة القدیس یوسف› بیروت)» مج ٦‏ (۱۹۹۱ ۔ ۱۹۹۲)» ص .٤۲۷‏ 

(0۷) محمد عابد الجابري» الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ط ٠‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)1۱۹۹٤‏ ص *۸. 

)٥۸(‏ برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات»› المفكر العربي (بيروت: دار الطليعة» 
۷۹( س ١١‏ ورام 


1۰ 


والاجتماعي لفرنسا وانكلترا ثم الانيا عندما بدأت حركة النهضة فى أوروبا اعتباراً من 
القرن السابع عشر» وأخذها بفلسفة التنوير في القرن الثامن عشرء فقد كان نتيجة 
ذلك نشوء الحركة العلمية - الصناعية التي شهدها القرن التاسع عشر. وسن هدا یرن 

عبد الفاح الزين «أن إشكالية العلمانية قد طرحت تاريخياً داخل الفضاء المسيحي 
مدف إبعاد الكنيسة عن ممارسة السلطة السياسية والإأدارية» وخاصة فصل ال 
التعليمي عن الكنيسة والتي تطورت نحو موقف لاديني في المؤسسات سرعان ما اخذ 
صبغة علمانية انبثقت منها تيارات معارضة للتدين بصفة عامة» وأخرى تحاول التجديد 
الديتي أو البحث غين الترفيق أو افر التين ها يخير شراتيب: تما تج أن سسا 
العلمانية قد طرحت في الفضاء اللإسلامى منذ عصر النهضة واتخذت صيخاً متعددة 
لطبيعة؛القين الإسلاشي الذي ييز بكرنه رما كرية ...فنا قائ العلہانة قد 
ولدت ضمن سيرورة داخلية للمجتمع المسيحي ومؤسسة للثورة العلمية فإنها في 
الواقع العربي الإسلامي جاءت في إطار سيرورة مجتمعية تميزت بالتمزق بين جذير 
a‏ وأسئلتها من جهة» والتنمية بمختلف تياراتها وتجارا وتحدياتها من جهة 


TT. أ‎ 


وإذا كان المستشار طارق البشري يعد العلمانية فكراً وافداً إلى بلادنا الإسلامية 
في أوائل القرن التاسع عشر مع تعاظم النفوذ الغربي الأوروي» فإن بعض 
المغكرين العرب يعتقدون أن التجربة العلمانية في العام الإسلامي کات دو واا 
ا لحل الوحيد لمشكلة الأقليات في الوطن العربي كما في باق او هن جل تمارسة 
استراتيجية القوة والسيطرة عا لى الآخرين بفصل الدين عن الدولة في إطار ثقا في وديني 
إسلامي كما أرادها أتاتورك في تركيا ٠"‏ فى حين أصبحت العلمانية بعض خصائص 
الحزب الدستوري المجديد الذي أصبح ها زیا اف اقوس بعك الججيب ات 
اسسا بين عامي 7 و۱۹۳ یك اصسست العلمنة تشكل في السباسة 
الداخلية والارتباط الدائم بالغرب في السياسة الخارجية اسع التوجه البورقيبي 
للجمهورية التونسية الشابة رغم احتفاظ الدستور في ديباجته بال سلام کين للدولة. 
رغم أن الحقيقة کائت شيعا آخر؛» حيث وجدت توئس نقسها وبعد إعلان الأستقلال 


)٥۹(‏ يمني سیزین › «العلمانية في ترکیا» نتائج عامة لث میدانی » ) تعریب تعد الفتاح اا 
الببحث العلمي (الرباط)»ء السنة ١۳ء‏ العدد ٤٠‏ ۰)۸ ص ۴ الهامسئن زق (): 


)٠١(‏ طارق البشري» الحوار Or‏ فى السالة الإساجية اشاصرة اوت وار 
ا لشروق› (1۹٦‏ ن .A٠‏ 


الإنماء القومي» »)۱۹۹٩‏ ص ۲۷۷ ۔ ۲۷۸. 


Eh 


بخمسة شه فقط› بأنبا حاطة بترسانة من القوانين ¿ التي تبرز الإإرادة الصارمة 
للحكومة في تحقيق العلمنة من خلال تهميش دور المسجد الكبير في حياة الجماهير 
بربط افروغه بتظام التعليم العلمان للدولة والاكتفاء بقيام المسجد آلكبير بعليب الفقه 
الإسلامي وإلغاء أملاك الأوقاف (الحبوس) وربطها بالملك العمومي وإلغاء القضاء 
الإسلامي وتودیع مهامه لمحاكم الدولة وتشريع قانون الأحوال الشخصية الذي يتناقض 
محتواه مع التعاليم الإسلامية»"'. 


ويعتقد د. حسين على سعد أن العلمانية العربية قد عرفت ستة نماذج فكرية 
E 2 - ie : : :‏ آ۰ أ = 
ضمن تطورها التاريخي› هي : محرير المرآة وعلمنة اللجتمع عند قاسم امين» والعلمنة 
سبیل إل العلمنة «العالية» حل اسماعيل مظهر في ضصوء مذهب النشوء والارتقاءء 
والنفعية والحرية مرتكز الدولة عند لطفي السيد» ونسف الأساس الايديولوجي للدولة 
الدينية في الإسلام عند علي عبد الرازق» ووحدة العقل الإنساني ومشروع الإصلاح 
التربوي والسياسي عند طه حسين» وحاربة الکهنرتية ومشروع ا ا e‏ 
خالد محمد خالد". ويمكننا إضافة نموذجين آخرين إلى هذه النماذج العلمانية 
العربية» هما: العلمانية العلمية عند شبلى الشميل والليبرالية العلمانية الداعية إلى فصل 
السلطة الروحية عن السلطة المدنية» ليس لفصل الدين عن الدولة وإنما لتحرير الكيان 
والعازوري بعد منتصف القرن التاسع عشر ودعاة القومية العربية العلمانية اليوم. 


أما عن نشوء فكرة العلمانية في البلدان العربية» فإن بعض المفكرين العرب 
يعتقدون» ويؤيدهم في ذلك بعض المؤرخين الأتراك» أن العلمانية ولدت في 
الولايات العربية الخاضعة للدولة العثمانية مع نشوء الفكرة القومية في مدارس التبشير 
البروتستانتية فى سوريا ولبنان وتأسيس الجمعيات السرية العربية منذ النصف الثاني 
مق آلقرة الخاسح خشر برياةة پطرس اتبسجان وأمراخيب الارجي ‏ ؟: ولان 
د. عبد اللطيف الطيباوي لا يعتقد «أن مدارس التبشير البروتستانتية قد خرجت ذلك 
الجيل الثائر من القوميين العرب» سوى اثنين فقط يمكن أن يقال انما من مؤسسي 
الحركة القومية العربية» هما فارس الخوري وعبد الرحهمن الشهبندر»'. 


(11) عبد الحميد براهيمي» التجربة التونسية (القاهرة: [د. ن.» د. ت.])» ص .٠۲١ ١١٠١‏ 

(1۳) سعد «الاتجاهات العلمانية عند بعض المفكرين العرب»٠‏ ص .٤۲۸‏ 

(15) لمزيد من التفاصيل» انظر مؤلفات أحمد عزت الأعظمي» نور الدين حاطوم وزكريا قورشون. 

)٠(‏ انظر تعقيب ابراهيم ابراهيم على بحث: البشري» «الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة 
بين القومية العربية والإسلام»» ص .۳"٠١‏ 
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وض :هنا يق الممتشار طارق البشري أك العادة ولدت في مصر ومنها 
اتتكرت آل الاقطار العربية الا خر فحركة الجامعة السياسية المصرية التي تعد 
أوضح رموز العلمانية السياسية قد جاءت نتيجة إجراءات تمصير قواعد اخيش وأجهزة 
الدولة ضمن حركة التمصير الواعي في ظروف ما بعد انكسار مشروع محمد علي 
باتفاقية لندن سنة ٠۱۸٤١‏ التي ضربت على مصر الانفصال العضوي والعزلة الفعلية عن 


دول الحامعة» فانفرد الخرب دنمصر وحده يتغلغل فيها نفوده السياسي والاقتصادي 
والفکري»› وبخاصة قو إطار النخب ا2 


وإذا كان الفكر العلماني الوافد قد غزا البلدان العربية والإسلامية بعد اتفاقرة 
نفد لادكرة :وت الشاء اها الأميركية في بيروت منذ عام 1 فإن الحركة 
العلمانية «م تسر بمعدل زاحڌافي کل البلاد الإسلامية والعربيةء» فقد أعاقها وجود 
السلطان عبد الحميد الثاني فى في ار سن جام ۱۸۷١‏ إل عام ۱۹۰۹ إن بتي ية 
تركيا الفتاة ولحمعبة الاتحاد والترقي دورهما الكبير في إشاعة أضصول الفكر ا 
وظهور مفكرين أمثال أحمد رضا وضياء كوك الب ومد نامق كمال. ما مصر فقد 
سنت قاعدة مستقرة ة لضخ الفكر الغربي بعد الاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ ما 
أدى إلى جذب العديد من معارضي السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية إلى مصر 
والذين كانوا من ذوي التوجهات العلمانية المادية. . . ويمكن إجال المشارع الأساسية 
لهذه الاتجاهات في فترة ما قبل الحرب العالمية الأول في ثلاثة مشارع . المشرع الأول: 
هو المدارس الرسمية الحديثة التي أشرف على وضع سياساا ,ترت السار 
الانكليزي لوزارة المعارف العمومية» وكذلك مدازشس الإرساليات التبشيرية أو المدارس 
العلمانية الفرنسية والانكليزية. والمشرع الثاني : : تعبر عنه أكثر ما تعبر صحيفة المقطم 
الناطقة بلسان السياسة البريطانية وصاحبها فارس نمر» وخلة المقتطف التي عرفت 
کتابات شبلی شمیل ونقولا حداد وغیرهما. وكذلك مجلة الهلال التى أنشأآها وقتها 
جوري يدا وغيرخل افرع اال قك مشا مريك وح خوت ال 
وصحيفة الجريدة الناطقة بلسانه والتي انشأها الأستاذ أحمد لطفى السيد»“. 


غير أن تطور الأوضاع السياسية في الشرق الاوسط بعد عشريات القرن م 
تقسیم إرٹ الدولة العشمانية جغرافياً بين بريطانيا وفرنسا وإنشاء الحكومات المؤترة 
بأوامر هما مع اندلاع رتب العخرير الشعبية في بلاد الأناضول وکا سي الجمهورية 
التركية العلمانية بالغاء الخلافة الإسلامية عام ۱۹۲١‏ «فرض على الدعوة الإسلامية أن 


(7) البشري» الحوار الإسلامي - العلماني» ص .٠٤١ ٠١‏ 
(۷ الت نه ص .۹ 


hE 


آ 


تبدأ من واقع مخحتلف إلى حد بعيد عن واقع فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. صار 
على هذه الدعوة أن تبني مناهجها وأنظمتها المستقلة بمؤسسات تؤكد على مقاومة 
الوفود وترسيخ الفكرة الإسلامية» . ولذلك فقد أعاد التيار الإسلامي تنظيم نفسه 
مام الهجمة الاستعمارية - العلمانة الصهيونية على شكل منظمات سياسية: جمعيات 
الشبان المسلمين عام 1۹۲۷ وصولا إلى حركة الإخوان المسلمين المنظمة عام ٠۹۳١‏ 
والأحزاب ذات الاتجاهات السياسية والتي عرفت فيما بعد بحركة «الإسلام السياسى 


التي تهمها الجلمائبة بالأصرلة رتفيفها الاركة الفرية بار كة الرجعة اللقة ‏ . 
ويمكننا تقسيم العلمانية من حيث التطبيقق في البلاد الإسلامية إلى قسمين: 


الأول: العلمانية الصريحة المنفذة فى تركيا ضمنياً بعد إلغاء الخلافة الإسلامية 
فیها اعتباراً من ۱۹۲٤/۳/۳‏ ثم صراحة بعد عام ۱۹۳۷ عندما تم النص عليها 
دستورياً» حيث إن ضغط العلمنة كان قويا في تركيا خلال الثلاثينيات من هذا 
القرن. لقد أرادت الدولة أن تضع خدا لسلظة الإسلام ونك الکن الى درجة أن هذه 
الرغبة في الغربنة واللادينية (mءiءآھ1)‏ قد جاوز كلاهما أشنا الحدود التي ا حطر على 
بالك .الأئراك الوطيين. ومن جهة أخرى عاشت تركيا تعارضاً بين إسلام الدولة 
وإسلام الشعب» وقد برز هذا جلياً خلال مرحلة ۱۹٠١‏ من تاريخ الجمهورية» كما 
لو أن الجمهورية وق أن اد ن ا يان ري الشخياة آ ر ادت آل :الد 
الرسمي (الإسلام) بالعلمانية»'". ومن هنا يعتقد عبد الفتاح الزين «آن لعلمانة 
جاءت إلى الواقع العربي الإسلامي في إطار سيرورة مجتمعية تميزت بالتمزق بين نجذير 
الهوية وأسئلتها من جهة» والتنمية بمختلف تياراتها وتجارا وتحدياتها من جهة 
لخر ,ولا به امقروق الأمر يكي . البريطاق الأصل بوتاو لويس أت 
ای الإسلامي نمكنه أن يطمح بفضل الغلمانية إلى اكتشاف سر القوة الغربية دون 
أن يعرّض عقيدته وتقاليده إلى المخاطر»"". ويقول المدعي العام الجمهوري في لائحة 
الاتهام التي تطالب بحل حزب الرفاه «إن العلمانية التي تتبناها الدولة التركية قد 
نتجت عن ظروفها التاريخية والاجتماعية» لذا فهي تختلف عن العلمانية الموجودة في 


(1۸) المصدر نقسه»› ص Tn CO‏ 
(14) اغناتنكوء خلفاء بلا خلافة: التنظيمات السياسية المعارضة في الشرق الأوسط - تاريخ› 
ايديولو جیا › نشاطات› ص E‏ 
)۷۰( سیزین › «العلمانية في ترکیا› نتائج عامه لبیحث میدانی »» ص ۳ . 
)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ٠۲٠‏ الهامش رقم 617 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey , Oxford Paperbacks; no. 135, 2° (VY)‏ 
ed. (London; New York: Oxford University Press, 1968), p. 55.‏ 
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الخرب. فوفقاً للعلمانية التركية ينفقصل الدين عن الذولةء» فيما تشرف الدولة على 
إدارة الشؤون الدينية . ولهذا توجد في تركيا حرية كاملة للاعتقاد الشخصى والعبادة» 
ولكق رق لات تفع اليم الدب لإشراف الدولة قاريس الأسة وا ن 
أنشأتها الدولة عندما كان الحزب الجمهوري حاكماً في البلاد (أي في فترة حكم 
الحزب الواحد خلال ۱۹۲۳ - )٠۹٠١‏ حيث أنشئت لتخريج الأئمة والخطباء 
والمؤذنين. إلا أن خريجي هذه المدارس قد شكلوا فيما بعد الصفوة الدينية فى البلاد 
بيت أضبخت عقة الدازس فى القت الراهق تنكل خظورة عل الدولة العلمابة 
ق قرگباااہ وبسد ان يعدد المدعي العام الجمهوري تناقض الإسلام مع العلمانية 
واا قراط وحقوق الإنسان» يتطرق إلى الاتصالات غير المشروعة لحزب الرفاه مع 
الجهات الأجنبية (يقصد البلاد العربية والإسلامية) ومع الحركات اليسارية والإرهابية 
من أجل تدمير الدولة العلمانية الديمقراطية وتأسيس دولة قائمة على المبادئ الدينية 
التي يأتي مبدأ الجهاد في مقدمتها «(حيث يعتبر حزب الرفاه فكرة الجهاد فرضاً دينيا 
على كل مسلم» أما في تركيا المعاصرة فإن الجهاد موجه ضد العلمانيين الأتراك فقط . 
إن المبادئ الوطنية لأتاتورك بالإضافة إلى علمانيته هما أساس النظام الديمقراطي القائم 
في تركيا. ولقد أضعف الإسلام في الماضي من العرى القومية للشعب التركي» ذلك 
لأنه قد اعتمد القومية العربية» ما أدى إلى عرقلة تطور تركيا». 


وقد علقت صحيفة تركش ديلى نيوز الصادرة باللغة الإنكليزية فى أنقرة عإ 
هذه اللائحة قائلة «بأنها تشكل وثيقة قانونية دامغة وإنما هي بمثابة دراسة غير منظمة 
لطالب جامعی ودلیل على تسييس القانون في تركيا» وسوف تقوم بانتقادها في أعدادنا 


م 


القادمة»"“. 


لقد انقسم الرأي العام التركي بعد اتخاذ قرار حظر حزب الرفاه إلى فريقين بين 
مؤيد ومعارض لهذا القرار» بل إلى استقطاب ثنائي يقف على جهة اليسار الاتجاه 
العلماني الكمالي المساند من قبل مؤسسة الجيش التي تعد الحاكم الفعلى في البلاد من 
خلال مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه جنرالات الجيش الخمسة» فى حين يقف 
ل یمی هذه المروحة التساشة کافه الحماعات الإإسلامية ت ا يمثلها اليوم حزب 
القضيلة تما تنداح الاتجاغات الأخرى: القومية والليبرالية والاشتراكة والديمقراطة 
الاجتماعية بين هذين القطبين . وقد عبر الرئيس التركي سليمان ديميريل عن احتكار 
مجلس الامن القومي الحكم في البلاد في جوابه عن سؤال صحفي عن ماهية هذا 
اللجلس» بالقول «إن مجلس الوزراء يمثل الحكومة أما مجلس الأمن القومي فإنه يمثل 
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الدولة»“ . وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي ظهر فريق ثالث محسوب على العلمانية 
الكمالية - نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك - ولكنه أبدى بأنه لم يعد مقتنعأً بالكمالية 
وطالب لها لأنه ليس فة تطرية سياسية تنفد سرت اتير أو تجتيل خلال 
٠‏ سنة. ولكن سلطة الجيش تعارض هذه الفكرة لأا تعتقد أن تعديل الكمالية 
إساءة إل مصطفى كمال آتاتورك شخضياً ول أفكارة الخلمانية. نظام للحکم.. غير أن 
اسساب اهررية آلتانة عفرن أ سلظة. اخيش ارض سته الفكرة لاال 
يمكن أن تقبل المنافسة لا من الإسلاميين ولا من غيرهم لها ولسلطتهاء لاا ق 
نفسها الحارس الأمين للعلمانية الكمالية دون أن تقوم بتعريف تلك الفكرة أو تحديد 
حدودها. ولذلك فإن الإسلام السياسي الذي تتهمه مؤسسة الجيش بالأصولية» يؤكد 
أن العلمانية الكمالية هي التي تحولت إلى نوع من الأصولية الجامدة بعد أن تحولت 
إرادة الأمة التركية إلى إدارة الجنرالات لشؤون الدولة وأصبح البرلان والحكومة 
والمسيرة الديمقراطية واجهات لا يريده مجلس الأمن القومي . ا ارت التقاليد 
الديمقراطية وحقوق الإنسان التركي ضحية تدخل الجيش في السياسة رغم التقاليد 
العريقة للعمل السياسى» فكان إرهاب الدولة والعنف الإئني بعد غياب التسامح نتيجة 
الال بالكاة ال كرةة: 
ولا كانت العلمانية معارضة لفكرة الخلافة الإسلاميةء يعتقد عحمد أحمد خلف الله 
عدم حاجة المسلمين إلى الخلافة» ونادى بالعودة إلى حاكمة العقل وخبرة الأمم وقواعد 
السياسة وتنظيم الجيوش اللإسلامية وبناء المدن ونظام الوزارات التكنوقراطية التي لا 
جوز أن يتدخل فيها الدين ولا أن يكون له با أية علاقة. . فهنا يلعب العقل وتلعب 
اة ا ب 
وتنقسم العلمانية الصريحة إلى قسمين 
العلمانية الوطنية: نشأت بانبعاث حركة المقاومة ضد المحتل الأجنبي 
كحركة تحرر وطني بقيادة الصفوة الواعية من القوات المسلحة والمثقفين وشيوخ القبائل 
وبعض رجال الذين كالحركة التحريرية الشعبية التي بدأت عام ۱۹١۹‏ بقيادة مصطفى 
كمال» أو كحركة ثورية ضد الحماية البريطانية لمصر حيث «انفجرت الحركة الشعبية 
انفجاراً أنباً عن توافر الظروف لهذه القومية الوطنية ضد الاستعمار» وكل الظروف 
السابقة رجحت انطباع الحركة الوطنية بالطابع اللإقليمي ومالت با إلى الصبغة 
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العلمانية» وهنا ظهرت العلمانية الوطنية لأول مرة. 


وفي أرض الشام (سوريا ولبنان والعراق) قامت حركات وطنية توحيدية تقاوم 
الاحتلال البريطاني - الفرنسي» وتسعى لتوحيد بلادها المقسمة على أساس طائفي أو 
لثرع فتيل الفعن الطاتفية... . وعالت إلى الضبغة العلمانية باغتبارها من اعوامل الترحيد 
وتجاوزت الخلافات الطائفية. وهنا أيضاً ظهر العلماني الوطنى لأول مرة”"". كما 
يمكننا اعتبار النظرية الفكرية للحزب القومي السوري ممثلة للعلمانية الوطنية - 
اتر 

ويعد القوميون العرب وبعض الإسلاميين المعادين للاستعمار مؤيدين لهذا 
الاتجاه العلماني الوطني كحركة معادية للاستعمار والتجزئة والصهيونية. ومن هنا فإن 

رة مصطفى كمال أتاتورك صورة إيجابية زاهية لدى هذا الاتجاه» حيث يعده المؤرخ 
محمد اسا ا قدري رن العظماء النادرين الذي أخرجتهم الإإنسانية في تاريخها الطويل . 
فکانت حباته مثالا رائعاً في حب الوطن والحهاد العنيف في سبيل الحرية والقوة 
والعلم والتقدم» لأنه لم يكتف بتحرير تركيا من الأجانب المحتلين وإجبارهم على 
احترام وطنه وأمته» بل حرر الوطن اشا سے داف والجمود والتأخرء وفتح باب 
العلم الواسع اة الو کي . في حين وصفه الكاتب المصري الكبير محمد 

حسن الزيات قائلا «إن كمال أتاتورك أعظم من أنجبت تركيا: شجاعة قلب وبراعة 
دهن وأصالة ري وطهارة يد وسلامة ss‏ 


- العلمانية الدولية: التي تؤمن بالإخاء والحرية والمساواة وتعمل على الأكثر 
على شكل منظمة دولية سرية تتكتم على أهدافها الحقيقية وتتساند بشكل قوي فيما 
بينها كتنظيمات وأفراد. ولذلك فإغها ترجح الأهداف العليا للمنظمة على الأهداف 
القومية أو الوطنية أو الذية. وتأتي عل رأس فائمة هذه التنظيمات : الحمعيات 
الماسونية ونوادي الروتاري والليونر وهلدلبرع وجماعات الدونما والمرتدين اليهود عن 
دينهم ظاهرياً ؤغيرها. إلا أن الحمغيات الماسونيةء هی الآن مؤسسات علنية معترف 
بها في تركيا كأول دولة شرقية إسلامية علمانية . ولهذه الجمعيات علاقات وثيقة مع 
كافة التنظيمات الممائلة لها بالإإضافة إلى المؤّسسات العلمانية في العالم» حيث إنها 
تحاول تنسيق استراتيجياتها حول تلف القضايا المحلية والدولية مع النخب الحاكمة في 
بلدانها. ومن هنا فإن صورة النخبة التركية الحاكمة لدى هذه الجمعيات هى صورة 


E البشري› الحوار الإسلامي - العلماني› ص‎ (VT) 

(۷۷) محمد علي قدري» مصطفى كمال أتاتورك: حرر تركيا ومؤسس دولتها الحديثة» عام الشرق 
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القادة السياسيين الأتراك - وعلى رأسهم سليمان ديميريل رئيس الجمهورية - بالانتماء 
ا 8 اللحافل الماسونية التركية» رغم قيام مصطفى كمال أتاتورك بغلق كافة المحافل 
اماسونية في تركيا قبل وفاته عام ۹۳۸ بهترة وجيزة. ولكن تلك الحمعيات اوسنت 
نشاطاتها بشكل سري في عهد حكومة شكري قاياء إلى أن سمح لها عصمت اينونوء 
رفيق آتاتورك في حرب التحرير الشعبية ورئيس الجمهورية الثاني بعد وفاة أتاتورك› 
بمزاولة نشاطاتا العلنية اعتبارا من عام ١٤۱۹ء‏ ولكنها بقيت ‏ طيلة فترة الغلق - 
حافظة على ممارسة شعائرها بشكل سري. كما أن صورة الدولة العثمانية لدى هؤلاء 
العلمانيين صورة رديئة» حيث يؤكد سهيل زكى سليمان على أهمية العلمانية الدولية 
ودورها في تطوير الأقطار العربية من خلال اعتقاده أن «الاستبداد العثماني الجاثم على 
صدور اللبنانيين كان آهم عامل سرب الفكر الماسوني إلى المجتمع اللبناني حيث النخبة 
المثقفة مؤهلة للقيادة والريادة» لا فى تربة لبنان فحسب بل تعدتها إلى الديار المصرية 
حيث نشط التواصل الفكرى بفضل عدد كبير من الماسونيين اللبنانيين أمثال أديب 
اسحقی ویعقوتب صروف وفارس نمر وجرجي زیدال . أا د خليل سعادة ونجیب 
عازورې فقد پذرا أفكارهما التحررية في ميدان آخر" . 


وقد نشا صراع بين وجهتي النظر الماسونية والدينية في كافة الأقطار الإسلامية: 
الدينية تريد بناء الإنسان والمجتمع بناء روحيأً أساسه تعاليم الدين. أما الماسونية فتريد 
بناء فکرياً وشعوريا وعلمياء أي (علمانياً) بمعنى [العا)] وهو الكون. والمقصد من 
العلمانية توجيه الفكر الفردي توجيها جماعيا تربطه بالعام جماعة كبرى بصرف النظر 
غق آي ارتباط بالفرد الآخر ذينيا كما هو مألوف الدى المجعمعات القذيمة وبعض 
[المجتمعات] المعاصرة. 


وظهرت في الميدان السياسي فكرة القومية العربية انتفاضاً على الاستعمار 
العثماني ثم المتصرفية غالبا والمندوبية السامية الفرنسية في لبنان حتى التبعية الخربية في 
مصر . وهكذا کان اللا الماسوني فضل عل برور القتار القومي وتبلوره ونضصحه 
وفعاليته الإجابية من بعد» بدءأً بصرخة الشيخ ابراهيم اليازجي «تنبهوا واستفيقوا أا 
العرب» وصولا إلى نجيب عازوري المنادي بإقامة إمبراطورية عربية تمتد من الفرات 
ودجلة ا خلیج السۈيس ھن المتو سط حی بحر عمال ونسمی البلاد ((حاهەعة الوطن 
العربي». ومن لبنان دوت الصرخة إلى الحرية» إلى القومية العربية وفيه المرتدون على 
الماسونية المحرفة والمضللة أمثال: د. خليل سعادة ويوسف الحاج وجبران تويني 


(۷۹) وردت العبارة في النص بصيغتها الشعبية (في غير ميدان) فاقتضت التغيير والتنويه معأً. 
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وإذا كات الاركسية توعا اشر من العلانية العالحةء :فإما تعد فالدين أفيرنا 
للشعوب» حيث يدحض الاركسيون المبادئ السياسية للتنظيمات الإسلامية لأهم 
يعتقدون بأن جوهرها هو جوهر طبقى رجعى . ولهذا يعتقد أحمد خلف الله أن «الدين 
هو فقط ما يصل إلى الناس من الله خلال الأنبياء والرسل والمغسرين من قبلهم أيضاً. 
لكن» ولا باي حال يمكن أن يكون هنالك دين حسبما يرتأيه العقل البشري على 
شكل اجتهادات حول مسائل ليست واردة فى النص القرآنى»"' فى حين يعتقد عبد 
ا لحالق حجوب» الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوداني «أن تصور الصراع فى 
العالم العري المعاصر كصراع ديني» لا ترمي إلا إلى هدف تبديل الوعي الطبقي 
لجماهير الشغيلة» لأنه لو كان الجميع مسلمين» فلن يكون هنالك أي معنى للصراع 
الطبقي ولن يكون هنالك فرق بين الفقراء والأغنياء ولا حاجة لأي تطور اشتراكي . 
ولذلك فقد وصلت واقعية الاستعباد الرأسمالي في أيامنا الراهنة إلى الاختيار بين: اما 
إنجاز الثورة الوطنية اجتماعياً أو التوقف وإعاقة التحولات الاجتماعيةء الأمر الذي 
يؤدى إلى فقدان الاستقلالية الوطنية»" . ومن هنا يعتقد الکاتب المارگسی اغناتنگو 
أن «التنظيمات الإسلامية السياسية المعارضة» تقع في خضم أزمة أيديولوجية لأن 
انشطتها ووجودها اللذين يبدوان على تناقض تام مع الإمبريالية وإسرائيل (إذا حكمتا 
حسب الشعارات المرفوعة) هي في حقيقة الأمر تخدم أحيانا مصالح الولايات المتحدة 
وإسرائيل. كما تؤوق الساصي القن اتذلها سذه اركاب الأصرلية #عمعة لخحققى 
هدفها الأول وهو إقامة الخلافة أو ما يسمى بالدولة الإسلامية» تؤدي في حقيقة الأمر 
إلى إضعاف جبهة الدول العربية المعادية للإمبريالية والصهيونية»"“ . ويؤيد المؤرخ 
العربي عصام خليفة رأي الماركسي العلماني اغناتنكو في هذا الموضوع بالقول «إن 
الدعوة العربية - ببعدها العلماني - وليس ببعدها الديني هي التي تشكل الخطر الأكبر 
على مصالح الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي وبالتالي على مصالح المشروع الصهيوني 
في فلسطين . وأكاد أقول إن معارضة الجل العلماني الذي يجسد الجل الوحيد لدمح 
السلمين والمسيحيين العرب في بوتقة المواطنة الحقة هو - بشكل مباشر أو غير مباشر - 


»ء۱۹١١‎ _ ۱۸٦۰ سهيل زكي سليمان» «أثر البنائين الأحرار [الماسونيين] في الأدب العربي»‎ )۸٠( 
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ذس اللامداف الاسححارية والضهيرنية ٠‏ غير أن مي شق لا يزم ذه 
الفكرة» لاه عقت أن «الاستعمار ليس مع دعوة عربية علمانية إلا بقدر ما تكون 
موجهة ضد الإسلام. ولكنه من جهة أخرى ضد مثل تلك الدعوة عندما تكون 
موجهة ضد التجزئة الاستعمارية. غير أنه في الواقع» ضد الوحدة العربية. أ 
بالنسبة إلى موقفه من العلمانية فهذا يتوقف على نوع الدولة الاستعمارية ولون العلمانية 
ال اسا . 


ولهذا فإن صورة العلمانيين الدوليين لدى القوميين العروبيين والإسلاميين أكثر 
رداءة من صورة العثمانيين لدى أولئك القوم» لاعتقادهما بأن العلمانية الدولية ما هي 
إلا أداة للصهيونية - بايديولوجيتها الاستعمارية الداعية للسيطرة على الشرق الأوسط 
الإسلامي - من أجل تنفيذ مخططاتما في إقامة دولتها الكبرى الممتدة من النيل إلى 
القراض رالالك جيه اگاس ازى وسا سد لأ اة الس رة جكية 
اخترعها اليهود الصهاينة الذين يسيطرون على المال ومؤسساته البنكية والاستثمارية من 
أجل السيطرة الاقتصادية على العالم ولتحويل اللايين إلى فلاحين في هذا الاقطاء 
دري الجديد الذي أطلق عليه الكاتبان هانس - بيتر مارتين وهارالد شومان تسمية 

فخ العولة» في كتاہما الموسوم فخ العولة : الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية. كما 
يعتقد المفكر الإسلامي التركي ا مجیی (واسمه الحقيقي دان آوكتار. ولذلك 
يدعونه عدنان خوجا) رئيس مؤسسة «وقف نشر العلوم» أن منظمة بيلدلبرغ الدولية 
التي تضم كبار رجال الدولة في تركيا وتديرها الماسونية والصهيونية هي التي اخترعت 
فكرة العولة للسيطرة على العام . ومن هنا يصف الكاتب السوري د. سليمان المدني» 
ترکیا د اتر كا الوودة في کتابه الصادر بالعنوان نفسه (دمشی ۱۹۹۷) لاعتقاده 
رة الماسوليون واليهود والدونما - وهم اليهود الذين ارتدوا عن ديتهم ظاهريا 
وقبلوا الإسلام دنا ولکنهم الول پمارسوت شعائرهم الدينية اليهودية را ویطلی 
عليهم في تركيا تسمية السبطائيين أيضاً - ودفعهم لها ا تركيا ‏ لمعاداة العرب 
والتلمن. أما ضحافة القطاع الإسلامي في ترکيا فاا تدبح المقالات e‏ حول 
العلمانية الدولية (الصهيونية والماسونية والدونما) للسيطرة على تركيا من أجل اقتلاع 
جذورها الإسلامية وتحويلها إلى دولة ذيل لإسرائيل بتشجيع من أمريكا» لكي تبقي 
إسرائيل القوة الضاربة الوحيدة والايديولوجية المسيطرة في النطقة» لأن كلا من 
إسرائيل وأمريكا لا تريد قيام دولة إسلامية قوية أو وحدة إسلامية أو عربية في المنطقة 


)۸٤(‏ انظر مداخلة عصام خليفة ضمن الناقشات التى دارت حول بحث: شفيق» ١موقف‏ القوى 
الخارجية وتحركها في مواجهة العروبة والإسلام: نظرة تار ية ٠»‏ ص I‏ 
)۸١(‏ انظر مداخلة منير شفيق» فى: المصدر نفسه» ص 1۷۸. 
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اخری . 


وقد نشرت صحيفة يني شفق› التي تعد صحيفة المثقفين الإسلاميين في تركياء 
مقالاً بمناسبة الذكرى ۹٠١‏ اا قسن اللحفل الماسون في وکیا وتعايقا على تحوله إلى 
الخ اظ العلني بإقامة المحرضن الماسوني الأول في اسطنبول مېڏه المناسبة وصفت فره 
اماشولية بالاستعمار السرى أ ۴ وأكدت فيه أن معظم رجالات الدولة 
العثمانية وكذلك أقطاب العهد الجمهوري كانوا من الماسونيين› وهم : السلطان 
العثماني مراد الخامس )٠٠٠١ - ۱۸٠١(‏ الذي تولى السلطة عام ۱۸۷١‏ غير أنه أصيب 
بالجنون فتم خلعه بعد ثلاثة أشهر وتنصيب أخيه السلطان عبد الحميد الثاني على 
العرش» وطلعت باشا وزير داخلية الاتحاديينء» وجمال باشا [السفاح] وزير حربيتهم» 
ومدحت باشا رئيس وزراء (صدر أعظم) السلطان عبد الحميد الثاني» وغازي عثمان 
باشا قائد الجيش العثماني خلال الحرب الروسية ‏ العثمانية (۱۸۷۸)» والصحفى 
شناسي» وشاعر الوطن نامق كمال» والشاعر القومى تحمد أمين يورداقرل بألاضافة 
إل وجالات الحية الجمهرري. الفاق س أن يات وسن جاهة بان 
والأدباء رشاد نوري غونتكين» وكمال أوكه» وآيهان ايشيق وغيرهم. ولكن صحيفة 
العقد الراديكالية الإسلامية تعتقد"" أن الماسونيين قد تسربوا اليوم» ولا سيما بعد 
اللإعلان رسمياً عن وجودهم بنبذ السرية والتكتم» إلى معظم المؤسسات السياسية 
والتعليمية والعسكرية» حيث أثبتت وثائق انتماء الجنرال يالجين ايشيمر إلى المحفل 
الماسوني (اتانور) في انقرة منذ عام ۱۹۸١‏ باعتباره العضو المؤسس الرابع عشر من 
مجموع ۷ خا موسا للمحفل المذكور منذ ۲ تشرین الثان/ توفمبر ۹۸۲ تقلا 
عن كتاب المحافل الماسونية خلال ثمانین عاماً في ترکیا: .٠۱۹۸٩۹ - ۱۹۰٩‏ 


وکان ایشیمر قد ألقى خطابا في افتتاح الم الذراسة لا كاديجة العلوم الطبة 
في مستشفی کو انه بتاریخ ۱۹44/4/۲۸ حيث استخف فيه بمعركة بدر وتطاول 
على نبي المسلمين واتهم الشاعر الكبير محمد عاكف مؤلف النشيد الوطني التركي 
بالعمالة للعرب» وأضاف أنہم سوف يقومون بإنزال العقاب اللازم بمؤيدي الثقافة 
العربية . . وقد أقام على قارجي المدعي العام الجمهوري في ولاية هاتاي دعوى بالنص 
المذكور أمام حكمة أمن الدولة على الجنرال ایشیمر فی ۱۹۹۹/۱۰/١‏ متهماً إياه 
«(بشتم الإإسلام والمسلمين والتفرقة بين أبناء القع لیک جل رقن المادة ۳١١‏ عن 


(۸¥) تى شفق› ۷/ 1۹4۹/6: 
(۸۷) العقدے ۸/ ۱۹۹۹/۱۰. 


قانون العقوبات التركي (من ۳ ٠١‏ سنة). غير أن وزارة العدل قد حققت مع 
المدعي العام الجمهوري فارجي بسبب إقامته لهذه الدعوى توطئة أتقديمهة هر ا 
المحكمة بتهمة إساءة استعمال مسؤولياته القانونية. 


وإذا كانت وسائل الإعلام ذات الاتجاهات الإسلامية تشير دائماً إلى وجود 
العلاقة بين منظمات العلمانية العا مية والصهيونية» فإن المحلل السياسي طه قيوانح 
(فهمي قورو) يسوق الدليل القاطع على وجود هذا الارتباط من خلال زاويته اليومية 
(كواليس) في صحيفة يني شفق بالقول «إن الدونما الأتراك الذين تظاهروا طيلة 
١‏ غاا بالإساام واحتفقرا بدييس الهردي وماوسرا ساره سرا والاين 
يسيطرون اليوم على معظم قطاعات الثقافة والإعلام والتربية والصناعة والتجارة 
والساة قد فمو ساقي باق اتك السلا الإسراتلة طون فا اة إل 
وطنهم إسرائيل استناداً إلى نصوص قانون الهجرة» لأن أجدادهم من السبطائيين قد 
اضطروا إلى الارتداد عن دينهم اليهودي نتيجة الاضطهاد وبصورة إجبارية - كما 
أكدت ذلك صحيفة شالوم اليهودية التركية الصادرة في اسطنبول"“ ‏ لكي يعودوا 
في إسرائيل إلى دينهم اليهودي ويمارسوا شعائره فيها بالحرية الدينية التي افتقدوها 
طيلة تلك الفترة. ويأق على رأس قائمة أصحاب الطلب المذكور الكاتب الدونما إلغاز 
زورلو». ومن هنا تتهم الأوساط العلمانية العالمية الكاتب الصحفي فهمي قورو وأمثاله 
شن الكتاب. زاين السياسين ارين الوطيان .وال خان الديم قر اظين الذي 
يشيرون إلى مثل هذا الارتباط بين العلمانية العالمية وإسرائيل أو الصهيونية» بالرجعية 
وبالتخلف العقلى والخروج على المفاهيم والقيم الإنسانية وبالاخلال بحقوق الإنسان 
والشروع بالاستبداد الفكري وباللاسامية أيضاء وإن كانوا من أكثر المدافعين عن 
الديمقراطية والحريات العامة من أجل إرهابهم والإساءة إلى سمعتهم. ولنا في المفكر 
السياسي الفرنسي العالمي روجيه غارودي خير مثل لأضطهاد العلمانية العالمية له 
وتقديمه إلى المحاكم لأنه تجرأً وفضح خرافة اضطهاد اليهود في العهد النازي بالمانيا 
لأن العلمانية العالمية استطاعت فرض سيطرتها على وسائل الإعلام في العام المعاصرء 
بحيث غدت العولة حربا للفضيلة من خلال إساءة استغمال الانترنت» تلك الثورة 
الإعلامية العلمية ‏ التكنولوجية التي تعد الموجة الخامسة من مراحل تقدم إنسان القرن 
الحادي والعشرين» بعد أن استطاعت العلمانية الدولية فرض رقابة عالمية على أي 
نقاش يدور حول اليهود وإسرائيل والماسونية والصهيونية باتهام كافة الطروحات حولها 
بأنها معادية للسامية أو بالفاشية أو الأصولية أو بالإخلال بحقوق الإنسان أو برفض 


(۸0) پئ شق :1۹۹۹/۹/1٤‏ 
)۸٩(‏ شالوم (اسطنبول)» ۱۹۹۹/۹/۱. 
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الرآش الاخ أو بطرح أفكار خارج نطاق العصر على الأقل . 


والثاني: العلمانية الضمنية» وتتمثل هذه العلمانية بالأحزاب والأنظمة السياسة 
والتتظسمات المهنية والفكرية E‏ الاتجاهات الغربية التي تعادي الإإسلام ) السياسي› 
ولكنها تصرح بعلمانىتها لأا تری» کا يؤ كد الكاتب عحمد حسنن e‏ «أن 
الإسلام یشکل الهداية وأنه ينیر المشيك وګحدد الخبار الإنساني» لک ین ديه و یس 
بمقدوره أن يعطي مشروعاً سياسياًء ولا حصل في الاضى»“. 


وإذا كان هذا الرأي الذي ساقه هيكل» هو الرأى السائد لدى الأوساط الحاكمة 
في مصر وسوريا وتونس والجزائر بالإضافة إلى أحزاب الوفد المصري وجبهة التحرير 
الجزائرية والوطن الا م التركي بزعامة مسعود يلماز والطريق القويم بزعامة تانسو 
کیال کیرد e ai‏ والتنظيمات السياسية العربية والتركية التي تؤمن بالعلمانية 
NE:‏ وتغازل التيار الإسلامي من جهة اخری: فإن اتجاهات ومواقف هذا التيار 
العلماني الضمني تتحدد من خلال مصالحها الحزبية الضيقة وحساباتما للفوز في 
الانتخابات» ولذلك تتراوح مواقفها بين تأييد بعض المواقف للاتجاهات الإسلامية 
إرضاء لقواعدها الحزبية لأن مثل هذه الأحزاب تجمع الاتجاهات المعتدلة عادة» وبين 
معارضة تلك الاتجاهات إرضاء للكتلة العلمانية المعتدلة من تلك القاعدة الحزبية. 
ولذلك يقوم نواب هذه الأحزاب بتبادل مواقعها بينهم بحسب المنافع التي يحصلون 
علبها» > بل قد تتعاون مثل هذه الأحزاب مع أحزاب الإسلام السياسي عا ى رغم عدم 
إيمانها ببرامج تلك الأحزاب الإسلامية كما حدث عام ۱۹۹١‏ عندما وافقت تشيللر 
على تشکيل الاتتلاف الحكومي مع حزب الرفاه بزعامة اوور فم الدينڻ آزبکان 
زعيم حزب الرفاه (الإسلامي) التي سقطت نتيجة قرارات مجلس الأمن القومي المتخذة 
فن ۱۹۹۷/۲/۲۸ ؛ حيث لا تزال الساحة السياسية التركية تعاني تداعياتما. ومن هنا 
بعت السعشالطارفق اشر أن ميرك | فى اسل اة :افهي أل ضا 
الإسلام وحصره في نطاق العلاقة الباطنية . ا وربه وفي تقييد الإسلام في 
حدود العبادات فقط وإقصائه عن أن یکول حاكماً لنظم المجتمع ولعلاقاتة '. وقد 
بر إضمار العلمانية من جهة» وإضمار الإسلام في هذه التنظيمات من جهة أخرى 
اا ا الفكرة التي توحي باحتمال تعایش العلمانية مع التيار الإسلامي في توليف 
حضاري يؤمن به حوالی ۷١‏ بامئة من سكان تركيا التي يؤلف الإسلام فيها ۹4 بالئةء 
ولذلك لم يفز حزب الرفاه ذو الاتجاه السياسي الإسلامي بأكثر من ۲١‏ بالئة تقريباً من 


(۰) منیر شفیق» «هيكل والحل الإسلامي»» المجتمع (۱۱ آب/ أغسطس ۱۹۹۸). 
(۹1( البشري»› الحوار الإسلامى - العلمانيء کن ١‏ ا 0 
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الأصوات فى انتخابات ۱۹۹۷/٠١/۲١‏ في خن آقذت اط اعات الرأي أن 
حزب الفضيلة الذي تألف على أنقاض حزب الرفاه بعد حظره لن يفوز هو الآخر 
بأکثر من ٠٤‏ - ۱۷ من مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات اة کا ها خر ت 
فى حينها يوم الأحد المصادف .1۱۹۹۹/٤/۱۸‏ وفعلا لم يفز ذلك الحزب في تلك 
الانتخابات بأكثر من ٠٤,١‏ بالمئة. وقد عاشت مصر هذا النوع من الإضمار العلماني 
إل جانب الإإضمار الإسلامي في العهد الملكي في مصر» حيث كنت جد «تيارا 
علاتا خا وزتارا غلمانا اجر تاك : : : ققد كانت موزسسات ساف على خول 
سلطة الملك المطلقة كحزب الشعب» وأخرى تعارضها كالوفد» ومؤسسات إسلامية 
تؤيد الملك مثل الشيخ الظواهري شيخ الأزهر وأخرى وای عات کر الشيخ 
ماضي أبو العزائم ثم الإخوان المسلمين في أواخر الأربعينيات»" . 


وإذا كان المستشار البشري يرفض العلمانية - مثل معظم المفكرين الإسلاميين - 
لأها «نبت غربي صرف» أفرزته التجربة الأوروبية في ملابساتما التاريخية الملموسة»» 
إن المۇمنين بالعروبة العلمانية» مثل المؤرخ العربي عصام خليفة» يؤكدون على الترابط 
بين العلمانية والقومية العربية التي قد تتكامل وقد تتصادم مع الإسلام وهذا تبعا 
لفهومنا لاإسلام لأن العلمانية في وجه من وجخوتهاء امرئيطة بالتياز العقلاني» وقد 
عرف تاريخ الفكر الإسلامي الكلاسيكي تيار عقلانيا واسعا» وفي طليعته ظاهرة 
امعتزلة» حيث كان العقل عندهم هو المرجع وهو الأساس» فإن تعارض النقل 
والعقل - عندهم - وجب تقديم العقل لأنه أساس النقل. كما أكدوا على أهمية الإرادة 
والحرية . ومن هذا المنظار طرحوا مشكلة القرآن: هل هو خلوق أو غير خلوق؟ 


إن جرد طرح هذه المشكلة يعني أن المسلمين في إمكانهم أن يقبلوا على فرت 
النص القرآني بواقعية مطبقين جميع العلوم التي كانت لديم حينذاك. وهذا الموقف 
المعتزلي هو موقف علماني”"» بل إن بعض القوميين العروبيين العلمانيين يؤمنون بأن 
العلمانية فكرة أصيلة في الإسلام «وأن فصل الدين عن الدولة كما آجراه ا 
ليس غريباً عن الإسلامء لأن الشريعة الإسلامية لم تتعرض لقومات الدولة وكيفية 
اختيار الحاكم. وإن ابتعاد الدين عن الدولة والسياسة والقانون» امر سام في 
الإسلام» بحسبان أن القسم الغالب من الفقه الإسلامي هو حض اجتهادات من 
الفقهاء وليس نصوصاً دينية ملزمة. ومذا تكون العلمانية أصيلة في الإسلام وليست 


(۹۲) المصدر نفسه» ص °" . 
4F)‏ انظر مداخلة عصام خليفة ضصمن المناقشات التي دازت حول بحت : الدجاني» امستقبل العلاقة 
بين القومية العربية والإسلام») ص 03 
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طارئة عليه“ . ومن هنا عرف الفكر الإسلامي الحديث مصلحين ومفكرين عربا 
وأتراكاً لم يروا تناقضاً بين العلمانية والإسلام» أمثال: على عبد الرازق وخالد محمد 
خالد وعبد الله العلايلي وحمد النوهي ومحمد أحمد خلف الله ويشار نوري أوزتورك 
وحمد آيدين وحسين أتاي ونشأت جغطاي وابراهیم كاه جوبوقجي وغيرهم . ولذلك 
فان ثمة تباينا وتوافقا لدى العرب والاأتراك في موضوع العلاقة بين القومية والإسلام 
من جهة وبين العلمانية والإسلام من جهة أخرى نتيجة تطور الخطاب السياسي 
الحديث وموقفه من السلطة أو الإصلاح والتغيير سواء أكان للقوى الإسلامية أم 
القومية أم العلمانية الوطنية» حيث تجد المفكر الإسلامي الفلسطيني منير شفيق يطرح 
(رؤية في التخيير والإصلاح مغايرة لما تطرحه الحركات الإسلامية» فهو يدعو إلى 
تشکیا تيارات شعبية لا تضع في برامجها هدف الوصول إلى السلطة أو حتى المشاركة 
فيهاة ولك دال فقا ارما في الالتزام بلعب دور القوة الضاغطة في مقاومة ما 
يمكن اعتباره سياسات أو توجهات خاطئة سواء داخل السلطة أو خارجي»““. 
ولهذا يعتقد المفكر العربي هشام جعيط «أن الفترة التي تبدأ من سنة ۱۹١۹‏ إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية طبعت بطابع الحركات الوطنية التحررية. إلا أنها امتزجت بتركيا 
مع أتاتورك باختيار حضاري في اتجاه الأوربة واتجاه التجربة الوطنية الطورانيتة”“. 
ومن هنا يعتقد جال الدين الأفغاني أن الدولة العثمانية قد فشلت في تطوير الأقاليم 
العربية التي حكمتها «لأن الأتراك كقوم وجنس» لا يحسنون التعمير وهم ليسوا 
كالعرب الذين أجادوا كقوم وجنس النهوض بذه المهمة فيما فتحوا من أقاليم» بل 
ادراك أن هؤلاء العشمانيين قد غدوا عقبة أمام نهضة هذه الأقاليم وعمرانما. فالدولة 
العتمانية بق ذا فعا للأمم المحكومة منهاء حول بينها وبين الأخذ بأسباب 
الحضارة ومجاراة الأمم الراقية في مدنيتها وعلومها وصنائعها»" . ولذلك يعتقد 
الدكتور حيي الدين صابر ان «الصراع الذي نشا في نطاق الدولة العثمانية ل يكن 
أساسه في واقع الأمر» العروبة والإسلام. فلم تكن عروبة العرب ضد إسلام الترك 
ولكن الصراع اتخذ في واقع الأمر مواجهة بين قوميتين: هما القومية العربية والقومية 
الطورانية» وم تكن مواجهة بين مفهومي العربية والإسلام. فقد رفض الأتراك 
القوميون» قبول العرب عملياً كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات» بل حاولوا 


(4) البشري» «الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة بين القومية العربية والإسلام»» ص ۲۹۳. 

(40) منير شفيق» «الدولة الحديثة والموقف من السلطةء» المجتمع (۲۵ آب/ أغسطس ۱۹۹۸). 

)۹7( انظر تعقيب هشام جعيط على بحث: عبد القادر زبادية» «دور الإسلام والعربية لغة وثقافة في 
تكوين مقومات القومية العربية وفي بعث الوعي القومي العربي»٠‏ ورقة قدمت إلى: القومية العربية 
والإسلام : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص .٠١١‏ 

(۹۷) عمارة» «الجامعة العربية. . . والجامعة الإسلامية ٠»‏ ص .٠١١‏ 
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فرض القومية التركية ولجأوا إلى عمليات التتريك الثقافي» . 

انج عك الآر اقفرر العتمائين ينكل سل اتطلذفا سن الرائ السافة 
ي رق الوطن العري» إت اباس وواد القاطي .ااشرهة يفا شاا هاا الرآف 
تعد كلام عي التين صابر هجوماً قاسياً ومتجنياً عل الدرلة المتماية حى يشجاوز 
الحديث عن هذه الدولة الحدود التارنخية الواقعية لهاء عندما تناقش رأي الدكتور خمد 
عمارة القائل فى بحثه «لقد بدأت الدولة العثمانية فى اسيا الصغرى قوة عسكرية 
فقط» وظلت تلك شزا الاسشاشة بل الوحيدة إلى زم طول ويوم فقدت هذه الميزة 
فقدت كل ما لدا من رصيد»» لتنتهي للتساؤل: اليس في هذا تجاوز للحقائق 
الوضوغية؟ اليست القراءة الخانية جعلتا نعيد النظر فيه؟ كذلك يقول الأستاذ المحاضر 
عن تلك الدولة: أما العثمانيون فلقد شذوا عن هذا السبيل عندما احتفظوا بتركيتهم› 
حتى لقد احتقروا العرب والعروبة. وهنا تضيف وداد القاضى متسائلة: وأنا أسأل: 
کان ذلك آي القرون الأرة اس دات فا الدركة المعافة أف القروة هة 
الت شارك فها العرت اتفسهم فى الدولة هذ والشيء :سنه يطبق على قول الأستاذ 
الباحث الذي يؤكد «بل لقد راودتيم أحلام تتريك الرعية العربية». . . وهذا لا يؤهلنا 
للحكم على الدولة العثمانية بأسرها» ونظرة إلى دور الدولة العثمانية في الحفاظ على 
العربية والعروبة في المغرب العربي كافية لدحض التعميمات الواردة في بحث الأستاذ 
لاف ئی جن یری اذد خسن ا آنه قادن خاربة اسر به للأترا قى 
القورات الإساذمية الإصلاحية» مل المهذية فى السودات» لا لأهم أتراك في مشابل 
العرب» أو لأجم عرب في مقابل الأتراك» بل محاربة الظلم والفساد والقسوة 
والتخلف والسيطرة والطغيان باسم الإسلام. فلو كانت دولة الخلافة دولة إسلامية 
تعطي القوميات حقها في لغتها وعاداتا وشرائعها التي لا تتعارض مع شريعة 
الإسلام» لا نشا هذا العداء للأتراك باسم الدين. وقد كان «ميثاق المدينة» آيام 
الرسول نموذجاً للأمة الإسلامية التي تضع على قدم المساواةء اليهود والنصارى 
والمجوس» داخل الأمة الإسلاميةء والاعتراف بكل منها كاملة مستقلة لها حرية 
العبادة والحياة وعلى المسلمين واجب الدفاع والحماية»'''. 


إذا کان د خسن ىقى بؤبذ قى رأبه الذكرر سا فهي إله اكرون 
الإسلاميون العلمانيون الأتراك: د. محمد ايدين وعلي بولاج ود. يشار نوري 


(۹۸) انظر تعقيب يي الدين ضابر على المضدر نفسه» ص :۱۸١‏ 

(۹۹) انظر مداخلة وداد القاضى» فى : المصدر نفسه» ص .٠۹٤‏ 

٠(‏ اتظر عقي اخسن فى على ةة :السلح .الاير والتكامل بين القومية العربة 
والإسلام»٠‏ ص .۲۳١‏ 
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اوزتورك» فإن انتقاده لحكام الدولة العثمانية ينصرف أيضا على حكام الجمهورية 
التركية مع إيراده لائر دولة الخلافة عندما يقول «كان نجاح الثورة الكمالية في تركيا 
الخديثة نجاعا نسبيأً بعد أن وقعت في «التغريب» والقضاء على الهوية الإسلاميةء 
والعلمانية والانقطاع التاريجي ودخلت الأحلاف العسكرية الغربية وتوالت عليها 
الانقلابات العسكرية وعمها اضطهاد التيارات المعارضة» الإسلامية متها والتقدمية؛ 
وتفضيل الغرب اعداءها القدامى عليهاء اليونان مثلاً» في قضية قبرص» وفصلها عن 
الأمة الإسلامية وإيقاع التناقض بينها وبين الأمة العربية وافتعال خلافات الحدود 
وأخيرأ الاعتراف بإسرائيل. وقد تم كل ذلك باسم القومية التركية. ثم يضيف حنفي 
إل ذلك قائلا «وفي خضم هذا التخلف» يكاد ينسى الجميع مآثر دولة الخلافةء 
ومنها : 


أ - الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية بالرغم نما فيها من صراع القوميات وهو 
الصراع الذي لم تخل منه حتى الثورات التقدمية الكبرى» مثل الثورة البلشفية فى 
روسيا القيصرية» أو الدول ذات القوميات المتعددة مثل الهند. 

ب - استمرار الفتوحات الإسلامية داخل الغرب ذاته وفى أوروبا الشرقية» وقوة 
جيش الدولة وعظمة قوادها وشجاعة حاربنهاء وفدراتہا اللإإدارية والتنظممة لهذه 
الرقعة الفسيحة. 

ج - الاستمرار في تحدي الغرب الصليبي والوقوف أمام أطماع الاستعمار 

د د الحفاظ عل فلسطين قلت الامة الإسلامية ورفضن بيعها أو اسقيطان 

ه ‏ الحفاظ على أطراف العام اللإسلامي في اندونيسيا والملايو والفيليبين والهند 
وأفريقيا» وربطه بعاصمة الخلافة اسطنبول قبل أن تتآكل الأطراف بعد القضاء على 
ا 

و الحفاظ على التراث الإسلامي تدوينا وتسجيلا وفهرسة وتبويباً» حتى 
أضبحت ذولة الحلافة حتى بعد انميارها مع الهند» ارگوا للإشعاع الحضارى 
الإإسلامى» وکما حدث بعد ضياع الا تكن من قبل» ''“. 

إن تعدد الآراء في سياق العلاقة بين الفكرة الإسلامية الموروثة وبين كل من 
الفكرة القومية والعلمانية الوافدة يوصالنا إلى تعدد الصور حول الأتراك بين الإبجابية 


.!۳۲ المصدر نقسه» ص‎ )۱١١( 
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والمحايدة» بل إننا نجد أن اختلاف نظرة القوميين والعلمانيين حول الإسلاميين قد 
اتعكستة عل آلآتراك. سلا أر إغايا عن لاك آواء الفكرين القرمين أز الحلمائين أي 
الإسلاميين العرب» بحيث لم يعد في الإمكان تحديد خطوط التقاطع چ ارك کل 
مجموعة من هذه المجموعات الفكرية الثلاث بعضها مع بعض نظراً لتداخل الآراء بين 
اللجموعات من جهة» وتعدد صور الأتراك واي أحيانا في التيار الواحد نفسه من 
جهة اخرى: ذا کان الغرت قل سحي ب بنشر العلمانية في العالم الإسلامي لحماية 
الأقليات غير الإسلامية فيهاء فإن تلك الأقليات ترى في العلمانية العربية الإسلامية 
اليوم ضمانة التطور الديمقراطي في العالين العربي - الإسلامي من جهة» والحجل 
الإجابي لدمج املسلمين غير العرب مع العرب المسلمين في بوتقة المواطنة الحقة من 
جف ارق ین فا کے قا اتی مریات إلى ضرورة إجراء الحوار الأسلامي ‏ 
العلماني لتجاوز الحاجز النفسي الكائن بين التياريد" فى التدوة ال عقدتث بعتران 
«الحوار الإسلامي - العلماني» فى مركز دراسات المستقبل الإسلامى بالجزائر العاصمة 
95ء یتما عقت الکاتب: الیرکی ,د بن رین فأن قرعا e e‏ التدين قد 
ظهر باسم «التدين العلماني»» و اللي ل يفقد موقعه في وجدان الشعب. وعلى 
الرغم من الأخطاء المرتكبة في تطبيق العلمانية في تركيا التي دفعت بعض الأفراد إلى 
التطرف» فإن علمانية الدولة ربما لن تحافظ على وضعها الحالي في تركياء غير أنها 
ستستمر في التواجد بأشكالها وتمثلاتما الجديرة»"''“. 


(1۰۲) فهمی هويدي »› التدين المنقرص وت دار الشروق› £ 1۹۹( ص Se‏ 
(1°۳( سیزین »› «العلمانية ۳ ترکناء نائج عامة لیحث میدانی » ») ص ۹ . 
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النصل التالت 


صورة الأتراك في وسائل الإعلام العربية 


اتصضل العرب بالانراك عة سجرات الفتح الإسلامي فيما وراء النهرء أيام 
الأمويين واستمر ذلك خلال أكثر من ألف عام» شهدت خلالها ثقافة القوميتن 
العربية والتركية نوغا من التثاقف الفكري› وإن كان حظ الثقافة العربية في التأثير في 
الثقافة التركية أعضم فارقر لوا وحضارة. ولكن ذلك لا يعني أن الأتراك كانوا 
جهلة و وجو شا «أبادوا بوحشيتهم التي تفوق كل وصف جزءا سا من الحضارة 
الخرهة والانساتة ‏ وإنطا کان لهم خطهم الأورخوني المؤلف من ۳۸ حرفا والذين 
كتبوا به مسلاتم الأورخونية التي نصبوها عام ١‏ ميلادية باسم أبطالهم الوس 
كما كان لهم شعراؤهم من الشامان الذين كانوا يتعاطون الطبابة أيضاًء وأساطيرهم 
الشعبية التي تتحدث عن انحدار الأتراك من لب الذثب الاق الذى تزوج من 
اة معروفة» إضافة إلى أنہم جمعوا فصصهم الشعبية في حكايات ده ده قورقوت 
التي تعبر عن آمال الأتراك وآلامهم وحروبهم مع الصينيين الذين بنوا سد الصين 
س یوو الاترآك بعت أن ا ا عاصمتهم بکین عام ۲۰۰ 
البلادية وتخير اسمهااإل خان باليىا(سرق الممف سے اى المصادر س 
على الأتراك تسمية (توك - يى) الي تس القوع الشديدى الباس". 


وخلال هذه الحقبة التاريخية الطويلة جرت ثلاث مواجهات رئيسية بين العرب 


(1) نعيم اليافي وماهر المنجد» صورة التركي في الشعر العربي الحديث: شعر المشرق والمهجرء 
ى 6س القرااة الأ والتاريخية ؛ ١‏ (اللاذقية : دار الحوار للنشر والتوزیم» ٩۱۹۹)ء‏ 
فن ١١‏ , 

(۲) وقد بقي اسم بكين بصيغة (خان باليق = سوق السمك) حتى عهد دولة غوك تورك ٥٥۲(‏ _ 
۹ الميلادية) . انظر الخارطة في : .13 Sabah Yayınları, Tarih Atlasıt, sh.‏ 

Arif Müfit Mansel, Orta Çagğ Tarihi (Ankara: MEB, 1954), sh. 24-26. (۳) 
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والأتراك» كانت لها آثارها السلبية فى علاقاتهما السياسية من جهة» وآثارها الإمجابية 
في عملية التثاقف بينهما من جهة أخرى› وهي : 


الواجهة الأوى: الثى جرت فى الساحات الواسعة من آسيا الوسطى غندما 
بدأت الفتوحات العربية فيهاء ودخول الأتراك للدين الإسلامي ووقوعهم تحت تأثير 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية منذد ذلك التاريخ . 


الوآجهة الغانية: الى جرت خلال الخرب ‏ العالية الأؤلة غندما ثار الخرب 
اة االتركت ين قد االإفازة الاد او قان بتك فزت إل مواجة دة 
بين العرب والأتراك - كالمواجهة الأول - بعد تعاون العرب مع الانكليز» فكان ذلك 
بداية تكوين الصور النمطية لدى بعضهم البعض نتيجة تراكم الأحكام المسبقة لدهماء 
تلك الصور التمطية المقولبة السلبية التى لا تزال الذاكرة القومية للأمتين العربية 
والعركية حقظ ہا رغم هرؤر خزال قرف على ذلك» الت اتعکست عل علاقا تا 
الستشلة سلا فة اتو بعلن العف الارن 


المواجهة الثالقة: كانت مواجهة سياسية انطلقت من مارسة تركيا سياسة خارجية 
تتجاهل العرب منذ أربعينيات العصر أو تتحالف مع خصومهم بتركيزها سياسياً على 
أوروبا الغربية وحلف الأطلسي لكسب الهوية الأوروبية مع تجاهل هويتها الشرقية 
الإسلامية. وعلى رغم أن تركيا عادت تتطلع بعين إلى جاراتها العربية» مع عدم تحول 
يها الأخرئ عن آزرويا بخه اضف اليات قإن عذة القردة قد شاا العديد 
الحدود والأقليات والموقف العسكري من العراق خلال حرب الخليج الثانية )١۱۹۹۱(‏ 
والاجتياح العسكري التركي لمان العراق ولمرات علیده لكافحة نشاطات مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني )۴KK(‏ ضدهاء وعاولتها دمح إسرائيل في بنية الشرق 
الأوسط من خلال اتفاقياتها العسكرية المعقودة معها وانسجامها مع الاستراتيجية 
الأمريكية في المنطقة. غير أن رفض المجلس الأوروبي قبول تركيا في النادي الغربي 
(۱۹۹۷) دفع بتركيا مرة أخرى للاتجاه نحو الشرق والعودة لتأكيد هويتها الشرق 
أوسطية كجرء من اهويتها العامة المعذاخلة بلقانيا وقفقاسياً وآسياؤسطريا. 


وقد أدت هذه المواجهات بمراحلها الثلاث طيلة الألف عام الماضي إلى تراكم 
زتاففى الضرر اة القرلة الدض النخب الفكر ية والفاگہة اة الس انع کے 
على ختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية التي سنحاول دراستها من خلال 
نظرية تحليل المضمون الإعلامي فى الأقسام الثلاثة التالية. 
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أولا: صورة الأتراك في الصحافة العربية 


يتالف تمع الببحث الخاضح الايل القنرن ن أجل معرفة صورة الأتراك فى 
الصحافة العربية» من ١١‏ صحيفة يومية واست دة ونصف شهرية وشهرية 8 
تغطي فترة ¥ تاوق السحة اهر ج ۱۹4۸/۱۰/۱ 1 یت 
خضصنا الأشهر الثلاثة الأولى لمجلات السياسة الدولية والمستقبل العربي وشؤون 
الأوسط والجسع والإصلاح والمحلة والأهرام العربي والدعوة والاقتصاد الإسلامى» فى 
حين خصصنا الأشهر الثلاثة الأخيرة د الشترق الأوسط اللندنية. وتشريرن السررية 
والعالم الإسلامي الصادرة عن رابطة العام الإسلامي. ويعود سبب اختيارنا لهذه 
اللجلات إلى انها تمثل ختلف الأقطار الغخربية المشرقبة والمغربية من جهة» وغختلف 
الاتجاهات والاآراء فى الشؤون الساسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة 
ار أما الحرائد الثلاث المختارة فإنها ثل الاتجاهات الرئيسية الثلاثة فى الوطن 
العربي» فجريدة الشرق الأوسط اليومية الرزينة والمتزنة تمثل الفكر الليبرالي القومى» فى 
حين تمشل صحيفة تشرين السورية الفكر القومي الاشتراكي» انا صحيغة العال 
الإسلامي الاسبوعة فإنها تمثل الفكر الإسلامي خير ثيل لأا صادرة عن رابطة العام 
الإسلامي . وهه الصحف» هى : 


- مجلة السياسة الدولية الفصلية ‏ القاهرة 
- مجلة المستقبل العربي الشهرية - بيروت 
۳ - مجلة شؤون الأوسط الشهرية - بيروت 
خحلة الاقتصاد الإسلامي الشهرية ‏ أبؤ ظبى 
ه ‏ مجلة الإصلاح النصف شهرية - دبي 
“ -مجلة الوطن العري الأسبوعية - باريس 
۷ ججحلة المحلة _ لندن 
۸ حلة الأهرام العربي الأسبوعية - القاهرة 
٩‏ - مجلة الدعوة الأسبوعية - الرياضص 
مجلة المجتمع الأسبوعية - الكويت 
١‏ - جريدة العام الإسلامي الأسركة الشاذر: عن رابطة العام الإسلامي - 


١‏ - جريدة الشرق الأوسط اليومية - لندن 
۳۱ 


۴ جریا اق السورف الا بے و 

كما قمنا بدراسة مجلات هدى الإسلام الشهرية الأردنية والفكر العربي الشهرية 
الأردنية والاجتهاد الموسمية البيروتية خلال فترة الدراسة» فلم نجد فيها شيئاً يتعلق 
بالأتراك فصرفنا النظر عن تليلها. 

وقامت بعض هذه الصحف بإصدار الأعداد الخاصة حول العلاقات العربية - 
التركية خلال الأزمة التركية - السورية فی شهر تشرین الأول/أکتوبر ٠۹۹۸‏ وعنذ 
اختطاف عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي من نيروبي في ) 
١‏ شباط/ فبراير ۱۹۹۹. وهذه الأعداد الخاصة هى : 


امجلة 


الدعو ة 
العا الإسلامي 


الاقتصاد الإسلامي 
ارج 

الأهرام العرں 
لمحتم 

الوطن العري 


.٠۹۹۸/۱۰/۱۷ جريدة الشرق الاوسظ اللندنية - العدد ۷۳۸۷ الصادر فی‎ ١ 
.٠۹۹۸/۱۰/۱۷ مجلة الأهرام العربي القاهرية - العدد ۸۲ الصادر فی‎ - 


4 | .٠۹۹۸/۱۰/۲۳ الصادر في‎ ٠۳۲١ مجلة المجتمع الکویتية - العدد‎ - ٤ 
3 4 | ه - مجلة السياسة الدولية القاهرية - العدد ۳۳ الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر‎ 
ا‎ 
: | . ۸ 
3 
الصادر فى تشرين الأول/ أكتوبر | و‎ ۷١ مجلة شؤون الأوسط البيروتية - العدد‎ - ١ 
۰ ا‎ 4 ) 3 AA الأول‎ 
) 1 ولا كانت هذه الدراسة» هي دراسة خاصة تتناول موضوعاً محدداً فى فترة‎ 


قصبرة لسا لا تتجاوز السعة أشهر افإما فى انلوقت نفسه خراسة مشصاة لها ارول 
فحص كافة مواد NY‏ صحيفة ومحليلها من حيث الافتتاحيات والتعليقات والتحقىقات 
والأعمدة والأنباء والكاريكاتير للحصول على الإجابات المطلوبة للعديد من التساؤلات 
عن صورة الأتراك لدى العرب بقياس المساحات أو إخضاع الموضوعات للعد لتحقي 
المائدة من معاينة وحدات السياق من خلال تحليل تلك الموضرغات ات تة تلك 
الواة إل ترآ التيةة العامة وفئاتا وتكراراتهاء سواء أكانت موقعة من قبل 
الصحيفة آم باسم هيئة التحرير أو المحررين أنفسهم. 

وإذا ما ألقينا نظرة على المواد المنشورة حول الأتراك في هذه الصحف العربية 
الجحاضعة للتحليل فإننا نجدها تنقسم إلى الفغات التالية: ۲۷۳ خبراً» و٩۸‏ تحليلاً 
ريا و٤٠‏ مقالة» و٣٣‏ رسالة إلى المحرر» و٣۲‏ تحقَيقَاًء و۱۸ متابعة للأحداث»› 
و18 فقرفرا ضصخفبا وة مافة مقرخة» و١۷‏ اقععاعية و١٠‏ مشابلات. 
و٩‏ کاریکاتیرات»› وا دز اسات:َ وح عروص للکتب بموجب الحدول رقم 7 a‏ 


حول الا 


v 


ر 


اك وأعدادها 


IEF 
NTT 


أما نسبة هذه المواد المنشورة حول الأتراك إلى المواد العامة المنشورة في تلك 
المحف فإنہا 5 تتعدی ٥,۷‏ با ئة بحسب الجدول رقم E e‏ 

الجدول رقم (۳ ۔ ۲) 
عدد المواد الماشورة حول الأتراك ونسبتها إلى المواد العامة 


| رک النسبة المئوية 
یي ا ا سرد ا عو | | 
o, hy |‏ 


الشرق الأرسط 


تشرین 
العام الإسلامي 


الدعوة 
المجلة 
الوطن العري 
الأهرام العري 
الجتمع 

الإصلاح 

الاقتصاد الإسلامي 
المستقبل العربي 
شؤون الأوسط 


اليا اانا 


فإذا ألقينا نظرة على فئات المواد المنشورة في الصحف العربية خلال فترة التسليل 

ل الأتراك والبالغة ۳ مادة إعلامية» فإننا نجدها تغطي كافة الحقول الصحفية» 
ty‏ نى مقدمة تلك الصحف التي أوردت جيع هذه الفئات صيفة الشرق الأوسط 
n‏ کا اا انیت اکت الف الخرزبية اسعماساً بالشتوون الكركية: ولتلات فإ 
عازحا عل الأرلوية في تنارل الشؤرة العركة ويلها قي ضوء الحلاقات المربية . 
التركية من جهة» وظروف تركيا الداخلية من جهة أخرى» إذ بلغ عدد تلك المواد 
اة امنشورة فيها ۳١۳‏ مادة إغلامية. أما من حيث نسبة المواد الإعغلامية ل 
قو ل الا ا الأتراك إلى المواد العامة فإنها لا تزيد على ٥,۷‏ بالمئة وهي نسبة 
کبيرة ذا ا قيست بالاغار النشورة عن العرب في الصف العركة خلال ثلاث 
TT‏ االفك ١ر‏ بالئة فقط ‏ . غير أن أكثر الصحف العربية تتاولا للقضايا 


اء f r‏ ورا سات الوحدة العربية › 
1۹4۹۸( ص ۰۹۸ الحدول رقم £ N‏ 
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اتركية نسبة إلى المواد العامة المنشورة فيها هي مجلة السياسة الدولية القاهريةء إذ بلغت 
اک کی لل لمیا یریک لرن التری رارت الک بام ونر 
اا آقز ولس الست یق بالاهتمام بالشؤون التركية فهي صحيفة الدعوة 
السعودية التي م تزد نسبتها على ۲ بالئة مما يعني أن أقل اهتماماً بالعلاقات العربية - 
التركية من الصحف العربية التي خضعت للتحليل لفترة ثلاثة أشهر عام ٤۱۹۹ء‏ 
والتي بلغت نسبتها ٠,٤‏ بالمئة داك في ین خلت فة اتشرین السرریة ہن آ2 
افتتاخية أن تحقيقات أو مقابلات أو دراسات حول الأ اك خلال فترة الدراسة التي 
اقبت انفاقة أدزة في ۲١‏ تشرين الأؤل/ اكور ۸ الامة بین سوریا وترکیاء بعد 
ازم آلکے کرت پا في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹۹۸‏ امتداداً لأزمات عدرد: 
سابقة بين الدولتين بحيث وصل فيها التصعرد العسكري إلى حافة المواجهة. ولذلك 
فقد كان عدد الأخبار المنشورة فيها ٤٤‏ خبراً من جمرع ١‏ ماه متشورة ها رل 
الأتراك خلال الأشهر الثلاثة الحاضعة للدراسة. في حين أا كانت تقوم بنشر 
المقالات الافتتاحرة والدراسات» الواحدة تلو الأخرى حول خاطر الدور التركى فى 
المنطقةء وبأن التحالف التركي - الإسرائيلي تمديد مباشر للعرب والمسلمين قبل عقد 
تلك الاتفاقية الأمنية مع تركيا بفترة وجيز بل إنها كانت تنشر أحياناً مقالين معا فى 
العدد الواحد» كالعدد الصادر فی ٩‏ کانون الثاني/ يناير ۹۹۸ الذي تضمن افتتاحرة 
بعنوان «(حلف ضد السلام الع ودراسة أخرى ملء الصفحة العاشرة عن 
«المناورات العسكرية [التركية] استفزاز يصب في خدمة إسرائيل. وهو تأييد لما ذهب 
إليه د. إكمال الدين إحسان أوغلو رئيس مركز دراسات التاريخ والآداب والفنون 
الإسلامية التابع لرابطة العام الإسلامي من أننا «إذا كان هدفنا المنشود حقاً هو التقريب 
بين العرب والأتراك. . فإننا جب أن نعيد النظر بصورة جادة في كتابة تاريخ الدولة 
العثمانية وعلاقاتما بالعام العربي متوخين فيه بعض الاعتبارات الموضوعية التي نراها 
واجبة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها ایم فاا الور کسی سالک جا 
مستقيمأً لا يجضع لسيطرة بعض الاتجاهات القاكرية أو السياسية أو بتبني 
الايديولوجيات المرحلية“ . كما أن هذا السباق في تفسير الأحداث وتقويم العلاقات 
الدولية من خلال السياسات المرحلية وأدلة العلاقات العربية - التركية تأكيد لفرضيتنا 
الأول من :أن كافة الدول العربية تفرض وصايتها الفكرية على المواطن العربي وتقوم 
بتوجيه وسائل الإعلام فيها لخدمة الدعاية السياسية المباشرة لها. 


أما المصادر التى استقت منها الصحف العربية آخبارها المنشورة حول الأتراك 


)0٥(‏ كمال الدين إحسان أوغلوء (قراءة لتاریخ الدولة العثمانية وعاافاتېا بالعام العربي من خلال 
الكت المدارسة المقررة فى مصر بین عامی ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۸۰» | Studies on Turkish-Arab Relations, nO.‏ 
p. 85.‏ ,)1986( 
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خلال فترة الدراسة» فهي وكالات الأنباء العالمية ومن ضمنها وكالة آنباء الأناضول 
التركيةء بالدرجة الأول» غير أن صحيفة الشرق الأوسط انفردت باراد أخبارها عن 
طريق مراسليها المبشوثين في تلف أنحاء العام ومنها تركياء فكان چ اخبہارها 
الواردة حول الأتراك خلال فترة الدراسة ٠١١‏ خبراً» وقد ألفت تلك الأخبار نسبة 
٥‏ بالمئة من مجموع المواد المتعلقة الأتراك والمنشورة فيها. في حين كانت صحيفة 
تشرين أكثر تلك الصحف العربية احتفالا بإيراد الأخبار حول الاتراك» إذ بلغت 
نسبتها ۲ر٦۸‏ بالمئة من المواد المنشورة حولهم (انظر الجدول رقم (۳ - .))١‏ 
وإذا كانت النسبة المئوية للمواد القليلة المنشورة حول الأتراك تبلغ ٥,۷‏ بالمئة في 
الصحف العربية خلال فترة الستة أشهر الخاضعة للدراسة» فإن تلك النسبة توضح 
بجلاء عدم اهتمام معظم وسائل الإعلام العربية بالقضايا التركية» ولا سيما أن نسبة 
المساحة المخصصة فى الافتتاحيات للأتراك خلال الفترة المذكورة والبالغة ١١‏ مقالة من 
جموع الافتتاحيات المنشورة البالغة ۲٠١‏ افتتاحية» تبلغ )٠,۲١(‏ عشرين بالألف وهي 
تؤكد تلك الحقيقة أيضاً (انظر الجدول رقم (۳ - ۳)). 
الجدول رقم (۳ ۔ ۳) 
نسبة المساحة المخصصة للأتراك في المقالات الافتتاحية في فترة الدراسة 


عدد مع الأنراك | ضد الأتراك حايدة متوازنة 
الافتتاحيات الصحيفة 
۲ ت ۲ A۸٦‏ 


الشرفق الأوسط 


تشرین 
العام الإسلامي 


الدعوة 

الأهرام العري 
اللجتمع 
الوطن العر 
اللجلة 
الإصلاح 
الاقتصاد الإسلامي 


شؤون الأوسط 


ولا توجد بين تلك المواد» أية مقالة مساندة لوجهة النظر التركية» ولذلك فإا 
جيعاً في غير صالح الأتراك» حيث كانت مقالتان منها ضد الأتراك وواحدة محايدة 


۳٢ 


وتسع مقالات تناولت القضايا المطروحة بشکل متوازن (الجدول رقم (۳- ۳))» لأن 
معظم رؤساء التحرير للصحف العربية قد أكدوا أن الأزمة السورية - التركية هي 
مقخعلة) وأن الحكومات التركية لا تستطيع أن تتحرك إلا في إطار ممارسة سياسة 
الهامش المتاح فيها للأّحزاب العلمانية واليمينية التقليدية بشكل تكتيكي» بينما يظل 
قران الاساتج ورس إفارات الج ٠١‏ لآق لر الان المت هدرن خان 
الرغبة الأمريكية في استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني أولأًء ثم على المسار 
السوري - اللبناني لا تنسجم الآن وقرع طبول الحرب التركية على الحدود السورية. 
كما أن الرأي العام التركي نفسه غير متحمس لهذه الحرب» وهو غير مقتنع بها 
ا وهو الأمر الذي يؤيد فيه كبار المحللين السياسيين الأتراك ومن جميع 
اتجاهات المروحة السياسية اليسارية والمحافظة واليمينية: جنكيز تشاندار وحمد الطان 
«من صحيفة صباح العلمانية) وياووز كوكمن (صحيفة حريت العلمانية) ودريا سازاك 
وطه اقيول (صحيفة ملليت العلمانية اليسارية) وفهمى قورو وعصمت أوزال (صحيفة 
يني شفق الإسلامية) ومعظم كتاب صحيفة العقد الراديكالية الإسلامية. 


یری د. طلال عتریسي أن تركيا «م تستطع أن تقدم النموذج الذي أرادته 
لنفسها وأراده الغرب لهاء أي دولة علمانية ديمقراطية ذات توجه غربي وتستطيع أن 
تستو غت الاسلامنن ولا تصطدم معھم» كما تحفظ اللجتمع المدنى والحريات العامة» 
ذلك أن المشكلة المزمنة مع حزب العمال الكردستاني التي أضيف إليها (تمديد) الظاهرة 
الإسلامية مع الرفاه ثم حزب الفضيلة» كشفت حالة اللااستقرار الواسع والاستقطاب 
الحاد الذي يعانيها الجتمع التركي إزاء خيارات الهوية والمستقبل . کما کشفت حجم 
القغط والضبط اللذين قاوسا السلطة العسكرية قى البااة» تخضرضا دة 
(الانقلاب) الذي أطاح نجم الدين أربكان [نتيجة قرارات مجلس الأمن القومي في 
۸ شباط/ فبرایر ۱۹۹۷] وأتى بمسغود يلماز رئيساً للحكومة». وهذا الرأى 
يتساوق مع آراء دعاة الجمهورية الثانية» ويؤلف معظم المحللين السياسيين الأتراك 
المذگوزین. نفا قادتما» من أجل «إقامة الجمهورية الديمقراطية بإطارها العلماني لحماية 
حقوق الإإنسان في دستور معاصر يأخذ بفكرة دولة القانون الخادمة للشعب بترك فكرة 
قدسية الدولة وقدسية ايديولوجيتها ومحظوراتهاء لأنه بحق للرأي العام التركي بعد 


(1) الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱/۱۳‏ 


(۷) طاال عتريسي » «الأزمة التركية - السوريةء؛ شؤون الأوسط› السنة ۸ء العدد ۷١‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸)ء الافتتاحية» ص .٤‏ 
(A)‏ الملصدر ت ص a‏ 


TY 


١‏ عغاماً من تأسيس الجمهورية مناقشة هذه القضايا وصولا إلى مستوى الديمقراطية 
الأؤزوبية التي تسحى تركيا للدخول إلى ناديا . ولذلك فقد ندذ العديد من هؤلاء 
اأستليم السياسة بتصريحات مسعود يلماز رئيس الوزراء عام ۱۹۹۸ ووصفه مع 
وزير دفاعه عصمت سزكين» الوضع على الحدود التركية - السورية بأنه حالة حرب 
خلال ٠١‏ - ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸ نتيجة تأزم الوضع بين البلدين بسبب 
عبد الله أوجلان زعیم حزب العمال الکردستاني ا موجود في سوريا وطلب تر کیا بطرده 
وغلق كافة مکاتب منظمته فیها وقطع كافة المساعدات المادية واللوجستية عنه وعن 
منظمته. وقد هدد الصحفي التركي المعروف كونري جيوا أوغلو اللحلل السياسي 
لصحيفة ملليت اليومية «بأن تركيا جادة بتهديدها لسوريا بإعلان الحرب ضدها إذا ۵ 
تتخل عن أوجلان ومنظمته بحيث تتحول إلى سندويش بين تركيا وإسرائيل»'. 
ولذلك فقد ندد حرر الوطن العري بموقف تركيا المعادي لسوريا فى هذا المجال»ء فقال 
«لا تصدق آن تركيا قد :انتقث تماما وعن سايق تصود وتصميم, إل ضف الأعداء» 
كدنا نصدق أن حلفها العسكري مع إسرائيل ليس حلفاً وليس موجهاً ضدنا. وکدنا 
أيضا نبرر لها التعاون العسكري مع إسرائيل» بضرورات تطوير جيشها لأهداف 
آخری ق کوت اقوت اوہہ ترص ولگ ارا الہوم ھی آل میمت ا 
باليقين. فها هي تحشد جيشها ضد سوريا» بل إنها تصف» وعلى لسان كبار 
مسؤوليهاء الوضع على الحدود التركية - السورية بأنه «حالة حرب». وهذا التصعيد 
المشبوه يتزامن مع تأزم في الشرق الأوسط ناجم عن تعنت نتنياهو وغياب كامل 
للهاو السوري في الوقت ای ا ال دون موردخای للانسحاب من جنوب 
نتان قائما ومرشحا للتطبيق في أي وقت) . 


إنه حصار واضح لسورياء طرفاه إسرائيل وتركياء فدمشق «يجب أن تدخل بيت 
الطاعة الأمريكي» وإلا فإن تركيا مستعدة للقيام بدور خلب القط“" '“. ولكن وليد 
اپو طهر يکل في افتتاحية مجلة الوطن العربي أن «القادة الأتراك ينسون أن شعبهم 
نفسه لن يسمح بذه المغامرة العسكرية المشبوهة. فالشعب التركي لن يغفر لقادة جيشه 
نمم حاربوا الدين باسم العلمانيةء ونم يقفون ضد العبادات لأن الإإيمان في نظرهم 
دليل تخلف. ولن يرضى الشعب التركي المسلم أن يخوض حرباً ضد جار مسلم 


(۹) كتب المحللون السياسيون جنكيز تشاندار ومحمد ألطان ویاووز کوکمن وفهمی قورو عشرات 
االات حول هذا الوضوع في صحف صباح وملليت وحريت وزمان وینی شفق خلال الفترة AAT‏ 
۹۹۹ ¢ يمكن مراجعتها لمن يريد التوسع في الموضوع . 

ARA I ola (00° 

(۱۱) الوطن العربي ٩(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 


۲A 


لإرضاء غرور الجنرالات الغارقين في الفساد. وإن الدفاع عن دمشق سيبداً في انقرة 
واسطنبول وعلى يدي إخوان الأسلام ولیس من الاراد ضي السورية. 


الغالدة : اضر ااك ا اؤ Or‏ 


ولکن ماذا ر يعني اتہام اللحررين العرب ر کیا بأنا قد قامت «(بالتصعيد المشبوه 
ضصد سوريا) واالقامرة العسكرية المشبوهة»؟ 


جيب ججلة المجتمع الكويتية في افتتاحيتها عن هذا السؤال بشكل غير مباشر 
بالقول «فإسرائيل توجه عداءها للعرب والمسلمين وما زالت أطماعها قائمة في قيام 
كيان مغتصب يمتد من النيل إلى الفرات» بل هي تعادي دولا إسلامية أخرى خارج 
نطاق المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات. وهذا يعني أن أي دعم عسكري من تركيا 
لإسرائيل يؤثر سلبا في أمن كل الدول العربية والإسلامية»» ثم تضيف إلى ذلك قائلة 
«وقام عسكر تركيا بإعادة رسم استراتيجية جديدة. كان من المفترض أن تمثل عودة إلى 
البعد الإقليمي العربي الإسلامي الذي افتقدته تركيا منذ وصول مصطفى كمال إل 
الحكم . ولكنهم اثروا أن يمارسوا دور الوكيل عن الغرب والصهيونية في هديك الان 
العربي - الإسلامي وفتح الطريق للصهيونية إلى بلدان اسيا الوسطى التي تربطها بتركيا 


E 
روابط دينية وتار ية وعرقية ولغوية قوية)‎ 


غير أن المسؤولين الأتراك يؤمنون بأن سوريا عندما تقوم بمساندة منظمة حزب 
العمال الكردستاني ماديا ولوجستيأ فإنما تقوم بتهديد الأمن القومي التركي وبدعم 
حاولات تقسيم تركيا ٠"‏ ولكن ابراهيم نافع يرد في افتتاحية عدد مجلة الأهرام 
العربي الخاص على ذلك بالقول «وبتأسيس تركيا على أساس القومية الطورانية» تحول 
الأكراد إلى أقلية بالمفهوم السياسي» على رغم أنهم من الناحية العملية يمثلون واقعا 
كبيراً داخل تركيا نفسهاء فهم من الناحية العددية يزيدون على ٠١‏ بالمئة من عدد 
السكاةء أ حوال ٠١‏ يرتا ٠‏ وين القاحة الرافية مسككون فلت اة 


(۱۲) انظر افتتاحية : الوطن العربي ۱١(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 
(۳) انظر افتتاحية : المجتمع (الکویت) ۱١(‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸). 


)۱٤(‏ تصريحات الرئیس التركي سلیمان دیمیریل في ۱۲/ ۱۹۹۸/۱١‏ ووزير الدفاع عصمت سزكين 


. ۱۹۹۸/۱۰/۱۷ ورئيس الوزراء مسعود یلماز في‎ BELA. 
مليون نسمة» ولا سيما أن مجموع نفوس تركيا‎ ٠١ لا يزيد عدد نفوس الأكراد في تركيا على‎ )٠١( 


E۹ 


تركيا» ومن منظور الأمن القومي التركي نجد أن منابع هري دجلة والفرات تبدأ من 
داخل أراضي الأكراد في تركيا. 

كل هذه العوامل جعلت من الأكراد عنصر توتر واضطراب» يكلف الحكومة 
التركية ٠١‏ مليار دولار سنوياً. والخلاصة أن أي دعم تقدمه سوريا أو إيران للأكراد 
في تركياء يظل أمرا هامشيا جداً في صنع الأزمة الكردية إذا ما قورن بالأسباب 
الداخلية التى تصنعها. 


ولهذا أقول: إن حل الأزمة الكردية يبدأ من داخل تركيا أولاً ثم بعد ذلك يأتي 
دور دول الجوار وفي مقدمتها سوريا. ومن شأن الحوار السياسي - الدبلوماسي أن 
يساعد البلدين في الوصول إلى تفاهم مقبول حول الأكراد. وليس اللجوء إلى العدوان 
الملسلح أو حتى جرد التهديد ن 

وإذا ما أرذنا معرفة اصورة الآتراك فى الافتاحياتالمشورة فن الضتحف العرية 
خلال فترة الدراسة» فإننا نجد معظم الصفات غير الحميدة تنصب على الحكام الأتراك 
من السياسيين وجنرالات الجيش والنفعيين والمرتزقة من رجال الإعلام وغيرهم الذين 
يسومون أكثرية الشعب التركي سوء العذاب نتيجة استبدادهم وطغيانمم ومعاداتمم 
للدين الإسلامي بحجة «حاية النظام العلماني الديمقراطي ومن أجل مكافحة الرجعية - 
وهي الصفة التي تطلقها الأوساط الرسمية على المد الإسلامى - فى البلاد»"'. 


وإذا ما قارنا نسبة المساحة المخصصة للأتراك فى هذه الافتتاحيات التى كتبت 
ناسا الصحف أو باسم المحرر أو باسم رئيس التحرير الصريح» مع مجمل 
الافتتاحيات المنشورة في الصحف العربية خلال فترة الثلاثة أشهر الخاضعة للتحليل 
فإنتا نجد آن نسبتها لا تزيد على ٠٤,٤‏ بالئةء وهي نسبة لا باس ا (انظر الجدولين 
المرقمين E a OE Fre.)‏ مقارنة مح الافتتاحبات التي خصصتها الصحف التركة 
للعرب خلال الفترة نقسها عام ٠۹۹١‏ حيث بلحت تلك النسبة ٥ه‏ بالمئة . وهذا 
«الدولة الجارة الصديقة المسلمة» كما وصفتها مجلة الوطن العرى'. وللشعب التركى 


() ابراهيم نافع» «حل الأزمة التركية يبدأ من داخلهاء» الأهرام العربي (۱۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
Rk a‏ 


(۱۷) انظر افتتاحيات الصحف العلمانية الكبرى ذات التوجهات الغربية مثل : حريت وملليت 
وصباح واقشام ورادیکال وستار وغیرها. 


)1۸( الداقوقي › صورة العرب لدى الاتراك› ص ١٦١٠ء‏ الحدول رقم Ei E‏ 
(۱۹) انظر افتتاحية : الوطن العربي ۱١(‏ تشرین الأول/ آکتوبر .)٠۹۹۸‏ 


Es 


الذي تعده الات اتم والإصلاح والوطن العرں (إخوة أشقاء UE,‏ 2 
حين وصفته افتتاحية مجلة شؤون الأوسط ب «المسالين دعاة الس 


الحدول رقم 7ے کک 
صورة الأتراك من خلال افتتاحيات الصحف 


الشرق الأوسط 


تشرین 
العام الإسلامي 
الأهرام العري جارة» صديقة» ومسلمة 


الحتمع مسلمون»› مظلرمون»› 
أشقاء› مؤمنون› إخوان› 
خاضعون للاستیداد 


الشعب التركي المسلم» 
جار» أخرة» نحن مم | 
| الأتراك | 


(للجنرالات) خلب القط 
المحلة ت 
الدعوة 2 
الإصلاح . 5 متآمرون (للحکام) 
الاقتصاد الإسلامي ن 
شؤون الأوسط | |توسعيون (للحکام) يہددون | 
المستقبل العري 


اة النورة 


.)٤ - ۳( في الافتتاحيات المشار إليها في الجدول رقم‎ )۲١( 
قتزيسىء الاأزمة التركة  السوريةة.‎ ۴١۷ 


2١ 


ومن هنا كانت الصفات الحميدة التي أطلقتها هذه الصحف العربية على الأتراك 
وباتجاهاتها الإإسلامية والقومية واليسارية أكثر من الصفات الرديئة (الجدول رقم (۳ - 
))٤‏ التي انصبت كلها على حكام ترا مق الساسين وا رالات «امتدين واعدا 
الإسلام والمتامرين والمغامرين المشبوهين لأنهم حلفاء استراتيجيون لإسرائيل» بعد أن 
اتفق معظم حرري تلك الصحف العربية على أن «العسكر هم حكام تركيا الحقيقيون» 
وهم مغرورول وغارقون في الفساد ومتحالفون مع إسرائيل. ولكنهم مع ذلك دعوا 
جيعأ لتقوية العلاقات مع تركياء بتجاوز هذه الأزمة الطارئة على العلاقات السورية - 
التركية وبالتال عل الغلاقات العرية - التركية. وعذا يوك فرضيحنا القالفة بأن النخة 
الثقافية والحاكمة العربية تميز في انتقاداتما الموجهة إلى الأتراك بين حكامهم والقابضين 
على السلطة» وبين الشعب التركى الذي وصف ب «الأخوة الأشقاء والمسالين المؤمنين 
بالسلام» . 

ولكن الأمر المهم الذي محلب الانتباه أن صحف تشرين السورية والعالم 


الإسلامي والدعوة والمجلة والاقتصاد الإسلامي والمستقبل العربي والسياسة الدوليةء ! 
تكتب خلال فترة الثلاثة أشهر الخاضعة للتحليل أية مقالات افتتاحية حول الأتراك أو 
العلاقات العربية - التركية رغم جدية هذه الصحف وتأزم الموقف العربي - التركي 
خلال فترة السخة أشهر الى غطت الرائة. اليومة ثلاثة أشهر منها والمجلات الأشهر 
الثلاثة الأولى. ۰ 


وعند قيامنا بتحليل المواد الإعلامية الخاصة بالأتراك خلال فترة الببحث والبالغة 
هعاط اوواقق الفر قات الى اطرختاها الفرق قيض وتدقيق. السافو انعا 
نستطيع استخراج ضورة الأتراك من خلال القضايا التي طرحتها الصحافة العربية 
خلال تلك الفترة والتي تمركزت حول خمسة اور رئيسة متعارضة ومتداخلة معا 
ي 
|١‏ حول العلاقات التر كية - الإسرائيلية 

عند استعراضنا للأخبار والتعليقات والمقالات والدراسات المنشورة فى الصحف 
العرية حر العلذقات الع ية الأسرانااة غلاق اقرة المراسة قاتا اجه العارين 
التالية الواردة حولها: 


عنوان الموضوع 


| ۔ الاتفافق الاستراتيجي والعسكري بین 


ترکیا وإسراتیل ضد من؟ 
للف لري الارن رال 
تترسه العسكري 


۳ أتوقع حرباً جديدة 


٤‏ التحالف التركي الارافيل ده 
ترکیا وجیرانہا 

٥‏ التحالف مع إسرائيل لن يزيد تركيا 

إلا خسارا 

٦‏ الأردن لن يدخل التحالف 
نالسرا 

كيف تدخلت تركيا في المفاوضات 
الج وة الات اة وها أهذاف 
حلفها مع إسرائيل؟ 

۸ غاد التضحيد الأخير بين اة 

وعمان 

٩‏ - رئیس باکستان لم يلتق وایزمان في 
ترکیا 

-١‏ تعاون مصري - يوناني في مواجهة 
احور العسكري التركي ‏ الإسرائيي 

١‏ .التاق الس كرئ العر گی 
الإ سرائيلي 

الاو الب اي 
الإسرائيلي والعحول إلى نظام أمني 
إقليمي 

۴۳ نحالف عسكر تركيا وإسرائيل 
مقدمة لانيار الحنرالات 

٩‏ - سزكين في إسرائيل 

١‏ - رئيس البرلان التركي يبحث في 
إسرائيل تفاصيل عملية السلام ۰ 


الصحيفة والتاريخ 
العام السلامي» ۱۹۹۸/۱۰/٤‏ 


المجتمع» ۱۹۹۸/۱۱/۳ 
المجتمع» ۱/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 
المجتمع› 1۹4۸/1/1۳ 
ا لمجتمع» ۱۰/ ۱۹۹۸/۱۰ 


الوطن العریي» ١۹۹۸/۱۰/۳۰‏ 


الوطن العریي» ٠۹۹۸/۱۰/۳۰‏ 


الوطن العری» ۱۹۹۸/۱۱/۱ 

المجتمع › ۱۹4۸/11/1۰ 

٠۹۹۸/۱۲ /۸ » المجتمع‎ 

الملستقبل العربي» تشرين الثاني/ نوفمبر 
۱۹۹۸ 

شؤون الأوسط› تشرین الأول اجو 
۱۹4۸ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۸/۳/۰‏ 


تشرین» ۱۰/ ۳/ ۱۹۹۸ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۸/۳/۱۱ 


NET 


الكاتب أو المصدر 


عمد سر الختم 


8 


ار 


aI OOF 


UA 


نود أن نؤكد ابتداء أن هذه المواضيع الخمسة عشر من مجموع ٥۳۹‏ مادة منشورة 
حول الأتراك في أمهات الصحف العربية» لا تشكل إلا ۲,۷۸ بالمئة من مجموع تلك 
المواد» وهذا يعنى أن العرب لم يولوا شل القسة أعسة كر ولا سما أن بض 
الملحررين قد برروأ غقد هذه الأتفاقية «بضرورات تظوير جيشها [أي جيش تركيا] 
لأهداف أخرى» قد يكون التوتر مخ إيران يسبب قبرض)' بعد أن آكد الرئيس 
ديميريل في زيارته إلى قطر «أن هذه الاتفاقية غير موجهة ضد طرف ثالث» وهي مثل 
الاتفاقيات ال ۲۷ التي عقدتها تركيا مع مختلف بلدان العام ومن ضمنها ثماني دول 
وتطوير القوات المسلحة التركية". ولكن د. مصطفى طلاس» وزير الدفاع 
السوري کان يعتقذ «أن أبعاد التحالف التركي - الإسرائيلي تتضح يوما بعد آخر» ول 
يعد الحديث عن المخاطر الاستراتيجية المترتبة على التعاون بين البلدين مرد استنتاج أو 
محرد سيناريو» وأن المتتبع لتطور هذا التعاون المستوعب لدلالاته - ثم الراصد ليادينه 
وخالاته. لا بد آنه كك أن هذه التعاون لم يدخل فقط مرحلة التتشسلد والانجار 
وإنما دخل مرحلة الخطر والتهديد للعرب وللأمن القومي العربي حيث تنزاح الستائر 
بشكل تدريجي عن تفاصيل هذا التحالف الخطير والغريب في آن معا لتدل بوضوح 
على النوايا العدائية التي يبيتها هذا التحالف ضد العرب والتي باتت واضحة على 
الرغم من كل المحاولات التركية الفاشلة في التغطية على خفايا ومضامين هذا التحالف 
العذاق ب" , 


وقد أدى اعتقاد المسؤولين السوريين بأن هذا التعاون التركى - الإسرائيل 
يستهدفهم بالدرجة الأولى إلى توتر شديد بين دمشق وعمان لإيمان دمشق بأن الأردن 
سينضم إن آجلاً أو عاجلاً إلى التحالف التركي - الإسرائيلي في تعاون إقليمي أمني 
تحت المظلة الأمريكية نما قد يؤدى إلى تطور خطير فى الأزمة الأردنية - السورية. ومن 
هنا يبدو أن الأردن عاكف على قبول وساطة مصرية وتقديم ضمانات لسوريا حول 
ملك العاقات الأروة ع الت ية الإسرايلية “ء وكانت الحكرة الأردتة قد آكدت 


(۲۲) بطاقة بقلم المحرر» في: الوطن العربي ٩(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 

(۲۳) من وقائع المؤتعر الصحافي الذي عقده الرئيس التركي سليمان ديميريل في الدوحة بتاريخ ۸/ 
۳/ 1۹4۸. 

)۲٠(‏ مصطفى طلاس» «التعاون التركي - الإسرائيلي ء٠‏ الفكر السياسي» السنة ١ء‏ العدد ١‏ (شتاء 
۷ جن ۴۹ 

)٠٠(‏ سعيد القيسي» أبعاد التصعيد الأخير بين دمشق وعمان»» الوطن العربي ٦(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۸) . 


E5 


لكافة البلدان العربية أن «الأردن لن يدخل التحالف التركى ‏ الأسرائيل»"" للق جو 
من الطمأنينة والرضا للحكومة السورية. 


وقي خقم تتاقض الأرآء خول العغاون التسکرئ الترکی ۔ الإسرائیل بین 
تأكيد بأنه غير موجه ضد طرف ثالث وتصريح القادة السوريين بآنه يشكل خطرأً على 
الأمن القومي العربي» يتساءل محمد سر الختم» وهو محق في ذلك اذن «الاتفاق 
الاستراتيجي والعسكري بين تركيا وإسرائيل ضد من؟“"" فيجيب عن السؤال بنفسه 
قاثلاً «تظل التساؤلات قائمة في المنطقة حول التسارع الذي محري فيه توثيق العلاقات 
التركية - الإسرائيلية وهذه الاتفاقيات العسكرية . فتركيا بتوقيعها على الاتفاق العسكري 
مع إسرائيل تشكل عودة إلى سياسة الأحلاف العسكرية التي تصدت لها دول المنطقة 
في وقت سابق وتسعى إسرائيل حاليأً إلى الترويج من جديد لهذه الأحلاف» كما أن 
نتائج زيارة مسعود يلماز رئيس الوزراء التركي الأخيرة لإسرائيل وما أنتجت من 
اتفاقيات جديدة تقير الكثير من الهواجس والشكوك لدى دول المنظفة. 


وترمي تركيا بهذه الاتفاقيات إلى الحصول على رضا الغرب من أجل تدعيم 
موقفها كرأس حربة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة وما يجلبه ذلك من آثار على 
العلاقات التركية ‏ الأوروبية وبخاصة مع تفاقم الديون التركية التي بلغت حاليا ۷١‏ 
مليار دولار. كما أن تقوية موقفها العسكري سيترك بلا شك آثرا في جارتما الخربية 
(اليونان) وفي الصراع بينهما. ۰ 

وعلى الصعيد الداخللى التركى فإن هذا الاتفاق سيعزز من هيمنة القيادة التركية 
العلمانية ويساعدها على السيطرة بسهولة على الأوضاع الداخلية. ويقول مراقبون إن 
التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي هي محاولة من جانب العلمانيين الأتراك لإبعاد 
بلادهم عن العرب وإشارة واضحة إلى مساعيهم لتوسيع الهوة بين تركيا وجيرانا من 
المسلمين بعد أن بدا قلب تركيا بالميل أكثر نحو العام اللإسلامي في الشرق الأوسط مع 
ازدياد شعبرة الإسلام على الصعيدين الثقافي والاجتماعي هناك . . . فالحاف التركي ‏ 
الإسرائيلي الجديد ليس سوى الذراع العسكرية لما يسمى بالشرق أوسطية» وإن 
التوقيت الذي يأتي فيه إعلان هذا الحلف سيىء للغاية . فإسرائيل تعادي الإسلام ولا 
تزال تحتل أراضي عربية مسلمة في فلسطين ولبنان وسوريا إضافة إلى احتلالها القدس 
الىت ها خط سا الاقاق يفرى إسرايل. وشفب الزشتت الففاونى ولان 
للعرب والمسلمين جيعاً. ولذلك فقد أكد اللإخوان المسلمون (فرع ا في 


(۲۱) الوطن العربي (۳۰ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 
(۲۷) محمد سر الختم» في: العام الإسلامي ٤(‏ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۹۸). 


0٥ 


en‏ : پس 
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بيانهم الصادر حول الموضوع أن «التحالف التركي - الإسرائيلي مدد تركيا 
وجيرانها». ومن هنا فقد وصف المحلل العسكرى اللواء المتقاعد طلعت مسلم هذا 
التغارة ب #النعالف القبرة؛ لأف هذا العاف ونر قى آلراوة المسگری شی 
النطقة؛ يت إئه يمتح القوانت الجوية الإسراقيلية جالا واسعاً اللحركة والعبت بشنمال 
الوطن العربيء فالمعروف أن المجال الجوي الإسرائيلي محدود ولكن المجال الجوي 
التركي يعطيها مرونة أكبر في الحركة إضافة بالطبع إلى القوات الخاصة وعناصر 
اتسس والتخریب التے قلق امسا ع قل العاق رقا ی و 
ويتحدث عبد الكريم ا النصر عن أهداف الجحلف التركي - الإسرائيلى بالقول 
«فالحلف التركي - الإسرائيلي واقع ملموس وليس اختراعاً عربياً أو إشاعة سورية» 
وهو يتضمن جوانب عدة عسكرية وأمنية واستخباراتية واستراتيجية وسياسية 
ودبلوماسية واقتصادية» كما يشمل توزيع الأدوار وتبادل الخدمات بين طرفيه وإنتاج 
أسلحة ومعدات حربية بصورة مشتركة مما يضع أسس تعاون سابق له بين هاتين 
الدولتين. والحلف التركى : کي - السرائيلي يشمل في خططه سوريا والعراق وإيران» 
ويهدف إلى إيجاد واقع جديد في الشرق الأوسط قابل للتوسع» وهو يلقى دعما غير 
معلن من الولايات المتحدة من منطلق أن هذا الحلف يخدم الاستراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط سواء على صعيد تعزيز السلام العربي - الإسرائيلى وفقاً لتصور واشنطن 
أو قل ية فشاف الان والأستقرار وللحاطة عل الصالح الأمريكية المتعددة في 
الطفه ب وقد یھ کل من جلاك عة اله مرف فى قات اتر االحعارة 
اسک اا کی ا را کیرات ف اكه مما فلار 
العسكري التركي الإسرائيلي والتحول إلى نظام أمني إا ۹ لكاتب عبد الكري 
أبو النصر حول أهداف هذا الجحلف» وأضاف إليها جلال معوض هدفاً جديدا 
يتلخص في «أن علاقات التحالف مع إسرائيل قد تحقق لتركيا أهدافاً أبعد في المنطقة 
ومنها التحول إلى قوة نووية عام ۲٠٠١‏ وقيام تركيا وإسرائيل بغزو سوريا وإعادة رسم 
خريطة كل من سوريا والعراق - على حد ما جاء في تقرير صدر في تموز/ يوليو 


(۲۸) المجتمع (۱۳ تشرين رر ۸/. 

(۲۹) مقابلة مع طلعت مسلم» في : المجتمع (۱۳ تشرین الأول/ أکتوبر .)٠۹۹۸‏ 

)۳١(‏ عبد الكريم أبو النصر» r,‏ تدخلت تركيا في المغاوضات السورية - الإسرائيلية وما أهداف 
حلفها مع إسرائیل؟۰٠‏ الوطن العربي (۳۰ تشرین الأُول/ آکتوبر ۱۹۹۸). 

٠۲١ المستقبل العربي» السنة‎ ٠» جلال عبد الله معوض» «التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي‎ )۳١( 
.۲١۔‎ ٦ العدد ۲۳۷ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸)» ص‎ 

(۳۲) مأمون کیوان» «التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي والتحول إلى نظام أمني إقليمي›» شؤون 
الأوسط» السنة ۸ العدد ۷١‏ (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸)» ض .۲١ ٠١‏ 
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۷ عن مركز التقويم الاستراتيجي الأمريكي )841٥(‏ بشأن الأهداف الاستراتيجية 
امرس السك دة التركية في تعاونبا الاستراتيجي مع إسرائيل حتى عام 
I‏ ولکن لبسام آبو شريف رأياً آخر في هذا الحلف من حيث النتائج لأنه 
يعتقد «أن تحالف عسكر تركيا وإسرائيل مقدمة لانهيار الجنرالات»" من خلال 
مقارنته بين موقف جنرالات رکا من الا کراد وموقف جنرالات إسرائيل من 
لطن عندما يقول «والجنرالات الأتراك يتعاملون مع حقوق الشعب الكردي 
بعقلية المستعبدين . إن جنوب شرق ترکيا بأکمله ثور ا با س الأكراد في أنحاء 
ارق فن رکا وهم يتظاهرون في كل آنحاء العام مطالىین بحقوقهم المشروغة: 
لكن عنجهية الجنرالات تعميهم عن رؤية أبعاد ما مجري الآن» ليس هذا فحسب» ۳ 
جعلهم يتصرفون بمزيد من الوحشية والقمع» فيغلقون مكاتب الأحزاب الكردية 
الد أيضا: 


وفي الشرق الأوسط يتصرف جنرالات إسرائيل وكام أسياد في منطقة 
يستعبدون فيها الشعوب فلا يلتزمون باتفاق ولا ياپون بقانون أو قرار دول أو عرف 
أخلاقي› بل يصولون ويجولون ويحتقرون أوروبا والولايات المتحدة ويتصرفون وكأنم 
فوق ي الدولي وموانيقه وقراراته» وفوق هذا فهم يتصرفون وکأنہم مز 
ختلفة تتيح لهم استعباد الآخرين. فمتى يسقط الجنرالات ویتحطمون؟ 


هذا افر مرتبط بعوامل عديدة» وله علاقة بتورطهم ا فأكثر في مغامرة 
العنجهرة وغطرسة القوة ة وفي زيادة اعتقادهم بأنہم الأقوى ولا يطالهم القانون. إن 
لتنئ گل الأسياب للإعقاة اق الد العكسي لجنرالات إسرائيل ورگا کد پدام: 
لأن دخول تل أبيب الجرب علنا ضد الأكراد إلى جانب أنقرة سيكلفها الكثير) . 

ولكن عامر الحسن يؤيد فكرة مؤسسة ستراتفور الاستخباراتية الأمريكية «بأن 
اتد راتت البحرية المصرية - اليونانية التي جرت في شرق الخر المخوسط 


الاسكندرية ۹۸ هي إبراز نوع من القَوة العسكرية المواجهة لقوة المحور التر 
الإسرائيلي المتنامي في المنطقة»* . 


ر د البيان الختامي للدورة ٠٠١‏ لاجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول 


N معوض › اللصدر نفسه » ص‎ (TT) 

)۳٤(‏ پسام اټ شريف» «تحالف عسكر تركيا وإسرائيل مقدمة لانميار الجنرالات»» الشرق الأوسط› 
0/ /14۹4۸. 
الملجتمع (۸ كانون تس 14 


¥ 


العربية التي انعقدت برئاسة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قد رفضت فكرة 
الأحلاف العسكرية وحملت لهجة معتدلة إزاء تركياء ولكنه أشار صراحة إلى أن تحالف 
أنقرة مع تل ات ايعرض مصالح القومية العربية لخطر حقيقي › ويعيد المنطقة إلى 
سباسة الأحلاف» داعیا أنقرة إن القضي وإعادة تقويم الموقف بحيث تتا بنفسها عن 
التعاون العسكري مع طرف محتل القدس الشريف ويسعى إلى تهديدها ويواصل 
احتلاله للأراضي العربية» إضافة إلى أن هذا الاتفاق الذي وقعه بلد عضو في منظمة 
امور الإسلامي يفسر في إسرائيل على آنه مباركة تركية لسياسة إسرائيل في استباحة 
القدسات الساضة "* 


وأخيراً أوردت الصحف العربية أخبارا تتعلق بتوثيق تركيا لعلاقاتما مع إسرائيل 
قيا يعلق بمواصلة الف القركى . الإسرائيل يواصل تترسة الس م 
خلال اتفاف أنقرة مح تل انس لإنتاج مودیلات متطورة من صواریخ (بوی) جو - 
أرض في خطوة جديدة على طريتق التعاون العسكري بينهماء تبلغ قيمتها ۸٠‏ مليون 
دولار. إضافة إلى سعى البلدين لأخذ موافقة واشنطن لإنتاج صواريخ (ارو ۲) وهي 
صنف صواریخ بائروت الامريكة ال اښ تخل مت بشکل واسع في حرب الخليج 
الثانية . ومن جهة أخرى تتواصل في إسرائيل أعمال تحديث طائرات فانتوم التركية 
(اف ٤‏ وه و0 و١٠‏ التي تستطيع حمل صوارخ بوي) والتي من المتوقع إعادة 
تسلیمها إلى ترکیا اعتباراً من ربیع عام .۱۹۹٩‏ 

ما آورقت تلك المت آأنباء أخرق خورل غلآفانت البلدين؛ فغحها زيار 
عصمت سزكين - الذي ذكرته صحيفة تشرين السورية خطأاً باسم حكمت سزكين ‏ 
رئيس البرلان التركي إلى إسرائيل بدعوة من رئيس البرلان الإسرائيلي «وإجراؤه 
للمباحثات هناك من أجل تفعيل عملية السلام في المنطقة». إضافة إلى خبر النفي 
الذي أعلنته الحكومة الباكستانية حول ما تردد من التقاء الرئيس الباكستاني مع الر 
الإسرائيلى وايزمان لدى زيارة الأخير لأنقرة خلال وجود الرئيس الباكستاني فيها 
بمناسبة انعقاد مؤتر الدول الإسلامية المتطورة 0-8 فى اسطنبول» وبوساطة تركية. 

وإذا ألقينا نظرة على مضامين هذه المواد الإعلامية المنشورة فى الصحف العربية 
خلال فرع الحت حرل العلاقات التركية د الإسرائيية لأستخلاض ضررة الاتراك 
فيهاء فإننا نجد فيها رأيين متناقضين للنخب المغقفة والحاكمة العربية حول التعاون 
التركى ‏ الإسراثيلل فى منطقة الشرق الأوسط: 


.)۱۹۹۸ تشرین الأول/ أکتوبر‎ ٤( العام الإسلامی‎ )۳٣( 
.)۱۹۹۸ المجتمع (۳ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ ) ۷( 


٤۸ 


الرأي الأول: يعتقد أن هذا التعاون هو في الأساس نوع من الأحلاف السرية 
كامتداد للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة› > بل إِنه جزء منها لاله (يستهدف بشكڪل 
آساسي ثلاث دول هي سوريا والعراق وإيران» وهو يملك قدرات هائلة للضغط على 
هذه الدول أو احتوائها أو مواجهتها. فهذا الحلف يسعى إلى تحجيم دور سوريا وتليين 
مواقفها تجاه تركيا وإسرائيل ويسعى إلى قيام نظام في العراق مؤي لگا ومتعاون 
معها. ويسعى إلى احتواء إيران وتطويق نفوذها ومواجهة امتلاكها أسلحة دمار شامل 
قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة. 

ما يعطي هذا الحلف قوة هو انه امتداد للاستراتيجية الاريك وجزء منهاء 
وهو لذلك بلقى دعا غير معلن من الولايات المتحدة. ومن مظاهر الدعم الأمريكي 
لهذا الحلف سعي واشنطن إلى ضم ثلاث دول عربية.إلبة وتأسدها طالب ترکيا في 
نزاعها ایت 0 


الأول » وان الاردن هر ا الدول العربية الاك 25 e‏ ا فقد ساد 
ا کے ر إلى حد المقاطعة بسبب معارضة سوریا اللشدذيدة 


غير الموقعة اخ والاأزمة الأمنرة الناجمة عن فقناعة عمان. أن 
)۳۹( 


ضرب العملية السلمة هر ضرب لاستقرار الإ ردن) 


الرأي الثاني : الذي يؤّمن به دعاة العملية السلمية في المنطقة وأصحاب فكرة 
التعاون الثلائي الأردني الامزیكى العلسطيي لكافحة الأصولية «على أنه بداية 
لتعاون إقليمي إسرائيلي - فلسطيني - أردني» أمنياًء أي أنها بداية تعاون أمني إقليمي 
ضما وان الدور الذي أعطي لجهاز المخابرات المركزية یکی رکا تکل 
المصادر الرسمية الأردنية - يخدم مصلحة الأردن لوجود تعاون مسبق مع الأردن»'“. 


ولا كانت أضلاع مثلث التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي - التركي 
ي لكافحة ye‏ اشا e‏ تعتقد ا ا الخ اند ارهاب 


لین ا پاي م نفسه » 2 خلت الأردق - الإسرائيي ت الفلسطيني 
والغلث الأعريكي - الأردني - الإسرائيلي لتؤلف في النهاية فكرة التعاون التركي ِ 


E‏ ایو النصر» «كيف تدخلت تركيا في المفاوضات السورية - الإسرائيلية وما أهداف حلفها مع 
e0‏ القيي «أبعاد التصعيد الأخير بين دمشق وعمان»» ص ."٠١‏ 
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العربي - اليهودي في مربع جديد يضم تركيا وإسرائيل والاردن وفلسطين حت اض“ 
الأمريكية في المرحلة الأولى ولتنضم إليه مصر ودول عربية أخرى في المرحلة التالية . 
وذلك من أجل دمج إسرائيل في المنطقة من جهة وتغيير فكرة ة املف الشرق الأوسطي 
العربي - التركي - الإيراني إلى فكرة التعاون الشرق الأوسطي الإسلامي - المسيحي - 
اليهودي ووفق: مخظور قسخظطيل. الشر ق الأوسط الامريكي اممك فن مراك غربا إلى 
آقاتسان, رقا عبر اسيا الوسطى: > کما قال بريجنسکي › ف اسیظرة سیکا غل 
أوراسيا ولتنفيذ استراتيجيتها في الاستحواذ على طاقتي البترول والغذاء في العالم في 

القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى. 


وقد أدى تناقض هذين الرأيين حول التعاون الإقليمي الإسرائيلي - التركي إلى 
خلافات داخل الصف العري (اوحول كيفية الرد عليه والتعاطي معه. ونقلت دوائر 
غربية عن مصادر دبلوماسية عربية قولها: إدا کاقت سسا انضمام الأردن إلى هذا 
الحلف تثير تساؤلات برغم النفي الأردى» فإن عواصم عربية لا تتفق مع شكل 
التحرك السوري ضد الحلف معتبرة أن سياسة دمشق تدفع في امجاه إغلاق الأبواب 
أمام تحرك عربي لدى أنقرةء في حين أن البعض يريد المحافظة على علاقة مع تركيا 
لكي تكون طرفاً في تخفيف العداء الإسرائيلي وتصابه تجاه قضايا المنطقة. وتتخوف 
أك من قضاضة عربية من الموقف السوري معتبرة یاه مفتغلا أکثر من اللازم وا 
في خلفيته»'“» في حين «تعتقد بعض المصادر الدبلوماسية العربية المطلعة أن سبب 
هذا الموقف السوري التصعيدي ضد تركيا اناجم عن عقدها للحلف مع .إسراثيل یعود 
إلى فشل المحادثات التي آجراها في تموز/ یولیو ٠۱۹۹۸‏ وفد سوري في أنقرة ہدف 
الخوصضل إلى اتفاق على جدول أعمال للقاء عحتمل بين فاروق الشرع وفظره انکر کی 
اسماعيل جم» وأيضاً فشل التوصل إلى اتاق نبائي لقسمة مياه نهر الفرات بين سوريا 
وتر کا». 


| تكن الأزمة السورية التركية بنت ساعتها في تشرين الأول/ أكتوبر ۸ 
ولا بسبب تبادل الأعبامات بين الجارتين سوريا وتركيا بتشكيل علاقة أحدهما بطرف 
الت خطراً على أمنها القومي› بل إن ثمة تراكمات سياسيه ومصالح قومية 0 
اقتصادية منذ أكثر من نصف قرن»› أدت إلى تفجير الأزمة السورية ‏ التركية التي بدأات 


.)۱۹۹۸ الوطن العربي (۱۸ آیلول/ سبتمبر‎ )٤۱( 
.)۱۹۹۸ أیلول/ سبتمبر‎ ٤( الوطن العربي‎ )٤۲( 


0٠ 


د «الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى المسؤولين الأتراك 
بأنهم يشجعون الحكومة الإسرائيلية على عدم التوصل إلى سلام مع العرب» خلال 
مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون إل. بي. سي. اللبنانية وجاء فيه قول الشرع: إ 
تركيا طلبت من إسرائيل عدم التوصل إلى سلام مع العرب لأن مثل هذا السلام لا 
يخدم مصالح بعض الفئات التركية» وذلك في إشارة واضحة إلى المسؤولين العسكريين 
الذين يمسكون فعليا زمام الأمور في تركيا»» وتضيف مجلة الوطن العربي إلى ذلك 
قائلة : «وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول سوري علنا وصراحة مثل هذا 
الاتهام إلى المسؤولين الأتراك ما يعكس حرص القيادة السورية على إعطاء التحالف 
الإسرائبل د الركن بماد وأهدافا تتجاوز إطار تہديده المصالح السورية وحدهاء إذ 
ذكر الشرع في هذا المجال أن التحالف اللإسرائيلي يشكل خطرا ليس فقط على سوريا 
بل أيضاً على الأمن العربي ككل وعلى منطقة الخليج»"“ . 


وبعد ثلاثة أيام من هذه التصريحات رد الجنرال اتيلا اطاش قائد الفيلق السادس 
قائ القر ات البرك الآ الى تشه قرات العرگية. فی مخسگر آلا ید افر هن 
فة تورات س المفود السوريك مع عل هل اتسر هات دما ال للد د 
صبر تركيا من مساندة سوريا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإإرهابي وزعيمه عبد الله 
أوجلان ماديا ولوجستيا مما يشكل خطراً على الأمن القومي التركي» فإذا لم تتخل 
مورا عن ذلك فان ترقا خمحةةة: التجركات اللوقنة خلماية أهها واس ار سا 


زيخد سا التضعيه القابل اللبرقفا فن الخائين, السررق رالرى عقدت 
المامعة السرية دررة خلس رزرائها الاعیادی شی القامرة خلال ۷١‏ ۔ ١#‏ يلون 
ميقع ۹4 ق كفت الاعات عن اجو رقا عة واضحة ف اشا 
الجستور مفتوحة مع تركيا وجب الدخول في مواجهة معها نتيجة قيام تعاون عسكري 
نها زين اإسرائيل. زاوضخه فضادر دتلوفاسية عربية أن فددا قن رسا الوقرد 
العربية حرصواء خلال مناقشة موضوع التعاون العسكري التركي - الإسرائيلى في 
اة مقت حل التعال س خطروج هذا الارن رأجكة واف خن ايك القت 
السوري المتشدد. فقد ذكر الرئيس ياسر عرفات في الجلسة الخلقة أن عرد يلماز 
رئيس الحكومة التركية أبلغه مؤخراً أن تركيا ليست لديا نيات عدوانية ضد العراق 
وأنها لم تعقد حلفا عسكرياً مع إسرائيل بل ان هناك تعاونا عسكرياً في مجالات عددة 
ومناورات عسكرية بين البلدين. ودعا عرفات إلى أخذ وجهة نظر تركيا في الاعتبار. 


.۱۹۹۸/۹/۷ انظر الصحف التركية الصادرة فی‎ )٤٤( 


۱01 


كما أن وزير خارجية الأردن عبد الإله الخطيب ذكر أن من الخطاً تسمية التقارب 
التركى - الإسرائيلى تحالفاً إذ إنه عبارة عن تعاون وتبادل للخبرات العسكرية والتقنية 
بين البلدين» وهذا ليس مصدر خوف أو قلق للعرب. ودعا عدد من الوزراء العرب 
خلال هذه الجلسة إلى عدم استفزاز تركيا وتجنب اتخاذ أية أجراءات عربية ضدها 
والسعي إل مثع تورطها أكثر فأكثر مع إسرائيل““. ولكن انعقاد اجتماع مجلس 
الأمن القومي - وهو أعلى سلطة دستورية والحاكم الفعلي في تركيا - في دورته الشهرية 
الاعتيادية ناية شهر أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۸ وتصريحات الرئيس التركي سليمان ديميريل 
بعد الاجتماع مباشرة «بأن سوريا إذا م تقم بقطع علاقتها بحزب العمال الكردستاني 
وإخراج زعبمه عبد الله أوجلان من ديارهاء فإن تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة 
لحماية أمنها الوطني». فكان ذلك بمثابة القطرة التي طفح ما الكيل» فسارعت جهات 
عربية وإسلامية لإطفاء اللهب الذي سيأتي على الأخضر واليابس في المنطقة» حيث 
گات الرس الصف می مارك دور گبیر في ذلك إقائة إل مسساغی عضن الدول 
الأسلامية. ۰ ۰ ۰ 
قبل القمى. في سرد الأحداث وتحليلهاء علينا أن نلقي نظرة على العناوين 

الرئيسية لا كتبته الصحف العربية الخاضعة للدراسة حول هذا الموضوع : 

عنوان الموضوع الصحيفة والتاريخ الكاتب أو المصدر 
الوطن العري» ۲/ ۱۹۹۸/۱۰ خبر 
الوطن العربي» ٠۹۹۸/١١/۹‏ المحرر 
الأهرام العربي» ٠۱۹۹۸/٠٠١ /٠١‏ تقيق صحفي 
الأهرام العربي» ٠۹۹۸/٠١/٠١‏ أسامة سرايا 


١‏ معارضة عربية لموقف دمشق 

۲ _ بطاقة (افتتاحية العدد) 

۳ تركيا أعلنت الحرب على سوريا 

٤‏ - أجواء أزمة مفتعلة في الشرق اللأوسط 


ه _ الافتتاحىة الأهرام العربيء ۰ الالأهرام العري 

٦‏ _ الحرب بالوكالة المجتمع› 71¥ 4A7‏ عاطف الحولانی 

۷ مصر حذرت ترکیا وأبلغت تأييدها المجتمع» ۱۹۹۸/۱۰/۱۳ محمد جال عرفة 
لسوريا 


۸ - العلاقات التركية ‏ السورية ملخومة دائما المجتمع» ٠۹۹۸/۱۰/۱۳‏ وكالة جهان للأنباء 

٩‏ _ خاطر التحالف التركي - الإسرائيلي ظاهر المجتمع› 1۹4۸/1۰/1۳ ان اواك 
للعيان السلمين 

۱۹۹۸/۱۰/۱٤ العلاقات التركية  الإسرائيلية وآثارها الإصلاح»‎ _ ١ 
الجانبية على العلاقات العربية - التركية‎ 


ابراهيم الداقوقي 


.)۱۹۹۸ الوطن العربي (۲ تشرین الآول/ آکتوبر‎ )٤٥( 


o۲ 


-١‏ التصعيد التركي والفرصة السانحة أمام 
العرب 

۲ ۔ أمریکا تلتزم بالحیاد بین ترکیا وسوریا 

۳ _ حل الأزمة التركية يبدأ من داخلها 

١‏ - تركيا مع العرب. .. لا مع إسرائيل 


٥‏ _ الحشود العسكرية التركية والريرانية 

- ترحيل أوجلان: هل ينزع فتيل الأزمة 
بین سوریا وترکیا؟ 

۷ _ مياه الفرات هدف صهيوني 

۸ الإعلام التركي مستمر في التسخين 

4 - ثلاثة نماذج للنضج العربي 

١‏ مع الأحداث 

١‏ التوتر التركي انتهى مع سوريا واشتعل 
مع روسیا 

۲ _ الحرب كانت ورقة مستحيلة 

۳ غيوم في سماء المنطقة 

4 اجا انبل ناسی القت لا رز 
التفاؤل 

٠٥‏ _ الحرب المستحيلة بين سوريا وتركيا 

_ دور اليهود في الصراع بين تركيا وسوريا 

۷ الرابطة تدعو إل حل عاج للغلاف 
المتصاعد بين سوريا وتركيا 

۸ اما ارا لسري طح لسر 
الإسلامية 

٩۹‏ -إسرائيل زودت تركيا بمعلومات 
عسكرية عن سوريا 

٠١‏ الوساطة الإسلامية ونزع فتيل الحرب 

١-المملكة‏ تجدد أملها في حل الخلاف بين 
تركيا وسوريا بالطرق السلمية 

١‏ ملف الأزمة السورية ‏ الثركية 


کی ور لاصوا 


الوطن العري» ٠۹۹۸/۱۰/۱۷‏ 


الأهرام العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۱۷‏ 
الوطن العري» ۱۷/ ۱۹۹۸/۱۰ 
الأهرام العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۱۷‏ 


الملجتمع› 14/1/۲۰ 
الملجتمم. ۹۹۸/1۰/۲۰ 


الملجتمع› 1۹۹۸/1/1 

الأهرام العربيء 144۸/1۰/٤‏ 
الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۲٤‏ 
الأهرام العربي› 1۹4۸/1۰/6 
الأهرام العربيء ۱۹4۸/1۰/۳۱ 


٠۹۹۸/۱۰ /۳۱ الأهرم العربي»‎ 
AA Fe الإصلاح›‎ 
۹4A /1 1 الإصلاح›‎ 


الإصلاح» ۱۹۹۸/۱۰/۳۱ 


المجتمع» ٠۹۹۸/۱۱/۳‏ 
العال الإسلامي» /١١/١١‏ 
۱۹۹۸ 


الإصلاح» ٠۹۹۸/۱۱/۱٤‏ 
الدعوة» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰ 


الدعوة» ۱۰/ ۱۹۹۸/۱۰ 
الدعوۃة» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۱۱‏ 
الوطن العري» ۱۹۹۸/۱۰/۱۱ 
0۲ 


انقرة ت خاص 
هيئة التحرير 
هيئة التحرير 


ابراهيم الداقوقي 

إلى المحرر 

باق سق را 
العام الإسلامي 


ابراهيم الداقوقي 


7 
اا ر 


- واشنطن لا تتدخل في الصراع التركي ۔ 
السوري 

هته التقازبر الإرانتلة فجرت ,ارت 
بین ترکیا وسوريا 

-١‏ حرب مفتوحة أم مغامرة حدودة 

۷ ماذا يريد؟ (صورة قلمية عن ديميريل) 

۸-دمشق - أنقرة: طبول الحرب وطبول 
التسوية 

۹- ضربة جوية تركية ضد سوريا بالطريقة 
الأمريكية 

٥‏ خبیران ترکیان بتحدثان عن خلفیات 
وأبعاد التصعيد التركي 

هلم قلاات مازالت ذد بف جير 
الصراع التركي ‏ السوري 

us, Ê 

۳ - الأمن المائي العربي في خطر 

٤‏ - رأي أمريكي في الأزمة 


٥‏ نفط آسيا الوسطى عبر إيران رغم 
اللاعتراضات اليهودية 

- الشارع الإسلامي التركي لن يقف 
مكتوف اليدين 

۷ -إبعاد أوجلان يمحل المشكلة وتركيا هى 
الأقوى ۰ 

۸ الوقف العرن الوخضداوالوساطة 
السعودية حاصرتا الحرب في آخر لحظة 

۹ - وزير الإعلام السوري: نريد علاقات 
جيدة مع تركيا 

اتاب العوقر أده عفد أوجادن 
وللمصالة الكردية في واشنطن دور 

٠١‏ ما وراء الاتفاق السوري - التركي 


۲ ۔ کلنا مع سوریا 


الوطن العري»› ۱۱/ ۱۹۹۸/۱۰ 


الوطن العري» ۱۱/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 


الوطن العریي» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰۱ 
الوطن العربي» ۱۱/ ۱۹۹۸/۱۰ 
الوطن العربي› ۱۹۸/1۰۹/۱7٦‏ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۱۱‏ 


الوطن العري» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰۱ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۱۱‏ 


الوطن العري» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰۱ 
الوطن العربي» ۲۳/ ۱۹۹۸/۱۰ 
الوطن العریي» ۲۳/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 


AAT الحلةء‎ 


144۸/1۰/۲٤ اللحلة›‎ 


المحلة› €/ 144۸/1۰ 


۱۹۹۸/۱۰/۲۲٤ المحلةء‎ 


۱۹۹۸/۱۰ /۲ ۲٤ المحلة»‎ 


1۹4۸/1۰/٤ الحلةء‎ 


الوطن العري» ۱۹۹۸/۱۱/۱ 
الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۱/۱۳‏ 


0 


يوسف وانلى - أنقرة 


متابعة ‏ المأحرر 


رسالة إلى المحرر 


۳ هلل تتوقف الحرب الإعلامية بين الأردن 
وسوریا؟ 

۔نتنياهو مبحاول ضرب تركيا بسوريا 
لتفجير جنوب لبنان 

۵ _ حشود سورية وأردنية لما بعد الضربة 
الأمريكية 

١‏ دور لبنان في اتفاق أضنة 

۷ - الکلام عن تنازللات سورية لصالح 5 
ادعاءات مغر ضة 

۸ - الواقع الآتي 

۹ - مافياوي (صورة قلمية ليلماز) 

١‏ _ نصيحة للأتراك 

١‏ - موسى: الرئيس مبارك في تركيا لمناقشة 
القضايا الساخنة 

_ امتنان تركي مزدوج لزيارة مبارك إلى 
بلادهم 

۳ _ مبارك في سوریا خلال أیام 


الازمة الركة السوددة 
٥‏ _ سياسة حافة الهاوية التركية 


اسیو 


۷ _ خطوات تركية لتحسين العلاقات مع 
سوریا : 

۸ _ قبارصة أتراك محتجزون ثلاثة صيادين 
سوریین 

۹ - محادثات سورية ‏ تركية في إطار اتفاق 
التعاون الثنائي 

۰- جم : علاقاتنا مح سوريا حسنة 

١-لقاء‏ تركي ‏ سوري عالي المستوى 

۷١‏ الباحتات:المنووية العركية سارل تظرم 
التعاون 


المجتمع› 1۹۹۸/11/11۷ 


المحلةء ١۹۹۸/۱۱/۱۷‏ 
الوطن العربي› ۱۹۸4/11/۲ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۱/۲۰‏ 
المحلةء ٠۹۹۸/۱۱/۲۱‏ 


الوطن العربي» 1۹4۸/۱۲/6 
الوطن العري» ٠۹۹۸/۱۲ /٤‏ 
الوطن العري» ٠۹۹۸/۱۲ /٤‏ 
الأهرام العربي› ۱۹4۸/۱۲/0 


الأهرام العربيء ۹۸/۲/۱۲ 


الأهرام العربي» ٠۹۹۸/۱۲/۱۹‏ 

شؤون الأوسط» تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۸ 

شؤون الأوسط› تشرین الثاي/ 
نوفمبر ۱۹۹۸ 

السياسة الدوليةء كانون الثاني/ 
ینایر ۱۹۹۹٩‏ 

۹4۹/٩ 2 رین‎ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 
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۳- ترکیا تقترح بناء أنبوب لنقل الغاز الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۲٤‏ خر 
السوري إلى أنقرة 


-أنقرة ودمشق تطوران علاقاتهما التجارية الشرق الأوسط› 1۹۹4/۳/۲٤‏ خير 

-٥‏ نتائج المباحثات السورية - التركية تعزيز نرين ۱۹۹۹/۳/۲۹ خبر 
التعاون الاقتصادي والتجاري 

_-١‏ صفحة جديدة في العلاقات السورية - شرن ۹4۹7/۳/۲١‏ خبر 


التركية 


وعند إلقاء نظرة على هذه المواد الإعلامية ال ۷١‏ المنشورة في الصحف العربية 
الصادرة خلال فترة الستة أشهر الخاضعة للدراسة» فإننا نجدها تتمحور حول القضايا 
التالىة : 

- مديد تركيا للأمن القومي العربي من خلال «تأكيدها باتخاذ ما يلزم ضد سوريا 
في حالة عدم تنفىذها لطاليبها» . 

اك أجراك الخرب تسيطر قل التطعة وغل العلاقات المرمة - الكر كي وان 

ان ترحيل أوجلان لا محل المشاكل القائمة بين سوريا وتركيا. 

إن الأزمة حاولة للضغط على سوريا لدفعها إلى بيت الطاعة الأمريكي . 

- إن هذه الحرب المستحيلة سوف لن تقع 

إن هذه اللحاور الستة التي تستقطب العناوين e.‏ الخاصة نالارمة السنو رةب 
التركبةء توصح مدی الحساسية التی یبدا العرب تجاه فقضايا رتنه ات تؤلف 
الثوابت العربية فى هذا المجال» هى 

- الأمن القومي العربي. 

۲ - إن إسرائيل وراء جميع المشاكل والخلافات القائمة في المنطقة لأنها تحاول 
دائماً إثارة الخلافات بين العرب والمسلمين أو الدول الإسلامية من أجل الاصطياد في 
الماء العكر ولعرقلة تطور ونمو تلك الدول لأا تقف ضد حركات الوحدة العربية أو 
الإإسلامية فى المنطقة» لكى تبقى القوة الضاربة الوحيدة فيها 

العطف على القضية الكردية باعتبارها حركة تحرير قومية تسعى لتحقيق 


۱0٦ 


هویتها في ااا من أجل التمتع بممارسة لغتها وتقافتها صمن الوحدة الوطنية لہلدان 
الشرق الأوسط: غير أن هذا ١‏ لعطف لا يصل إلى حد الدعوة لتقرير مصيرهم. 


وإذا كان الأمن القومى العري يؤلف أحد ثوابت السياشة اخارجة العرية فان 
جى بالا الال في اة السوة ء الجركية اة مربط بالك كق اتر 
الآخرين: عدم الثقة بنوايا إسرائيل فى المنطقة «لأن اليهود يقفون خلف كل مصيبة في 
العالء لأنم الستفيدون من تصنيع السلاح وتصديره وصنع الحروب وإيقاد الفتن 
وبمخالبهم المسمومة كافة وسائل الإعلام وآدوات السياسة بحركونها مثلما يريدون 
وقد شهد شاهد من أهلها إذ كتب محلل إسرائيلي يقول: إن تركيا وإسرائيل تريدان 
غالا غریا مسا ولا سيما بعد أن أكد رياض علم الدين أن «الموساد قد تبرع 
بنقل وثائق وصور وأفلام عن أوجلان ومعسكراته ملتقطة بالأقمار الصناعية وطائرات 
التجسس بدون طيار في قرى سهل البقاع اللبناني إلى الاستخبارات التركية» والتقط 
صوراً عن خروج عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من شقته في مبنى 
في حي أبو رمانة في دمشق استناداً ا ادن اة غربية مقربة من قيادة حلف 
سال الأظلسي فى بروكفل ناجيت ولاق السرب التين قاسوا فن الاستخمار 
زالاستبداة يظرون بغين (العظف .إل كل الركات الشممة الق طالب مق ق 
اأمضرمة والاعرافه برها الترضة من جهة أخرىء قر آن عدا السف ا بسا 
إلى حد الدعرة للاعتراف بتقرير المصير للأكراد في المنطقةء لأن ذلك يرتبط ۔ بالتالي - 
بالأمن القومي العربي اشا ولذلك فإن دول المنطقة التي تقطنها الأقليات الكردية 
تحاول تصدير مشكلتها إلى الدول الأخرى بمحاولة حل مشكلة الأكراد في تلك الدول 
a‏ . ولذلك فقد أكد ابراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة 
الأهرام القاهرية في تعليقه على الأزمة السورية - التركية بأن «حل الأزمة الكردية يبدا 
قن داخل تز کا ار تم بعد ذلك ياي دور دول الحجوار وفي مقدمتها سوريا» ومن 
شان اواز السياسي - الدبلوماسي أن يساعد البلدين في الوصول إلى تفاهم مقبول 
حول الأكراد. وليس اللجوء إلى العدوان المسلح اق خش رد دید 6 . 


غير أن العربت» وانطلاقا من حرصهم على امنهم القومي وعلى التضامن العربي» 


)٤١(‏ انظر رسالة إلى المحرر» عبد الله عبد الرهن الماجد» في: المجتمع (۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 
(A‏ 


)€۷( رياض علم الدين» «هذه التقارير اللإسرائيلية فجرت الحرب بين تركيا وسوريا»» الوطن العربي 


)٤۸(‏ نافعم» «حل الأزمة التركية يبدأ من داخلها». 
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وجدوا في الأزمة السورية - التركية «(أجواء أزمة مفتعلة في الشرق الأوسط» 

هذه الأزمة الراهنة «(أخطر ما يتعر ضص له الشرف الأوسط في العصر ا لحديث » هي 
e7‏ 

ریما في مستوی نكة فلسطن العام 14۷« للك فقد (حذرت مصر - وهي 

أكبر الدول العربية ولها وزنها الدولي e‏ المخهزة ة مع تركيا من الكارثة القت 

انقرة تأييدها لسوريا فقي هذه الأزمة ہمت ان مرت اة ریا ریا لازال شرب 

جوية ضد سوريا على الطريقة الامريكية» ثم ضرب سول البقام افيتان في الخطوة 

الثانية» وأن أمريكا لن تعترض على الضربة الجوية الخاطفةء لان العام لن يسمح 

بحرب عسكرية شاملة»"“» ولا سيما بعد أن أكدت الأنباء أن أمريكا تلتزم بالحياد 

6 r f 
: ین ترا وفوریا ]ڈ5 ما رقت :ازب هما‎ 


وإذا كانت صحيفة الأهرام العربي قد أكدت أ ات ريا قد أغلقت,الحزتب تنل 
سرا شو خلال .يدا ls e e‏ الس * فد > فإن معظم 
القطاب العر كاف وتتدرن الد ف ارب لي وكا فاا نكر ايا 
بالوكالة عن إسرائيل وكخطوة أولى للتحالف التركي - الصهيوني بمدف وضع سوريا 
بين فكي كماشة تركيا وإسرائيل؛ أو كما قال خحرر مجلة الوطن العري لا نصدق 
و گا قد انتقلت تماما وعن سابق تصور وتصميم إل صف الأعداء» كدنا نصدق 
أن حلفها العسكري مع إسرائيل ليس حلفاًء وليس موجهاً ضدنا. u LES‏ 
لها التعاون العسكري مع إسرائيل بضرورات تطویر جيشها لأهداف أخرى» قد يكون 
التوتر. . . بسبب قبرص. ولكن تركيا اليوم هي التي حسمت شکنا باليقين: فها هي 
تحشد جيشها ضد سوريا» بل إنها تصف وعلى لسان كبار مسؤوليهاء الوضع على 
اتوه ال ركة. السورية بائه جالة سجرب . وغذا التصغيد المشبوة يزامن شع ازم اف 
القبرى الأوسط ناجم عن تعنت إسرائيل › وغياب كامل للمسار السوري في الوقت 
الذي ما زال فيه مشروع موردخای للانسحاب من جنوب لان فاا رسا ایی 


)٤۹(‏ أسامة سراياء «أجواء أزمة مفتعلة في الشرق الأوسط»» الأهرام العربي ٠١(‏ تشرين الأول/ 
آکتوبر ۱۹۹۸). 

)٠١(‏ علم الدين» «هذه التقارير الإسرائيلية فجرت الحرب بين تركيا وسوريا». 

)6١(‏ عمد جال عرفة؛ ا«مصر خذرت تركيا وأبلغت تأييدها لسؤرياء) المجتمع (1۳ تشرين الأول/ 
اکثویر ۷۹۹۸): 

.)۱۹۹۸ تشرین الأول/ آکتوبر‎ ۱٩( مقابلة مع محمد حرب» في : الوطن العربي‎ )٥۲( 

.)۱۹۹۸ الأهرام العربي (۱۷ تشرین الأول/ أکتوبر‎ )٥۳( 

.)۱۹۹۸ الأهرام العربي (۱۰ تشرین الأول/ أکتوبر‎ )٥٤( 

)٠٠(‏ عاطف الجولاني» «الحرب بالوكالة : التصعيد التركي المغاجئ ضد سوريا. . لاذا؟»» المجتمع 
(۱۳ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۹۸). 
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في أي وقت. إنه حصار واضح لسورياء طرفاه إسرائيل وتركياء فدمشق جب أن 

تدخل في بيت الطاعة الأمريكي› وإلا فإن تركيا مستعدة للقيام بدور محلب 
e‏ 

القط» 


إذن كانت ثمة شكوك لدى العرب بأن تركيا ستحارب سوريا نيابة عن الا خرين 
«حيث إن التهديدات الحادة والعنيفة ضد دمشق انطلقت من إسرائيل خلال زيارة 
رئيس وزراء تركيا مسعود يلماز إليها في أيلول/ سبتمبر ۸. لكن الأهم من كل 
ذلك هو المنحى الخطير الذي حرص نتنياهو ويلماز على إثارته يومها وهو الانتقال من 
الحديث عن تعاون عسكري وأمني بين البلدين إلى التسويق لنظام أمني إقليمي ثنائي 
- في البدامة كان مقا أن يزيد هذا اشرو من حاوف سوریا وتعزیز شکوکها 
في استمرار المؤامرة الإسرائيلية - التركية - الأمريكية لعزلها وحاصرتها دف الضغط 
عليها لدخول العملية السلمية بالشروط الإسرائيلية والتنازل عن موافقها الثابتة»"* . 
ولذلك فقد وصف مسعود يلماز في الصحافة العربية بأردأً الأوصاف «المافياويى 
المنفوخ بالكذب وأن عنتريته ليست إلا سرابا وأن خلف قناع رجل الدولة بختفى وجه 
رجل FOR‏ اما الرقیس الع ر گی لیما دیمپریل فق وضف پات اسار 
جروب لالم الخير يشق, الطريق لاسراتيل لبيد احطفه > بل إن عباس 
الطرابيلي» رئيس تحرير جريدة الوفد المعارضة المصرية يعتقد «أن الرئيس ديميريل هو 
ستيار تركياه "؟ في إشارة راسا إل أعتماد قى اكم سل اتیاهن عل 
جنرالات الجيش وقرارات مجلس الأمن القومى الذي تأتعر الحكومات التركية بأوامره 
الصادرة إليها عن طريق تلك القرارات في خطة مكشوفة» ولهذا «فإن ثمة مؤامرة أو 
خطة أو استراتيجية جديدة يراد تنفيذها في المنطقة وهذا عا يستوجب 0 
والتحدير . ومن هتا فإ هذة آلفحلبلات وتلك التحذيرآات جيعها تاكن فر ضيتت 
الالتة أن تمه ف نقه عرتية تثيات الحكام الأتراك في قضايا الأمن القومي العري 
والذي ينعكس سلبياً على صورة أولئك الحكام والقابضين على السلطة في تركياء لدى 


.)٠۹۹۸ تشرین الأول/ أکتوبر‎ ٩( بطاقة بقلم المحرر» في: الوطن العربي‎ )٥١( 

(9۷) علم الدين» «هذه التقارير اللإسرائيلية فجرت الحرب بين تركيا وسوريا»» ص .۲١‏ 

)٥۸(‏ انظر کاریکاتیر انا والزمن» بعنوان «مافياوي»» في : الأسبوع العرن (4 كاتوة الأول ديسر 
4 ضس ١١‏ 

(۹) انظر كاريكاتير «آنا والزمن» بعنوان «ماذا يريد»» في: الأسبوع العربي ١١(‏ تشرين الأول/ 
آاکوبر 1۹۹۸) ض ۱۲. 

)٠(‏ «خبراء مصريون: الحرب مستبعدة وينبخي تغيير المعاملة مع تركياء» المجتمع ١١(‏ تشرين 
الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸)» ص ۲۸. 


(11) وليد أبو ظهر» «الواقع الآتي٠»‏ الوطن العربي ٤(‏ کانون الأول/ دیسمبر .)٠۹۹۸‏ 
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العرب نتيجة الأحكام اللسبقة التي محملها العرب ضدهم بسبب تراكمات لماضي 
وانقطاع الصلة بين العرب والأتراك وعدم حاولتهما تطوير علاقاتهما لمعرفة أحدهما 
بالأخر بشكل أفضل. 

وأمام هذا التطور الدراماتيكي للأزمة السورية ‏ التركية تنادى الزعماء العرب 
والمسلمون إلى ضرورة نزع فتيل الحرب» فكانت الزيارات المكوكية للرئيس حسني 
قار یو دن وا حيث استطاع بعلاقاته الوثيقة مع الرئيسين حافظ الأسد 
وسلیمان دیمیریل تقريب وجهات النظر بين البلدين والاتفاق على المستويات الدنيا من 
مطاليب الطرفين بعد آن اتسم الموقف السوري بدرجة عالية من ضبط النفس والمرونةء 
ولذلك فقد سعت سوريا إلى «(عقد صفقة كاملة مع الجانب التركي لا تقتصر على 
المشكلة الكردية» وإنما تستهدف تسوية مشكلة المياه وتتجاوز تلك الحساسيات التى 
أوجدها التعاون التركي - الإسرائيلى على ضعيد العلاقات الشنائيةا"" بعد أن اثفقت 
وجهة نظر معظم المعلقين السياسيين والعسكريين على استبعاد فكرة الحرب بين الطرفين 
انا ورقة اة ل سان ظروف الطرفين الداخلية وعلاقاتهما الدولية بلعبها في 
الظروفة ”الرارة", 

كما دعا العديد من المعلقين السياسيين والعسكريين وبعض المسؤولين العرب إلى 
ضرورة التعاون مع تركيا لكي لا تذهب أشواطاً بعيدة في علاقاتها مع إسرائيل بعد أن 
اوضعت نفسها _ انطلاقاً من مواقع التحالف العسكري مع إسرائيل - خارج نطاق 
العا مين العربي والإسلامي وبذلك فقدت مكانتها ووزنا في هذين العالمين. ولكن 


(1۲) أحمد دياب» «الأزمة التركية - السورية: المحددات والقيود»» السياسة الدوليةء السنة ٣٠‏ 
العدد ۱۳١‏ (کانون الثاني/ نایر ۱۹۹۹)» ص .۲٠۰١‏ 


(۳) من تلك التحليلات: «الحرب كانت ورقة مستحيلة ٠»‏ الأهرام العربي ۳١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸؛)؛)؛ «خبراء مصريون: الحرب مستبعدة وينبخي تغيير المعاملة مع تركيا»؛ عبد الرحمن فرحانة» «الحشود 
العسكرية التركية والإيرانية وموقعها في إطار المشهد السياسي للمنطقة»» المجتمع ۲١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸)؛) ؛ أسامة سراياء «ثلاثة نماذج للنضج العربي»» الأهرام العربي ۲٤(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸)؛ 
بابكر عيسى» «مع الأحداث»» الأهرام العربي ۲٤(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸)؛ محمد نور الدينء 
«سياسة «حافة الهاوية» التركية: مقاربة للدوافع والاستهدافات»» شؤون الأوسط» السنة ٠۸‏ العدد ۷٦‏ 
(تشرين الأول/ آأكتوبر 0؛؛) عمود كامل» «الموقف العربي الموحد والوساطة السعودية حاصرتا الحرب 
في آخر لحظة»» المجلة ۲٤(‏ تشرين الأول/أكتوبر ٨؛)؛‏ شفيق الحوت» «حرب مفتوحة أم مغامرة 
محدۆدة؟ 6 › الوطن العربي ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸)؛ «خبيران تركيان: تركيا لم تعد تتحمل فاتورة 
إرهاب [حزب العمال] الكردستاني ٠٠‏ الوطن العربي ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۸٨؛)؛‏ محمد عبد الحليم 
أو اغزالة (الشير): «التصعيد التركي والفرصة السانحة أمام العرب»» الأهرام العربي (۱۷ تشرين الأول/ 
اکتوقر 4)۱۹۹۸ تریس » #الازة التركية - السورية؛؛ دياب «الأزمة التركية - السورية: المحددات 
والقيود» وابراهيم الداقوقى» «الخرب التقيلة بين ركا وسورياة إسراقيل. ... وار إشغال اة 
الإصلاح (دبي)ء العدد ۳۹۹ (تشرین الأول/ أکتوبر .)٠۹۹۸‏ 


1۰ 


الواقعية والعقلانية الشى ااتسحت بسا قارات اة العربية حول تركيا وعلاقاتما مع 
إسرائيل يجب أن تدفع تركيا لإعادة النظر في توجهاتها السياسية نحو العرب لأن تراثها 
وتاريحها وعلاقاتها تحتم عليها ذلك» ولا سيما أن الإسلام التركي هو رديف للإسلام 
العربي والإيراني والباكستاني ها دام ثمة إيمان بالله وبكتاب واحد وعقيدة واخدة 
سمحاء»» بل إن أحمد بن حلى» الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالحامعة 
العربية أكد «أننا يجب أن نحرص على العلاقات الوثيقة والمتنوعة مع تركيا التي تربطنا 
بجا علاقات تاريخية وميراث حضاري مشترك. إضافة إلى أن هناك مصالح مشتركة. . . 
فترکيا ترتبط مع العرب في تعاملات تجارية بما يفوق خمسة مليارات دولار سنویاً» 
ولهذا فإن هذه المصالح المشتركة تدفعنا كي نحافظ على العلاقات معها ولا ينبغى بأي 
حال من الاحوال فتح جبهة معادية معهاء ولا سيما أن تركيا مع العرب. . . لا مع 
إسرائيل»؛ ولذلك نريد أن تكون تركيا والعرب جزءاً من نظام المنطقة متش <°“ 
في حين يعتقد د. ويد عبد الجيد رئيس وة الفراسات الغربية بمركز الفراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن سبب الوصول إلى هذه النقطة في الصراع بين 
تركيا وسوريا هو الرعونة في التعاضل العري هع تركيا في الفترة الأخيره ٠‏ :وم 
هنا فإنه «متخوف من أن يترتب على ذلك أن نفقد تركيا للأبد» ويقول: إننا نتعامل 
مع تركيا وكان النخبة العسكرية الموجودة في تركيا ستظل للأبدء وهذا غير صحيح› 
نتركيا ستبقى دولة إسلامية مهما فعل حكامها العسكريون. وفي فترة سابقة لم يتصور 
احد ان يحدث في إيران ما حدث الآن» ففي عهد الشاه لم يتصور أحد أن تعود إيران 
يوما لدعم القضايا العربية والإسلامية ومع ذلك حدث التغيير. وما حدث الآن فى 
التعاملات العربية مع تركيا يسيء إل الشعوب التركة»". ۰ 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالات: هل حقق الموقف العربى الموحد والرساطة 


سرو باقر اك الرئيس حسني مبارك» الانفراج المطلوب في العلاقات السورية - 
التركية بعد توقيع اتفاقية أدنة؟ 


وهل أن ترحيل أوجلان زعيم منظمة حزب العمال الکردستانی من دمشق قر 
حل كافة المشاكل المعلقة بين البلدين؟ 


)4( ابراهيم الداقوقي «العلاقات التركية - الإسرائيلية وآثارها الجانبية على العلاقات العربية - 
التركية ٠٠‏ الإصلاح ۱٤(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 
)1( سعيد عيسى وأحمد بن حلى» «على العرب امتلاك القنبلة النووية ٠»‏ الأهرام العربي ٠۷(‏ تشرين 
الاول/ آکتوبر ۱۹۹۸). 
)17( «خبراء مصريون: الحرب مستبعدة وينبغى تغيير المعاملة مع ترکيا». 
(1Y)‏ المصدر نقسه » ص TA‏ 
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تجيب صحيفة الوطن العربي عن السؤال الأول بالقول «كشفت مصادر دبلوماسية 
عربية وثيقة الإطلاع أن ثلاثة عوامل رئيسية دفعت القيادة السورية إلى الموافقة على 
توقيع الأتفاقة السورية ‏ العركية نهاية الشهر الاضي وهو الاتفاق الذي أقر فيه 
السوريون بوقف دعم الانقصاليين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني بزعامة 
عبد الله أوجلان وبعدم السماح لأوجلان بالإقامة في أراضيهم . 


العامل الأول هو تلقي للمسؤولين السوريين معلومات دقيقة وأكيدة من جهات 
عربية وإقليمية ودولية تفيد أن القيادة التركية ستنفذ بالفعل عمليات عسكرية عدة ضد 
مواقع وأهدأف معينة فى سوريا ولبنان إذا م يتم التوصل إلى تفاهم واضح حول فقضية 
العامل الثاني هو أن الدول العربية المعنية بالأمر التى لعبت دورا في تسوية 
الأ بن شق واش شنددت عل أن قضية أوجلان والأكراد لا تسقحق فعلا أن 
فرق سزویاا ریا بها مخ ريا او اتدل قن ترام اسلج طريل مخهاء. وهی س 


سيؤدي إلى مزيد من التقارب والتلاحم بين الأتراك والاسرائيليين. 


والعامل الثالث هر أن القيادة السورية تلقت وعدا جديا بأن توقيع الاتفاق مع 
تركيا سيفتح الباب في مرحلة لاحقة إلى بدء مفاوضات حقيقية سورية - تركية تتعلق 
بتقاسم مياه نهر الفرات بشكل عادل ما يؤدي إلى حصول السوريرن على حصتهم 
اللشروعة من هذه المياه خلافاً لما هو عليه الحال منذ بضع rS‏ 

ولذلك فقد صرح فاروق الشرع وزير خارجية سوريا بأن «سوريا قد وقعت 
اتفاقية متوازنة مع تركيا لا تمس السيادة أو الكراسة الوطنية السورية٤‏ أن بض 
العبارات التّى قيلت عن ا ا ۆك کامل بال وط الثركية شوح إدعاءات مغر ضة 
بعيدة جداً عن الواقع إلا إذا اعتبرنا أن السياسة الحكيمة التي اتبعتها سوريا في معالجة 
آزمتها مع تركيا وعدم الاندفاع بتهور في مواجهة عسكرية هو تنازل بنظر البعض. 


إن من يتابع التصريحات السورية إزاء العلاقة مع تركيا خلال السنوات الماضية 
يستنتج بوضوح أن سوريا كانت دائماً تعتبر أن تركيا ليست عدوا للعرب ويب آن لا 
تكون وذلك بحکم الصلات التار ية والجغرافية والدينية والثقافية »> وفي كل الآأحوال 
نحن الآن ننظر بتفاؤل وإبجابية إلى مستقبل العلاقات مع تركيا""'. وهو الأمر الذي 
أكده الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام السوري لمجلة المجلة لدى تعليقه على توفع 


(1۸) الوطن العري ٩(‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸). 
(14) المحلة (۲۱ تشرین الثانی/ نوفمبر 1۱۹۹۸). 


NT 


الاتفاقية مع تركيا بالقول «إر 

ا رپا باون #إد دمشق لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا 
ولسست 4 EN‏ ۳ = ۰ ن ء ّ : 
م کی دوک مشاکل ای اتر کیا لدا ازلو ونی یاچ ا 
ياهو. ولهذا فإن دمشق تدعو تركيا إلى الحوار فر إطار | ا 
hr ۰‏ ر في إطار المصالح المشتركة وبما خد 
دحرير العلاقات العربية 8 التر كية» 8 ا : ۰ م 8 
خا بيه - اتركيه. واضاف: «نحن مستعدون للعودة إلى المشاركة فى 
جتماعات اللجان السورية - التركية الأمنية والمائية والاقتصادية للعمل كل فى ما مخف 
بالببحثٹ عن حلول للمشاكل العالقة»'" . E‏ 


۴ في حین يرد الدكتور آلان ماكوفسكى› الحبير في معهد واشنطن للشرة 
| دنى» على السؤال الثاني a‏ وان ف بحل المشكلة 0 
٩‏ ٍ ٍ ۶ ۰ 2 ل 
پس ا اوجلان لا يکفي »› كما ان هناك العداء التار خی بين اخاس ما لها 
e‏ -» ب »+ ۰ E‏ بات 
E 1 E‏ ان سوريا وراء جو الاكراة غليها فير ادر ا 
و ا وکو يتدربول في سوريا ثم يسافرون إلى العراق أو a le‏ 
حدودها مع ترکیاء لن 5 AD‏ وحتی إ 
ب 2 تنتهي المشكلة) . ويؤيد الكاتب الفرنسى جيمس مورا رأى 
كوفسكي في مقاله المعنون «هذه الخلافات ما زالت تمده بتفجير الصراع الترى ˆ 
لسوري» ٠‏ بالقول «إن الاسباب الكامنة وراء الأزمة ما زالت و ا اڭ 
۴ : پا | : ٥ه‏ ورلہ ° S|‏ 
0ا لن کور في اسيل اريت ميا ثقة المتبادلة 
ا ات ٤ ١‏ یہ منها: عدم الثقة المتبادلة بين 
a‏ او حضور الحانب السوري لاجتماغات: اللحان الك ة 
2 ملا ا با وص اماد ا رین الق ری اسای ا ورین بات الق اد: 
لعسکر ر بضغطها على رئيس الوزراء مسعود یلماز لحمله عا التصعد بشکا اد 
قافا ت ق ا ار 3 
اواس رتک ۶+ ولا سيما أن ديميريل وعد أكثر من عاصمة عرية 
PA‏ سرپ والعمل بکل ما في وسعه للمخافظة على العلاقات الت كة 
ىه » تكم ك سيريا لكك باب الراك رلا تش مرب ٤ e‏ 
العمال الکردستازن اک اولوظ 2 ک۷ 8 9 
۳ اي پا ولوية تركية .. ويؤكد حررو ججلة الأهرام العري 
وجوة آزمة تة بين الطرقرن والقي اتشكل أساس الجاكل القاضة بين البلدي ٠:‏ 


.)۱۹۹۸ تشرین الأول/ أکتوبر‎ ۲٢( المجلة‎ )٠( 

(۷۱( ا 1 ۰ 
نظر: «إبعاد أوجالان لن يحل المشكلة وة 3 قابلة مع آ فس 
| وتركيا هي الاأقوى»» مقابلة الار ب 
جری الحوار حمد علي صالح»› المحلة E‏ تشرین الأول/ أكتور ۱۹4۸( 0 . 


(۷۲) جيمس موراء» «هذه الخلافات ما زالت یدد * 
جن <فات ما زالت تهدد بتفجير الصراء ال . 
زت PG E Aa‏ لصراع لترکي - السوري ٠»‏ الوطن العري 


NO TE الصدر نقسه » ص‎ (VT) 
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تحقيقهم المعنون «تركيا أعلنت الحرب على سوريا» بالقول «المياه والأكراد وجهان لعملة 
واحدة اسمها أزمة عدم ثقة بين تركيا وسوريا فكل منهما تشكل ملامح الصورة التي 
يدخل عليها التاريخ ليؤجج حدة الأزمة بين الحين والأاخر رغم أنه يظل هامشيا مقارنة 
بركني الصورة الأساسيتين وها المياه والأكراد»“" . 

وإزاء أزمة عدم الثقة الموجودة بين الطرفين» كيف استطاع الرئيس المصري نزع 
فتيل الأزمة المشتعلة؟ 

كد الرئيس حسني مبارك للزعامتين السورية والتركية أن الخيار العسكري لن 
يكون نزهة عسكرية «رغم أن الميزان العسكري يميل لصالح تركيا فإن السوريين لن 
يستسلموا وستدخل المنطقة كلها فى دوامة لا يعرف أحد متى تنتهى» وبخاصة أن 
سوريا تحظى بدعم عربي قوي قد يصل إلى حد إعلان الحرب من جانب بعض الدول 
العربية إذا غزت تركيا سوريا»" . 

ولا كان العرب والمسلمون هم الخاسرين من عملية التصعيد وتسعير أوار 
الحرب» لذلك «كان تحرك الرئيس المصري حسنى مبارك والدبلوماسية المصرية ‏ التى 

- قناة اتصال مع سوريا لجحثها على عدم الاستجابة للتصعيد. 


- قناة اتصال هاتفية مع الرئيس التركي سليمان ديميريل» حيث تم الاتفاق على 
وترتيب حوار عاجل من خلال لجنة عليا وسحب تركيا لحشودها العسكرية من الحدود 
السورية» وتوقف الجانبين فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض 
واحترام سيادة وحدود كل طرف للطرف الآخر مهما كانت التداعيات والدخول فى 
مفاوضات لحل كافة المشاكل المعلقة فوراً. 

- قناة اتصال مع السعودية لتوحيد الموقف العربي» وقيام الرياض بدور نشط 
لإقناع الأتراك بالحل السلمى. 

المَناة الرابعة مع واشنطن لإقناعها بالتدخل للضغط على تركيا لوقف التصعيد 
وتغليب لخة العقل على مواقفها. 

ألقاة اة والأخيرة مع إسرائيل لإقناعها بالتزام الهدوء وضرورة تحييد تل 


.)٠۹۹۸ الأهرام العربي (۱۰ تشرین الأول/ أکتوبر‎ )۷٤( 
المصدر نفسه.‎ )۷١( 


ابيب وعدم الزج بنفسها في الخلاف السوري - التركى»”". 
وقد أتت هذه الضغوط المصرية على القنوات المذكورة أكلها عندما أعلنت أمريك 
انها تلتزم بالحياد بین ترکیا وسوريا وتعهدت في الوقت نفسه بالتدخل لدی ترکیا من 
حين لخر لاقناعها بالابتعاد عن التصعيد العسكري" ٠‏ كما سحبت إسرائيل جزءاً 
من فقواتها من الحدود السورية لإظهار حسن نيتها تجاه سوريا ولإعلان استجابتها 
للطلب اللصري في هذا المجال» فكانت اتفاقية ۲۰ تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹۹۸‏ «درءً 
لنشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط لحساب الآخرين ولتحقيق مخططات 
الايديولوجيات المسيطرة فى المنطقة»*" . 
الحدول رقم ( ۴ ے٥(‏ 
أسباب”" الأزمة السورية - التركية 
بحسب المواد الإعلامية في الصحف العربية خلال فترة الدراسة 


العام الإسلامي 
المحلة 


الوطن العري 


المجتمع 


الدعرة 
الأهرام العري 


(#) مجموع الأسباب أكثر من ۷١‏ لأنا تتعدد فى المقالة الواحدة. 


.٠۸ المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 


(۷۷) الأهرام العربي (۱۷ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 
(VA)‏ الداقوقي » «|لحرب المستحيلة بين تركيا وسوريا: إسرائيل. . . وعاولة إشعال المنطقة». 
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وعند دراسة الجدول المذكور حول الأزمة السورية - التركية خلال فترة الدراسة 
ومن خلال ۷١‏ عنواناً حولهاء وإخضاعها لنظرية علم تحليل المضمون لعرفة أسباب 
هذه الأزمة التي كادت تشعل حرباً بين العرب والأتراك» فإننا نجد أن السبب 
الرئيسي للأزمة هو «إسرائيل لأا وضعت بتحالفها مع تركيا» سوريا بين فكي 
گات ست فرت قمجق, الاندفاعة التركية! الج E‏ والضغوط 
ار مل اھا ر را ارات اناا ارا الإسرايل والضغوط آل 
تقس عل سررياا مى القعاك والترة حيث بلغ مجموع ا الإسرائيلية 
ومرادفاتها من الاستراتيجيات المسيطرة MI‏ التركية - الإسرائيلية ٠1‏ سببا من 
مجموع سبباًء أي بنسبة ۳۷,۹ بالئة من مجموع تلك الأسباب» وهي دلالة 
واضحة على مدى الحساسية التى يبدا العرب باه إخوانيم المتتلمن الكين يقسون 
العلاقات مع إسرائيل» لأا - أي إسرائيل - تحاول ا لل فك السات کين 
العرب أولا ثم ضد الدولة المسلمة التي أقامت تلك العلاقات معها. فقد انتقد 
اسماعيل جم وزير خارجية تركيا «محاولة إسرائيل التأثير على الرآي العام من خلال 
الج إل الالغة والح بف قيها تقمن الماذقايخ االتاتية القركية الل سراية لان 
هذه المبالغة تضع تركيا في موقف صعب لتنفيذ رغبتها في آن تكون صديقة لعا 
العري» ول ميا آن تلك الصداقة لا تعرض علاقات تركيا مخ إشراتيل لطر . 


کما اتہمت بعض وسائل الإعلام التركية» القنصلية الإإسرائيلية في اسطنبول 
وعملاء الموساد باغتيال بعض الفلسطينيين وبقتل بعض الاإيرانيين لتخريب العلاقات 
الفلسطينية - التركية من جهة» والعلاقات الإيرانية - التركية من جهة أخرى» ولا سيما 
بعد أن ألقت سلطات الأمن التركية القبض على ثلائة إيرانيين فى مطار انقرة بعد 
اغتيال المفكر العلماني ووزير الثقافة الأسبق الدكتور آحمد تانر قيشلا يوم الخميس 
الصادف ۲١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹١‏ بتهمة القيام بمحاولة الاغتيال و 
حيث أكدت صحيفة إيران تايمز"“ في مقالها الافتتاحي المكرس حول الاغتيال 
قائلة «(إن ثمة آيادي خفية تعمل للاإساءة إلى العلاقات اللإيرانية ‏ التركية خدمة 
للأهداف الصهيونية . وإن قيام بعض المسؤولين الأتراك باحتجاز هؤلاء الإيرانيين 
والتحقيق معهم يدل بشكل واضح على مدى تغلغل عملاء الصهيونية في بعض أجهزة 
الدولةء التي يجب على تركيا أن تسعى للكشف عنهم حفاظا على أمنها واستقرارهاء 
وحماية لعلاقاتہا مع جاراتما بعد أن أكد معظم المسؤولون الأتراك وغل رأسهم اس 


(۷۹) الوطن العریی ۱١(‏ تشرین الأول/ آکتوبر .)٠۹۹۸‏ 
(۸۰) تقشرین (سوریا)ء ۱۰۱/ ۱۹۹۸/۲. 


۸5 اران تابر 7/۲8 ,1۹٩7/1*‏ 


الجمهورية ورئيس الوزراء ومعظم المحللين من أصحاب الضمائر الحية والساهرين عا 
سلامة تركيا «إن الأيادي اة الا جة هي التي اغتالت قيشلالي ضمن فعالبات 
الدولة 2 ا چ لديل اريه . وقد قات :اللظات ال رة باطلاق 


أما مجموعة الأسباب الأخرى التي تحظى بالمرتبة الثانية فى خلق تلك الأزمةء 
فقد كانت التصعيد العسكري الذي مارسه جنرالات الجيش من «خلال ضغطهم على 
رئيس الوزراء مسعود يلماز لحمله على التصعيد بشكل فاضح ومعاد للعرب» وهو 
الأمر الذي انتقده الرئيس ديميريل واعتبره خطأ»"» حيث بلغ مجموع تلك الأسباب 
تکرارا یت ھا یکل ١ر‏ بالمئة من مجموع الاشباب التي ادت إل خلى 
الأزفة السورية :ال كية: غير أن لهك الاأسبات غلاقة مياشرة ‏ یی سین اخر ن ۴ا 
جنرالات المحيش التركي - ويقصد بهم أعضاء مجلس الأمن ات : ا رئيس أرکان 
ا لجيش وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والجندرمة ‏ الذين لا يثقون بنيات العرب 
تجاهم وبأن «سوريا هي السبب الرئيس في جعل المشكلة الكردية مأزقاً بلا حل يسمم 
الحياة الديمقراطية لاعتقادهم بأن مشكلة تركيا الأساسية اليوم هي إرهاب حزب 
العمال الكردستاني وعبد الله أوجلانء إذ لم تعد تركيا تتحمل فاتورة إرهاب منظمة 
حزب العمال الكردستاني» وهو ما أكده سميح فانر الخبير الفرنسي في قضايا الشرق 
الأاوسط» وهو تركي في الأصل“. فإذا ما معنا الكلمات المفتاحية الأربع: 
التصعيد الترکي وجنرالات الجيش وحزب العمال الکردستانی وعدم الثقة التي تؤلف 
المرتبة الثانية هن اساب الأزمة السوزرية ‏ التر كرة: لبلغ عدد تاکز واا ۹ وهي تشڪل 
00 ا ن السات الكامنة وراء الأزمة السوزنةى السر ةة ويدلك ترتقي لہ 
الأسباب ارغ عة ا تة الاو زو ويي 5ك أن تركيا هي التي قامت 
بالتصعيد السياسي للأزمة «للهروب من أزمات الداخل إلى عدو خارجى» اتال 
الخبير التركي راوول سبوتاي في المقابلة التي أجرتها معه مجلة الوطن العري“» وإن 
فص ا العربية قد آلقت تبعة خلق وتصيد الأزمة على عاتق التهور 
العربي» غير أن الرأي لم يكن يؤلف أكثر من ٠١‏ تكرارات من مجموع ١٤۷٠ء‏ أي 
بنسبة ٥,۷‏ بالمئة من مجموع تلك الأسباب. 


(۸۲) يني شفق» ۲۰/ ۱۹۹۹/۱۰. 

(۳/) الوطن العربي (۲۳ تشرین الأول/ أکتوبر .)٠۱۹۹۸‏ 
)۸٤(‏ الوطن العري ۱٩(‏ تشرین الأول/ أکتوبر .)٠۹۹۸‏ 
(۸) المصدر نفسه» ص ۲۹. 
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> ATT OORT 


۳ - حول المشكلة الكردية 


لسنا بصدد الحديث عن خلفيات الصراع التاريخي بين الأكراد والأتراك» في 
هذا المحور الخاص بالمشكلة الكرذية وإتما سنتتاول بالدراسة» آراء الكتاب والباحثن 
والمحللين السياسيين العرب حول دور المشكلة الكردية في الأزمة السورية - التركية 
ال ادت تحضف بالحطقة فی قشرین آالأرل/ آکریر ۱۹۹۸ بعد أن اتقظت رجهات 
ثظر كاقة اتسين السياشيق لعلك الأزمة على أن سرب السا الكرفستان وزعبة 
عبد الله أوجلان كانا السبب في خلق تلك الأزمة ومفتاح الجل لها بعد آن تخلت 
سوريا عن أوجلان وطلبت إليه مغادرة البلاد بتأييد روسي وضغوط أمريكية» فكان 
وقوع أوجلان في الفخ الكيني - الإسرائيلي الأمريكي بعد رفض أوروبا إيواءه 
وتورط إيطاليا سياسياً تجاه المجلس الأوروبي من جهة» وقيام تركيا بقطع علاقاتما 
الاقتصادية وتجميد علاقاتما السياسية معها من جهة أخرى بعد أن تخلت روسيا عن 
أوجلان حفاظاً على مصالحها مع تركياء وباعته اليونان خوفاً من اندلاع الحرب بينها 
وبين تركيا بعد أن عدت تركيا «قبول اليونان للجوء أوجلان بمثابة إعلان الحرب 
عليها»"“ . ولكن» قبل ذلك تعالوا لنلق نظرة على العناوين المنشورة في الصحف 
العربية حول الموضوع خلال فترة الدراسة: 


عنوان الموضوع 

١‏ خاوف أنقرة من مصالحة الأكراد 

۲ مبارك يحاول نزع فتيل الأزمة 

۳ العلاقات التركية - السورية ملغومة داثما 

٤‏ ۔ خبیران تر کیان بتحدتان عن خلفیات 
وأبعاد التصعيد التركي 

ه ‏ الموساد تبرع بنقل وثائق وصور وأفلام عن 
أوجلان ومعسکراته 

١‏ دمشق - أنقرة: طبول الحرب وطبول 
التسوية 

۷ ضرب لبنان الخطرة الثانية فى الخطة 
لتركية ۰ 

۸ روما الكردية 

٩‏ أوجلان مقابل السلام 


الصحيفة والتاريخ الكاتب أو المصدر 
الوطن العربي» ۲/ ٠۹۹۸/۱۰‏ اک 


الأهرام العربي» ٠۹۹۸/٠١/١٠١‏ تقيق محمد مدي 


المجتمع» ۱۳/ ٠۹۹۸/۱۰‏ وكالة جهان - أنقرة 
الوطن العري»› FAITE‏ رياض علم الدين 
الوطن العري› 144۸/1۰/17 د. حمد حرب 
الملحلة» ۱۷/ ۱۹۹۸/۱۰ خی 

الأهرام العربي» ۱۷/ ٠۱۹۹۸/٠٠١‏ تقرير - خالد صلاح 


(۸۲) تصرجحات بولند آجاوید رئیس وزراء ترکیا للضحف الترکیة فی .٠۹۹۹/۲/۱٤‏ 


۱1۸ 


١‏ _ حل الأزمة التركية يبدأ من داخلها 

-١‏ النزاع الكردي - التركي يدفع المنطقة نحو 
التفجير 

١‏ - ترحيل أوجلان: هل ينزع فتيل الأزمة 
بين سورية وتركيا؟ 

۳ ات لازي 

٤‏ - إسرائيل خائفة من أوجلان 

١٥‏ - ل اذا رفض انديك زيارة دمشق 

١‏ _ خبير أمريكي: إبعاد أوجلان لن يحل 
المشكلة وتركيا هي الأقوى 

۷ - أسباب التوتر أبعد من عقدة أوجلان 

۸ - توقفت الدعوة للحرب وبدأً الهتاف 
لأتاتورك 

۹ النجاح الدبلوماسي الموقت لا يبرر 
التفاؤل 

۰ أوجلان: ابحثوا عني في کردستان 

١‏ بعد نجاح العقل السليم لحل الأزمة 

۲ - کكاريكاتير : ثلاثة أشخاص 

۳ - ماوراء اهتمام الغرب بالقضية الكردية 

١‏ _ صفقة أوجلان السرية 

١‏ - الموساد حدد موقع أوجلان 

١‏ - تركيا اتممت ايطاليا بأنها شريكة في 
جرائم أوجلان ۰ 

۷ القجربة الكردية جحت الخار ةة 
الأمريكية حيث فشلت السي . آي . إيه 

۸ ۔ أوجلان وترکیا یتنافسان على قلب بابا 
الفاتيكان 

۹ ۔ ايطاليا تعرض أوجلان على العرب 

اترا أوجلان لس كل لكا 

١‏ نقابة للصحفيين الأكراد العراقيين 


۲- لیس کل ما يقوله الأكراد صحيحاً 


الأهرام العربيء ۱۹4۸/1۰/1۷ 


المرعتمم. 1۹4۸/1۰/۲ 
اعتمم 1۸/1۰/۲ 


الوطن العربي» ۲۳/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 
الوطن العربي› 144۸/1۰/۳ 
الوطن العري» ۲۳/ ۱۹۹۸/۱۰ 
المحلةء ١۹۹۸/۱۰ /۲ ٤‏ 


المحلة» £ / 1۹4۸/1۰ 
الأهرام العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۳۱‏ 


الإصلاح»› ۱۹4۸/1۰/۱ 


المحلة» ٠۹۹۸/۱۱/۷‏ 
الإصلاح» ۱۹۹۸/۱۱/۱۲ 
الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۱/۲۰‏ 
الملجتمع» ٠۹۹۸/۱۲/۱‏ 
الوطن العربي»› ٠۹۹۸/۱۲ /٤‏ 
الأهرام العربي» ٠۹۹۸/۱۲/۰‏ 
المحلة» ۰/ ۱۹۹۸/۱۲ 


المحلةء ۰/ ۱۹۹۸/۱۲ 
المجتمع » ۸/ ٠۹۹۸/۱۲‏ 
الوطن العربي» ١۹۹۸/۱۲/۱۸‏ 
الإصلاح› ۱۹۸/71 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲‏ 
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حمود الخطیب | 


وكالة جهان ‏ أنقرة 


أبو مالك 


RTT ot 


عثمان تزغارت 


۳ كفاح الأكراد: من تركيا إلى أوروبا 

- كيف تكون ديمقراطية حینما تنكر على 
الأكراد حقوقهم 

٥‏ - البرزاني والطالباني بجتمعان بعد همس 
سنوات 

-١‏ إصابة ١١‏ شخصياً بالتلوث النووي 

۷- آجاوید یقدم للرئیس دیمیریل تشکیلته 
الوزارية 

۸- ليبيا تنفي استعدادها قبول أوجلان 

۹- الأسلوب الأمثل للنضال الكردي 

٠‏ -بغداد تعلن وواشنطن تنفى إصابة طائرة 
أمريكية ۰ 

١‏ - أوجلان وصل سالا إلى الجهة التي أرادها 

١‏ - الباسك يستضيف البرلان الكردى 

۳ - أوجلان حاول التسلل إلى بون 

٤١‏ - تركيا تبدأ بإنشاء مليشيا تركمانية في 


٥‏ - أوجلان طلب تأشيرة دخول إلى جنوب 
أفريقيا 

- أوجلان رفض الانتقال إلى ليبيا أو 
السودان خوفاً من النسيان 

۷ - تركيا تتعهد بمواصلة ملاحقة أوجلان 

۸ العغمال الكردستاني دد مانت 
مسلحة 


- ضوء على المصالحة الكردية - العراقية 


۰ _ أوجلان في جمهوريه فراباع الأرمنية 
۵۱ مصدر كردي : طائرة أوجلان حطت 8 
روسيا 


١‏ الا حاب الكرذية تدعو أنقرة للجوار 
اسان 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۰‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۹‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۱‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۱۳‏ 
الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۱۳ 


1۹44/۱/٤ › تشرین‎ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۸‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۱۹ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۰‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۲‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۱/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۷‏ 


ا18 


حبر 


۳ _ حزب البرزاني يرفض الدعم ال مالي 
الأمريكي 

٤‏ _ عن أوجلان وعن الربعي 

٥‏ _أنباء تركية عن لجوء أوجلان إلى 
الأراضي اللبنانية 

_ أنقرة تدعو إلى تسوية للنزاع العراقي - 
الأمريكي لقطع الطريق على قيام دولة 
کردیه 

۷ _ قرار إغلاق الحزب الديمقراطي الشعبي 
يشتت أصوات الناخبين الأكراد في تركيا 

جا الارن الائ راد فاون الججاتي 
الألمانية 

- أنقرة تؤكد وروما تنفي عودة أوجلان إلى 
إيطاليا 

--١‏ قانون الاضطهاد العرقي الأمريكي 
والعين الواحدة 

٦۱‏ ترگيا تسعى لإقناع آوروبابرقض 
استقبال أوجلان 

۲ _ قصف أمريکي جدید للعراق 

۳ _ تركيا والشعب الكردي 

١‏ _ المطاردة الكبرى 

٥6‏ اجاويك شى آن تؤذق سياسة آمریکا 
إلى تقسيم العراق وقيام الدولة الكردية 

_ الانيا ستعتقل أوجلان إذا حاولت طائرته 
الهبوط 

۷ - اتهام حزب العمال الكردستاني بمحاولة 
تفجير أربيل 

۸ ۔ من مكيافيالي إلى أوجلان 

٩‏ - الانيا تنفي وجود أوجلان على أراضيها 

خرب العمال ليس كل.الأكراد 

۷١‏ حكاية تقسيم العراق الوهمية 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۷‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۹‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۳۰ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۳۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۳۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۳‏ 


الشرق الأوسط› ۳/ ۲/ ٠۹۹۹‏ 
القترق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۳‏ 
الشرق الأوسط› ۳/ ٠۹۹۹/۲‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/٤‏ 


الشنرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۷‏ 


الشرق الأوسط› ۸/ ۲/ ٠۹۹۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۳‏ 
اشرق الاوسط: /٩۳‏ ۲۹۹۹/۲ 


1۷1 


(الداقوقي) 


ماجد الخطیب 


وليد أبو مرشد 

خبر 

غم انعد یل 
الاتحاد الوطتي 


الکردستاني 


AT f SES 


۲- أوجلان يسقط في فخ ترکي 

۴-تركيا تعتقل أوجلان في عملية سرية 

-٤‏ أوجلان قائد جذاب عند البعض وقاتل 
عند الآخرين 

١-اعتقال‏ أوجلان فصل آخر في مسلسل 
عرض العضلات التركي 

-١‏ متحدث كردي : الیونان نقضت تعهدها 
والموساد لعبت دوراً في القضية 

۷- قو ة کومانكوس رة خدرت او ادن 
وعادت به إلى اسطنبول 

۸-الفصل الأخير في قضية زعيم حزب 
العمال الکردستاني 

۹- أوجلان ورطة تركية 

بعل صقوط اولان 

۸۱ - هبوط بالقوة 

۲ ۔ ترکیا تعتقل أوجلان 

٣‏ - ينا ونيروبي تنفيان مسؤوليتهما عن 
اعتقال أوجلان 

٠‏ - احتجاجات كردية واسعة في أوروبا 

٥-ثورة‏ الأكراد في أوروبا ضد اعتقال 
أوجلان توقع ۳ قتلی 

١‏ - الكوماندوس الأتراك استخدموا طائرة 
رجل أعمال لاختطاف أوجلان 

۷- ثلاث ساعات حاسمة فى عملية 
اختطاف أوجلان ۰ 

۸ - إغلاق سفارات إسرائيل في أوروبا بعد 
قتل الموساد ۳ أكراد 

۹- عندما رفع الكوماندوز الأتراك العصابة 
عن عيني أوجلان 

١‏ - عثمان شقيق أوجلان يتول قيادة حزب 
العمال الکردستاني 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۷‏ 


الشرق الأوسط ١۹۹۹/۲/۱۷)‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۲/۱۷ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 
تشرین › ۱۷/ ۲/ ۱۹۹۹ 


تشرین»› ۱۹۹۹/۲/۱۷ 


تشرین» ۱۷/ ۲/ ۱۹۹۹ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۲/۱۸ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۲/۱۸ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۸‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۸‏ 


YT 


8 


1 


0 


٩١‏ - زمن المظلومين قادم في أوروبا بعد 
اعتقال الزعيم أوجلان 

۲ نفط الموصل حرم الأكراد من وطن 
مستقل في کردستان 

۳ خطف أوجلان يذكر بعملية خطف 
فعنونو من روما 

۔اؤجلان بين فكي كماشة 'تركيا وإسرائيل 

٥۵‏ _ الطابونة 

1 -اختطاف أوجلان يطيح ثلاثة وزراء 
يونانیین 

۷ - أثينا تعترف بدخول أوجلان إلى اليونان 
مرتین قبل اختطافه 

۸ - أكراد آلمانيا: الإسرائيليون أطلقوا النار 
على المتظاهرين دون مبرر 

۹ -انتقادات واسعة في إسرائيل لقتل 
الأكراد الثلاثة في برلين 

فيا آلا كراد اران قاق 
حاكمة عادلة لأوجلان 

١١-ثلائة‏ سيناريوهات عن عمليات 
اختطاف أوجلان 

١‏ - أنقرة تتجاهل الغضب الكردي وتنفذ 
عملية عسكرية في شمال العراق 

۴۳ -_ أحزاب كردية تدعو أوروبا إلى تشكيل 
محكمة دولية لأوجلان وبحث قضية 
الأكراد 

- هل ينتهي الصراع باعتقال أوجلان 


۵ -_ من بعد أوجلان؟ 

١‏ سجين مرمرة 

۷ -_ وسط تحركات مناهضة لاختطافه: 
دعوات وة لحاكمة عادلة لأوجلان 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 
الشرق الأوسط» ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۸‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۱۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 


YT 


الان ااا 


۰ ۶ 


نظیر حلي 


n ا‎ e -- 


لاق ارات الوم ية اة 
أوجلان ٤‏ أشهر لصالح تركيا 

۹- ديميريل يشير إلى دور أمريكي في 
خطف أوجلان 

١-_تركياتطالب‏ اليونان وقبرص 
بتفسيرات والقذافي يتضامن مع الأكراد 

١‏ -_ قضية الهروب والخطف كمايروا 
أحد رفاق الزعيم الكردي 

١آ‏ کرات الحر ق1 تمد 
بالعنصر الكردي 

۳ د انتصارات اجافیت بيه 

١‏ -_ نهاية أوجلان بداية للقضية 

اة اختصاص 

افال 6۰ شیا آیدوا اوخچادن 

۷ _ البصمات اللإأسرائيلية 

۸ _ أنقرة تدعو مقاتلي العمال الكردستاني 
للاستسلام لقاء عفو وتستثني أوجلان 

۹ --_ أين كرم الضيافة العربية اللإسلامية في 
قضية أوجلان 

١‏ _ غضبة الأكراد مشروعة وتعبر عن 
اليأس والقنوط 

١‏ _ السلطات الألمانية تتحلل من وعودها 
السايقة للأکراد 

۲ _ الاتحاد الأوروبي يمحاسب اليونان على 
تصرفها مع أوجلان 

۳ _ الأكراد يطالبون بمؤتمر دولي حول 
القضية الكردية 

_ العمال الكردستاني يشكل قيادة ثلاثية 
بديلم أحدهم شقيقق أوجلان 

٠‏ -_ رواية إسرائيلية عن رغبة أوجلان في 
طلب اللجوء إلى إيران 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 
رن 447٩‏ 

۹۹/7 7١ شرن‎ 

الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


VE 


غسان اللإمام 


ابرا س الياس 
(الداقوقی) 
محمد علام الطاهر 


فهمي هويدي 


ماجد الخطیب 


1 _ الشرطة الإيرانية تفرق مظاهرة كردية 
معادية لتركيا في سنندج 

۷ _ مجموعة من المحامين تتقدم للدفاع عن 
زعيم حزب العمال الكردستاني 

۸ - هل ينتهي الصراع باعتقال أوجلان؟ 


۹-_ عبد الله أوجلان وصياغة الموضوع 
الكردي 


١‏ _ أحجية عبد الله أوجلان 


۱ _ الأکراد ضحايا تناحر الزعامات 

١‏ _ وزراء خارجية الاتحاد الأوروي 
يطالبون بمحاكمة عادلة لأوجلان 

۳-_مقتل وجرح مدنيين عرافيون في 
القصف الأمريكي - البريطاني 

EN ET REIT 
الكردستاني يلتقيان في اتهام اليونان‎ 
بالتواطؤ في قضية اوجلان‎ 

٥‏ --_ أنقرة توجه لأوجلان تممة الخيانة 
العظمى وترفض طلب الاتحاد الأوروي 
إرسال مراقبين 

١‏ -_ ماذا حدث للعم الكردستاني وما هو 
دور إسرائيل واليونان؟ 

۷ -- المسألة الكردية سلاح ذو أكثر من حد 
في أكثر من يد 

۸ _ أوجلان مناضل وليس إرهايياً 

۹ اترك : . . كردي 

١٠-تركيا‏ ترفض طلب مراقبة محاكمة 
أرجلان 

١‏ -_أنقرة تنسب اعترافات لأوجلان حول 
تلقي أسلحة من أثينا 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۳‏ 


تر ۲۴ ۹ 


تشرین: ۱۹۹۹/۲/۲۳ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲١‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲٤‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 


رن 4/75 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 


1V0 


: ATT oO RY 


ج ا 


۲ _ اعتقال أوجلان ليس نصراً لانقرة 

۳ -توقع تعاون أوجلان مع المحققين 
لإنقاذ نفسه من عقوبة الأعدام 

٤١‏ _أم الحماقات 

٥‏ _ الاستسلام 

٠‏ _ بدء محاكمة أوجلان في أيمرالي 

۷ -_ أنقرة تعلن اعتراف أوجلان بأنه كان 
أداة مؤامرة دولية 

٨۸‏ -_ إيران تستعد لإإجراء مناورات في 
کردستان إیران 

۹ -_ ورطة الألمان في قضية أوجلان 

اليوتان دى الا وروش اساد 
أوجلان 

_-١‏ صحيفة إسرائيلية تكشف ضلوع 
الموساد في اعتقال أوجلان 

۲ _ الموساد يوسع نشاطه في تركيا 

۳ _ مطالبة المؤتمر اللإسلامي بالتدخل لإججاد 
حل عادل للمطالب الكردية 

-_ مقتل ۳ مدنيين أتراك في هجوم نسب 
للعمال الكردستاني 

٥‏ -_ الشرطة التركية تعتقل أحد محامي 
أوجلان 

١‏ _ صحيفة تركية تنسب إلى أوجلان اتہامه 
لزوجته بقتل أولف بالمه 

۷--_ تخلي محامي الدفاع عن أوجلان عن 
مهمتهم يعيد الديمقراطية التركية إلى 
محكمة أوروبا 

۸ _ أوجلان من الزعامة إلى الرمز 

۹ “- التحقيق فى مقتل ٤‏ أكراد فى القنصلية 
ا ر ۰ 

٠١‏ -_ المافيا الروسية لعبت دوراً في الكشف 
عن تحركات أوجلان 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 
تشرین › 1۹44/۲/0 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۹‏ 


تقرف ۱۹۹۹/۲/۷ 


تشرین › 1۹44/۷ 


شرن ۱۹۹۹/۲/۲۷ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۷‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۲/۲۷‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۸‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۸‏ 


تشرین» ۱۹۹۹/۲/۲۸ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۳۱‏ 


۷٦1 


عبد الجبار عدوان 


حبر 


قضية اعتقال أوجلان 

7 ب کمة اوق السات الا ووو وة یق 
قضية كردية ضد تركيا 

۳ _ أوجلان هل هو إرهابی؟ 

٤‏ _ اعتقال أوجلان مأزق لتر كيا 

٥‏ -_ أنقرة تبحث سبل تجنب الاعتراضات 
الأوروبية على محاكمة أوجلان 

١‏ -_ حماس تنفي أي تنسيق مع العمال 
الكردستاني لإطلاق أوجلان 

۷--ثلاثة خيارات لإخراج الأكراد من 
أزمتهم 
للقضية الكردية 

4ا تجوت مقر ها کدی کیا 
بسہب أوجلان 

۲١--٠١‏ جمعية إسلامية تطلق مبادرة سلام 
بين الأكراذ والاآتراك فى فة رین 
الألمانية 

١‏ -الأمن الا لماي يخشى من مواجهات 
دامية في حال الحكم على أوجلان 

١‏ _ التحالف العسكري التركي - الإسرائيى 

۳ _ حل سياسى للمشكلة الكردية 

--٠‏ العروبة والهويات القاتلة والحل 
الكردي 

٥‏ -_ واشنطن أعطت طياريها مرونة أكبر فى 

١‏ -_ محكمة أمن الدولة التركية تقبل طلب 
حامين للدفاع عن أوجلان 

۷--_مقتل إمرآة وإصابة ٤‏ في هجوم 


تشرین› ۳۱/ ۲/ ۱۹۹۹ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۲ 
الشرق الأوسط› ۲/ ۳/ ٠۹۹۹‏ 


تشرین› ۱۹۹۹/۳/۳ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۳‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۳‏ 


الشرق الأوسط› ۳/۳/ ٠۹۹۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۰‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۰ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۰‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۰‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۰‏ 


VY 


ماجد الخطیب 


بسام ابو شریف 


عبد الهادي بو طالب 


سمیر عطا الله 


۸ _ ترکیا تطالب واشنطن بالتزام مصالح 
أنقرة في استعمالها لقاعدة اينجرليك 

۹ _ أوروبا وتركيا والقضية الكردية 

٠0‏ -_ التوغل التركي في شمال العراق إهانة 
للجميع 

١‏ _ هناك من يطالب بإعدام أوجلان لكي 
لا يتحول إلى مانديلا 

۲ _- هل من الحكمة السياسية تنفيذ حكم 
الإعدام بأوجلان؟ 

۳ -_ مقتل وجرح ١‏ تركيا بينهم حافظ في 
تفجير سيارة 

٠٤١‏ _ قيادة العمال الكردستاني تعتقل 
المسؤولين عن أمن آوجلان 

٥‏ _ أنقرة تطالب الحكومات الأوروبية 
بحظر الأنشطة الإعلامية للأكراد 

1 _ المدعي العام في برلين يقدم أدلة على 
تعمد الاسرائيليين إطلاق النار على الأكراد 
المخظاهرين 

۲٤ _ ۷‏ الجاري محاكمة أوجلان 


۸ _ حلال على التيموريين حرام على 


الكوسوفيين والأكراد 

4 _ أنقرة تنفي نبأ كردياً عن إسقاط طائرة 

١‏ -_ شقيق أوجلان يعلن اسحمرار العمل 
اللسلح ضد تركيا 

١‏ _ أجاويد بجدد مطالبة اليرنان بوقف 
دعمها للإرهاب 

۲ _ صدام حسین قلق من تعاون الأكراد 
مع واشنطن 

۴ القوات القركية تقخل ١‏ أكرادامن 
العمال الكردستاني 

١‏ _ الأكراد يطالبون البرلان الأوروبي بتبني 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱‏ 
کر ۹۹/7 

QATI e 
٠۹۹۹/۳/۷ الشرق الأوسط›‎ 
٠۹۹۹/۳/۷ الشرق الأوسط›‎ 
۱۹۹۹/77/۷ کرت‎ 

الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۸‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۹‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۰‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۰‏ 
الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۱‏ 


۱۷A 


ابرا SE‏ الياس 
(الداقوقي) 
صلاح جيل 


عمد علام الطاهر 


مقابلة/هدى 
اسیش 
مقابلة/هدى 
السيني 

رر وكالة :سانا 


فهمي هويدي 


خبر 


ابرا میم الياس 


(الداقوقي) 


خر 


عرفات مع بغداد 

١‏ -_ التباس في مفهوم الشعب والأقلية عند 
بوطالب 

۷ --_ روما تطلب من أنقرة السماح لمحامين 
إيطاليين بزيارة أوجلان 

۸ -_ مسؤول عراقي يدعو الأحزاب الكردية 
محاورة بغداد 

۹ -_ أوجلان والحسر والعباس 

۰ “_-_ بون تواصل التغخاضي عن استخدام 
أسلحتها ضد الأكراد 

۲١ [‏ ترا نى الونان مين لاقجها 
بأوجلان 

٣١١‏ اخجل من الاه الت ركية الي رى 
في عروقي 

۳ متا رديه ھول ی تچ یر الر کو 

٠‏ _ خاوف من عمليات خطف المسؤولين 
في عيد نوروز 

٠٥‏ “_ حاولة فاشلة لاغتيال سكرتير اتحاد 
الصحفيين الأكراد في أربيل 

١-اعترافات‏ منسوبة لأوجلان تدفع 
لدعي العام التركى إلى طلب معحاكمة 
أربكان بتهمة الخيانة 

۷_-_ تركيا ترفض الوافقة على احتفال 
اا بار 

۸ “-_ مامي أوجلان: موك يعارض موجة 
الانفجارات في تركيا 

۹ -_ عرفات يسير نحو الدولة وأوجلان 
راح ضحية مؤامرة 

و السرت سوا اکر ادا 

EE‏ الأسبات لاحقنا أوجلان (وجهة 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۱‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۲‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۱۲‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۱۲‏ 
الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۱٤‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۱٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱٤‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱۸‏ 


الشرق الأوسط› ١۹۹۹/۳/۱۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲۰‏ 


الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۲۳ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲۳‏ 
الشىرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲۳‏ 


¥۹ 


فهد السرحان 


عحمود عالام الطاهر 
ماجد الخطیب 


جال آبو طريفة 


عبد الرحمن الراشد 


ےک — س 


۲١‏ _ السلطات التركية توافق على طلب الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۳١‏ خر 
أشقاء أوجلان بزيارته في سجنه 
۴ _ سساسة إلغاء الآخر تكرس العنف الشرق الأوسط› ٠۱۹۹۹/۳/۳۰‏ روني حي الدين ملا 


فن خلال استعراض هذه المواد الإعلامية ال ۲٠١‏ المنشورة في الصحف العربية 
حول المشكلة الكردية» وهي أكبر كمية من تلك المواد التي تنشر حول حور واحد من 
محاور الدراسة» تتضح لدينا الحقائق التالية : 
إن ٹرکیا مارست غخوظا سياسية واقتصادية على الدول الأوروبية» بحيث 
وصلت إلى حد التهديد بإعلان الحرب على كل دولة تقوم بإيواء أوجلان. 
۔ حاولت كل من روسيا واليونان استشمار قضية الأكراد في تركيا من أجل 
مصالحها وذلك بمساندة حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله اوجلان في بدايه 
الأمر. ولكن عندما وجدت أن تركيا جادة في مقاومة كل السبل التي تؤدي إلى إيواء 
أوجلان أو منحه اللجوء السياسى» تخلت روسيا عن مساندته وطالبت بإخراجه من 
بلادها لكى يلجأ إلى إيطاليا أولاً ومن هناك إلى نيرو وبعد مساومات كبيرة بين 
الخابرات اليونانية والإسرائيلية والأمريكية» باعت اليونان أوجلان إلى تلك المنظمات 
لکي تقوم بتسليمه إلى تركيا لاعتقاله في جزيرة ايمرالي ثم لتقوم بمحاكمته وإصدار 
حكم الإعدام عليه. ) 
رفضت الأقطار الأوروبية إيواء أوجلان أو قبول التجائه إلى بلادها خوفا من 
اهامها بحماية الإرهاب وتشجيعه» بعد أن أعلتت واشتطن أن منظمة حزب العمال 
الكردستاني هي منظمة إرهابية. 
ثمة اتفاق بين معظم على الشؤون الخارجية في الإعلام العا لمي - ومن ضمنها 
الإعلام التركي - بأن تسليم أوجلان إلى تركيا قد تم باتفاق دولي» يقصد من وراه 
تعويل منظمة حزب العمال الكردستاني من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي في 
عحاولة لحل القضية الكردية فى تركيا حلا سلمياًء وهو ما أكده أوجلان في اعترافاته 
لدى عحاكمته ومن خلال نداثه إلى منظمته بضرورة إلقاء السلاح والخروج من تركيا 
اعتباراً من بداية أیلول/ سبتمبر :۱۹۹٩‏ 
إن إخراج أوجلان من سورياء ثم إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحاكم ثم 
الجكم عليه بالإعدام» لن تحل المشكلة الكردية في تركيا «لأن دعم سوريا او إيران 
اراد ق تركياء يظل أمراً هامشياً جداً في صنع الأزمة الكرديةء إذا قورن 
بالأسباب الداخلية التى تصنعها. لذلك فإن حل الأزمة الكردية يبدأ من داخل تركيا 


1۸۰ 


ارلا بعد ذلك ا دور دول الحرار». 


- تسعى كل دولة تضم أقلية كردية في المنطقة إلى تصدير مشكلتها معها إلى 
الدول الأخرى» سواء من خلال مساندة الحركة الكردية التحررية قيها (مستاندة إبرات 
والعراق وسوريا وأرمينيا لمنظمة حزب العمال الكردستاني ضد تركيا أو ضد بعضها 
البخض) أو عمارسة الضغوط على الفئات الكردية الأخرى لنعها من التعاون مع منظمة 
حزب العمال الکردستاني (كما تفعل تركيا في غزوها لشمال العراق وتعاونا مع 
مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد جلال الطالباني زعيم حزب 
الاتحاد الوطني باعتباره مسانداً لمنظمة حزب العمال الكردستاني التركي). 

- تعتقد الأوساط الرسمية التركية ان الغرب يسعى اليوم لإعادة تنفيذ بنود 
اتفاقية سيفر التي رفضها مصطفى كمال أتاتورك مرة أخرى› وذلك بإعادة تقسيم 
المنطقة من خلال إقامة دولة كردستان الكبرى على أراضى إيران وتركيا والعراق 
وسوريا. ولذلك فإنها تؤيد بقوة وحدة الأراضي العراقية لمنع انفصال الشمال عنها من 
جهة» وتقاوم حركة المنشقين الأكراد في بلادها خوفا من تقسيم تركيا - بمساندة 
الغرب - من جهة أخرى. 

- إن مصالح المنطقة ذات الأقلية الكردية لا تسمح بإقامة الدولة الكردية في 
لمنطقة» ولذلك فإنها - رغم الاختلافات الموجودة الآن فيما بينها - مضطرة في 
المستقبل لقبول المبادرة الأمريكية - وفق استراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين التي تمنع 
املساس بشرعية الدول القائمة في المنطقة رغم أخذها بالمعيارين في السياسة الدولية - 
في اتفاق تركيا وإيران وسوريا والعراق من أجل إقامة تعاون إقليمي مشترك مع 
الاعتراف بالهوية القومية للأقلية الكردية من مواطنيها والكف عن استخدام الورقة 
الكردية لتحقيق المكاسب الإقليمية على حساب الاأخرين. 

- ينص الدستور التركي لعام ۱۹۸۳ على وحدة تراب وشعب الجمهورية 
التركية» ولذلك فإن كل مطالبة بالاستقلال أو الانفصال أو تقرير المصير تعد خيانة 
وطنية جزاؤها الإعدام. ولا كان عبد الله أوجلان زعيم منظمة حزب العمال 
الكردستاني «الذي ثار على النظام العلماني الكمالي - نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك - 
عام ۱۹۸٠١‏ قد طالب بالانفصال وبإقامة حمهورية كردية ماركسية على جزء من تركياء 
فقد حکم عله بالإعدام بموجب الادة ٠٠١‏ من الدستور المذكور وبدلالة المادة ۳١٣۳‏ 
و۸٤٠‏ من قانون العقوبات التركي لأآنه أصبح يشكل خطراً على الأمن القومي 
والوحدة الوطنية». 

- سعت الحكومات التركية منذ عام ۱۹۸۷ إلى تشكيل فرق حاية القرى من 
العشائر الكردية الموالية لها وتوظيف بعض الأشخاص من ذوي الاتجاهات القومية 

۸۱ 


للتعاون معها من أجل مكافحة الماشقين الأكراد بقيادة أوجلان» غير أن رؤساء تلك 
العشائر الكردية وزعماء تلك الفئات القومية قد استغلوا علاقاتمم الوثيقة باجهزة 
الدولة الحساسة (المخابرات والأمن والاستخبارات) لإقامة التنظيمات السرية الخاصة 
بحيث إنها تطورت فيما بعد» من خلال تعاونها مع مافيا تجار الأسلحة والمخدرات 


هه 


وغسل النقود وحابرات الدول ڈانت الايديولوجيات المستطرة في مزطقة جوب شرفی 


” 


تركيا أولاًء ثم في جيع الفضاء التركي لممارسة الاغتيالات ضد أعدائها ومعارضيها أو 
تحقيق امكاسب الماديةء بحيث تحول الأمر إلى نوع من التصفيات الجسدية لخلق 
الفوضى فى البلاد من جهة» وللاستمرار في الحرب غير المعلنة في جنوب شرفي 
تركيا للإثراء غير المشروع في المنطقة من جهة أخرى. وقد كشفت حادثة سير عرضية 
نا اذخ ساو التائت داد برجاقء اقب اورقا عن خزب الطريق شي 
ورئيس عشائر بوجاق والآمر الناهي لعشرين فرقة حاية قرى - وهم من الأكراد 
LD‏ للحكومة - بشاحنة في طريق إزمير - اسطنبول بتاريخ ۳ 4/۱ ووفاة 
کل من حسین قوجا داغ أحد مدراء الأمن ومدير مدرسة المخابرات وحمد جاتلي أحد 
زعماء اليمين المتطرف والمتهم بقتل سبعة طلاب یساریین عام ۱۹۷۸ والمبحوث عنه 
من قبل الانتربول» مع خليلته الراقصة خوليا فيهاء جزءا من تعاون السياسيين وبعض 
أجهزة الدولة مح امافيا لارتكاب الحرائم المنظمة في تركيا. وتؤكد المصادر الأمنية 
المطلعة على خفايا الأمور في تركيا «أن الدولة قد تعاونت مع المنظمات اليمينية المتطرفة 
بعد انقلاب عام ٠‏ من خلال تشكيل بعض النظمات السرية للمكافحة اليسار. غير 
أن تلك المنظمات استطاعت» بعد أن قوي ساعدهاء على إقامة دولة خفية داخل 
الدولة لتعمل لخدمة ايديولوجيتها وأغراضها الخاصة. ولذلك فإن لجان التحقيق 
البرلانية والسياسية والقضائية لي تستطع العثور لحد الان على القائمين بالاغتيالات 
الاس ما بین عاي ۱ و۱۹۹۹ والتی راح ضحیتها حتى الان ۸۷ شخصية 
سياسية وفكرية وإعلامية من أساتذة الجامعات والقضاة والصحفيين والمفكرين. إضافة 
إل ٠٤٦٤‏ شخصاً آخرين معظمهم من الأكراد المعارضين والناشطين في حزب العمال 
الکرذستاني» كما أن تركيا تنفق عشرة مليارات دولار سنويا على حربها مع منظمة 
حزب العمال الكردستاني التى تغذا تلك الأيادي الخقبة وتسنتعر اور شا الا خشاة 
والمنافع الادية التي بجنيها البعض من ورائها لأن الدولة لا تراقب ولا تحاسب - بل لا 
تستطيع - حاسبة دوائر المخابرات والاستخبارات والأمن عا يؤدي إلى تنظيم مراكز 
القوة فيها التى تشكل تلك الأيدي الخفية أو الدولة السرية في تركيا. 


وأمام هذه المعلومات الدقيقة والمصالح الداخلية والخارجية المتشابكة حول القضية 


الكردية› يۇ كد معظم اللحللين العرب› أن إخراج أوجلان من سوريا أو الحكم عليه 
بالااعدام لن محل المشكلة الكردية في تركيا إلا إذا قامت تركيا بحل القضية الكردية 


a 


سلما س خلال الاعتراف بالهوية الكردية وممار > ر خلال وسائًا ال والاعلام 
والثقافة والتعليم. غير أن الأؤساط القومية والعسكرية فى تركيا تعارض ذلك 
لاعتقادها بان تلك الخطوة ستؤدي في المستقبل إلى تقسيم تركيا. 

ولكن قبل الدخول في تفاصيل تحليل مضامين هذه المواد الإعلامية ال ۲١۳‏ 
المنشورة في الصحف العربية خلال فترة الدراسةء نود إلقاء نظرة على تلك العناوي. 
والوثائق لمعرفة تنوعها وتفاوتها في الاتجاه وتعدد أغراضها من خلال الأنماط الصحفية 
الملشورة المعرفة أفاق العغظية. الصحقة للمشكلة الكردية. 


الجدول رقم (۳ - )١‏ 
عدد المرات التي تنكرر فيها المواد الإعلامية فى تلك الصحف 


الحنمع 


س 


اإصلاح 


ت ۱ ن ت ۲ ت ت ت 2 2 ۳ 
LR EA II KB KE SAX LE IER LEE‏ 
وعندما نقوم بالتحليل الكمي للجدول رقم (۳ - )١‏ الذى يؤلف خلاضة مركزة 
للمواد الإعلامية التي نشرتا الصحف العربية حول القضية الكردية خلال فترة 
القواشةي فاا تة أن صتحيفة الشرف الأوسط اللتدنية أك اتلك المسف i‏ 
بتطورات هذه القضية» لأنها نشرت ٠١۹‏ مادة إعلامية من مجموع ۲۲١‏ مادة نشرتها 
كافة تلك الصحف» تليها صحيفة تشرين السورية التي نشرت ۲١‏ مادة. فى حين 
حلت مجلة الوطن العربي في المرتبة الثالثة لأا نشرت ١١‏ مادة فقط» رغم أن اهتمام 
مجلة الوطن العربي وتنوع موادها الإعلامية تجعلها في المرتبة الثانية من حيث أهمية 


م 


تحليلاتا . 


آما من تحت الأنماط, الإعلامية ال تنارلتها هذه الضحته بفقد. قات فة 
الق اأسظ اعرد قط ایو ای ای لکا ف نے ہے سیت 
للموضوع كافة الأنماط الأحد عشر المعروفة في علم التحرير الصحفى» وهي : 
الاشت اميا واا والسايق والكي واسعاى ورساة إلى امسر ولشسااة اة 


VAT 


ATT 1 


والقحليلات (السياسية والبرية) والدراسة والتقرير الإخباري والكاريكاتير مع تكراراتما 
التي بلغ مجموعها ٠٦١‏ مرة» وهي أعلى نسبة من الأنماط الصحفية وتكراراتها اي 
تناولتها صحيفة واحدة حول موضوع واحد من خلال الصحف الخاضعة للدراسة» مما 
بلك عل جفة روزا را اة هذ اتح إل ابح سیا السلم اکرو 
والمثقفين العرب› سسا اف اشرت تى الاباء الغلاثة التالية للإلقاء القبض على 
عبد الله أوجلان بتاریخ ٩‏ شباط/ فبرایر ۱۹۹۸ وخلال أيام ۷ ۲ ساط یرای 
٩۹‏ حروالى ۳٤‏ مادة إعلاميةء أي بمعدل ١١‏ موضوعاً في اليوم الواحد وبأقلام 
العلقين السياسيين المعروفين: سمير غطا اللهء وفهمي هويدي› افير طاهري› 
وغسان الإمام» وعبد الرحهمن الراشد» وأحد الربعي» وتركي الحمد» والقشطيني› 
ومحمود كحيل وغيرهم (ينظر تسلسل للمواد المنشورة حول المشكلة الكردية خلال تلك 
الفترة. في حين ل تتطرق صحيفة تشرين إلى أكثر من ١‏ مادة إعلامية من مجموع 
1۰ مادة منشورة في تلك الصحف› أي بنسبة ٩,١‏ بالمئة ومن خلال نمطي الخبر 
PE 8‏ والتقرير الإأخباري ٥(‏ تکرارات) دون التطرق ال هة الانباط الصحفة »› 
رغم أن المشكلة الكردية كانت سبباً في تصعيد الأزمة بين سوريا وتركيا. ¡ یتما کانت 
مجلة الوطن العري اکر تناولاً لمعظم تلك الأنماط الصحفرة عند تناولها للمشكلة› 
رغم آنا خجلة أسبوغية حيبت إا نشرت افتتاحية ازمقالة کاو ناتا واا باللإاضافة 
إلى خمسة أخبار حول الموضوع: كما نشرت مجلة المجلة اللندنية أيضاً أربعة أنماط 
إعلامية في ستة تكرارات. ومن هنا نستطيع القول بأن الصحافة العربية المختربة 
الصادرة في لندن أو باريس كانت أكثر شجاعة وتحررا في تناول القضايا والتحديات 
التي تواجهها الأمة العربية أو الإسلامية من الصحافة المحلية التي تحاول كل واحدة 
منهاء التقيد بوجهة نظر أو ايديولوجية دولتها القطرية حول تلك القضايا وهو تأكيد 
تة ف قا الأول بن معظم وسائل الإعلام العربية لا تزال تحت الوصاية الفكرية 
لدولها. ولكن يجب أن نؤكد هنا أيضاً أن الصحافة الإسلامية - ولا سيما مجلتي 
الإصلاح والمجتمع - كانت أكثر اتزاناً وإقداماً من الصحافة العربية المحلية في إلقاء 
الأضواء على المشاكل التي تعانيها المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم» رغم 
أنها تعد أيضاً من الصحافة المحلية. 


أما من حيث المضمون» فإن الموضوع الرئيس الذي طغى على المواضيع 
الأخرى»› فهو «السلام» الذي حرص الجميع على المطالبة بتحقيقه «لكي لا تندلع 
الحرب بين تركيا وسوريا بسبب اتام تركيا لها بمساندة حزب العمال الكردستاني 
وزعيمه أوجلان». أما القضية الرئيسية ضمن هذا الموضوع فقد كانت «إخراج أوجلان 
من سوريا» من خلال وصف النزاع وتحليل أسبابه وفق ما جاء في الجدول رقم (۳ - 
¥( أدناه ٠‏ 


A 


e‏ ا سے 


الحدول رقم YT‏ 
المواضيع ا لمنشورة فی صحف الدراسة حول القضة الكردية 
عند حدوث .الأزمة السورية - التركية 
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ومن خلال دراسة الكلمات المفتاحة الواردة في توزيع المواضيع الخاصة بالمشكلة 
الكردية وتکراراتا في الجدول رقم (۳ - ۷) يتضح لنا أن تلك الكلمات المفتاحية 
تتمحور جبولت الاکراد» السلام» جنرالات الجيش» ديميريل»› الحلف التركى ‏ 
الإسرايل الازم السررة - الفركية والخل السياسى السلفى اللقضية الكرديةة من 
خلال كثرة تكراراتا ضمن مواضيع المشكلة الكردية. 


فاذا ما وضعنا تلك الكلمات الدلالية في سياق علاقاتما مع الكلمات الأخرى 
الواردة ضمن الجدول رقم (۳ ۔ ۷) بحسب عدد تکراراتها فإننا نجد «الأكراد» تحظى 
با لمرتبة الاولى من خلال حصولها على ۲۳۷ مفردة تأتي بعدها كلمتا «السلام» و«الحل 
السياسي السلمي للقضية الكردية» في المرتبة الثانية لحصولهما على ۱۷١‏ مفردة تبعتهما 
كلمة «جنرالات الجيش» بحصولها على ۷٤‏ مفردة و«الأزمة السورية - التركية» على 
1١‏ مفردة. في حين حصلت كلمة «ديميريل = رئيس جمهورية تركيا» على ٠٥١‏ 
مفردة» وحصلت «التحالف الإسرائيلي - التركي» على ٤٠‏ مفردة. 


) ويثير وضع الكلمات المفتاحية في مراتبها والنظر إليها من خلال علاقاتها مع 
نصوص الموضوع الرئيس: (المشكلة الكردية) قضية تشكيل الإطار العام لصورة الأتراك 
لدى المحللين العرب في هذه المشكلة. فعند تركيب الكلمات المغتاحية حسب نسبة 
تكراراتما وتبعاً لسياق مفرداتما نتوصل إلى الإطار العام التالي: «إن المشكلة الكردية فى 
تركيا لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية» غير أن جنرالات الجيش التركي لا يوافقون 
على أسلوب هذا الحل» وإن موقف ديميريل الممالئ للجترالات اوالحذبذب بين 
الجنرالات والساسة المدنيين حول المشكلة الكردية في تركيا وكيفية حلها هو الذي أثار 
لار لسروة - الركية التي قاق اللحلف الإسرایل ۽ ال کی کرو کبیر قى تسیر 
وارها». 


ونود التأكيد هنا على نقطتين» هما: إن صحيفتي الشرق الأوسط التى فازت 
بامرتبة الأولى في معا جة المشكلة الكردية من خلال إيرادها ۸۳١‏ مفردة من مجموع 
۹ آي بنسبة ۸٠,١‏ بالمئة منهاء والوطن العربي التي حازت على المرتبة الثانية من 
بين الصحف الثلاث عشرة التي خضعت للدراسة بإيرادها ۹١‏ مفردة» أى بنسبة 
ا ا من تلك المفردات»› قد انفردتا بإيراد فكرة «ان أوجلان راح ضحية مؤامرة 
دولية» . أما النقطة لثانية فهي ان صحيفة تشرين السورية سكتت - بعد توقيع اتفاقية 
أدنة في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۹۹۸ ا عن الرذ على الأامات التركية وجوه 
أوجلان في سوریاء او تبرير تخل سورةا عن منتاندة منظمة حرب العمال الكرذستان 
وترحیل زعيمها اوجلان من سوريا ن ساف فبرص إلى روسيا» رغم دفاع ال 
العربية عن وجهة النظر السوريةء انطلاقا من مقولة «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» كما 


۱۸٦ 
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قال وليد أبو ظهر رئيس تحرير مجلة الوطن العربي في إحدى افتتاحياتا '. وقد فسر 
بعض المحللين العرب هذا الموقف السوري» بوجود بنود سرية في الاتفاقية السورية - 
التركية» تمنع سوريا من إثارة مثل هذه القضايا أو كل ما يعرض علاقات تركيا مع 
العرب إلى الانتكاسة رغم نفي فاروق الشرع ازمر اة وريا لذلف ١‏ کا 
الات ٠٠١‏ عفردة دات طابع عسکري (جنرالات) أو رسمي (رئيس الجحمهورية 
سلیمان دیمیریل ورئيس الوزراء مسعود يلماز ووزير الخارجية اسماعيل جم) من 
مجموع ۹ مفردةء أي بنسبة ٠٤,٤‏ بالمئة منهاء أن حكام تركيا من الجنرالات 
والسياسيين المخضرمين المتحجرة عقولهم على آراء وأفكار الأربعينيات» هم الذين 
يقفون حجر عثرة أمام حل القضية الكردية في تركيا حلا سلميا من خلال الاعتراف 
وية الأكراد القومية لممارسة لغتهم وثقافتهم ضمن الوحدة الوطنية التركية . 


وقد ظهر من خلال دراسة الأنماط الصحفية المنشورة حول المشكلة الكردية التي 
تجسدت فى شخصية عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني أن ثمة وجهتي 
نظر حوله: ترى الأولى أنه زعيم للحركة الكردية «وآنه قد تحول بعد إلقاء القبض عليه 
من العامة إل الرسز الغلك الركة* لان أوجلان قعاضل ولس إرحابياة, ٠٠‏ 
وبأنه قد أصبح ضحية مؤامرة دولية للتخلص منه من أجل تحويل منظمته من الكفاح 
الملسلح إلى الكفاح السياسى فى إطار صفقة سرية إيطالية - روسية - يونانية بالتعاون مع 
المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لتسليم أوجلان إلى تركيا ”""“ بشرط عدم إعدامه على 
أن يكون أوجلان «مستعداً للمساهمة والمساعدة في وضع حد للعمليات والنشاطات 
الإرهابية ووقف إطلاق النار مع الحكومة التركية تمهيداً لإمجاد حل سياسي لمشكلة 
الأكراد 'الأيرات "*. 


أساروجهة الط القاية الى بمخلها السللرة السناسيرن الأتراك قهى الي ترف 
في عبد الله اجان ا«إرهاياً متشا لدا التر ية والكردية اسا ومغرم بقتل الأطفال 
والنساء والشيوخ الأبرياء» بعد أن وزعت وزارة الداخلية التركية قائمة بالاصطلاحات 
التي يجب استعمالها في وسائل الإعلام التركية عند الحديث عن منظمة حزب العمال 


(۸۷) الوطن العربي ۱١(‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 

(۸۸) المحلة (۲۱ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸). 

.٠۹۹۸/۲/۲۷ ترکی الحمد» «أوجالان من الزعامة للرمز»» الشرق الأوسط»›‎ )۸٩( 

.٠۹۹۸/۲/۲٤ لاري» «أوجالان مناضل ولیس إرهابیا»» الشرق الأوسط›‎ is 

(41) أشار الرئيس التركي سليمان ديميريل إلى دور أمريكي في خطف أوجلان صراحة في: الشرق 
الأوسط› .١۹۹۹/۲/۲۲‏ 

(4۲) «صفقة أوجالان السرية»» الوطن العربي ٤(‏ کانون الأول/ دیسمبر .)٠۱۹۹۸‏ 


AY 


الكردستاني وزعيمها عبد الله أوجلان» رغم مطالبة معظم أولئك المحللين السياسيين 
بضرورة الاعتراف بالهوية الكردية ومنح الأكراد حقوقهم الثقافية» وقد عبر أحمد بانقو 
أوغلو سفير تركيا لدى العربية السعودية عن وجهة النظر المذكورة فى مقالته المعنونة 
اتيت الأساب الختا أرجاوة الشررة فى جرزيت السر ق الاأرسظ باتفرل 
«وبالإضافة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة حزب العمال الكردستاني» فإنها متورطة في 
عدة أشكال من الجرائم المنظمة مثل تريب المخدرات» والاغتصاب» وغسل النقود 
والتټر يب غير الملشروع للعمالة والسرقات. إن كل ذلك يعتبر أنشطة إجرامية في أ 
مکان فی العالمء لذا تعتبر حزب العمال الکردستای شکلا من اشکال اة الدر اة 
امنظمة». وأضاف السفير بانقو أوغلو إلى ذلك قائلا «وقد وصل صراع تركيا 2 
الإرهاب إلى أحد هم أهدافه وهو أن يمتثل زعي »PKK»‏ أمام عدالة القضاء بعد أن 
ألقي القبض عليه في نيروبي من قبل السلطات التركية المسؤولة. وسوف تسنح الفرصة 
أثناء حاكمة المتهم [أي عبد الله أوجلان الذى تب السفير ذكر اة 5 المقالة] 
لإبراز التعاون الذي تلقاه المدعى عليه من قبل بعض البلدان أو الدوائر الأجنبية. 
وكذلك الدعم المادي والمالي وأيضا إبراز دور كل من شارك أو يساهم في تہريب غير 
مشروع للمواد المخدرة. وهذا هو مفهوم تركيا لحل المشكلة» إضافة إلى أنه بمجرد 
القضاء على الأنشطة الإرهابية» فسوف يتم مناقشة المسائل المتعلقة بالإصلاح وإيجاد 
الحلول السلمية لها عن طريق النقاش الديمقراطي من خلال نظام البرلان المتعدد 
الأحزاب. وهذا هو بالتحديد ما كانت منظمة حزب العمال الکردستانی تحاول أن 
تتماداه) . 


فاذا کان جنرالات الجيش يصرون على الجل العسكري «لإنهاء إرهاب حزب 
العمال الكردستاني أولا) ويتجنب السياسيون الأتراك إجراء الحوار مع عبد الله أوجلان 
«لأنه إرهابي ولا جوز للدولة التركية أن تجلس على مائدة المفاوضات مع الإرهابيين» 
في حين تضع أوروبا اشر ط احترام تر کیا حقوق الأنسان والاعتراف بالهوية الكردية 
لكي تقبل تركيا عضوأً في الاتحاد الأوروبي» بينما يدعو معظم المحللين المساسيين 
الأتراك من غلاة العلمانسسن والمضارزین ا غلاة التميتان ای ضرورة حل الققضية 
الكردية في تركيا ‏ التي تطلق عليها الأوساط الرسمية تسمية مشكلة جنوب شرقي 
2 ا ایا فکیف ينظر المحللون السياسيول العرب ای هذه المشكلة› وما هي 
حلولهم المقترحة حولها؟ 

عند إلقاء نظرة على مضامين العناوين الصحفرة اك ۲١‏ الحخشووة حول الشكاة 


(۹۳) آحمد بانقو أوغلوء «لهذه الأسباب لاحقنا أوجالان»» الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۲۳ء 
قر ۹ 
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الكردية فى الصحافة العربية خلال فترة الدراسةء فإننا نجد أن ٠٠١‏ رسالة وصلت إلى 
محرر الشرق الأوسط حول القضية الكردية (انظر الجدول رقم (۳ - .))١‏ وهذا يعني 
أن الرأي العام العربي قد تابع هذه المشكلة أيضاء بل حاول بعضهم - بحسب 
اعتقاده - وضع الحلول لها عندما أورد منيف عماش ثلاثة خيارات للمشكلة في ضوء 
الوضع الراهن في الدول التي تقطن فيها الأقلية الكردية . الخيار الأول: «إقامة الدولة 
الكردية بلغاتما الثلاث على أرض مقتطعة من الدول الخمس [تركيا وإيران والعراق وسوريا 
وأرمينيا] ولنفرض أن الرفض العا مي لهذا المشروع سيتحول إلى قبول» فسيعاني هذا الخيار 
أزمة قيادة. فالأكراد ليس لهم قيادة موحدة» إذ يتوزعون حول أكثر من قيادة» وإذا قامت 
الدولة فسيكون هناك صراع على السلطة» كما يحدث الآن في أفغانستان. 

الخيار الثاني: إعطاء الأكراد کیا اا في الدول الأربع الباقبة باعتبار أن 
العرافق ماجپم ا ا وهذا سیمنح الأقليات الأ خر في اشرق الأوسظ 
وشمال أفريقيا مشروعية المطالبة بحكم ذاتي سواء على أساس عرقي أو مذهبي أو 
دينى» لنرى أحكاماً ذاتية فى الشرق الأوسط» وبالتالي فهذا الحل كسابقه يفتقد لرؤية 

الخيار الثالث: معاملة الأكراد كمواطنين ضمن الدول الخمس» وما للمواطنة من 
حقوق وواجبات . فالكردي الذي يحمل الجنسية التركية هو تركي والكردي الذي يحمل 
الجنسية السورية هو سوري ومثل ذلك في بقية الدول. وبالتالي تصبح المواطنة دون 
تميز لعرق أو مذهب أو دين. هذا الحل سيحول الأكراد إلى أفراد ضمن إطار المجتمع 
المدني في الدول الخمس شريطة أن يتخلوا عن حلمهم بدولة أو حكم ذاتي. وهو 
حلم اسه بالحلم العربي بالوحدة. هنا ستخرج المسألة الكردية من لعبة الاستخدام 
السياسي سواء من القيادات الكردية أو من الدول المعنية بالشأن الكردي»““. 


وإذا كان كتاب المقالات والتحليلات السياسية من العرب الذين كتبوا ۸١‏ مادة 
تحليلية حول المشكلة الكردية خلال فترة الدراسة (انظر الجدول رقم (۳ - ))١‏ قد 
أمعرا على ضرورة حل المشكلة حلا ديمقراطياً سلمياً بالاعتراف بالهوية القومية 
للأكراد لكي يتمتعوا , بح المواطنة الصحيحة› غير نهم اختلفوا في كيفية تحقيق هذا 
ا لحل الديمقراطي السلمي» ولهذا فإنهم ذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب: يرى أصحاب 
الفكر الإسلامي الليبرالي ضرورة تمتع الأكراد بح «المواطنة» وهو ما يؤمن به أمير 
طاهری وفهمی هویدی وتركى الحمد ويوسف بن غبد الله الذكير «لأن النظمات 
اباس البشرة يدا باسفخدام الاتاات الا اساسن فرك بعد فلك تعطور 


(۹6) منيف حماش» «ثلاثة خیارات لإخراج الأکراد من أزمتهم»» الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۳/۳‏ 
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إلى أقوام مؤلفة من (رعايا) لهذا الحاكم أو ذاك ممن يدعون أنهم ظل الله على الأرض. 
وفي مرحلة لاحقة يتطور مفهوم «رابطة الدم والأرض» كقاعدة لكيان الأمة. لكن 
الجتمع الحديث e‏ ذلك کله ليرسي دعائمه على مفهوم المواطنة. وذا المعنى 
ینکن لکل فرد أن يعمعم بحذة سويات يما قى وفيا لبلد مواطت*؟. 


أما المذهب الثاني للمحللين السياسيين العرب حول المشكلة الكرديةء فهو رأي 
الليبراليين الديمقراطيين «عبد الرحمن الراشد وابراهیم نافع ومحمود الخطيب وسمير 
عطا الله وعبد الهادي بو طالب الذين يرون الحل في تقديم تركيا لبعض التنازلات 
السياسية» والاجتماعية لأسرتها الكردية «وربما يكون ذلك بإقناع الأكراد بأن الدمج لا 
العزل هو الحل» أي الاندماج على الطريقة الأمريكية أو الكندية حيث تعطى الاثنيات 
حريتها الثقافية الكاملة شرط أن تكون في خدمة علم واحد وأن تتكلم لغة وطنية 
واحدة»"“» أي بمنح الأكراد حكماً ذاتياً «لأن من مصلحة الحركة الكردية أن تطالب 
بحكم إداري E‏ لا دولة مستقلة في الوقت اراح ,د ل ن ال اتاد 
لا يستحقون دور پل لأن العام ليس مستعدأ بعد لتفكيك ثلاث دول من أجل 
تاسيس دولة واحدة») . 

أما أصحاب الرأي الثالث» فهم الثوريون الذين يؤمنون بضرورة منح حق تقرير 
الملصير للأكراد من خلال التحليلات السياسية التي كتبها بسام أبو شريف وخالد 
القشطيني» عندما أكد أبو شريف أن موضوع عبد الله أوجلان «قد يتحول إلى بداية 
حل سياسي لحقوق الشعب الكردي» فيكون عبد الله أوجلان قد خدم شعبه خارج 
السجن وداخله. 


لهذا التاريخ المشرف ونحن لا نتنصل منه» ونحن على يقين أن العدو الذي يفاوض 
جحترم اکثر [اولئك] اللي بستندول لهذا التاريخ وإِن کان پا حه با قاو از + 


ونحن نقف مع الشعوب المناضلة من أجل الحرية وتقرير المصير ومنها الشعب 
الكردي . ونقف بحزم ای جانی هذه الشعوب التي قانت وتعانی كما يعاني الشعبت 
الفا لہ ۹ 


.٠۹۹۹/۳/۳ أمير طاهري» «المزاج الرائق في ترکیا. . . هل یدوم طویلاء» الشرق الأوسط›‎ )۹١( 

(۹7) سمیر عطا الله» «الإسم. . . الشهرة»» الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 

(۹۷) عبد الرحمن الراشدء «نہاية أوجالان بداية قضية ٠»‏ الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 

(۹۸) بسام آبو شريف» «مبادرة أوروبية لإيجاد حل سياسي للقضية الكردية»» الشرق الأوسط› 
۰144/۳/۳ 


3 


ويشارك خالد القشطيني بسام أبو شريف في قضية معاناة الأكراد ويقول «إن 
قمع الأكراد ومطاردة قادتهم جر تركيا إلى التحالف مع إسرائيل وبالتالي فقدان صدافة 
العرب والمسلمين كما حرمها أيضاً من فرصة الانتماء للمجموعة الأوروبية» نما أساء 
إلى سمعتها العا مية وشوه تطورها الديمقراطي» وفي آخر المطاف وبعد تحمل كل هذه 
الأضرار لن يستطيع أحد حرمان الأكراد من حق تقرير مصيرهم» . 


كما اتفقت وجهة نظر المحللين السياسيين العرب مع وجهة النظر الرسمية 
التركية - مع اختلاف النتائج - في النظر إلى المشكلة الكردية كوحدة مستقلة» نظرا 
لارتباط قضايا الأكراد في الشرق الأوسط مع بعضهاء حيث إن حور السياسة 
الخارجية التركية يعتمد على الحفاظ على حدود تركيا الإقليمية لاعتقاد مسؤولي وزارة 
الغارجة ‏ ورفن وزاتا الدولة .بآن ترك عاطة بالأغداء الطامحن فيهاة ويام جيعا 
يعملون من خلال مساندتهم لنظمة حزب العمال الكردستاني على تقسيم تركيا. 
ولذلك فإن تركيا تمارس ديمقراطية عسكرية باعتبار أن القوات المسلحة هي الحارسة 
الأميئة للقورات الكمالية ولبادئ الجمهورية العلمائية في وحدة تراب وشعب 
ا لجمهورية التركية» بحيث إن ذلك مجعل من تركيا دولة أقرب إلى بلدان العام الثالث 
متها سن البلداة الأرروسة بسب زجوة جلس الأسن القومى الآئ يراسد رئيس 
الجمهورية ويضم في عضويته رئيس أركان الجيش وقادة القوات البرية والجوية 
والبحرية والجندرمة (الدرك) ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية 
والعدل والذي بجتمع شهريا لبحث شؤون تركيا الداخلية والخارجية مع دعوة بعضص 
روزا الجن لصون اجاعات الجن عد فا شزو الي شض وزارا. 
غير أن الجنرالات الخمسة في المجلس هم الذين يوجهون السياسية العامة في البلاد 
من خلال تعليماتهم الموجهة إلى الحكومة على شكل توصيات في الظاهرء ولكنها في 
الحقيقة أوامر واجبة التنفيذ. وإلا فإن الحكومة تسقط» أو تتدخل القوات المسلحة 
«لإعادة التوازن إلى الديمقراطية العلمانية فى البلاد». 


غير أن تركيا تختلف عن بلدان العام الثالث في موضوعة الديمقراطية في ثلاثة 
افون راتس وجود التعددية الفكرية والسياسية في البلاد يتيح هامشا من المناورة 
e‏ الركة أمارسة الذي شر اة من خلال المارضة العا ووسائل الإعلام 
الحمسة في توج السباسة العامة اذا كانت قوي آو تحظی بالتایبد لشعبي من جه 


.۱۹۹۹/۲/۲۰ خالد القشطیني» «أم الحماقات»٠ الشرق الأوسط›‎ )4٩( 
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٠‏ الذي فاز حزبه (الوطن الأم) ب ٤١‏ بالمئة من أصوات الناخبين عام ۱۹۸۳ء 
والذي أصبح رئيسا للوزراء» أن ينقل تركيا إلى مرحلة متقدمة من الانفتاح الديمقراطي 
والاقتصادي والسياسي» بل إنه أول رئيس جمهورية مدني في تاريخ تركيا الحديث يقوم 
بإحالة رئيس آركان الجيش» وهو أقوى الجنرالات الخمسة»› على التقاعد عام ٠۹۹۱‏ 
لدى اختلافه مع رئيس الأركان الجنرال نجيب طورومتاي حول المشاركة في قوة 
التحالف الدولي خلال حرب الخليج الثانية» عندما أمر أوزال رئيس الأركان باحتلال 
شمال العراق» ولكن طورومتاي رفض ذلك «لأن الجيش التركى سيدخل حينذاك فى 
مستنقع لا يستطيع الخروج منه». أما الأمر الثالث والأهم - في نظر معظم المراقبين 
الدوليين - فهو عدم تمسك جنرالات الحيش بإدارة البلاد عند قيامهم بالانقلابات 
العسكرية» وإنما يقومون بإعادة مقاليد الأمور إلى المدنيين بعد إجراء الانتخابات العامة 
وخلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. ومن هنا لم تتحول الجمهورية التركية بعد هذه 
الانقلابات العسکریة التی حدثت خلال ۱۹۹۱۰ ۔ ۱۹۹۷ (عندما حدث فيها الانقلاا 
الحسكرق الافض من چ قرارات ۲۸ شباط/ فبرایر ۱۹۹۷ التى أسقطت حكومة 
الرس تج الدين أريعاة الع وافامت بدلا متها حکویة سرد پلماز في 
حزیران/ يونيو ۱۹۹۷) إلى جمهوريات ملكية مثل معظم بلدان العام الثالث التي حدثت 
فيها الاأنقلابات العسكرية وحولتها من حمهوريات إلى ملكيات من خلال انتخاب 
الزؤساء بتسبة ۹4١‏ بالئة» بل إت بعض تلك الحمهوريات اللكبة انتقلت إل ملكبات 
وراثية في واقع الأمر. 

وقد علق أحد الربعي على «ديمقراطية العسكر الفريدة» في تركيا بالقول «هذه 
الديمقراطية التركية نادرة الوجود في عالم اليوم» هذه العلمانية التي تفصل الديمقراطية 
عل مقاساما کالاحدیةں لا یکن أن تکون مفالا یمگن آڻ ختذی فی الدیمقراظیانت 
والعلمانيات التي تشهدها الذنيا. :.., والعلمائية التي اتطرح الععددية الستياسية 
والاجتماعية تضيق ذرعاً بوجود حزب الفضيلة الإسلامي» كما تضيق ذرعاً بالحركات 
الکرسة الظايا وحقرق الإسائ الأساسة للشب اتكروي امن الفرلة الف ية إن 
تركيا مثال لديمقراطية وعلمانية العام الثالث حيث يكون الكلام ديمقراطياً دائما 
والتصرف لا علاقة له بالديمقراطية دائماً. وهذا هو سر أسرار الأزمة الكردية التى لا 

(۱۰۰) 
وقد ربط المحللون السياسيون العرب القضية الكردية بمجمل قضايا الشرق 
الاوسظ الشائكة والمعقدة ودعا معظمهم جميع الأكراد في المنطقة» إلى ضرورة أخذ 
واقع الجغرافيا السياسية بنظر الاعتبار عند انتقاء خياراتهم السياسية «لأن العودة للحق 


ننتھی) 
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التاريخى لحقبة ما قبل الاستعمار الفرنسى - البريطاني» ستدخل المنطقة فى مأزق لن 
يسا هغه عد وعو بت إعادا نكيل الغ راا جما شه كر اكلم خاد لحد 
يستطيع تغيير الجغرافيا السياسية. وما حدث في أوروبا منذ بداية التسعينيات في 
تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وإيرلندا» حدث ضمن أطر بمنآى عن توازن القوى 
ونشوء قوى مؤثرة» وهي لا تشبه بأي حال» الوضع في الشرق الأوسط" ''. 
ولذلك يعتقد أمير طاهري «أن على تركيا أن تعود إلى موقعها المناسب داخل بيئتها 
الجيوسياسية والثقافية . . . وان تعيد اكتشاف جيرانها من العرب والإيرانيين وكذلك 
الروس والأوكرانيين والبلغار» فليس من صالح البلد الإبقاء على علاقات متوترة مع 
کل جیرانه فی آن واحدا""'". ومن هنا فقد دعا روني حيي الدین في رسالته إلى 
محرر الشرق الأوسط إلى نبذ سياسة إلغاء الآخر «التي أثبتت عدم جدواها» بل على 
العكس فهي تكرس العنف والضغائن والأحقاد وتجذر التعصب. فما أحوج هذه 
المنطقة المبنية أساساً على خليط غريب وعجيب من الشعوب المتباينة لتقبل أحدهم 
الآخر وتفهم خصوصيته واحترامها. وهذه هي الخطوة الأول في مسيرة الألف ميل 
نحو السلام والديمقراطة»"''. 


غبر أن الكاتب اليساري التركي بشيكجي عندما كتب «أعجب من فكرة أن 
تکون هتاك کردستان لتر کا ET‏ للعراق کز فسات رآ واجرق وريا ولا 
تكون هناك كردستان للأكراد أنفسهم» '"“ حكمت عليه محكمة أمن الدولة - وهي 
محاكم عسكرية مدنية ختلطة مختصة بمكافحة الإرهاب - في أنقرة بالسجن لمدة ٠۸١‏ 
عام '"'“» حيث كان هذا الموضوع بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق 
الإنسان في تركيا وخاوف أوروبا من انضمام دولة إسلامية كبيرة إلى ناديها سببا في 
رفض المجلس الأوروبي لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي في قمة لوكسمبرغ في شهر 
گانوة الأول / دیسمیر 4۹۷ ها ایی برتيسالوزراء اسوه يلحاز ازعم جرب 
الوطن الأم للتوجه إلى واشنطن للالتقاء بمسؤولي إدارة كلينتون لإيجاد البديل من 
العضوية الأوروبية» بعد أن أعلن يلماز - ثم اأجاوید بعد استیزاره - آن بلاده ليست 
مضطرة بعد الآن للاعتماد على الاتحاد الأوروبي» بل إا تتطلع لإقامة «شراكة 


( اشرق الاوعة 4004۹7۴/۴ فر 
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استراتيجية» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتعزيز علاقاتما مع روسيا 
ودول اسيا الوسطى» ولا سيما بعد أن وجدت تركيا نفسها معزولة فى مؤتر القمة 
الإسلامية التی عقدت فی طهران ۔ قبل ذلك ۔ فی شهر تشرین الثانی/ توفمبر ٠۹۹۷‏ 
سيا اقالياها الاسر ا عن إسرايل كن فور الاي التركي ااا 
جم» ضرح لذى زبارته لنيويررك فی عام ۱۹۹۸ بان ترگيا #قتلاڭ أبغادا 
جيوستراتيجية أوراسية لم تكن تعيها سابقا» ومن هنا فإن تركيا دولة كونية عظمى 
من النواحي الثقافية والتاريخية والجغرافية» وهو الأمر الذي لم نكن نعيه 
NE TE‏ 


إن معظم العرب يعتقدون أن تركيا «لاعب أساسي» إن في العام اللإسلامى 
أو في الشرف الاوسط أو في جنوب أوزوبا أو حىی في وسط افا ومواصلتها 
سياسة الهروب إلى الأمام على الدوام ستؤجل معالجة القضايا المحتاجة إلى الجل 
بالقکل اشلوبا. کک وس ما ققد سا آآس قاسم إل أف تخو ڑکا إل 
موقعها المناسب داخل بيئتها الجيوسياسية والثقافية» فسنوات الجهد العقيم لدخول 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل» ولكن هذه الاستراتيجية لن تكون بعيدة الأمد. 
فالولايات المتحدة ليست جزءأ من المنطقة» أما إسرائيل فإن أمامها طريق طويل قبل 
أن تقبل في إطار الشرق الأوسط› وتحتاج تركيا أن تعيد اكتشاف جيرانها. . . فلو 
نجحت تركيا بتحديث هياكلها السياسية والاقتصادية وإعادة تنظيم علاقاتما الخارجية 
فإنها قد تصبح نموذجاً جاذباً للعديد من المجتمعات الإسلامية وبخلاف ذلك فإنها 
ستواصل الانزلاق من أزمة إلى أخرى»ء عاجزة عن إدراك قدراتها كدولة وعن لعب 
الور الذت ةةة فى الإظار الساسى الإقليمى والتولة ". .ولهدا ,وقد ماز 
بلال «أن أي بحث عن حلول دائمة وعادلة للمسألة الكردية لا يمكن النظر إليه إلا 
عبر علاقاتها مع الدولة التركية» وإذا ما أصرت تركيا على الاستمرار في سياستها 
المعاكسة للتوجه الأوروبي فإن الولايات المتحدة ستقدم الضمان لهاء كما تفعل اليوم 
عبر الدعم الدائم لتجاساقا ي الل وربما كان التحالف مح إسرائيل يلخص 
توجه تركيا وذلك عبر معارضة اوروبا لبعض سياساتها» بينما يستطيع رأس النظام 


.٠۹۹۸/۱۰/۱۹ انظر الصحف التركية الصادرة بتاریخ‎ )٠٠١( 
/١/٠١١ انظر: هيئة التحرير» «الحكم التكتيكي على الطريقة التركية٠» الشرق الأوسط›‎ )٠٠۷( 
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الوك الک ع عقا الع و ا ا ف وو ال هة 
. پس جن ٣‏ و ج و م زيه يدمن 
لها القوة داخل المنطقة»"''. 


ومن هنا يعتقد معظم المعلقين السياسيين العرب الذين تطرقوا إلى المشكلة 
الكردية خلال فترة الدراسة» أن هذا التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي - 
التركى» هو الذي أدى فى نهاية المطاف إلى إلقاء القبض على عبد الله أوجلان فى 
e‏ «بعد أن قامت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية برقابته طيلة الأربعة الأشهر 
التي أمضاها في أوروبا منذ خروجه من سوريا حتى استقراره في السفارة اليونانية 
ا ا بعد أن أصبح ذهاب أوجلان إلى كينيا «مغامرة يائسة وتعكس خاولة 
الجميع التخلص منه بعد أن أصبح عبئاً عليهم وسبباً في إحراجهم» لأنه إذا كانت 
الدول الأوروبية لا تستطيع تسليمه إلى أنقرة مباشرة» فإن هذا الحرج لن يكون 
مو چوا في كينيا لأن نقطة الضعف في قضية أوجلان هي العنف السياسي» فالمجتمع 
الدولي أصبح لا يقر هذا النوع من الأعمال» ولا يبرر بأي شكل من الأشكال مهاجة 
ین اهن أجل ققق قابات سياسية آيا تكن الأحداف '. 


وتظهر على السطح - وفي هذه المشكلة أيضاً - صورة الجنرالات» حكام تركيا 
ا لحقيقيین› الرديئة «الذين يتعاملون مح حقوف اللعب الكردي بعقلرة امبر 
لأن عنجهية الجنرالات تعميهم عن رؤية أبعاد ما بحري الآن. ليس هذا فحسب بل 
تجعلهم يتصرفون بمزيد من الوحشية والقمع فيغلقون مكاتب الأحزاب المعتدلة 
CNT‏ 
إارضا) 1 


٤‏ - حول شؤون تركيا وامتداداعها العربية والدولية 

لدى تليلنا للمواد الإعلامية الخحاضة بالأتراك والمنشورة فى الصحافة العربية› 
خلال فترة الببحث» وفق الفرضيات التي طرحناها اقرش یھ اک النتائج› 
فإننا نستطيع استخراج صورة الأتراك من خلال القضايا التي طرحتها الصحافة العربية 
خلال تلك الفترة والتى تمركزت حول ثلاثة حاور رئيسة من خلال المواد الإإعلامية 
المنشورة التالية: 


ATA الشرق اللأوسط›‎ ٠» مازن بلال» «عبد الله أوجالان وصياغة الموضوع الكردي‎ )٠۹( 
AS 


.۱۹۹۸/۲ /۲۷ «صحيفة إسرائيلية تكشف ضلوع الموساد فی اعتقال آوجالان») تشرین»‎ )۱٠١( 
.٠۹۹۸/۲/۱۷ انظر افتتاحية بعنوان: «بعد سقوط أوجالان»» الشرق الأوسط»›‎ )۱١١( 
أبو شريف» «تحالف عسكر تركيا وإسرائيل مقدمة لانيار الجنرالات».‎ )۱۱۲( 


۱۹۵ 


عناوين المقالات 

١‏ الاتفاق التركي - الإسرائيلي ضد من؟ 

٤ ۲‏ أتراك في البر لمان الألماني 

۳ لا للدراسة بدون حجاب 

٤‏ غرامة قياسية ضد شركة إسلاميه 

٥‏ ۔ سجن كاتب إسلامي 

٦‏ الروائي التركي مياس آوغلو 

۷ مؤتمر إيماني يرطب أجواء تركيا الساخنة 

۸ محبوب الشعب التركي (رجب طيب 
أردوغان) 

٩‏ مؤامرات اليهود 

٠١‏ الجدل الأوروبي حول عزلة الأتراك 
والعرب 

١١‏ _ مياه الفرات هدف صهيوني 

۲ ۔ هل خسرت ترکیا بتهورها نفط قزوین 

۴ اسات الازمة 

١‏ - الأمن المائي العربي في خطر 

٥‏ ۔ دنكطاش : مستعدون للتعاون مع الأمم 
المتحدة 

٩‏ ترکیا: تہدید رسمي بحظر نشاط حزب 
الفضيلة الإسلامي 

۷ ترکيا: تظاهرات واعتقالات بسبب 
الحجاب 

٠۰۰ ٨۸‏ رجل اعمال ترکي في مصر 

۹ _ إنجازات للاقتصاد الإسلامي بتركيا 


١_الأزمة‏ القبرصية 


الصحيفة والتاريخح 
العام الإسلامي› 144۸/1۰/6 


۱۹4۸/۱۰/٦ الجتمع›‎ 
AA FT الملجتمع›‎ 
۱۹4۸/1۰/٦ المجتمع.‎ 
۱۹۹۸/۱۰/٦ المجتمع›‎ 
٠۹۹۸/۱۰/۱۰ الأهرام العربي»‎ 
٠۹۹۸/۱۰ /۱۳ المجتمع»‎ 
٠۹۹۸/۱۰ /۱۳ الملجتمع»‎ 


٠۹۹۸/۱۰/۱۰ الدعوة»‎ 
٠۹۹۸/۱۰/۱۷ الملحلةء‎ 


المحتمع. ۹۸1/1 

الوطن العربي» ۲۳/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 

الوطن العربي» ۲۳/ ٠۹۹۸/۱۰‏ 

الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۰/۲۳‏ 

العال الإسلامي» /٠١/٠١‏ 
۱۹4۸ 

العا الإسلامي»› /٠١/٠١‏ 
۱۹4۹۸ 

المؤققر الإسلامي»› /٠١/۲١‏ 
۱۹۹۸ 

الأهرام العربيء 1۹4۸/1۰/۳۱ 

الاقتصاد الإسلامي» تشرين 
الأول/ أکتوبر ٠۹۹۸‏ 

الاقتصاد الإسلامي» تشرين/ 
آکتوبر ۱۹۹۸ 

السياسة الدولية» تشرين الأول/ 
أکتوبر ۱۹۹۸ 


٠۹۹۸/۱۱/۳ الملجتمع»‎ 


۹1 


خبر 
مقابلة عادل صادفق 
شعبان عبد الرحمن 


فهمي هويدي 


شعبان عبد الرهن 
هاني حمود 

أبو مالك 

شفیق الحرت 


خبر 


تحقيق : حياة حسين 
تحقيق: ابراهيم 
الياس (الداقوقي) 


خبر 


ريمون ماهر کامل 


۴ ردو قان قل رغ ونت الفضرلة 
_ ذكرى التامر على الخلافة الإسلامية 
۵ ۔ تصعید ترکیا مع لبنان 

١‏ - استراتيجية تركيا في البلقان 


۷ -_ أربكان يعود للسياسة عبر المحاضرات 


۸ _ کازینوهات خان فلسطين› فبرص 


التركية 

۹ _ اليونان ترفض مساعدة أوروبا لتركيا 

۰ ۔ حجاب اکر کات وعلمانية الحنرالات 

۱۔ فصل ۲۰ استاذاً جامعیا بتر کیا 

کر بک :اا 

۳ - المصارف الإسلامية في تركيا بالأرقام 

٤‏ اوبات يەتىت قوفن الاتطابات 
القادمة مسنقله 


٥‏ ۔ آمریکا والعراق وترکیا 


١‏ إطلاق سراح رئيس بلدية أنقرة 
۷ _ عودة الفضيلة لبلدية اسطنبول 
۸ - الطالبة التركية في طريقها لكسب المعركة 


۹- تركيا في الزمن المتحول 


٠‏ _الاستشمارات التركية في دول اسيا 
الوسطی 

٤١‏ -اختتام المعرض الدولي لرجال الأعمال 
الإسلاميين في اسطنبول 

۲ جراءة: أربكان قى عة إهانة المحكمة 
0 ي 

۳ خزف عثماني 

٤‏ - تأجيل سجن رجب أردوغان 

٥‏ _ طالبات الشريعة دون حجاب في تركيا 


٦‏ - تركيا تطالب بحصتها من بجارة الطيران 


المجتمع» ٠۹۹۸/۱۱/۳‏ 
المحتمع. TV AATFYIYT‏ 
الوطن العربي› ۱۹۹۸/11/٦‏ 
المجتمع› ۱۹۹۸/11/۰ 
الحتمع. 1۹4۸/۱/۰ 
الوطن العري» ۱۹۹۸/۱۱/۱۳ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۱/۱۳‏ 
الإصلاح» ۱۹۹۸/۱۱/۱٤‏ 
المحتمع. 7/11/1۷ AA‏ 
انمع . 7/۱1۷ \AAA/11‏ 


الدعوة› 1۹۹۸/11/۱۹ 
العام الإسلامي› ATTY‏ 
۱۹۹۸ 


الوطن العربي» ٠۹۹۸/۱۱/۲۰‏ 


ا لمجتمع › ٤‏ / 144۸/1۱1 
المجتمع› 1۹4۸/11/۲٤‏ 


الإصلاح» ۱۹۹۸/۱۱/۳۰ 


ئواقەیر -۹۹۸ 


المجتمع› 1۹4۸/۱۲/۱ 
المجتمع» ٠۹۹۸/۱۲/۱‏ 
العام الإسلامی» ٠۹۹۸/۱۲ /٦‏ 


1۹4۹۸/۱1۲ /Y المحلة›‎ 


المجتمع› 1۹4۸/1۲/۸ 
المجتمع» ۸/ ٠۹۹۸/۱۲‏ 
الوطن العري› ۱ ۹ 


۹۷ 


س HHګÊkÃÊگÊطkLkگkغ_گگگHگkLkگÃگkگگkkكkk‏ س 


۷ -توتال تدرس تصدیر نفط قزوین عبر الوطن العربي» 1۹۹۸/۱۲/۱۸ خبر ۷ - الديمقراطية التركية في العراء أو السجن الشرق الأوسطء ۱۹۹۹/١/١١‏ إل المحرر- أسعد 


يران یوکسال 
۸ العغعتكرز يواضلون طرد الضباط العا الإسلامي» کی ۸ -الأمم المتحدة تستأنف مهامها المكوكية ارغ ۱۹۹٩/7/۲۲‏ يږ 
الإساڈميين من اشن ۱۹4۸ في قبرص 
ری و الوطن العرںء ۱۹۹۸/۱۲/۲١‏ کاریکاتیر اواك ا واحكف افق اشرق الاوسطب: ۳ ۱۹۹0/۱ کاریکاتی/ سرد ) 
اوا سای اک الملحلة» ٠۹۹۸/۱۲/۲۱‏ ای صل 
۽ 3 “© اه 2 E‏ نی = 
٠١‏ - يلماز مهدد بالمثول أمام المحكمة العليا العا الإسلامي» /٠١/۲۷‏ خبر ۷- الحكم التكتيكي على الطريقة التركية الشرق الأوسطء ٠۱۹۹۹/١/١۳‏ افتتاحية 
بتهمة الفساد ۱۹۹۸ -۷١‏ خطوات تركية لتحسين العلاقات مع تشرین› ۱۹۹۹/۱/۱٤‏ خبر 
۲ انتخابات تعيد الإسلاميين وتوتر في المجلة» ٠۹۹۸/۱۲/۳۱‏ یوسف کانلی | سوریا 
العلاقات مع أوروبا Fa:‏ | ۲ اوی دقو لتونیی العلاقات مع الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۰‏ راهيم الياس 
: | ا و ا ت 2 : فا ا 
۳ _ النظام الدولي الجديد يسعى لرسم خريطة الاقتصاد الإسلامي» كانون ابراهيم الداقوقي e‏ بان سوح بر (الداقوقي) ) 
جدیده للشترق الأوسط الأول/ در يسمر 1۹۹۸ | البرات E‏ 
١ a PR NÎ aS OS ats E a‏ 
رد فعل تركيا على الصواريخ تمديد الشرق الأوسط› ٠ ۱۹۹۹/۱/١‏ خبر | e-4‏ بصواريخ باتريوت الشرق الاو ا خبر 1 
يتات ) توقيا لضربة عراقية ) 
it ia E i‏ 7 ةة غوةى القاضل (تخلل لخخصية الخرق الاوتطء ٠_٠ 1۹۹۹/1/١١‏ قان الانا 
٥‏ اعتقال زعيم الأصوليين الأتراك الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱‏ اراش ج ج اليابن | ا وی ل (تحليل ية الشرق الاو ۷# ن الإمام 
(الداقوقى) | بولند أجاوید) 
ار آلا آلو ئی سجون کن ارق ا 444 ۳ | ٥‏ حكومة أجاويد تحصل على ثقة البرلان الشرق الأوسط. 1۹۹۹/۱/۱۸ خبر 
SE Ke 2 : | EE E Ra e 2‏ : . 
۷ معتل 1۸4١‏ هن العفال الكردستاني الشرق الأوسط› ٠۱۹۹۹/۱/۲‏ 0 خبر | جمات على مراكز الشرطة في الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۱۹‏ خبر 
۸ - آنقرة تعارض نشر الصواريخ القبرصية الشرق الأوسط› 1۹۹4/۱/۲ 7 خبر ) 
رن کی اا " ۷- ضغوط الحنرالات وحكومة أجاويد الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/١/۲١‏ كاظم نوري 
١3ا‏ تيار ترف الارن مم ريز تشرین» ۱۹۹۹/۱/۳ شازل کاماة | ۸- الانيا تؤجل صفقة دبابات مع تركيا الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۲۱ ماجد الخطيب | 
۲١ ٠١‏ حزباً تخوض الانتخابات القباة تشرین» ۱۹۹۹/۱/۰ ۳ | ۹- تركيا الانفصامية الثقافية والسياسية الشرق الاوسط ٠۹۹۹/١/١١‏ فرج العشة 
es “E E | ۴ KANE BES LEER eNO‏ اشرق الأوسظ› 1۹۹۹/۷/۲۲ . اغخمداصادق 
الأول العراقية في تركيا 
i SE‏ ا ١‏ أثينا تعد الإعتداء عل 5 1 تشرین › : 
_ حكومة متوقعة برئاسة أجاويد الشرق الاوسط› ٠۹۹۹/۱/۱‏ اتر امالا | ا لوعتداء على قبرص حربا على تشرین»› ۱۹۹۹/۱/۲۳ چ 
(الداقوقى) لیونان ] 
ت : أ 3 ۳ ت 8 
۳ _ تحالف الدولة وا افيا فى تر كيا الشرق الأرسط ٠۹۹۹/۱/۷‏ ال الخ | ۲ - العلويون في ترکيا حط اهتمام السا الشرق الاوسط› ٠۹۹۹/۱/۲٤‏ راهيم الياس 
r (r 2‏ آخ ا |1 7 » * Hi‏ : ۳ _ عشرة أيام ناظم حکمت تشرین › 1444/1/۲٤‏ حسین راجی 
تكليف اجاويد بتشكيل الحكومة الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۱/۸‏ و 
٤ i ê 1 .‏ اجاوید: : إلى حوا واشنطن الشرق الاوسط› ٠۹۹۹/۱/۲۰‏ 
٥‏ - اجاويد يشكل حكومة جديدة الشرق الاوسط› ۱۹۹۹/۱/۹ راهيم الياش . . ) E‏ لشرق الاو TA TAL‏ خبر 
(الداقوقی) ستيضاح خطتها بشان العراق 
١‏ _ إصابة ١١‏ شخصاً بالتلوث النووي الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۱۱ خبر | | 


۱۹۹ 


۱۹۸ 


٥‏ - الإرهاب والتعاون الاقتصادي هدف 
زيارة الرئيس ديميريل إلى الجزائر 

١‏ حكومة أجاويد تتحفظ على سياسة 
الإطاحة بالنظام العراقي 

۷ _ الجيش محذر من نشوب حرب مع 
اليونان دون إشارة لقبرص 

۸ _ حوار تركي - أمريكي لاحتواء التصعيد 
مع العراق 

۹ _ مبارك ودیمیریل أکدا تطابق وجهات 
النظر حول العراق 

- أنقرة تدعو إلى تسوية للنزاع العراقي‎ ١ 
الأمريكي لقطع الطريق على قيام الدولة‎ 
الكردية‎ 

١‏ - مبارك توقف في مطار أنقرة 

١‏ - إغلاق الحزب الديمقراطي الشعبي 
يشتت أصوات الناخبين الأكراد في تركيا 

۳ - أذربيجان تطالب بقواعد عسكرية تركية 
وأمريكية على أراضيها 

٤‏ _ قصف أمريكي لمواقع عراقية 

٥‏ _ مناورات بحرية تركية ‏ إسرائيلية 

٦‏ ۔ آجاوید شی أن تؤدى سياسة آمریکا 
إلى تقسيم العراق وقيام الدولة الكردية 

۷ - تركيا تشارك مصر في خطورة مخططات 
تقسيم العراق 

۸ ۔ ديميريل يشارك في تشييع الحسين 

٩‏ في ظل الشح المائي : أين استراتيجية 
الأمن المائي العربي؟ 


٠١‏ _ حكاية تقسيم العراق الوهمية 


_-١‏ في تحد لقرار منع الطالبات المحجبات 
من دخول الجامعة: الفضيلة ترشح 
س 

الحجبات لخوض الانتخابات النيابية 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


1۹44/1/۲١ 


ES STATA: 


1۹44/1/۲۷ 


۱۹4/۸ 


44/1/۳ 


44/۱/۰ 


نشريین › ۱۹44/1/7۰ 


الشرف الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


۱۹44/1/۳۱ 


۱۹44/۲/۱ 


AIT › تشرین‎ 


۱۹۹٩7/۲76 شرن‎ 


الشرق الأوسط› 


ATTY 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۰‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۸‏ 


۲۹۹٩/۲/۲۲ شري‎ 


الشرق الأوسط› 


1444/۲/1۳ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۱٤‏ 


ابرا ميم الياس 


(الداقوقي) 


اإابراهيمم الياس 


(الداقوقي) 


ستیمن کنزر 


¥ 


6 


تحليل إخباري 


8 


الکردستاني 


(الداقوقى) 


_-١‏ نائب الرئيس العراقي مر بمناطق 
البرزاني إلى تركيا لزيارعما 

٢۳‏ _ طارق عزیز تلقى ردا سلبياً على وقف 
طلعات المراقبة الحوية 

٤١‏ - تتريك الجزائر 

٠۵‏ _ أجاويد ينصح طارق عزيز بعدم افتعال 
تزاج ملع مع واشنطان 

٠‏ _ الطائرات الأمريكية تقصف مواقع 
جديدة في شمال وجنوب العراق 

۷ _ اجتماع اللجنة الأمنية الإيرانية - التركية 

۸ -_ اسماعيل جم ينتقد المبالغة الإسرائيلية 

۹-_-_ تركيا تعتقل أوجلان في عملية سرية 

١‏ -_ الرئيس التركي يرفض استقبال طارق 
جریر 

١‏ -_أنقرة تتجاهل الغضب الكردي وتنفذ 
عملية عسكرية في شمال العراق 

١‏ --_ أنقرة تلزم مهاجريها في الانيا بالولاء 
لبادئ كمال أتاتورك 

۴ _ الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء حاكمة 
عادلة لأوجلان 

٠٤‏ _ ححادثات سورية ‏ تركية في إطار 
التعاون الثنائي 

٥‏ _ جمهورية تركيا العلمانية. . . تصالح 
ميراتها التارجخي العثماني 

١‏ أ - العراق يطالب بسحب القوات التركية 
من أراضيه 

۷ اتام سوريا واليونان وإيران وألانيا 
بتقديم المعونات للعمال الكردستاني 

۸ _أنقرة تعلن اعتراف أوجلان بأنه كان 
أداة مؤامرة دولية ضد تركيا 


الشرفق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 
الشرق الأوسط› 


الشرف الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرف الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


الشرفق الأوسط› 


الشرق الأوسط› 


۹44/0 


14/0 


1۹/10 


EEL TATAS 


۱۹44/۲/۱٦ 


7771 
14/۲/۱٩ 


۹4۹4/۲/1۷ 


4/771۷ 


۱44/۲۱۹ 


14/۲/۲1 


تشرین › 1۹44/۲/۳ 


APR 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 


BESTA › تشرین‎ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۹‏ 


الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۲/۲۹‏ 


ر ۷ ۹/۲ 


Fh 


5 


ماجد الخطیب 


5 OY 


ا 
١‏ -_ قطع الطريق على عروض عراقية حملها الشرق الأوسطء ۱۹۹۹/۲/۲۷ ابراميم الياس ١-۔_‏ إسرائيل تطلب وساطة تركيا لإعادة الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۸‏ ک2 
عزيز. .. عجل بالقاء القبض على (الداقوقي) العلاقات مع قطر وتونس 
أوجلان 


۷ س اتہام یلماز وتشیللر باستغلال النفوذ الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۱۰ ابراهيم الياس 

_-١‏ حزب الفضيلة يخوض الانتخابات الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۲/۲۸ خبر وطلب تقديمهما للمحاكمة 
) 

بمرشحات حجبات ۸ -_ عام تركي يتهم ناسا بالسرقة الفكرية الشرق الأوسط› ٠۹۹4/۳/٠١‏ خبر 


١‏ --_ ارتفاع حرارة التنافس بين اللإسلاميين الشرق الأوسط› 8 اراج مالاس لأبخاثة 
والعلمانيين في تركيا (الداقوقي) ۹ --_ اتامات حكومية لنواب أتراك بمحاولة الشرق الأوسط» ۱۹۹۹/۳/١١‏ خبر | 
۳-۳ جرحی في انفجار قنبلتین في مقهی الشرق الأوسط» ۱۹۹4/۲/۲۸ خر تتفي انقلاب مدني 
باسطيؤل ۰ تشیللر تتهم ديمیریل بأنه وراء مؤامرة الشرق الأوسط» ۱۹۹۹/۳/۱۱ خبر 
-قمة لثماني دول إسلامية نامية في تشرین» ٠۹۹۹/۲/۲۸‏ خبر لشق:البرلان 
اسطنبول ٤١‏ ۔ دیمیریل ینذز الیونان بوقف مساندتبا الشرق الأوسط» ۷۹۹۹/۳/۱۲ خبر 
٠‏ -_ مساعدة ألمانية وتركية تقنية إلى العراق الشرق الأوسطء ٠ ۱۹۹۹/۳/١‏ خبر للارهاب E‏ 
١‏ -الجامعة العربية تدعو لوقف القصف الشرق الأوسط» ٠۹۹4/۳/١‏ خر ۲ - السيادة التركية بين العسکر والشعب ‏ الشرق الأوسط ۱۹۹۹/۳/۱٤‏ کكاريکكاتير محمود 
على العراق کحیل 
۷ - إصابة ٠١‏ في اسطنبول بانفجار قنبلة ‏ الشرق الأوسط› ۱۹44/۳/۲ ٠‏ خبر ) ۳ -_ النواب المتمردون ينجحون في انقاذ الشرق الأوسط»› ۱۹۹۹/۳/۱١‏ خبر 
۸ -إسرائيل تسلم لتركيا أول طائرة اف الشرق الأوسط» ۱۹۹4/۳/۲ خبر ) أربکان 
سار TIENT‏ الشرق الأوسط» ٠۹۹۹/۳/١١‏ عل ابراهيم 
۹-أنقرة تؤكد توقف صادرات النفط الشرق الأوسط› ۱۹۹4/۳/۲ ٠‏ خبر ٥--_قيادة‏ الجیش تحذر من الفوضی الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲۰‏ ابرامهيم الياس | 
العراقية وواشنطن تنفي قصف خط المياسية فى حال تأجيل الانتخابات (الداقوقي) | 
الأنابيب 


٩ |‏ - دیمیریل يؤید إجراء الانتخابات في الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۳/۲۰ خبر 

حبر موعدها المقرر | 
1 

دتا اما آل تفاة تقار القرق الأرتط ۷۹۹۹/۴/١٤‏ خر 1 

| ۷ --_ تركيا تأمل التوصل لاتفاق حول نقل الشرق الأوسط› 
نفط بحر قزوين إلى موانئها | 


۰ _ شرکتان كندية وتركية تقیمان مصنعاً الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۲‏ 
١‏ کسید ١‏ ی لمخغنسيوم فى الأردن 


١‏ -المزاج الرائق في ترکيا. . هل یدوم الشرق الأوسط ٠۹۹۹/۳/۳‏ مير طاهري 


طویلا؟ ۸ -_ المباحثات السورية ‏ التركية تتناول تشرین» ٠۹۹۹/۳/۲۲‏ اا | 
١‏ -_ حماس تنفي أي تنسيق مع العمال الشرق الأوسط»› ٠ ٠۹۹4/۳/۳‏ خبر | ون الارن | 
E‏ ۹ ۔ عدم تقلیص ترکیا لقوانہا تدفع قبرص تشرین» ۱۹۹۹/۳/۲٤‏ 
۳ _ حالف عسكر تركيا وإسرائيل مقدمة الشرق الأوسط ۱۹۹۹/۳/١‏ بسام أبو شريف للمرة لر ال ) 


ازات الحنرالات 


65 د متاشنة الك هة ار تطانة وففة مها شن ۱5۹۹۹7۴/١‏ خبر ١‏ 
۴ ۔ ترکیا تطالب واشنطن بالتزام مصالح الشرق الأوسط› ٠۹۹۹/۳/۱‏ اإببرامهيم الياس لسد ايلوسو التركي 
انقرة في استعمالها لقاعدة اينجرليك (الداقوقي) ٠٠١‏ _ خاوف من تزايد الأجهزة الكهربائية الشرق الأوسط ٠۹۹۹/۳/۲۹‏ خبر 

Î 


حادث تفجير سيارة 


| 
) 


اھا 


الجدول رقم (A F)‏ 
المواضيع الرئيسية المنشورة في المحف العربية حول الشؤون التر كية 
خلال فترة الدراسة وتکراراتما 


2 
العنتف والنزاع 1۳ 
| الاء ۳ ۱ ۱۰ ٥٦ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ٤‏ 
| الاکراد ٤ ۸ ٦ o۲‏ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۸۱ 
٤ A‏ و ۲ ۱ ا ت > ١‏ د ت ۱ ۹ 
العلاقات العربية - التر كية ۸ ۲ ۲ ۲ ۱ - ۱ ۱ ۱ WW‏ 
| -علاقات متوترة مع الجارات ۱۸ = ۴ ۲ ۱ ا ۱ ۳ ۱ ۱ ۳٤ ٤‏ 
العلاقات التركبة - الإسرائبلية ۱۲ 2 ۳ ۴ ۲ ت - ۱ ۱ ۱ 0 
اهلان ر كية ٤‏ ت ۲ ۲ ۱ س بت ۲ ۱ ۱ ٤‏ ۱۷ 
أهداف عربية ٦‏ ت ۱ ۱ ت 5 ت ۲ ت ت ۱۰ 
حزب العمال الکردستاي ٤‏ س ٦‏ ۳ ۲ د چ ۲ ۲ ۱ 0 
سلوك الزعماء الأتراك ۸ 2 ٤‏ ۱ ت ت ۱ ت س ۱ 1٥‏ 
و یا ٤‏ ۲ ۱ ت # ی ٤‏ = ت ۱ ۱۲ 
| ارال ٤ ۸ ۲ ۱١‏ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۸ 
عبد الله أوجلان ۲۲ ۸ ۸ ٤‏ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۹ 
الثقافة التركية ت ۲ ۱ ن ت ت ت ۲ 
اتفاقية أدنة ٤‏ ۲ ۲ ڪ حَ فد ن َ ۸ 


- الصهيونية ۱۱ ۸ ۸ ۲ ت ت 


ت ۲ ۱ ۱ ا ۳۳ 
الجحنرالات ۱٤‏ 1 ۲ ت ت ۳ ۱ ی ت ت ۲١‏ 
e‏ ۳ ۱ 5 2 ت i‏ ت ٦‏ ۱ 
- الإسلام ٤ ٤ 5 ٤‏ 8 ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ت ۲١‏ 
حاف اة ٦1‏ ۲ ۲ ۱ ت ۱ = ۱۲ 
ا : ۲ ۲ ۲ ت " 8 ۱۲ 
- إرهاب حزب ٤‏ ۲ ۱ 1 د ت نے ۱ ت ت ب ۹ 
العمال الكردستاني 


التكرارات أكثر من العناوين لتكرر المحاور أكثر من مرة في الموضوع الواحد. 


= = ی م ج مرات . 
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وعند تحليل مضامين هذه المحاور التي تشكل المواضيع الرئيسية في الشؤون 
التركية التي تناولتها الصحافة العربية خلال فترة الدراسة» فإننا نجد أن ثلاثة مواضيع 
رئيسية تحتل الصدارة من بين تلك المحاورء والتي تغطي أيضا مواضيع أقل أهمية من 
الموضوع الرئيسي في إطار المفاهيم الدلالية لعلاقاتما الداخلية والخارجية من أجل 
تحليلها مع مركباتها الأخرى لإظهار صورة الأتراك في الصحافة العربية» هي: العنف 
والشخصانية والعلاقات العربية - التركية. 


أ - العنف والمفاهيم الدلالية المتعلقة به 


يبّين تحليل المواضيع التي تضمنتها المحاور العامة في الشؤون التركية التي 
تناولتها الصحافة العربية خلال فترة الدراسةء أن حور العنف والمفغاهيم الدلالية 
المرتبطة به قد برز كأكثر الأصناف حدوثا في الشؤون التركية من خلال ارتباطاتما 
الداغاية: الأكراة وسظة خرب الفيان الكرسكال وأيجلاة وارتاطاما اخارجة 
من خلال علاقات تركيا بدول الجوار من جهة» ودول العام من جهة أخرى» حيث 
يؤکد تحليل مضمون قضايا العنف والنزاع وتکراراتما ال ٠٠١‏ وارتباطاتا مع مواضيع 
كراد راغا آل آم وك اله اولان كتك رأراتة آل ٩١‏ وجرت الال 
الكردستاني بتكرارته ال ٠١‏ والتي تبلغ ما مجموعه ۲۷١‏ نقطة من مجموع نقطة 
أي ٤‏ بالمئة منه» الموضوع الرئيس الذي يؤلف إطار علاقات تركيا الداخلية 
والخارجية من جهة» وارتباطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة 
أخرى» لأنه حاز على أقصى درجة من التكرارات. أما القضية السائدة ضمن هذا 
اموضوع فقد كانت المشكلة الكردية التي شكلت أكثر من ٠١‏ بالمئة من القضايا 
التركية الداخلية في علاقاعا المتوترة المعتمدة على العنف وإثارة الفوضى فى منطقة 
واسعة من تركيا» هي منطقة جنوب شرقي تركيا التي تضم عشرين محافظة من 
مجموع ثمانين ححافظة تركية والتي يشير معظم المراقبين الغربيين والمحللين العرب إلى 
أن ثمة حرباً أهلية قائمة فيها تستترف سنوياً حوالى عشرة مليارات دولار من ميزانية 
الدولة وإلى نشوء أثرياء الحرب وتنظيمات الجرائم المنظمة (المافيا) الذين لا يميلون 
إلى الحل السلمى والديمقراطى للمشكلة الكردية فى تركياء وإنما يسعون للأخذ 
احل السكي من أجل اسرار عا اتيف الان ص حل الاجر رالاس 
من أجل تحقيق مصالح تلك الجماعات النتفعة ولتخريب علاقات تركيا مع جاراتما 
العربيات والمسلمات من جهة» ومع مختلف دول العام من جهة أخرى. ولذلك فقد 
دعا أمير طاهري تركيا إلى أن «تعود إلى موقعها المناسب داخل بيئتها الجيوسياسية 
والثقافية» فسنوات الجهد العقيم لدخول الاتحاد الأوروبي انتهت بالمهانة والإذلال. 
دات تر گیا عام ذذلت بإانطاء. خلف ثلاڻي مع الولايات المححدة وإسرائيل. ولكن 
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هذه الأستراتيجية لن تكون بعيدة الأمدء فالولايات المتحدة ليست جزءا من المنطقة: 
أما إسرائيل فأمامها طريق طويل قبل أن تقبل في إطار الشرق الأوسط. وتحتاج 
تركيا إلى آن تعيد اكتشاف جيرانها من العرب والإيرانيين. وكذلك من الروس 
والاوکرانیین والبلغار فلیتن من صا لها الإإيقاء على علاقات متوترة مح کل جیرانہا 
ےآ واس 


أما القضية السائدة في موضوع العنف» فهي قضية السلام التي يحرص عليها 
اللحللون السياسيون العرب والأتراك في المنطقة بشكل عام وفي تركيا بخاصة» ولكن 
بسام أبو شريف يعتقد «أن جنرالات تركيا وحلفاءهم جنرالات إسرائيل ما زالت 
تعشعش في أذهانہم أفكار داویه قديمة» يتصرفون وفق نېج استعماري تقليدې 
ويتصورون بصلف وعنجهية وكان مصائر الشعوب رهن بقراراتهم . وفوق ذلك فإہم 
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يتصرفول وکان مصیر شعوہم داعا رهن بقراراتہم وسیاساتېم» ولذلك فإن 
هؤلاء الحنرالات هم الذين يصعدول الازمات في المنطقة من خلال ميلهم لاستخدام 
العنف ضد مواطنيهم من جهة وفي علاقات تركيا مع الدول اللااخرى من جهة 
ار ومن هنا فان صورة هؤلاء الحنرالات (الديين آتاحوا للأحزاب العلمانية 
واليمينية التقليدية ممارسة سياسة الهامش الماح لهم تكتيكياء بينما يظل القرار 
الأسة اجى ورهن اإشارات اليش" صر ردتة. وتال سداد والمتف لفق 


ب - شخصانية الأحداث 

عند إلقاء نظرة على الجدول رقم (۳ - 4) فإننا نجد بروز الشخصانية في 
المواضيع التي تشكل المحاور الرئيسية في ذلك الجدول» أي ربط الأنباء والأحداث 
بالأشخاص: الجنرالات وعبد الله أوجلان وديميريل وحسني مبارك وحافظ الأسد من 
خلال أعمالهم ونشاطاتہم أو تأثيراتهم في الشؤون الداخلية التركية أو الخارجية الدولية 
صعوداً وهبوطاً في نطاق قوتهم الشخصية وتأثيرهم في تلك الأحداث التي تعزو إلى 
أفرادهم صفات أو نعوتا أو طباعا خاصة» بغض النظر عن قوميتهم واتجاهاتہم 
السياسية» ولكن في إطار تمثيل عملية صنع القرار في القضايا الخاصة بهم وببلادهم»› 


(۱۱۳) طاهري» «المزاج الرائق في تركيا. . . هل يدوم طويلا). 


)٠٠١(‏ هيئة التحريرء «الحكم التكتيكي على الطريقة التركية». 


ey 


ج 
FY‏ 


فقد برزت مواضيع الأكراد بتكراراتها ال ۸١‏ وعبد الله أوجلان بتكراراته ال ٠‏ وحزب 
التمال ا بتکراراته ال ٠١‏ التي تؤلف بمجموعها ٠۷۳‏ نقطة من مجموع ٠٤١‏ 
نقطةء أي ۲۷ بالمئة من مجموع القضايا التركية المطروحة على بساط البحث في 
الصحافة العربية» بها هى القضية الأولى التي تشغل بال الرآي العام العربي - بعد حل 
الأزمة السورية - التركية - مشلما تشغل بال الرأي العام التركي لارتباطها بمجمل 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا. ولكن شخصية أوجلان تظهر 
سيك للانماط الضررية القرلبة السليية فى أذعان اكام الأدراك #لانة يمشل 
الأرعات والقتل وتجارة اشرات ''. 


ويعتقد معظم المحللين السياسيين العرب أن أوجلان ليس إرهابياًء وإنما ضحية 
مؤامرة دولية «لأن هناك ثلاثة أشخاص من هوية واحدةء اثنان منهم بطلان والثالث 
مجرم يلاحقه الانتربول. . . والثلاثة يطالبون بالقضية نفسهاء والثلاثة نهجهم العمل 
السسکری: ولكن عبد الله أوجلان مغضوب عليه. . . أما البارزاني والطالباني 
فصديقان تفتح لهما كل الأبواب الأمريكية ويعاملان كأہما حليفان خلصان وقضيتهما 
حا ومطالبها مشزوغة" '. بينما سذ الجنرالاتة الصضورة التمطية السلبية لدى 
اللحللين السياسيين العرب باعتبارهم صورة للاستبداد والتدخل في السياسة وحاولة 
القيام بدور مهندس الجشيح للق تبط راح من اكير في الجتمع وممارسة الوصاية 
الفكرية عليه. ولذلك فقد وصف أحمد الربعي حالة الجزائر القائمة اليوم اغبا نوع من 
«تتريك الجزائر»""'' للتعبير عن ممارسة جنرالات الجزائر للدور نفسه الذي يمارسه 
جنرالات تركيا في بلادهم من خلال وضع الوصاية الفكرية على أفراد المجتمع 
الجزائري» أو بتصديرهم لأسلوب الحكم التركي شبه العسكري إلى اجزائر. ويقرن 
الناضل الفلسطيني بسام اسو يقت موقف جنرالات گیا سن الا کراد بموقف 
جنرالات إسرائيل من الفلسطينيين ويعتقد «أن تعاون جنرالات تركيا مع جنرالات 
إسرائيل لإلقاء القبض على أوجلان والقضاء على تطلعات الأكراد في التمتع ویتهم 
وممأارسة حرية التعبير عن أرائهم وأفكارهم سيكون مقدمة لانیار ایر الات وأ 
مول تل آیب ار غلا ب الأقراد إل جاب أقرة ميكلفها الكية . 


)١١١(‏ بانقو أوغلوء «لهذه الأسباب لاحقنا أوجالان». 

(۱۱۷) الوطن العربي (۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر »)1۹4۹٩۹‏ ص ٠١‏ 

(۱۱۸) أحمد الربعي» «تتريك الجزائر»» الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۲/۱١‏ 

(۱۱۹) أبو شريف» «تحالف عسكر تركيا وإسرائيل مقدمة لايار الجنرالات»٠‏ ص ۸. 
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لق انج کا رجاو ار تاطافا الجلة دالدز ةة ول سيا بعك أن 
أصبحت سبباً في توتر العلاقات السورية - التركيةء وبالتالي العربية - التركية» إضافة 
إلى تدهور علاقات تركيا مع أوروبا بعد لجوء أوجلان إلى روسيا ومنها إلى إيطاليا 
فاليونان وصولا إلى إلقاء القبض عليه في نيروبي. ولذلك فقد لعب الرؤساء: التركي 
سلیمان دیمیریل والمضري خسني مبارك والسوري حافظ الاأسد الذين حاز كل واحد 
منهم عل ۲۳ تقطت دوا کیا في صنع وتطوير الأخبار المتصلة بالأزمة السورية - 
التركية إلى أن تم التوصل إلى الحل الذي يرضي الجميع في ۲١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
٧۸‏ بعقد اتفاقية أدنة. وهو إشارة واضحة إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين 
الشخصانية والقيم الخبرية السائدة في التحرير الصحافي حول الشؤون العالمية 
وارتباطاتها بالشؤون المحلية وبمجمل قضايا المنطقة من جهة» وإلى الأهمية التي أولتها 
السطاة اتج آل توك قرو ااکی تخر مین اخ فی الاو من ج 
اخری . 


تناول الكتاب والمحللون السياسيون العرب من خلال ۷١‏ موضوعاً منشورا في 
صحف فترة الدراسة - من مجموع ٠١١‏ مادة إعلامية - كافة شؤون تركيا السياسية 
الاتخصادة والجسداعة راكفافة اة ارك من ول اتاكات رالا رة 
والمقابلات والتصر يات الى تنالت تلك العؤون التركية فى علاقااً الشائكة عل 
الصعيدين المحلي والدولي من خلال العناصر الفاعلة فيها من جهة» وعلاقات تركيا 
بدول الجوار والمنطقة من جهة أخرى» إضافة إلى تشابك وتكامل المصالح في ما بينها 
وبين العام الغربي من جهة ثالثة. 


وعند تحليل التغطية الصحفية للشؤون التركية فى الصحف العربية خلال فترة 
الدراسة» فإننا نلاحظ بروز موضوع المياه بشكل لأفت في إطار العلاقات العربية - 
التركية» فيأتي في المرتبة الثانية بعد الأزمة السورية - التركية بسبب المشكلة الكردية 
التي حظيت بالمرتبة الأولى ضمن ذلك الإطار. فقد كانت المياه مصدر اهتمام متواصل 
خلال فة التراسةء جيف تقر السعف الحروة إل أت مشكلة لياه ستظل, شظى 
بالأهمية المركزية في العلاقات العربية - التركية» ولا سيما بينها وبين كل من سوريا 
والعراق في إطار استمرار القلق العربي على الأمن الغذائي - كجزء من الأمن القومي - 
ولا سيما بعد توقيع الاتفاقيات التركية ‏ الإأسرائيلية الاستراتيجية التي ولدت لدی 
الحرب نزعة الشعور بالأسى والأسف معا رغم تبرير المسؤولين الأتراك أن تلك 
اللاتفاقيات «تمائل ۲۷ اتفاقية تركية عقدتها مع ختلف الدول في العام ومن ضمنها 


۲۹ 
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الشخصيات والقضايا المرتبطة بهم في الصحف العربية وتكراراتما 


الأهرام العري 


القضايا 


عبد الله أو جلان 
- النظر إلى أوجلان كزعيم قومي 
النظر إلى أوجلان کإرهاي 


أوجلان ضحية مؤامرة دولية 


hE 


أوجلان يدعو للسلام 

أوجلان لا یمثل کل الأكراد 
الجنرالات 
النظر إلى الجنرالات كمستبدين 


 .‏ تعاون الحنرالات مع جنرالات 
'إسرائبل ضد الأكراد والعرب 


الجنرالات يندخلون في السياسة 


الجنرالات أعداء الإسلام 


- الجنرالات هم حكام تركيا 
الحقبقيون 


تابع 
دیمیریل 
- يمالئ الحنرالات ٤‏ ت ك ۱ ك ۱ سے نے نت کد ۱ 


۔ حاکم ليبرالي تقليدي ۲ ت د ب ت ت ت ت = ت نے 


E‏ ۲ ت ت ۱ ت س ن ت 2 چ 


حسنى مبارك 


ص 


ا صانع السلام 1 ۱ 


Ta 


- الزعيم الساهر على رص 
َقوف اغروت ۲ ۱ ۱ د 


ص 


- علاقاته وثبقة بديميريل ۱ ت 


حافظ الأسد 


ج ضط النفس والمرونة 
والحكمة ٦‏ ۲ ۲ ۱ 


ج 
4 
1 4 
r‏ 


عم = يساوي عدد المرات. 
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ثماني دول عربية». ويشير الجدول رقم (۲ - )٠١‏ إلى 


أف قايا آل اتظیت: تنه 


موضوعة الماء ترتبط بالمصالح الذاتية وقضايا الأمن القومي للجانبين العربي والتركي . 


الحدول رقم os‏ 


(١ 


قضايا المياه في الصحف العربية وتكراراتما 


- الأنراك مسؤولون عن أزمة مياه 


المياه سلاح سياسي بيد الأتراك 


مشاريع السلام التركية لتسويق الباء 
ترکیا تہ تبيع المياه للعرب 


تركيا تبيع المباه لإسرائيل 


تنصل تركيا من الالتزامات 
مقابضة الياه بالنغط 


- تركيا تلشئ بورصة مياه 


سوریا تطالب تھ پيم المياه شراكة 


تركيا تصر على تخصيص لباه 
لسوريا والعراق 


المياه مفتاح الحرب أو السلام في 


المنطقة 


تكبا غنية بالمياه 


ندر المياه ذ 
للمباه 


في الوطن العري وفقره 


الأمن المائي العربي في خطر 
- الصهيونية نحاول السيطرة على منابم 


الباء العربية 


اتر کہا نضح 0 من المباه 
لسوريا وترك دجلة للعراق 
ا لت اور 


ى الاستخدام الامثل للمیاأه 


فقدان استراتيحية عربية للميأه 


= علد راتت 


من خلال ٠١١‏ مادة إعلامية منشورة حول الشؤون التركية» غطت مشكلة المياه 
١‏ مادة منها ٤(‏ آخبار و١١‏ مقالة سياسية مع عرض كتاب)» أي بنسبة ٠,۹‏ بالمئةء 
مما يدل على مدی ا الذي وليه العرت لهد لهذه القضبة الحيوية لا من القومي 


العربي» بعل أن فامت الأوساط العربية بتأويل CEA E‏ سانا و«التى أضحت 


ساااخا ستخدهة اترا فد اعراق ووي "ا وقد أقدت اة الصف آل ة 
الخاضعة للتحليل على أهمية المياه التركية للبلاد العربية» ولا سيما «أن ۸٠‏ بالمئة من 
الموارد المائية› آي بنسبة ٠١‏ بالئة من الياهء تقشع خارج حدود البلدان العربية؛ إضافة 
إل أف الحرت سارن ا ا مار مقر مکی من الاد ريا ملول القرك 
القادم» ولا سيما أن حصة الفرد العربي من المياه سوا جلع ال متر 


0 هي تقل عن المعدل العام للاستهلاك السنوي للفرد الآسيوي الذي يبلغ 


ويشير تحليل الجدول رقم (۳ - )٠١‏ بمواضيعه ذات العلاقة بالشؤون التركية 
والعربية وقضايا المنطقة› إلى أن ا للحاور التي يتضمنها الجدول المذكور مع تكراراتما 
تؤلف ٠۳,۹‏ بالمئة من المشاكل التي تعانيها المنطقة» وعند جمعها مع أسباب النزاع 
السوري - التركي في إطار امشكلة الكردية والبالغة ٠١,۹‏ من أسباب توتر العلاقات 
بين البلدين» فإن مجموع تلك النسبة تبلغ ٥٠,۸‏ بالمئة من المشاكل التي يعانيها العرب 
والأتراك من جهة والعلاقات العربية - التركية فن هة أخرى . وهو تأكيد لصدقية 
فرضيتنا الثالثة من فرضيات البحث التي تؤكد أن «ثمة عدم ثقة عربية بنيات الحكام 
الأتراك في قضايا الأمن القومي العربي (الموقف التركي من إسرائيل ومشاكل الحدود 
زاليا والاقاتا والذي بتكن سلبياً غل ضررة أولفات اكام الأتراك واتتابضنين 
على السلطة في تركيا لدى العرب نتيجة الأحكام المسبقة التي يحملها العرب ضدهم 
بسبب تراكمات للماضي وانقطاع الصلة بينهما وعدم محاولتهما تطوير علاقاتهما لمعرفة 
أحدهما بالآخر بشكل أفضل». فقد استطاع الرئيس الصري محمد حسني مبارك نزع 
فل خرب الس گاذت ان شب بين المرب والاتراكء لدق تقلة لسن تة الرس 
جاه الاراط لار ارک ساق ای٠‏ ا تسا د أ فع ريا ضحد 
لوقف آر الره آلقوتر فل فر جف الوزن الراك بات اسها سياسا قبط الاس 
رغم تصعيد وسائل الإعلام التركية ذات الاتجاهات الغربية لنبرة الحرب ضد سوريا. 


وصراع الخبارات ›» » التقبل ألعرف: السنة ا العدد ۲٣۳۷‏ يه (A4۸ NS‏ ص .۱۲١٣‏ 


CI‏ ابراهیم الداقوقي › «النظام الدولي الحديد يیسعی لرسم خريطة حديدهة للشرف الأوسط›» 
الاقتصاد الإسلامي (كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸)» ص .٠١‏ 
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كما كان لكل من إيران والعربية السعودية دورها البارز في إقناع ترکيا بان تصعيد 
النزاع بين الدولتين الحارتين لا حدم مصا هما وإنما مصالح الحهات التي تحاول بذلك 
«الصيد فى الماء العكر). 


ولذلك فقد كانت الوساطة العربية - الإسلامية خلال هذه الأزمةء والاتصالات 
العربية - التركية على أعلى المستويات» والحوار البناء الذي أجراه الرئيس الصري مع 
الرئيسين التركي والسوري وسيلة للوصول إلى الحل المطلوب من خلال اتفاقية أدنة في 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸. فلماذا لا يجاول العرب والأتراك إجراء حوار نماثل 
لذلك الحوار البناء لحل مشكلة المياه؟ ولا سيما بعد الانتقادات التي وجهها إسماعيل 
جم وزير خارجية تركيا إلى إسرائيل «لمحاولتها التأثير في الرآي العام من خلال اللجوء 
إلى المبالغة والتحريف لتضخيم علاقات بلادها بتركيا. تلك المحاولة التي تضع تركيا 
في موقف صعب ورغبتها في أن تكون صديقة للعالم العربي وتأکید حکمت 
نشین ,ریس البر ان العر کی ورتس الجوررية التركية بالوكالة» لدى استقباله 
الدكتور سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السورية والوفد 
لمرافق له «أن الحدود الطويلة بين البلدين الجارين تحتم تعزيز التعاون الثنائي بينهما 
لصلحة البلدينء ولا سيما أن ثمة روابط كثيرة لا تعد ولا تحصى بين الجانبين التي 
توفر إمکانات التعاون التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين»""'. 


غير أن معطيات الجدول رقم (۳ - )٠١‏ تؤكد أن أساس مشكلة المياه بين 
العرب والأتراك هو الاختلاف الكائن بين وجهتي نظرهما حول طبيعة نري دجلة 
والفرات النابعين من الأراضي التركية والجاريين في کل من سوريا والعراق» واللذين 
يصبان في البصرة (العراق)» على شط العرب» خبت اتععقذ. السلطات التركية اغا 
نہران عابران للحدود ولذلك «فإا تخحصص المياه اللازمة لسوريا والعراق» في حين 
تعد كل من سوريا والعراق نهري دجلة والفرات مياهاً دولية يجب «تقسيمها» بين تركيا 
وسوريا والعراق وفق أحكام القانون الدول المتعلقة بالأنمار الدولية. ومن هنا فقد 
أشار ٠١‏ موضوعاً من المواضيع ال ٠١‏ المدرجة في الجدول رقم (۳ - )٠١‏ إلى تعنت 
تركيا في موضوع مياه دجلة والفرات سواء من خلال عدم توقيعها على «اتفاقية قانون 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» التي أقرتہا الحمعية العامة 
للامم المتحدة ةَ في ۱۹۹۷/١‏ متذرعة بأن هذه الاتفاقية مجحفة بحق الدول التي 
بنت سدوداً في أراضيهاء أو بقيامها «باستخدام فشكل نة مالاا ضد العراف 
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وسوريا»“"". ولذلك فقد كانت 1۸ نقطة من مجموع ٠٠١‏ نقاط في الجدول رقم 
)٠١ - ۳(‏ ضد تركياء أي بنسبة ٠٥,١‏ بالمئة منهاء مما يؤدي إلى رسم صورة نمطية 
مقولبة سلبية عن حكام تركيا لدى الرأي العام العربي» ولا سيما بعد تأكيدات الرئيس 
التركى سليمان ديميريل «أن المياه ثروة طبيعية فى بلادنا ولنا كل الحق فى استعمالها 
بالطريقة التي نراها. ن امياه تنبع من تركيا ولا يمكن لدول المجرى الأسفل أن تعلمنا 
كفية استغمال ترزاتتا» لأڻ هتاك ابح و سان النفط في البلاد العربية ولكننا لا 
نتدخل في كيفية استعمالها»”"" . في حين أدى دخول إسرائيل على خط مشكلة المياه 
العربية - التركية وحاولاتها شراء المياه التركية ولا سيما مياه نهر مناوغات إلى إضفاء 
أبعاد سياسية واقتصادية جديدة على هذه المشكلة المزمنة. ولكن «مع الإقرار بصحة ما 
يتردد من أهداف صهيونية فى جنوب السودان أو فى تركيا وسوريا يظل هناك هدف 
اشد ططورة بظ الكيان السرني سند اتشات نصب هجت وى المنيظرة غل ابع 
النيل ودجلة والفرات. وإذا كانت الضرورة الاستعمارية تلى هذا الهدف» إلا أن 
ارتباط حياة إسرائيل به يظل القيرزرة الكبرق: فمنذ مطلع هذا القرن كان التخطيط 
لنشأة الكيان الصهيوني متزامناً مع التخطيط للسيطرة على مياه المنطقة» "". كما يمكن 
تفسير اهتمام إسرائيل بمشروع ارواء جنوب شرقي تركيا (الغخاب) وتوظيفها لرؤوس 
الأموال الكبيرة فيها سواء بشراء الأراضي أو بإنشاء المشاريع الزراعية فيها كجزء من 
ذلك التخطيط للسيطرة على مصادر المياه في الشرق الأوسط . 


ولكن قراءة متأنية للعناوين ال ٠١١‏ المنشورة فى الصحف العربية حول الشؤون 
اة خلال هة الدراسة كد ا رور سكا آخر ع تلق بظلدلها عل الماكقات 
العریاة اھ کے لے ہے سك جال الاق وجسااعا اة الور فی ٢‏ 
زانعه: بل إن حه القكلة نشكل خيبط حبات يع الشاكل القاقمة بین ترگيا 
والعرب: مشكلة أوجلان» والمياه» والأزمة السورية - التركية» والمشكلة الكردية 
وقضايا الأقليات في المنطقة وصراع الخيارات وأحلام الماضي التي يراد تحقيقها في 
ثوب جدید. 


فقد بدأت مشكلة شمال العراق بعد حرب الخليج الثانية بنزوح أكثر من نصف 
مليون شخص من شمال العراق خوفا من عدوان القوات العراقية في ربیع ۱۹۹۹٩‏ إلى 


AT)‏ انظر مراجعة هيثم الكيلاني لكتاب: نور الدين» «تركيا في الزمن المتحول: قلق الهرية 
وصراع الخیارات ٠۰‏ ص .۱١١‏ 
(19) فللتت» 1۹41/17/۷3 


)۱۲١(‏ شعبان عبد الرحهمن› مياه الفرات هدف صهيوني»» المجتمع ( تشرین الأؤل/ كوي 
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تركيا التي فتحت حدودها الجنوبية لهم ورحب سلیمان ديميريل رئيس وزراء ترکيا 
آنذاك «بأقارب مواطنيه الأكراد الذين وفدوا إلى تركيا» في أول اعتراف بوجود الهوية 
الكردية لدى مواطني تركيا. ثم کان إعلان دول التحالف الغربي التي طردت القوات 
العراقية الغازية من دولة الكويت للملاد الاأمن للأکراد فوق خط العرض ۳٦٢‏ وشكلت 
قوة الطرقة في تموز/ يوليو ١‏ لتستقر في قاعدة اينجرليك التركية لنع القوات 
العراقية من الاعتداء على هذا الملاذ الآمن ولتوفير الراحة للأكراد. 


ولكن ثمة. حقيقة جب تأكيدها هنا وهي أن تورغوت أوزال رئيس الجمهورية 
ر ایی ر و ب ا ایی ج ای ایو 
سابقة Hs‏ قويه es‏ ا واا الأكرادب لأكراد تر کیا اداه 
اللغة الكردية نطقا وكتابة رقا هذ إلقاه كارن وة للع للسراطعن الاتراكة قا 
دعا إلى مناقشة فكرة إقامة الفدرالية الكردية - التركية في تركيا عن طريق الإيجاء بها إلى 
بعض الصحافيين امقربين إليهء نتيجة إخفاق مشروعه الفدرالي الأول بعدما رفض 
ویک رئيس | اران بای 115 ف کافة 0 
احتلالها لولاية ارا العثمانة القديمة الى n, N er‏ 
والسليمانية» أي شمال العراق»"""' من أجل تحقيق فكرة الفدرالية الكردذية - التركية - 
التركمانية بقيادة تركيا. ولذلك فإنه أوعز إلى مستشاره الصحافي جنكيز تشاندار 
بالاتصال - مع بعض وجوه الأكراد - بعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني 
فی نیسان/ابريل ۱۹۹۳ لإعلان وقف إطلاق النار توطئة لإجراء الحوار معه حول 
شن فكع الفدرالة الكردية ‏ التركية. 


وقد قام أوخادق قعلا بإعلان وقف إطلاق النار الأول من طرف واجك في 
۵ نیسان/ابریل ۱۹۹۳ ولکن وفاة أوزال اشاي کر ع لی سراد اوا 
الملحتوم أو نتيجة مؤامرة» كما صرح بذلك شقيقه الأوسط قورقوت أوزال - قد ألقى 
بكل مشاريع أوزال الفدرالية إلى البحر. غير أن اللصامر التركة قات اة اة 
الكرذية تؤكد أن عاولة أوزال إقامة الفدرالية الكردية ‏ التركية آذت. إل تجتن 
سياسيتين على صعيد السياسة التركية: طرح فكرة الجمهورية الثانية التي تبناها 
العلمانيون اليساريون وأيدها الليبراليون الإسلاميون من جهة» ونبذ عبد الله أوجلان 


(۱۲۷) توفان تورونج»› «مذكرات طورومطاي»» حريت» ۱۹۹٤ /۷ /١‏ والأيام التالية. 
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للفكرة الانفصالية - بعد أن تخلى عن الماركسية منذ عام ۱۹۹١‏ - ودعوته للإجراء الحوار 
مع المسؤولين الأتراك لإيجاد الحل السياسي الديمقراطي للقضية الكردية ضمن الوحدة 
الوطنية التركية من جهة آخرى. 

وتعتقد الأوساط الرسمية التركية أن مجموعات من مقاتلل حزب العمال 
الکردستانی قد انتقلت من ترکیا إلى شمال العراق خلال ۱۹۹۱ ۔ ۱۹۹٤‏ واستطاعت 
أن تؤسس لها هناك بعض معسكرات التدريب لشن حرب العصابات ضد القوات 
التركية» ولا سيما المخافر الحدودية. ولهذا فقد انتهزت حكومة ديميريل هذا الموقف 
في خريف én‏ للقيام بحملة عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق حيث نفذت e‏ ا خارج حدودها. كما 
انتهزت حكومة تشيللر الصراع القائم عا بين الزعيمين الكرديين العراقيين 
مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي rr‏ وجلال الطالباي زعيم حزب 
الاتحاد الوطني ونشوب القتال بين فصائلهما المسلحة في نهاية آیار/مایو ٠۹۹٩٤‏ 
للتدخل في شؤون شمال العراق لأول مرة عن طريق إبرام اتفاق للمصالحة بين 
البرزاني والطالباني في أيار/ مايو 4 من خلال دعوتهما إل أنقرة ومنحهما جوازي 
سفر دبلوماسيين تركيين لتحقيتق حرية تنقلهما خارج العراق» في إطار ما أطلق عليه 
حينذاك «عملية أنقرة للسلام». ولل تكن أنقرة تهدف من وراء هذا الاتفاق إلى قى 
السلام الكردي في شمال العراق فحسب» وإنما يفا إل منع امتداد هذا الصراع إلى 
أراضيها. فقامت منذ ذلك التاريخ بمد شأنا التركي الداخلي» ونعني بها مشكلة 
منظمة حزب العمال الكردستاني إلى شمال العراق من خلال ا أدوار متعددة فيه : 
الوساطة بين الزعيمين البارزاني والطالباني وحماية البارزاني تجاه الطالباني ومطاردة قوات 
خزرب الغمال الکردستانی قى شمال العراق بزو ق الين: الا خر وقد أقمفت 
تصريحات الرئيس التركي ial‏ دیمیریل عام 1 بضرورة إعادة ترسيم الحدود 
بين تركيا والعراق «لأن منطقة الموصل وكركوك ما زالت تابعة لتركيا وكجزء من إقليم 
تركيا بموجب الميثاق الوطني التركي لعام "٠4۲١‏ أبعادا جديدة على المشكلة 
الكردية في الشرق الأوسط من جهة» وکر کا مشروعة لدى الغرت فو أن يکون 
ذلك مقدمة لإعادة ترسيم جاو الراق ق خديده. ن ذلك ب ات ٿاکيد 
المسوولين الاتراك (معارضتهم الشديدة لتقسيم العراق وحرصهم على وحدة ترابه 
الوطني»› وهو الأمر الذي دفع بتركيا إلى معارضة رغبة الولايات التحدة الأمريكية 
في توجيه ضربة عسكرية إلى العراق إبان الأزمة العراقية الأمريكية في شباط/ فبراير 
%۸ خوفاً من احتمالات تقسيم العراق وإنشاء دولة كردية في شماله. ولذلك فقد 


.۱۹۹٩۹ /٩ /۳ انظر الصحف التركية الصادرة بتاریخ‎ )١۲۸( 
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صرح بولند أجاويد زعيم حزب اليسار الديمقراطي بعد استيزاره «إننا نسعى إلى إجراء 
حوار مع واشنطن لاستيضاح خطتها بشأن العراق»“"'. ورغم أن أجاويد لم يلتزم 
ررد کی سرع ساات ہلت ن کوان ریات کوت لن تسم برب 
العراقة*"' فإن حكومته «تحفظت على سياسة الإطاحة بالنظام العراقى»""' 
ولذلك فإنہا «قد دخلت في حوار مع واشنطن لاحتواء التصعيد مع الخراق'*'؟ 
ولهذا فقد أكد أجاويد مرة أخرى دعوته «إلى تسوية النزاع العراقي - الأمريكي لقطع 
الطريق على قيام دولة كردية في المنطقة»". ومن هنا فقد تطابقت وجهة نظر 
الرئيسين التركي سليمان ديميريل والمصري محمد حسني مبارك لدى توقفه في مطار 
أنقرة حول العراق «وضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني العراقي»“ '. غير أن 
قيام واشنطن بتعيين مستشار سفارتها في أنقرة ريكاردوني في ۲٢‏ كانون الثاني/ يناير 
0 فنسقا بينها وبين المعارضة العرافية» وهو معروف بخبرته فى الشؤون الكردية 
بخاصة وفي اقضايا العراق بشكل عام أثار خشية بولند أجاويد رئيس وزراء تركيا من 
أن تؤدي سياسة أمريكا إلى تقسيم العراق وقيام الدولة الكردية»"". وكان ذلك هو 
السبب الذي دفع بالرئيس أجاويد إلى «أن ينصح نائب الرئيس العراقي طارق عزيز - 
لدى زيارته لأنقرة - بضرورة عدم افتعال نزاع مسلح مع واشنطن»" "'. 


وفي الوقت الذي عقدت فيه تركيا اتفاقية الأمن والتعاون مع سوريا بعد أزمة 
أوجلان» واتخذت الخطوات اللازمة لتحسين علاقاتها مع سوريا "'“» هدد العراق 
بضرب قاعدة اينجرليك التركية التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية والبريطانية لضرب 
العراق» بالصواريخ» فقامت واشنطن بتزويد أنقرة بصواريخ باتريوت توقياً لضربة 
اي ۵ عيك اتم الها ئى قاس ايركف قر ورلا إل رة ولك 
رغم التهديد العراقي بقصف قاعدة اينجرليك ودعوة الجامعة العربية لواشنطن فى 


(۱۲۹) الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۲۰. 
(۱۳۰) الشرق الأوسط»ء ۱۹۹۹/۱/۱5. 
(۱۳۱) الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱/۲۷‏ 
(۱۳۲) الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۱/۲۸. 
)٠۳۳(‏ ابراهيم الداقوقي» «أنقرة تدعو إلى تسوية للنزاع العراقي - الأمريكي لقطع الطريق على قيام 
دولة کردية۰» الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱/۳۰۰‏ 
)۱۳٤(‏ الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱/۳۰۰‏ 
)۱۳١(‏ الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۲/٤‏ 
(۱۳۲) الشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۲/۱۱. 
۷ رین 74/71 
(۱۳۸) الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱/۱۱‏ 
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۸ شباط/ فبراير ۱۹۹۹ بوقف القصف على العراق» فإن ذلك القصف ل يتوقف 
ی ف ایا انشغال القوات الأمريكية العاملة ضمن حلف الأطلسي بقصف قوات 
ميلوسوفيتش فى يوغسلافيا. كما تجاهلت أنقرة» بعد إلقاء القبض على أوجلان في 
١‏ شباط/ فبراير ۱۹۹۹ المظاهرات الكردية الصاخبة التي قامت في معظم عواصم 
العا احتجاجاً علل ذلك» فنفذت عملية عسكرية كبرى في شمال العراق بتاريخ 
۸ شباط/ فبراير ۱۹۹۹ «لطاردة مقاتلي منظمة حزب العمال الکردستان والك مير 
معسكراته التدريبية ا وهو الأمر الذي فسره هيثم الكيلاني «بانه يتعارض 
مع تأکیدات ترکیا الرسمية بشأن حرصها على وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته 
ويصعد التوتر فى علاقات تركيا مع الدول العربية'“". ولذلك يعتقد معظم 
الحللين السياسيين العرب أن تركيا تعمل مع أمريكا ‏ في الخفاء - على تقسيم العراق» 
بعد أن أقامت القوات التركية منطقة حاجز امت في شمال العراق «وسعت إلى ضم 
إقليمى الموصل وكركوك البتروليين وإحياء أحقيتها في تعديل خريطة الحدود وفقا 
لاتفاقية لوزان الموقعة عام “0۱۹۲١‏ » مع تغييب سلطة بغداد عن شمال العراق 
«فى إطار ما يسمى عملية أنقرة للسلام» التي رسمت بالتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وانكلترا بذريعة إنهاء القتال بين حزبي البارزاني والطالباني» مغيبة في ذلك 
العراق» الطرف الشرعي الوحيد الذي له الحتق في التدخل لإعادة الاستقرار إلى 
لمنطقة. وما فعلته تركيا هو أا ناصرت طرفاً (البارزاني) ضد طرف اخر الطالباني» غا 
دعا الأخير إلى أن يرفض التعامل مع تركيا كراعية للسلام أو عحايدة لأا أصبحت 
جزءً من النزاع»"“. وقد أدى هذا الوجود العسكري التركي الدائم في شمال 
العراق والذي «وصل عمق الاختراق التركي للأراضي العراقية إلى e‏ کم 
وأعلنت تركيا عن إنشاء حزام أمني في شمال العراق تسيطر عليه لمنع الاكراد من 
عارسة أى نشاط عبر الحدود العراقية ‏ التركية»"“ ٠‏ إلى تحويل المشكلة الكردية في 
تركيا من مسألة ثقافية - سياسية تخص حوالى ٠١‏ مليون نسمة من أكراد تركيا إلى 
حركة تمرد إرهابية وبالتالي إلى صراع مسلح من جهة» وإلى مد هدا ایشا التركي 
الداخلى إلى العراق لإحياء الخطة العثمانية لتورغوت أوزال من أجل تأسيس تركيا 


(۱۳۹) الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۲/۱۹‏ 

)٠٤١(‏ انظر مراجعة هيشم الكيلاني کاب نور الدينX‏ اتر كيا في الزمن التحول: قلق الهوية 
وصراع الخيارات›» ص .١١١‏ 

٠١١ العدد‎ ٠٠١ أحمد السيد تركى» «القضية الكردية فى العراق»» السياسة الدولية» السنة‎ )٠٤١( 
.٠١ (کانون الثاني/ نایر ۱۹۹۹)» ص‎ 

FEE‏ أبو غزالة» «التصعد التركي والفرصة التاتة مام العرب». 
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الكبرى - كما يقول هيثم الكيلاني - في ظل متغيرات الشرق الأوسط من جهة أخرى. 
ومن هنا فقد عادت صورة الحكام العثمانيين من زعماء الاتحاد والترقي السلبية المقولبة 
ذات العقلية التسلطية إلى الأذهان فى صورة «العثمانية الحديدة» التى دعا إليها أوزالء 
وأراد بها إعادة توحيد منطقة أوراسيا باکراخا وتر کمانہا وآتراکها وعرپا من البلقان 
إلى الشرق الأوسط فقفقاسيا ودول آسيا الوسطى. وقد يكون هذا هو السبب الحقيقى 
الذي دقع بالأمريكان و/ أؤ الإسراتيليين إلى ايقاف عمل البطارية المخذية لقلبة د بعد 
إجراء العملية القسطرية له في واشنطن بداية عام ۱۹۹۳ - ليموت ميتة فجائية في 
۷ نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ «خوفا من تحقيق حلمه في إقامة وحدة إسلامية جديدة فى 
هذه المنطقة الحيوية من العا » كما قال شقيقه الأوسط قورقوت أوزال»““'“. ولذلك 
تسعى الإدارة الأمريكية نحو حل سياسي للمسألة الكردية «في إطار خطة أوسع على 
صعيد المنطقة» ولا سيما أن الجهود لحل النزاع الكردي - الكردي في شمال العراق ۾ 
تصل إلى نتيجة مرضية . فواشنطن جادة في حل مسألة أكراد العراق بدعم تركي» 
وبالتالي بدأت تسعى إلى حل المسألة الكردية فى تركيا القلقة من موقف واشنطن تجاه 
أكراد العراق» لا لذلك من انعكاسات - حسب أنقرة - على وضع البلاد [تركيا] 
وأمعها رلک ذلك ل یی مل الإشادق, آن آفریگا لسع لاقام اندر 
الكروة ئى الطفة ,لان التهراجة الأسوكة اة فى العرق الأوسط تمد عل 
عدم المساس بشرعية الدول القائمة في من جا وة ق لاطا جن اتر 
المعنية بالمشكلة الكردية بمنع أي مجموعة من الأكراد من تحقيق هذا الهدف من جهة 
أخرى» ولا سيما أن الأكراد أنفسهم» وعلى رأسهم أوجلان» لا يريدون إقامة مثل 
هذه الدولة اليوم بعد أن أصبحت قضيتهم ورقة بيد الاستراتيجيات المسيطرة تستخدمها 
وفق مصالحها الذاتية في المنطقة والعام. 


أما القضية الأخيرة التي شغلت بال الرأي العام العربي من الشؤون التركية» فقد 
كانت قضية الصراع الإسلامي - العلماني في تركيا» حيث يعتقد معظم المحللين 
الساشفن العزب أن الاوساط السياسية الحاكمة في تركيا تتعنت فى تطبيق القوانين 
العلمانية ضد قادة الصحوة الإسلامية ومفكريا المعتدلين بعد الحكم على الكاتب 


)٠٤٤(‏ كان قورقوت أوزال» وهو أحد وزراء الداخلية السابقين ومن الأعضاء المؤسسين لحزب 
السلامة الوطنية الذي تزعمه نجم الدين أربكان عام ۱۹۷١‏ قد أدلى بالعديد من التصريحجات فى الذكرى 
الخامسة لوفاة شقیقه الأکبر تورغوت أوزال (۱۷ نیسان/ أبریل ۱۹۹۳) أثار فيها احتمال تاش کا آوزال 
الكبير إلى عملية اغتيال مقصودة بسبب آرائه التي لم تكن تتساوق في أحيان كثيرة مع السياسة الأمريكية. 
انظر: ابراهيم الداقوقي» «المبادئ الحاكمة للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط›» قضايا دولية (باكستان) 
9 تشرین الأول اکربر ا00 سن ۴٤‏ ۔ ۹ 
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الصحفى أحمد اقكول بالسجن لمدة ١١‏ شهرأ وعلى رجب طيب أردوغان رئيس بلدية 
اسطنبول المنتخب عشرة أشهر لقراءته قصيدة حاسية مع منع الطالبات المحجبات من 
أداء الامتحانات فى الجامعات التركية وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دولار 
على تأسيس هولدنغ كومباسان لأا شركة إسلامية"“'» في وقت تسمح فيه ألانيا 
المسية بانتخاب آربعة تواب آتراك مسلمين لقمغيل الأفلية التركية الغاملة فين الانيا في 
برلانہاء ونح کی سے ا آل عافدل یکی لے تیا“ 
ويعتقد شعبان عبد الرحمن أن هذا النوع من الأحكام الصادرة على المفكرين والقادة 
الإسلاميين «هو نوع من الإعدام السياسي الذي تمارسه الدكتاتوريات الحاكمة في تلك 
البلدان كما أنه الوجه نفسه الذي يتعامل به النظام الدولي مع المشروع الإسلامي. . . 
والهدف واحد وهو قطع الطريق من بعيد على اقتراب المشروع الإسلامي من 
الحكه»“““. ومن هنا يعتقد المعلقون السياسيون العرب أن الديمقراطية التركية هي 
ديمقراطية انتقائية وشديدة العنصرية» حيث إن الممارسة الديمقراطية في تركيا لم تعد 
قناعة مؤسسة ولا سلوك نظام بقدر ما صارت فخأ منصوباً لاصطياد الشخصيات 
الإسلامية الفذة التي تفرزها الانتخابات»*“' . 


غير آن لكاتب آله كى مرسف قال الذق رال جل اة يقد أن 
الإسلاميين» من خلال الرقاة - الذي كان بتزعمه نجم التي أربکان الذي أصبح 
رئيس وزراء تركيا بعد ائتلافه مع تشيللر زعيمة حزب الطريق القويم لتشكيل الوزارة 
التركية الرابعة والخمسين - كانوا السبب في إثارة المؤسسة العسكرية التي تعد نفسها 
حارسة العلمانية عندما «سعت الحكومة قبل شهر رمضان عام ۱۹۹۷ إلى اتخاذ بعض 
الإجراءات الرامية إلى إعادة العمل بالشريعة الإسلامية» مع محاولة تغيير ساعات الدوام 
الرسمي لتتوافق مع مواقيت الصلاة. كما سمحت بل شجعت الموظفات على ارتداء 
الحجاب وفقاً للتعاليم الدينية» فأدى ذلك إلى استثارة حنق قيادة القوات المسلحة 
والوسط العلمانى»'*. ولذلك فقد استمرت القوات المسلحة على طرد الضباط 
والرتباء الإسلاميين من صفوفها «فقد قرر مجلس الشورى العسكري وهو أعلى سلطة 
عسكرية في تركيا طرد ۸٦‏ ضابطاً وضابط صف من الجيش لنشاطاتمم الدينية 


.)٠۱۹۹۸ المجتمع (1 تشرین الأول/ أکتوبر‎ )٠٤١( 

.١١ المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۷( 

89) لتر قسف ق1۹ ) 

)۱٤۹(‏ شعبان عبد الرحهمن» «محبوب الشعب التركي (رجب طيب أردوغان)»» المجتمع ٠۳(‏ تشرين 
الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸). 

)٠٠١(‏ يوسف كانلى» «انتخابات تعيد الإسلاميين [إلى الحكم]ء٠‏ المجلة ۳١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
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وعلاقتهم سا اسس: السات الإساية ٠‏ عدا قان أویكاا وتسا زوا 
ورتیسا لكان الشوری ا الذي ا ا ولکن رغم ذلك فإن العديد من 
ترکیا؛ فاك انقمة مس ارقت الختا بالط ان الا مۇتمرا عالميا بعنوان 
انحو فهم عصري للقران: انموذج رسائل النور» لبحث شؤون الفكر النورسي - وهو 
طريقة دينية تعتمد العلم والتربية لتحقيق النهضة الإسلامية الجحديدة والتي أسسها العام 
الديني الشيخ سعيد النورسي ١(‏ س ول ملامح مشروع حضاري 
عاس اقل شود اة اعات السات وك هه 

کا اتتاولت الصحف المريية خلال ذه الفعرة قابا الخجاب :وسشاگل الطالبات 
الحجبات وعدم قبولهن في الامتحانات النهائية ٠"‏ وفوز حزب الفضيلة برئاسة 
بلدية اسطنبول مرة أخرى بعد الحكم بالسجن على رئيسها السابق رجب طيب 
ا و ركا اتياق سرخ ابات الاد فاب عسل لان 
غلق حزب الرفاه لا يمنعه فانرا اق کل و اکان غاا اسما سباسة 
باز ارال التيار اسای کی ر مؤكداً أا ثبتت ر وفصل 
العمل فى السات الما" وکان - حزب القضاة الذى قا قام عا ل أنقاض خر رت 
الرفاه بعد غلقه قد اتخذ قرارا اعشية انتخابات ۱۸ نیسان/ آبریل ۱۹۹۹ بعدم ترشيح 
نائبة محجبة فى البرلان «من أجل عدم الدخول في الصراعات الجانبية»» ولكن يظهر 
أن إصرار آربكان على وجوب التحدي لإظهار قوة حزب الفضيلة الإسلامي هو الذي 
أدى إلى انتخاب السيدة مروة قاواقجى نائبة عن اسطنبول. ثم كان ما كان من منعها 
أداء اليمين في البرلان ورفض تثيلها .لرشحيها فيه عن طريق إسقاط جنسيتها التركية 
یات تتمتع بالمواطنة ا ن اجو اا ای ین مرا 
هذه الخطوات الاستبدادية المجحفة ضد الإسلام والمسلمين والنابعة من «علمانية 
جنرالات تركيا الذين يملكون القرار ويختبئون خلف الحكومات البرلانية . فالعدالة في 
نظر هؤلاء أن يسمح لطالبى العري والإباحية أن يفعلوا ما يشاؤون بحجة الحرية 


.)۱۹۹۸ العام الإسلامي (۲۰ کانون الأول/ دیسمبر‎ )٠١١( 
.)۱۹۹۸ المجتمع (۱۳ تشرین الأول/ آأکتوبر‎ )٠١۲( 
.)۱۹۹۸ الإصلاح (۳۰ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ )٠٥۳( 
.)۱۹۹۸ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ ۲٤( المجتمع‎ )٠١ ٤( 
.)١۹۹۸ العام الإسلامي (۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ )٠٠١( 
.)۱۹۹۸ المجتمع (۱۷ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ )٠١١( 
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إلى حالة هلامية خالية من ی دسم ات أو فکري؟» 


الشخصية› أو أن تمنع الطالبات الحامعيات عن يملكن معرفة واسعة وثقافة من امتلاك 
ا لحی في اختيار ملاسهن وغطاء الواسي: فهل هذه علمانية تفصل الدين عن الدولة أ 
حرب على القيم والدين وحاولة لاجتثاث الأصول الحضارية للشعب التركي وتحويله 
(\o¥)‏ فی أ عكمة قروق 
الانسان الأوروبية قد ردت شكوى الطالبات المحجبات اللاتي اشتكين لدا ضد 
دوهن «التي تخل بحقوق الإنسان لنعها الحجاب» عندما : تعتبر الحجاب ا من 
حقوق الإنسان. كما أن المحكمة التركية العليا (حكمة النقض والإبرام) قد اتخذت 
قراراً في ٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۹ برد دعوى الطالبات المحجبات ضد رئاسة 
جامعة اسطنبول التى منعت دخولهن كمحجبات إل اللامتحانات «لأنه ليس للحجاب 
كهندام علاقة بالديمقراطية أو بإخلال بحقوق الإنسان» ولا سيما أنه يستخدم 
لأغراض ايديولوجية». 

ومن جهة أخرى تناولت الصحافة العربية قضية الاقتصاد في إطار العلاقات 
العربية - التركية» من خلال زيارة ٠٠١‏ رجل أعمال تركي إلى القاهرة لبحث تنشيط 
العجازة بين البلكدين: بحمث آذتى ذلك إل غارف الافعضاديين و جال الإعغال 
الرس من توايد الآجهوع الكراقة ارك فى الوق االسرهة ر كا قات 
شركة تركية بالاشتراك مع شركة كندية بإقامة مصنع لأوكسيد المخنسيوم في 
الأردن"*'» إضافة إلى قيام شركة تركية بالاشتراك مع شركة ألمانية بتقديم المساعدات 
التقنية إلى العراق""'“. فى حين «حققت المصارف الإسلامية الستة التي أسستها بلدان 
الخليج في تركيا إنجازات كبيرة من خلال فروعها ال ١١١‏ وعملائها الذين يبلغ 
عددهم حوالى ٠٠١‏ ألف متعامل وأكثر من ألفي موظف» حيث تستشثمر هذه 
المؤسسات الالية ۹١‏ بالمئة من استشماراتها في مجالات التصنيع والتجارة 
اماه ۹ غير ان گی الق رقية سبك اسبازات الأعضة :من الضرائب 
والرسوم المفروضة على القروض التي تمنحها لزبائنها لتكون خاضعة للضرائب أسوة 
بالبنوك الاعتيادية الأخرى. ويأتي هذا القرار في إطار خطة تقوم بتنفيذها الحكومة 
التركية بضغط من قادة الجيش التركي لحاربة المظاهر الإسلامية المتزايدة في الشارع 
التركي والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الاسلامة. 


.)۱۹۹٩۸ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ ۱٤( الإصلاح‎ )٠١۷( 

.٠۱۹۹۸/۳/۲۹ الشرق الأوسط›‎ )۱٥۸( 

.٠۱۹۹۸/۳/۲ الشرق الأوسط›‎ )٠١۹( 

(۱۹۰) الشرق الأوسط› .٠۱۹۹۸/۳/۱‏ 
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ثانياً: صورة الأنراك في وسائل الإعلام العربية الأخرى 
يعد اللإعلام الوجه الآأخر للسياسة» ولذلك فإن ارتباط نظريات وأنظمة الإعلام 
بالمذاهب والأنظمة السياسية ارتباط وثيق من ناحية التأثير والتأثر» ولا سيما بعد أن 
تشعبت الدراسات الإعلامية وتطورت الأفكار السياسية الحديثة. 


وإذا كانت النظرية السياسية للدولة الحديثة تيز بين فكرة الدولة المكافحة والدولة 
غير المكافحة" '» فإن ثمة فرقاً كبيراً في تطبيق الفكرتين سياسياً وإعلامياً على وقائع 
الحياة اليومية . فالدولة المكافحة هى الدولة التى تؤمن بعقيدة سياسية معينة تحاول من 
خلالها تطوير المجتمع وفق خطط مرحلية ثابتة. وإن من حق هذه الدولة «المكافحة) 
بل إن من واجبهاء أن تدعو كل مواطن - وأن تعده - للإيمان ذه العقيدة السياسية. 
ولذلكت تغرف هله التظرية خي الدول ف الدعاة الياسة ولك غيب ألا يخرن 
ذلك بالإكراه أو الضغط» لذا تسعى هذه النظرية إلى إقامة الحدود ووضع القيود على 
حق الدولة في الدعاية السياسية لكي لا تتعسف في استعمال هذا الحى“' ' . 


أما الدولة غير المكافحة فهي الدولة التي تمتنع عن التدخل إبجابيا في كل ما له 
صلة بالعقائد السياسية أو الدينية» ولذلك فإنا - أي نظرية الدولة غير المكافحة - تمنع 
الدولة من أي إجراء أو تصرف يفهم منه أا تؤيد أو تحمي أو تدافع عن - أو تميل 
إلى - عقيدة معينة سياسية كانت أو غير سياسية . وانطلاقاً من هذا المفهوم» فإن الدولة 
التي تأخذ بالمفهوم الاشتراكي في تطبيقاته الاجتماعية البعيدة عن الاستبداد والوصاية 
والظلم تعد من الدول المكافحة من أجل الغد الأفضل لشعوما. فى حين تعد الدول 
الرأسةالية ذات الاتجاهات الامبريالية والساعية للسيطرة على الشغعزب الأخرى ونب 
ثرواتها وعرقلة تنميتها الحضاريةء دولا غير مكافخة. 


ولهذا فإن هذه الدول غير المكافحة تدعو إلى حرية الإعلام بالممهوم الليبرالي 
المنفلت وليس بالمفهوم الاجتماعي الملتزم لكي تقوم بوضع إعلام الدول النامية ع 
سيطرة الإعلام الامبريالي بكل تقنياته وفنونه المتقدمة بحجة حرية تداول الانباء 
والمعلومات› لحماية مصاخحها ولتزییف الوقائع والحقائی بإساءة استعمال حی الإعلام 


(۱۳) يذهب حامد ربيع إلى تسمية نظرية الدولة غير المكافحة بنظرية الدولة المحايدة. غير أننا نعتقد 
أن فعا افر :اتطاقا .ذا الصدد - على هذه النظرية لأننا لا نؤمن بالجحياد الإعلامي. انظر: حامد ربيع › 
«حاضرات في الرأي العام والإعلام»» (ألقيت على طلبة الصف الرابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية› 
جامعة القاهرة» عام ۱۹٦٩‏ ۔ .)۱۹٩٩‏ 

)٠۹5(‏ ابراهيم الداقوقي» نظرة في إعلام العام الثالث من خلال الأنظمة الإذاعية في الدول الناميةء 
سلسلة الكتب الإعلامية؛ ١‏ (بغداد: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخلیج العربي» [۱۹۸۲])» ص ۲۹. 
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لغرض ديمومة التبعية الاحتكارية للاتحادات الإعلامية فى مجالات النشر الإعلامى› 
ولا سيما فى جال وكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون والسيتماء لأا تدعى بأنبا 
تقف على الحياد من كل الآراء والمذاهب والاتجاهات. 


ونظراً لأهمية الإذاعة والتلفزيون والسينما فى التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
زالسياسيتك قد تمىئ الذرن - بمخعلف نظا السياسية - غااشها له الوسائل 
الإعلامية الحيوية - عن طريق الأنظمة الإذاعية”""'“ من أجل أن تؤدى وظائفها 
الإعلامية على الوجه الأكمل من جهة» ولوضع الرقابة الاجتماعية عليها حفاظاً على 
قيم المجتمع السائدة من خلال المتغيرات الرئيسية التي تؤثر في الأنظمة الإذاعية في 
الأقطار المختلفة: موقف الدولة السلبي أو الإجابي من العملية الإعلامية واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة والخبرة الوطنية ومستوى التعليم ومدى الحرية المتاحة للإعلامي 
ومقدار تأثرها بالمحظورات الاجتماعية والسياسية والعوامل الاقتصادية والتمويل من 
جهة أخرى. 


ولا كانت الإذاعة والتلفزيون والسينما تخضع في كل الأقطار العربية لإشراف 
الدولة بشكل أو بآخر وتضع عليها الدولة وصايتها الفكرية ومنطلقات ايديولوجيتها 
السياسية» فإنها تؤثر في معظم تلك المتغيرات التي تعد إثراء للعمل الإعلامي 
تلك الدول من أجل مارسة العملية الإعلامية. ومن هنا فقد أصبحت تلك الوسائل 
الحيوية صوتاً لسيدها باتباع أساليب الإعلام المباشر واعتماد مبدأ «الإعلام التبريري» 
لأعمال السلطة الحاكمة وتصرفاتها عند تناول القضايا العامة» بحيث لم تعد تلك 
الوسائل تقوم بممارسة مسؤوليتها في إلقاء الأضواء على الجوانب المعتمة لكافة نواحي 
النشاطات والفعاليات العامة» في وقت يمكن فيه للدولة أن تقوم بتخفيف وصايتها 
على راء وأفكار الناس» وإتاحة الفرصة للإعلاميين للتعبير عن آرائهم ضمن فكرة 
الحرية الاجتماعية المسؤولة» مما يخلق نوعا من الثقة بين وسيلة الإعلام الوطنية وجمهور 
المواطنين لكي لا ينصرفوا إلى وسائل الإعلام الأجنبية أو المعادية لاستقاء الأنباء أو 
للتاكد من صدقها وزافخجي: بعد ان اصبح الإعلام عدم العلوم والاطار العام لشرعية 
دولة القانون فى الأنظمة الديمقراطية. 


وتلعب العلاقات العامة فى الجال الذؤل دؤزا كيرا فى إنشاء العلاقات 
الإججابية أو السلبية بين زعماء الدول النامية - ومنها بلداننا العربية - سواء فى تقديم 


a3 ص‎ ›)( ۵٥ ابراهیم الداقوقي » الأنظمة الإذاعية (بغداد: مطبوعات جامعة بعغداد»‎ )۱٦٥( 
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الخدمات والإرشاد أو استخدام مفهوم العلاقات العامة بمعنى الدعاية والإعلان 
لكسب الأعوان حول قضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية على النطاقين المحلي 
والدرن. رلذلك ان الدعاية الى اتسا السقة السا اخاكمة بص كبك 
أركان حكمها وإبقاء زمام السيطرة في يدهاء هي ما يمكن أن يسمى بالدعاية 
السياسية»"""“ لفرز أعدائهم في الداخل والخارج وتمييزهم توطئة للإطاحة بهم ونفيهم 
اساسا ولذلك فإن الخلافات الإقليمية أو الايديولوجية التي تحدث بين الدول 
النامية - والعربية بخاصة - تؤدي إلى «توجيه وسائل الإعلام يها - زلا سيما ابت 
الإذاعي والتلفزیون بعد أن تضبح بوقاً للزعيم الحاكم - ضد الدولة الخصم وزعيمها 
a REEF‏ وسياساتها المختلفة على كافة الصعد» بل قد يتهم الزعيم الخصم بالعمالة 
والفساد والجهل والاستبداد وخنق الحريات العامة. .. الخ. ودا رول الفوة أو 
اسر مسن تلك البلدانء يكان الدع لار نفسه» بل قد يوصف بالوطنية 
والاستقامة السا أو بالتواة والرف والسقرة '". 


والفكري للإذاعة والتلفزيون والسينما في معظم أقطار الوطن العربي» فيتسم بالملل 
والرتابة نتيجة تحكم البيروقراطية في نفوس الإعلاميين العاملين فيها من جهة» وخوف 
من انتقاد المسؤولين أو تجنبا لاتمامهم بالانحراف الفكري والسلوكي» أو نتيجة عدم 
تحملهم للمسؤوليات اللقاة على عاتقهم شيب ارك الغلا" "> أن لعقديمهم 
الحسوبين عليهم لإنتاج الأعمال الفنية الكبيرة. وكمثل على ذلك هو طرد الجهات 
المعنية للفنان المخرج طارق الحمداني من عمله وإيقافه عن اخراج مسلسل «المقتفي لأمر 
الله» بعد أن وصف عمل المخرج بالتقصير لأن إتاجه للنسلسل اتس بالتاني والبطء: 
وقد تم العمل على إنتاج هذا المسلسل بعد أن أصدر مجلس الوزراء العراقي قارا 
C00 . A .‏ 

وإذا كانت معظم البلدان لحر ود تايس ركة ماركرق اول #۵ کی 
مصر عام ۱۹۲١‏ وإنشاء أول قناة تلفزيونية في الوطن العربي في العراق عام ٤٥۹٠ء‏ 
تأخذ بالنظام الاذاعى الرسمى»ء فقد وجدت فيه أيضا أنظمة إذاعية تؤمن بنظرية النطام 
الاذاعیى التجاري› حیث فام الاسشتعار الفرنسى بانشاء عطة إداعية تجارية ّ الحزائر 


(۱۱۲) اسماعیل علي سعد الاتصال والرأي العام: مبحث في القوة والإيديولوجية» ط ۲ 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» ۱۹۸۱)» ص .٠١١‏ 

.١1 الداقوقي» نظرة في إعلام العام الثالث من خلال الأنظمة الإذاعية في الدول النامية» ص‎ )١١۷( 
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(۱۹۹) الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۸/۲۲‏ 


عام ۱۹۲١‏ في ين اتفردت الإمارات العربية المتحدة بالأخذ بالنظام الإذاعغي 
الختلط» حيث توجد فيها حطة إذاعية تجارية إلى جانب إذاعتها الرسمية. وتعد إداعة 
قطر في الدوحة التي انشئت في ورال ونيز ۳۹١۸‏ اشر تلاة المجطات 
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وقد تطورت هذه المؤسسات الإذاعية وفق أنظمتها الرسمية والمختلطة - مع عدم 
وجود الأنظمة الإذاعية التجارية - فى الوطن العربي بعد تسعينيات القرن من حيث 
الضمون والأداء الإعلامي» ولا سيما بعد إنشاء القنوات الفضائية الرسمية والتجارية 
والخاصة» رغم أن العديد من أقطارنا العربية لا تزال تمنع إقامة الهوائيات الإلكترونية 
لالتقاط بث تلك الفضائيات التي تنقل مباشرة من القمر الصناعي العربي الذي صرفت 
غه البلدان الغرية إياعا ماين الترلارانعه لأت تلك الول لا اتزال ترق فى الممة 
الإعلامية دعاية سياسية وتوجيها وإرشاداً في طريق ذي باه واخدة: حت أصبح 
لمواطن العربي غير قادر على التفكير المستقل بعد أن أصبحت وسائل الإعلام تفكر 
بدلا منه وتتخذ القرارات له ومن ثم تتوصل إلى الاسستنتاجات دون تدخل منه. في 
حين أن اللإعلام الإذاعي يحتاج إلى الشيء الكثير من المرونة والحرية والمسؤولية بعيدا 
عن الروتين والتسلط الإداري لكي يستطيع خلق رأي عام واع ومدرك لمسؤوليته 
وخلق مواطن حر قوي يعرف حقوقه وواجباته ليعمل بكل إخلاص لبناء وطنه 
ومستقبله عن طريق التغلب على التخلف والجهل لتحقيق ديمقراطية المعرفة والعدالة 
الاجتماعية وفكرة دولة القانون. 


وتؤكد الدراسات الإعلامية الحديثة أن الإعلام يقوم بدور ملحوظ ومهم في 
تحقيقق تطوير وتقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً عن طريق ما ينقله إلى أفراد 
الجتمع من أفكار وقيم ومفاهيم تسهم في رفع مستواهم الفكري والثقافي وفي صياغة 
وصقل بنائهم وتكوينهم» وفي تنمية وتدعيم قدراتمم ویار ای وفي الوقت 
نفسه فإن الإذاعة المرئية تقدم صوراً متحيزة ضد الأفراد والجماعات التي يحتاج المجتمع 
إل تكوين ضور ذهنية صحيحة عنهم وعن حياغبم ونشاطام"" من خلال إقبالهم 
على متابعة المواد القوامسة آل آى االأجة السات الاش يرتيا ولا نيما يعد أن 
أظهرت استطلاعات الرأي التي آجریت في سبع غحافظات مضرية وتناولت ٠٠٠١‏ 


.٤۸١ - ٤۸١ الداقوقي» الأنظمة الإذاعية» ص‎ )۱۷١( 


)۱۷١(‏ سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالحماهير والرأي العام (القاهرة: عام الكتب› 
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(۱۷۲) انظر المدخل النظري حول الأنماط الصورية المقولبة من هذا الكتاب. 
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شخص من الذكور والإناث"" أن ۹۸,1 بالئة يشاهدون المسلسلات التلفزيونية 
العربية» و۷٩‏ با ئة يشاهدون الأفلام العربية» و٣,۸۳‏ بالمئة يسهرون مع الأفلام 
التلفزيونية» و۲٠۸‏ بالمئة يشاهدون التمثيليات التلفزيونية. في حين يشاهد ٥٤,٩‏ بالمئة 
الأفلام الأجنبية» و۹۸٤‏ بالمئة المسلسلات الأجنبية» بينما يستمع ٥۳,١‏ بالمئة إلى 
الملسلسلات اللإذاعية ويستمع ٤١,۹‏ بالمئة إلى التمثيليات الإذاعية. 

وأمام هذه الظروف الإذاعية المتباينة والتفاوت والاختلاف بين الأقطار العربية 
فى نظرتها إلى العمل الإذاعى من جهة» وتأثيرها بشكل سلبي أو إيجابي في عمل 
الأتة لاع اة فى الرطن العرى من ج أخري كيف تصور خذه 
الاعات شخ الر شى ساميات والسلساوت الإذاعة الرية اسر 
التی تبشا؟ ٠‏ 

نود قبل كل شيء أن نؤكد أن حصر جيع التمثيليات والمسلسلات الإذاعية 
والتلفزيونية والأفلام التي تعرضها المؤسسات الإذاعية العربية» أمر في غاية الصعوبة 
نظراً لعدم وجود الإحصاءات حولها من جهة» ولعدم تصنيف وتوثيق هذه الوسائل 
الإعلامية الحيوية وفق مضامينها من جهة أخرى. غير أننا نستطيع وضع ملامح صورة 
التركي في هذه المعلبات الإعلامية - من الأشرطة المسجلة والأفلام - من خلال بعض 
النماذج العروضة منها في التلفزيونات العربية أو التي تطرقت إليها الصحافة العربية 
سوا من .خلال عرض راما أو ترجيه الأنقادات إليها. 


وإذا كان المسرح المصري قد تناول شخصية التركي بنموذجها العثماني 
بالمواصفات المعروفة عن الأتراك فى الأدبيات العربية القديمة والذين يتصفون فيها 
بالخشونة والبلاهة والاستبداد بالرأي والظلم والتعالي منذ أيام ا لجاحظ وابن فضلانء 
فإن المعلبات الإذاعية العربية الحديثة سارت على نهج تلك المسرحيات المصرية القديمة› 
دون إيلاء الأهمية لشخصية التركى فى القرن العشرين وتناول مشاكله وظروف حياته 
وعااقاته بمحيط امحل والتيلء ولا سيط علاقاتة بالجرب والسلين في هذ 
الظروف اتسيف التهاكة ف اطق والسديات الى رجه قيبراا ف عضر الثرا 
والإعلام فى الأتياه آلوآحك. ۰ 

ولذلك فقد اخترنا ثلاثة نماذج من المسلسلات التلفزيونية العربية» من البلاد 
التي ل اول .بالدراسة كتها المدرسية من الشرق. العري بوالتائرة كيرا بالسلسلات 
التلفزيونية المصرية شكلاً وموضوعاًء إضافة إلى أنها تبين وجهات نظر ختلفة حول 


(1Y۳)‏ عاطف عدلي العبد عبكد» صورة اعدم في وسائل الإعلام (القاهرة: دار الفكر العربي› 
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الأتراك. وهذه المسلسلات» هي المسلسل التلفزيوني الاجتماعي العراقي «ابن عبدكة»» 
من تأليف عادل كاظم وإخراج خليل شوقي وتمثيل يوسف العاني وخليل شوقي 
وزهرة محمد وسوسن» والمسلسل التلفزيوني السياسي السوري «إخوة التراب» من 
تأليف حسن .م. يوسف وإخراج نجدت أنزور وتمثيل أيمن زيدان وسوزان نجم 
الدين» والمسلسل التلفزيوني اللبناني «نورا» من تأليف شكري أنيس فاخوري وإخراج 
مأمون البني وبطولة كارول سماحة إلى جانب ٠١‏ مثلاً ومثلة يمثلون أدواراً ختلفة 
فيهاء من أجل وضع الإطار العام لصورة الأتراك لدى العرب» لأا تمثل نماذج 
لعظم المسلسلات التلفزيونية العربية الجادة التي تناولت تلك الشخصية من جانبيها 
الاجتماعي والسياسي» مع عدم إيلاء الأهمية للمسلسلات التلفزيونية العربية 
الكوميدية» كمسرحية «بملول في اسطنبول» من تمثيل سمير غانم» وفيلم «رسالة إلى 
الوالي» من تمثيل عادل إمام» على سبيل الخال لا الحصر. 
مسرحية ابن عبدكة 

يتناول هذا المسلسل قصة الصراع الاجتماعي في ولاية بخداد في العهد العثماني 
وعدم استتباب الأمن فيهاء بسبب ضعف قوات الشرطة وقلة الحراس»ء فكان 
اللصوص وقطاع الطرق يعيثون فساداً في البلاد ولا تتمكن السلطات العثمانية من 
مطاردتمم وإلقاء القبض عليهم غالباً» ولكن إذا تعكنت من القبض على بعضهم فإم 
لا يلبثون أن يفروا من السجن» ليعودوا إلى أعمالهم الإجرامية. في حين أن الوالي 
العثماني أسير شهواته وملذاته» ولا يستطيع الخروج ليلا من خدعه أو القيام بأعمال 
التفتيش وتفقد أحوال الرعية نهارآ» ولذلك فقد ضاعت مقاييس العدل في المجتمع 
البغخدادي وحلت الرشوة والمحسوبيات محل الضبط الإداري وضاع الحق بين جور 
الوالي وظلم بطانته وحراسه الذين أصبحوا الآمرين الناهين في البلاد. وهنا يظهر إلى 
الوجود شاب شجاع يحاول إعادة الأمور إلى نصاما وإحقاق الأمور بالانتصاف من 
الظالمين للمظلومين» ومكافحة قطاع الطرق واللصوص وكل من يعبث بأمن وسلامة 
المواطنين» هو البطل ابن عبدكة (الفنان يوسف العاني) الذي ابه الجميع ويتوسل 
الوالي بكافة الطرق لإقناع عمه (الفنان خليل شوقي) للجمع بينهماء غير أن رفض ابن 
عبدكة أدى إلى اغتياله من قبل أحد أعوان الوالى. 

وإذا كان ابن عبدكة مثالا للطيبة والتسامح والإنصاف والعدل والإنسانية» بل 
انه كان بمثابة روبن هود العربي الذي حقق الطمأنينة لمواطنيه ونشر الحق والعدل 
اللذين عجز الوالي العثمانى عن تحقيقهما للمجتمع البغدادي» فإن الوالي كان يتصف 
بالعنجهية والتعالي على المواطنين وبالغباء الإداري في تصريف الشؤون» بالإأضافة إلى 
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ورغم أن العديد من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت الفترة العشمانية من 
تاریخ العراق» مثل «الذئب وعيون المدينة» و«النسر وعيون المدينة» و«حكايات المدن 
الغلاث» قد تطرقت إلى المشاكل الاجتماعية في بغخداد والمدن العراقية الأخرى»› فاغپا 
تتناول الشخصية الثركية أو العثمانية سواء کحکام أو کأفراد بالنقد والتجريح › وان 
كانت قد اقتبست طريقة الحياة والسلوك الاجتماعي والأزياء من تلك الفترة. ولكن 
ذلك ر يعني أن المسلسلات التلفزيونية العراقية قد مجاهلت الأتراك لمان أ فثرة 
حکمهم في العراف أو الوت حکمهم› وإنما ذلك نابع من اة الأخمال, الدرافة 
الي تجنبت إقحام القضايا السياسية فيها. ومن هنا يختلف الأمر مع المسلسل التلفزيوني 
«ابن عبدكة» الذي اقتضى سير الأحداث فيه إلى تناول شخصية الوالي العثمانيء 
باعتباره شخصية مركزية تدور أحداث المسلسل حولها من جهة» وحول الظطروف 
الاجتماعة والسياسية والاقتصادية السائدة آنذاك من جهة أخرى. ولذلك فقد صورها 
المؤلف عادل کاظم بصورة اللإأداري العثماني من حماعة الاتحاد والترقي ذي التظرة 
الأحادية للأشخاص والاراء والاتجاهات والساعي لفرض سيطرته وآرائه» e‏ ر 
التسامح اللعروف عن العثمانيين في أدوار حياتہم الأول . 


مسرحية أخوة التراب 


تجري أحداث هذا المسلسل التلفزيوني الذي استمر عرضه طيلة شهر رمضان عام 
٦‏ في ثلاثين حلقة» أيام حرب طرابلس الغرب التي جرت عام ۱۹۱۲ بين 
الدولة العثمانبة وإيطاليا» حيث خسرت الدولة العثمانية معقلها الاير ق شمال 
أفريقيا باستيلاء إيطاليا على ليبيا عندما كان رشيد باشا رئيسا للوزراء وأحمد جال باشا 
وزيراً للحربية وطلعت باشا وزيراً للداخلية. وتتحدث المسرحية عن انتهاكات 
العثمانيين الأتراك لحقوق العرب وعدوانهم عليهم من حيث سوقهم لأعمال السخرة 
وتعذبيهم في السجون مع سبي النساء واغتضاہن ویون عنوة في القصور 
السلطانية» لأن العثمانيين كانوا يستخدمون سياسة فاشية ضد العرب» حتى إن جمال 
باشا السفاح خاطب العرب قائلاً «ليست ثمة أمة عربية» وإن كل ما يقال حول ذلك 
ما هو الإ هراءء لأن الكل أتراك»» بل إن الشباب العرب يساق عنوة إلى جبهات 
القتال خلال الحرب. فإذا ما اعترض أحدهم على ذلك فيكون نصيبه الإعدام» حتى 
كان ذلك جزاء أحد الشباب العرب والذي صاح بوجه جال باشا «أيها اليهودي الغتر 
بنفسه) . e‏ قتل بعض الحنود العرب فى إحدى تلك المعارك الحربيةء قام الضباط 
العرب في الجيش العشماني بإنزال العلم العثماني من سارية الثكنة العسكرية وإلقائه 
ازا الم قامرا بسمقه اتيت اقدامهم التفيلة. ھا أن اة اتب إل آن الماشمين 
قد شاركوا الإنكليز بالتنكيل بالعرب» ولذلك فقد احتجت الحكومة الأردنية مح 
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الحكومة التركية على عرض هذه المسرحية في القناة التلفزيونية الأولى الرسمية في 


سوريا. 


E‏ الفنان سامر المصري عن أدواره السرحية بشكل عام وعن دوره في 
مسلسل «أخوة التراب» قائلا «جاءتني أيضا فرصة تلفزيونية مهمة مع بداية الإنتاج 
الدرامي الضخم» وكان دوري في «أخوة التراب ‏ الجزء الأول» دورا محورياً ومركباًء 
وبذلت جھدا کیا شرفت فيه غا الډور الذي كان يعالج شخصية عمر حمد: من 
الوطنيين العرب» ضابط يحمل هما وطنياً كبيرأ» مثقف جدا» يتكلم الفرنسية» ويقراً 
الصحف والمجلات ويجاول توعية كل من حوله بخطورة الاستعمار التركي» الأمر 
الذي لوحق به من قبل جال باشا السفاح. . . وأعتقد أن هذا الدور عمل ل نقلة 
و کي فة الط ا ا 


مسرحية نورا 
تتناول هذه المسلسلة التلفزيونية المؤلفة من ٠١‏ حلقة مرحلة تار ية تغطى مرحلة 
الاحتلال العثماني للبنان وتعرج على فترة الانتداب الفردی تی تسل ,إل مرحلة 
الاستقلال» أي أنها تتناول الأيام الأخيرة للدولة العثمانية لأن أحداث هذه القصة 
الاجتماعية تبدأً بعام ۱۹۱٩‏ وتنتهي بعام ۱۹۳٤‏ بإعلان استقلال لبنان. 


ويتضمن هذا المسلسل «قصة اجتماعية درامية تدور في إطار تاريخي مع بداية 
اهيار الحكم التركي في لبنان من خلال سرد قصة حياة امرأة لبنانية اسمها نورا عانت 
وكافحت وأحبت وتضرعت إل الله وتألمت وحزنت وبكت وفرحت. إا باختصار 
نمثل الشعب اللبناني الطيب في كل المراحل وصولاً إلى بناء الاستقلال». 

وبضبف الؤلف شکری انس قاغررى إل ذلك سكدا أن ذا السلسل الى 
يتناول الفترة بين الاستعمار العثماني والانتداب الفرنسي «سيكون عملا أشبه بقفزة 
نوعية في الدراما اللبنانية وعلى كافة الصعد»*"''. 
إن تأكيد مؤلف هذه المسرحية على أن قصة نورا تبداً بعام ۱١۹١١‏ يعني أن 
أحداثها تدور في السنوات الثلاث الأخيرة من حكم حزب الاتحاد والترقي للدولة 
العثمانية من جهة» ومع تعيين أحمد جمالك اشا وزير اة للتولة العقماتة قاقذاً عاما 
للقوات العثمانية في بلاد الشام وما قام به من صنوف اللإرهاب والاضطهاد 
والاستبداد في سوريا ولبنان «باعتقال الآلاف من الشباب وزجهم في السجون 
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ومصادرة أموالهم وممتلكاتہم وتعليق العشرات من قادة الفكر والرأي على اواد 
المشانق في بيروت سق . وعندما أخفقت جهرد العرب في إقناع ا الاتراك. قن 
حهعية الاتحاد والترقي بالاعتراف برغبة الشريف الحسين بن علي› ایس الججاز» في 
الحكم اللامركزي» وتطبيق هذه القاعدة في الحكم على الولايات العربية الأخرىء ججأ 
المرب إلى آلررة بد الإشادين)" . 


إن إلقاء نظرة فاحصة على هذه المسرحيات الثلاث التي تتاو السنوات 
الأخيرة من حياة الدولة العثمانية» يؤدي بنا إلى القول اا حميعاً تۆّكد عل 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الولايات العربية في العهد تمان ا في 
تلك الفترة والفلتان الأمني الذي كان يطغى على تلك الولايات. 


فإذا كانت مسرحیتا «أخوة التراب» وانورا) قد وصمتا الدولة العثمانية 
بالاستعمار» بل ان مسرحية نورا قارنتها بالاستعمار الفرنسي الذي أقرته عصبة الأمم 
بانتداما فرنسا على سوریا ولبنان» فإن مسرحية «ابن عبدكة» وكذلك معظم المسرحيات 
التي عرضها تلفزيون بغدادء ل تصم العثمانيين بالاستعمار رغم الانتقادات الشديدة 
التي وجهتها اللسرحية للإدارة العثمانية. ولكن هذه الملسرحية عادت لتشارك مسلسلي 
«أخوة التراب» وانورا» في وصف الاتحاديين بالاستبداد والظلم وانتهاكهم لحقوق 
العرب پاسخاام ساس فاشية ضدهم . . ولذلك فإن هذه الصورة السلبية المقولبة عن 
الأتراك الاتحاديين أواخر أيام الدولة العشمانية لدى العرب في المشرق العربي» هي 
تأكيد لفرضيتنا الثانية من فرضيات هذا البحث» والتي تؤكد على وجود a‏ 
للعرب حول الأتراك العثمانيين من جهة» ودليل على وجود الاختلاف بين وجهات 
نظر مؤلفي هذه المسرحيات حول وصم العثمانيين بالاستعمار من جهة أخرى»› ولا 
سا أف عه الات والأفلام هي أعمال فنية مؤدبجة يراد مها التعبئة العامة ونوع 
من الدعاية الات لهد الأعداء في الداخل والخارج توطئة للاطاحة م ونفيهم 
اجتماعيا» حيث إن معظم دول العام _ ولا سيما العربية والاإسلامية - تقوم بتوجيه 
وسائلها اللإعلامية (وفي مقدمتها الاأذاعة والتلفزيون) ضد الدولة الخصم عند حدوث 
الخلافات الإقليمية أو الايديولوجية. في حين أن الدكتور جابر بور يعنقد أن 
«الفن ضد الايديولوجية بالطبيعة لأننا نعرف أن الكاتب أو الناقد الذي ينطبق عليه 
معنى التسمية المذهبية مائه في المائة» هو كاتب أو كاتبة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة» وأن الکاتب الحقيقي › أو المبدع شأنه شأن الناقد الكبير لا تنطبق عليه الصفة 


)۱۷١‏ على ححافظة» «صورة الأتراك في كتب التاريخ المقررة فى التعليم العام في الأردن»» المجلة 
التارخية العربية للدراسات العثمانية (تونس)ء العددان ۷ ۔ ۸ (تشرین الأول/آکتوبر ۱۹۹۳). 
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المذهبية بدرجة كبيرة» إذ تجد فد اذأتما اظن اكد عل الأطر الضيقة للتصنيف 
المذهبي نقدياً أو سيأسياً أو فناً أو ديياً أو اجتماى»""'. 


ثالثا: صورة الأتراك فى الآدب: 

تجمع کتب تاریخ الآأدب» 8 آکانت رسمه ایی ا الات العربية أو 
كتباً ثقافية عامة» على أن الأدب العربي قد عاش عصر انحطاط في العهد العثماني 
نتيجة التتزيك الذى مارسه الاتحاديون في العهود العثمانية الغا رة حيت تقل 
د. محمد عبد انعم ې ال ر الحركة الفكرية في مصر عقب الفتح 
التركي› كما انارت عناصر القوة والحياة ف في المجتمع الصري وتضاءل: شان العلوم 
والآداب» وانحط معبار الثقافة واختفی چا العلماء ء الأعلام الكدين حملت mr‏ 
العصور السالفة»“"'“ لأن العثمانيين «هم قوم وصلوا إلى حكم هذه البلاد بما أوتوا 
من قسوة وضراوة وتاس وشجاعة»› فكان من الطبيعي وقد انتھی أمر البلاد إلى دخلاء 
جاهلين › أن تعصف ہا عواصف من المجهل والفوضى وسوء الحكم» وأن تعامل 
بمزيج من القسوة السا زاق ال ها وبين الرية والرسخاب“"'؟. 

وتف وجهة نظر النخب الفكرية والحاكمة العربية في مشرق الوطن العريي مخ 
مغربه» رغم اختلاف وجهة نظرهما حول الأتراك» على قيامهم بعملية التتريك في 
الولايات العربية الخاضعة لنفوذدهم› حيث يعتقد الكاتب المغربي مصطفی الزباح «أن 
الحركة السلفية الحديدة الداعية إلى صلاح العام الأسلامي کانت رد فعل ضد ظواهر 
التتريك ا و العا الا العري» ولهذا يعتقد أنيس المقدسي «أن 
المنازعات التفاقمة على الساحة اللبنانية في منتصف القرن التاسع عشر [كانت] فز 
نتائج السياسة AP AU ho‏ 


(۱۷۷) «التمرد على الايديولوجياء» مقابلة مع جابر عصفور» الأهرام العربي ( كانون الأول/ ديسمبر 
AYINA‏ 

(۱۷۸) محمد عبد المنعم خفاجي› الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد حتى العصر الحديث (بيروت: دار 
الجيل› EE ED‏ ص ۱١۳‏ . 

(۱۷۹) جميل سعيد عبد الرزاق يي الدين وأحمد حامد الشربتي» تاريخ الأدب العربي الحديث 
(بغذاد: مطبعة بغدادة ۹٤1۹)ء‏ ص :٤٤‏ 

)۱۸٠١(‏ مصطفى الزباح»› الرائد في دراسة الأدب العري للطلاب» ط ۲ (الرباط : مكتبة المعارف› 
7 اض ۳ 

)۱۸١(‏ أنيس المقدسي› الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة» ط ٤‏ (بيروت: دار العلم 
للملايين› 24 ق ۲٣‏ 
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ولكن خلدون ساطع الحصري» واستناداً إلى دراسات وآراء والده ساطع 
ا لجحصري رائد القومية العربيةء يعتقد «أن الأتراك العثمانيين كانوا يحترمون اللغة 
العربية»"“ . فى حين يعتقد د. عبد الجليل التميمي أن «القول بأن العثمانيين هموا 
لفك اة وافوا ها سارها اسا افاج اهي والار كي آم ال قرات 
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ومن هنا اختلفت صورة الأتراك لذى الأدباء العرب بين السلبية والإججابية 
باختلاف آراء النخب الثقافية والحاكمة حول الأتراك» وهو الأمر الذي انتقل إلى تحديد 
صورة الأتراك فى الشعر العربي الحديث في مشرق الوطن العربي ومغربه. ولا كان من 
الصعب حصر يع القصائد التي قيلت حول الأتراك في الشعر العربي الحديث»› 
لذلك فقد اخترنا بعض هذه القصائد التى تمثل أبعاد الصورتين النمطيتين المقولبتين 
السلبية والإيجابية حول الأتراك من خلال النماذج الشعرية للشعراء العرب المعروفينء 
مع أخذ تساوي عدد الأسطر التقريبي للاتجاهين بنظر الاعتبار عند تحليل تلك القصائد 
لعرفة أبعاد الصورتين المذكورتين. 


ولكن أود قبل الدخول في إيراد تفاصيل تلك الصور» التأكيد أن معظم هذه 
القصائد التي قيلت بعد الانقلاب العشماني )۱۹٠۸(‏ وحتى اليوم تتضمن العتاب 
والشكوى من تقلبات الدهر وألم الفراق» رغم الانتقادات المرة للأتراك وإيراد العديد 
من الصفات الرديئة حولهم»ء ولا سيما أن معظم أصحاب هذه القصائد من الشعراء 
العرب كانوا من مؤيدي العثمانيين أو الراغبين في استمرار العلاقات معهم في إطار 
وشائج الدين والتاريخ والقراث المشقرك» ولكن بعيدا غن ميات التختريك التي 
مارنها ادير ي أي ال القترقية اة إل قلات .الى قري .كدت ظا 
الاتحاد العثمانى» أو عند إقامة العلاقات بين الدول العربية وثركيا الحديثة بعد اهيار 
الامبراطورية العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية. 


وقد يكوت آمير الشعر المري اد شرشء أكتر الشعراء المرب ارلا لراك 
والختمائن فى قضائب الشعرية. الین بلغت آكثر من عش قضائد بعحدت فیها عن 


(۱۸۲) انظر تعقیب خلدون ساطع الحصري على بحث: عبد القادر زبادية» «دور الإسلام والعربية 
لغة وثقافة في تكوين مقومات القومية العربية وفي بعث الوعي القومي العربي»» ورقة قدمت إلى : القومية 
العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
ارک اھ ف ١ک‏ 

(۳) عبد الجليل التميمي› دراسات في التاريخ العربي - العثماني» 1۱۹١۱۸ - ٠٤١۳‏ (زغوان» 
ترق قرقر الدزاسآت والبخوف الستمانة والوويسكية والمر قق والغلرمات اتىةء 4£( 
قن 0 
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الخلافة العشمانية رمزاً للرابطة الإسلامية في مجدها وسقوطهاء إشادة ورثاء أو تحية 
ومفاخرة أو شكوى وأنة حزن فى قصائده الشهيرة «أمير المؤمنين» و«الدستور العثماني» 
و«الاندلس الحديدة» و«خلافة الإسلام» و«تحية الثوار الأتراك» وغيرها. 

كد شوقي في قصيدته «آمير المؤمنين» التي هناً ها السلطان عبد الحميد الثاني 
)۱۹١۸ - ۱۸٤۲(‏ بنجاته من قذيفة قنبلة» ألقى بها عليه شاب أرمني وهو يصلي 
صلاة الجمعة مع المؤمنين عام ١٠۱۹ء‏ فأخطأته وأصابت نفرأً من المسلمين فتركتهم 
د اال ت أف :الفاق اة السلفن وسو هن ين الین بخلقوا رسول الله 
(يةٍ) على أمته» فکأنه في برده توه وهو بذلك:قذ أخذ على الأقذار غفا وا ن 
لا يناله الأذى» وأن بيوت الله قد استنكرت ما وقع وأنها تسأل ربا الصفح لإنقاذ 
الملسلمين من الفتنةء وأن نجاة السلطان نعمة من نعم الله تعالى على المسلمين› لأن 
السلطان جمع شمل المسلمين ونصره على الكافرين خلال الثلاثين سنة الماضية من 
حكمه» وبذلك فقد نجت الأمة من مصيبة كبرى بنجاة السلطان من هذه المحاولة» 
O O as‏ 


قصيدة أمير المؤمنين لأحمد شوقي 
بيغا أب اسفن ناا تاك للد اكا هة 
هنيئاً لطه والكتاب وأمة بقاؤك إبقاءلهاوحياة 
للف ها الاتدار عارتقا فقث لفن گیقی ای 5 
ومن يك فى برد النبي وثوبه بتجزه إلى أعدائه الرميات 
ٹا مھ لھ قال الك يسمي ماقا ساك 
وتستوهب الصفح المساجد خشعاً وتبسط راح التوبة الجمعات 
واتستخس الأرض مضا زقا جب gزلکن‏ ةقاعا قاتلوة جتحا 
وتثني من الجرحى عليك جراحهم وتاتي من القتلى لك الدعوات 
ضحكت من الأهوال ثم بكيتهم بدمع جرت في إثره الرهات 
تشاب بغاليه وتجزى بطهره لى البعث أشلاء لهم ورفات 
وما كنت تحييهم فكلهم لربهم فمامات قوم في سبيلك ماتوا 
رمتهم بسهم الغخدر عند صلاتهم اة ا الاو لات داه 
تبراً عيسى منهم وصحابه اأتباع عيسى ذي الحنان جفاة 
بعاةون يتا لا ادون دؤلة لقد كذبت دعوى لهم وشكاة 


)۱۸١(‏ أحمد شوقى» الموسوعة الشوقية: الأعمال الكاملة» جع وترتيب وشرح ابراهيم الأبياري› 
۹ مج (بیروت : دار الکتاب العربي› (1٥‏ مج 3 ص E i E E‏ 
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ولا خير في الدنيا ولا في حقوقها 
باي ؤاد اتلتقى الهوؤل تابا 
إذا زلزلت من حولك الأرض راضها 
وات رجگ عار اقکافة جیا 
وترتح منهالجةومدينة 
عمشيت في برد الخليل فخضتها 
وسرت وملء الارض حولك ادرع 
رگا راباق ااا هواس 
محوطك إن خان الحماة انتباههم 
محييه الرعايا والقضاء مهلل 
إذا 1 يفتنامن وجودك قات 
فلولا مانت الالسيق عضي 
لقد ذدهبت راياتمم غير راية 
تظل عل الايام غراء حرهة 
ية قل ق قلا واةفا 
ماها وأسماها على الدهر منهم 
موت سباع الجو غرثى حيالها 
شتت استال الذهر في ام اأهك 
فأنت غمام والزمان خميلة 
وأنت ملاك السلم إن ماد ركنه 
اقات ليلا الأسر شيرك سالا 
ومن يسس الدنيا نلائين حجة 
لکت اشير الوف تين اب شان: 
رھهدت الذي فی راحتك وشاقنی 
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إذا قيل اطلآاب الخقوق بغاة 
ومالقلوب العالين ثبات 
وقازك جت تكح ابات 
تخذنق باجا الور وتقات 
وقستصبلن وج حرها وجهات 
متااما وسرةا خوك المخجراتك 
ودرعك قلب خاشع وصلاة 
وقوراً وأنواع الحتوف طغاة 
فلاشسك اض عد الإله: اة 
عيونت البرانا عه ترات 
× رالاقغار مع قذرات 
لهافيك شكر واجب وزكاة 
آثر تحيي الأرض وهي موات 
فلس لاماك ال فقس قات 
إذا ضيع الصيد اللوروك سيات 
رعاياتولاهاالهوى ورعاة 
زلزلاك قل اللخ اقات 
لها النصر وسم والفتوح شيات 
اة ف طلها القزرات 
TOE ELE EE‏ 
ملول حل آأسلاكة روات 
تضاييح فى ليل السكرك عدا 
لهارغبات الخحلق والرهبات 
وتحيا تنفیرن اى والمهمجات 
فبات رضيا في ذراك وباتوا 
واتك ت فان وال وان قناة 
واح فل واه عله لق نات 
وق همتا الخخوات 
تي لامك ية واناة 
فل لد الالباب لكات 
تليني وتسري منك لي النفحات 
وات تلك ال اغات 


ومن كان مثلى أحمد الوقت ل تجز 
ولي درر الأخلاق في المدح والهوى 
چک اة لا چت ووو زر گت 
اض لال للكت وافضتل هة 
وأمن في شرق البلاد وغربها 
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سلامي عن هذا امقام فقي 


وكان شوقى قد انتقد قبل ذلك أحمد عزت باشا الذي كان رقيباً على المطبوعات 
خلال فثرة حكم السلطان عبد الحميد وكان من أقرب القربين إلى السلطانء ويشنى 
على إلغاء الرقابة على الصحف بعد خلع السلطان عبد الحميد عام ۱۹٠۹‏ ويشير إلى ما 
كان عليه الأمر قبل ذلك» وما نال هؤلاء الرقباء والمستبدون بارائهم» الذين كانوا 
عا لاطا على القعب» سن جقاب الست اة ل ۰ 


الرقباء لأحمد شوقي 

لجا رق ان اا اف از 
لجر اع اه ع فا ا 
لو دام افق ودامت ل 
إذا راق الباطل غسال ا 
لق نکال سے الله قل مط نش 
لول ع وت 
ج اة الة ا ع هة 
وتك افتم الفطظا تسب 
وان تقصف قثيلة ل يتة 
السشر بالشرفياقوملا 
فحاصروا الأبواب واستوقفوا 
لااد تى السا وا 
و جيء بال شر ر له لارا 
ا ایی ال سق سخ قاس 
ذلك ياقوم جزاء اممرئ 


عير أن الشاعر فارس الخرورى يقارن فسوة الاتحاديين الت جاؤوا ا الحكم 
بعد خلع السلطان عبد الحميد ونصب السلطان عحمد (رشاد) الخامس ۱۸٤٤(‏ - 


)۱۸0( اللصدر نقسه » مج e‏ ص TNT STN‏ 
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غلة ولور م ملك الصدقات 
ولو تم 3رة يجفا 
بلاد وطالت باس حياة 
ودام عليه المحسن وا ات 
تعاس ال اقواتمم وعفاة 
عليك سلام الله والبركات 


ال ال الحا ورخ اة 
مات به لا بالجوى والوله 
وان تا الى الله آذ طا 
للاتنفع القاري وللا خردله 
انها بل شا ولا قله 
من دة اللعزر بةمشقتله 
من هول ذكرئ حجاذت القتبلة 
إثم إذا راققبتممتزله 
مس أخرج الا ون EET‏ 
ضعواله موضعهاحتظلهة 
مكاهمامن علقم جردله 
کیا ل ےھ سا اة 
كم غير الحق وكم بدله 


So ag, eam. amane, gga 


۱4۹۱1۸( على عرش السلطنة العثمانية» ورطشهم وظلمهم› باضطهاد فرعول ونیرول»› 
في قصيدته التي قالها في ذكرى الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا السفاح 


ذكرى الشهداء لفارس الخوري 

كان التجلد في البلوى يؤاتيني 
ضاق المؤاد بالام تبرحني 
وطارد الهم عن عيني الرقاد وهل 
أين الصفاء الذي قد كنت آمنحه 
من كل مناعة باتت تسامرني 
قضى على صفو آيامى وبدا له 
اسپر لکل کپ فی الدیار ول 
اج عة و اس اا 
وكفكفوا لحظات النور عن بصري 
فإنني حلف هم لا يفارقني 
كيف السبيل إلى يوم تصح به 
بل كيف نا لي عيش ويسعدن 
ومعشري بين مطرود ومنتبدذ 
اکى وقعخلرة عي إذا درفت 
عثلن التجوه الدرارى الى اقات 
على ظلال الأفانين التي قصفت 
على الشيوخ› على رهط الفتوة بل 
على مناهل فضل غاض كوثرها 
فياصل الحزم غراء شمائلهم 
بيض الصحائف ما هانوا ولا غدروا 
قدعابهم بقضاء الترك أهم 
ضحوا بهم واسروهم إل حفر 
فاشتطیى الرضل عما ضمن جفرته 
کان افسة ھا لج به 
ما لاح نورك إلا بعد أن غربت 
من كل أروع عنوان المضاء به 


CAG‏ سامی الكيالى› الأدب العري المعاصر فی سوریا» ° EEE = 1A0‏ (القاهرة: حامعهة الدول 
العربية› الإإدارة الثقافية؛ دار العارف› ۱40۹4(« ص ۷۸ 


TTA 


KIN 


نا له ج جعي ل الي 
وفاجعات بنار الوجد تكويني 
تنام مقلة موتور ومغبول 
للنفس من خفرات الخيد والعين 
من رة الح اقتا وتسقيني 
مين رة الام بين الكخاف والحوذ 
اوي إلى غير محروب وحزول 
فنظرة من شعاع الشسس تؤديني 
ورت ات خا الأحزان مرھوںل 
جروح قلب برمح الجور مطعون 
دهري وتعبثني الدنيا وترضيني 
عبر الفيافي› ومصلوبتب ومسجولںل 
غل الخطاريق مها الا ساظين 
وأطلعت من دموعي كل خزون 
واطول شوقي الى ظا الاقانين 
وخلفت ورد زفوم و مالين 
معام بلي شم العرانين 
انقى واطهر من زهر البساتين 
أصحاب قلب بحجب العرب مفتون 
في الرمل من غير تكفين وتلقين 
من كل ندب بقاع الرمل مدفون 
یا ہوم «بیروت) بل یا یوم «اجیروں' 
تمتى إل, اموت لا اسي إل الهون 


كيف التاسي إذا طلت دساؤسم 
وهل جلد موتور بمدمعه 
ارټنك فوا عغخاویرا نارهم 
أبكي على أمة لح الشقاء بها 
العز غادرها والذل جاورها 
ولى الزمان عليها كل معتسف 
من معشر جعلوا جلى مفاخرهم 
ستل الزوازير فى اديار فولتهح 
بيارق في رقاع الشؤم رافعة 
قالوا سياستهم والغدر ديدنمم 
يستدرجون بحلو القول مأرمم 
لاحت لهم فرصة في العرب سانحة 
دسوا لنا كل مغختر يعيث بنا 
تحللوا السلب والتمثيل فانيغثوا 
جاحرا البلاد بفعل ليس يقحمه 
م يكفهم برجال العرب ما فتكوا 


قل للألى عفروا حر الوجوه على 
وكل من حملوا الأقلام واندفعوا 
مادا دھاکہ وفيكم آهل م رة 
ما أحدثوا في ديار العرب موبقة 
ولا اطلعتم على ما کان من عبر 
سلوا فلسطين تنبئكم حروادنه 
وما رثيتم لنا في يوم نكبتنا 


حتی ترکتم لکم في قومکم صحفا 


فالدمع مهما تجاری لا يؤاسيني 
قبلي قاشع منه اليوم بالدون 
في معقل النسر أو في معقل النون 
تجري إلى طالع بالبؤس مقرون 
والدهر ساورها بعد ابن هارون 
من طينة البغي والطغيان معجون 
منهاجح جنكيز أو أنماط نيرون 
وعند إقبالهم مثل الشواهين 
رؤوسها فوف هامات الشواهين 
مدا المال اة والاب 
وقي سیم سیم ابن 
فشکلوا واسشپاخوا کل قانون 
بأ ويرجع في أموال قارون 
وخربوا كل معمور ومسكون 
أضرى الوحوش ولا أطغى الشياطين 
تى قا اة الوتهوتة والقن 


al 


کک 
۰ 


أقدام طاغية دامي السكاكين 
ميال الي فن ملك ايان 
حتى اشدتم بتمداح الملاعين 
حتى صدعتم بتحبيد و حسین 
أم راقكم هتك أعراض الخواتين 
فق السجن واتات الاق 
منتورة بين بيروت وصنیں 
وما جرى فيه من «يافا» ل «حبرون» 
حواصل الطير أو جوف السراحين 
وقد رثى فيه أهل الهند والصين 
وأنطقتكم بقول غير موزون 


ويؤكد الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي هذه المعاني نفسهاء وسياسة البطش 


۹ 


والتنكيل والاستبداد التى انتهجها الاتحاديون أواخر الحكم العثماني بعد أن أساءوا 


استخدام السلطة ضصد الأقليات باتخاذ 
في قفصىدته (کم غزونا وکم ا 


ل نهجاً وطريقاً في الحكم» عندما يقول 


کم غزونا وكم فتحنا لعبد المحسن الكاظمي 


خلف الظن عاود الطامعينا 
اق ال فة أف رأة وقاقا 
ج الگ وټ E ETE,‏ 
كيف يبقى بنو المعالي على ما 
أها السيف! قولك اليوم فصل 
أرهم فلك التق إن راوه 
كفروا بالجميل عمدافمثل 
قل لقوم جاءوا البلاد ورأوا 
لا نبيع الأوطان بالثمن البخس 
تلك اوطاة غ عتتا ,فلاا 
أا الطامعون! طاش حجاكم 
ولعمري عا تفنو کو لک 
لخن أدرئ بجا وراء الخغايا 
ارجعوا واخدعوا سوانافإنا 
وات ريا و قاتا اوتا 
فإذا كان مكم ماعنانا 
أو اکا ورا عورا 
إزذهبوا لا رجعتم من بغاة 
ينعم الظاإ العنيد وهنا 
نحن أم أنتم إذا قيل فضل 
نخن آم أنتعم إذا فقيل إدلا 
نحن آم أنتم إذا قيل كفء 
آل ت ارون ما كان قيا 
أول جج هر اه قان قي الازر 
أول نرشد الأنام إلى القص 


(AY)‏ عید اللحسن الكاظمى› ديوان ییا المحسن الكاظمي › ۷ وإعداد رباب الكاظمي (بغداد: 


أو تقريزعا ل الم فخ اتافمين 
واختلف أف وای سا ي 
والرزاياتنوشناقانطيا 
أيطق الفضس خر لوعة ا زايا 
أرهم كيف ميجحكم الحاكمونا 
طأطأروا هامهم له مرغمينا 
لهم آية مايؤمنونا 
إرجعوا عن بلادنا خاسئينا 
ولا نشتري الرخيص ميا 
| نزل في العلى بها عالينا 
االداعم ا جا 
آم تقظتوت عا < اا 

و فلا غ که قاقلا 
فعا قراف اسنا القروتا 
فاق ق امان ق تىا 
نحن أدرى بمايعز الشؤونا 
فارچ وا وسک وذرونا 
اول ےا اوقا قا 
أصبحوا سبة على العالينا 
في قراناونحن محرومونا 
يتباهي بأهله الأفضلونا 
چ شوق سه الدجدينا 
يتو آنوزة الأكفؤونا 
إو تسيعم فإئناسانسيا 
ض وأنتم بجهلكم منطوونا 
د وأنتم في الغي تختبطونا 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام» [د تاه الجموخة:الاولة شن ١٠ء‏ 
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أو نطلق العقول من الأس 
ماصتالل الجقابة ال 
أو جما را إا متا امم 
خن قوم آ5ا بنا ن الت 
فف غا حال اة اق او 
sفعمال‏ اا داشلك ظط 
هل إماملديكمكعلي 
إلى العرب والصحاب كرام 
اذا ها ال وت: :ل اها 
لآ الت والحروح قصاص 
ا وأنتم فن اللضاة 
نحن نور الإله الأرض من ذا 
کم ونا وم ففحضا وكاق الد 
فاذکروا إن نسي أحداليوة 
ؤاذكروآ غير تلك من واقعات 
تعلمواأنكمقساةعتاة 
تدعون الإيمان كذبا وزورا 
زقتجم اقرع وچا قامس سى 
آي شيء سق الخال ترک 
قد أصبتم فن الؤزي سق اضصبت 
لع يا سفاة العص ‏ 
فقطةا قان قى الغراء غتام 
لوار ق هرا ما ارت 
وافعلوا أشنع الفعال وقولوا 
سک کے قد ف الک 
فاصنعوا اليوم يا بخاة البرايا 
وتمادوا ماشئتم أن تمادوا 
واعبثوا في البلاد طولا ونر ظا 


إن يوم الحساب ما ای 
ورعم أن الكاظمي فد استبشر يا بالانقلات العثماني الذي جاء بالاتحاديين إلى 


0 


ر وأنتم للجهل مأسورونا 
وركنتم إلى الضلال ركونا 
إن قتلتم رجالنا الغاضلتا 
E O E EN OST‏ 
ت ونو للفروت اونا 
NE SEE CE‏ 
تتام الوداة و وتا 
وا الا هة ال اتيد 
جعلروراجحمرهاطل الموقدينا 
يضمدون الحرحى ولا جهزونا 
اف ووا ب اونا 
بأباطيل غيهيطفينا؟ 
خد مج راتا الف اجا 
وسا و و ا 
تملا الكون هزة ورنينا 
إ يراعوا المحسنى ولا يرحمونا 
وبايات ربكم تكفرونا 
داك فرعونكم ET EE REY‏ 
ن فاا عن الورى توا 
بل أصبتم نفوسكم عامدينا 
لغ امعت ق م 
قن علام ناتتي لإعلونا 
فلوو الغايجئن اونا 
بل علا فلقعل القاطلرونا 
ل وغطى سهولنا والحزونا 
بال هراي ا ما اتج ججاتجوها 
,ااا 3ے واا فی 
وافسدوا د في الورى كماترغبونا 
فهو دان کو اس اجو و 


ا س 


السلطة عام ۸٠۱۹ء‏ وأثنى على إعلان الدستور العثماني ثانية (المشروطية الثانية) في 
قصيدته «تحية الدستور» الذي يتحدث فيها عن ظلم عبد الحميد وجبروته وطغيانه 


واستبداده» عندما A‏ 


وجيزة من ذلك. وقد نظم الشاعر العراقى معروف الرصافی(۱۸۸۱ (E8‏ فصدة 
مطولة حول زحف جيش سلانيك لإخاد حرکه الكرویش وحدتی › عبر فيها عن 
إحساسه بالتشفي لخلع عبد الحميد وسقوطه بعد أن مارس الظلم والاستبداد والطغيان 
خلال فترة حكمه» نقتطف منها المقاطع ا 


تحية الدستور للكاظمي 

اذا غا ذکر نا هلد اښلدز ملت 
وا ف السا لاقت 
ق ماعو خا شرادف 
فيا نعم ما وای ويا بئس ما مضى 
ولا راد الله چو غروره 
E‏ وأقفار التجوة طوالع 
وقالوايمين الالكين موق 


خطوب لاآمال الكرام سواحق 
له علم يغخشى النواظر خافق 
كهول وضجت جلة ودرادق 
نحورهم تلك السهام الموارف 
ومد علينامن رشاد سراد 
كذا يعلو صديق ويسفل مارف 
غزاه من الجيش المظفر ساحق 
ولا عصمت رب سرير الخنادق 
ولل تغنه تلك الحصون الشواهق 
وولى وغربان النحوس نواعق 
فة السات السر انى 
فقلت وهو للناكثين موائق 


من الحركة الرجعية للرصافي 

اتا کار قطن سا 
وظل الجيش جيش الله يشفي 
فأزهق أنفس الطاغين حتى 
وح طظرا قصر يدر خن اسا 
هوى عبد الحميدبه هويا 
واتزل غ سي اللاك ساسا 
قمع متك ااا 
ولوا غ راجا سا 
ولكن كيف به البلدان تشقى 
فاخ کسی اشرات فان 


وقد فتحت لهم فسا ا 
تتها او ق واا اا ا و 
سقاهم فسن ااال الوا 
لفات عط اسقلم نتاقلة ا 
الاو ,وة الت اة 
وأفرد 5 ديم E E E‏ 
سه کن وم ماوصونا 


أدب فروق ما عهدتك صامتا كأن ل تكن إن فهت يوجم ناطق 
حسبت زمان السوء يخلدعمره فيحرج عات أن تة اماف 


وعندما قام الدرويش وحدتي بثورته ضد الاتحاديين في ا ایریا ۹۹ 
وطالب بتطبيتق الشرعية الإسلامية في الدولة العثمانية» واتيم الاتحاديون»ء السلطان 
ای بالتعاون مع حركة وحدتي ضدهم› فزحف جيش سلانيك بقيادة المشير 
حمود شوکت باشا م هذه الحركة الرجعية التي يساندها عبد الحميد اللي تم 
خلعه بعد إخماد الحركة»"*' وأصبح محمود شوکت باشا ۱۸٩7(‏ ۔ ۱۹۱۳) رئيسا 
للوزراء بعد استيلاء الاتحاديين للمرة الثانية على الحكم في حركة انقلابية قاموا خلالها 
باحتلال الباب العالي (مقر السلطنة فى اسطنبول) عام ۱۹١۳‏ غير أنه اغتيل بعد فترة 


(۱۸۸) المصدر نفسه»› اللجموعة الثانية» ص NTA‏ 
(۱۸۹) موسوعة التاريخ (اسطنبول: »)۱۹۸١‏ ج ٠١‏ ص ١١١‏ (بالتركية). 


E 


وة قاذ چ الابام قي شیا وال شروک نچا 

اتن اليتق اكات يفا هدق اس بع الولو الفا 

E EE E ETI ETE 
تسقط مدينة أدرنة عاصمة مقاطعة مقدونيا العثمانية على يد‎ ۹١١ وفي عام‎ 
البلغار خلال حرب البلقان» فينبري أمير الشعراء أحمد شوقي لنظم قصيدته العصماء‎ 
#الآندلس الجديدةا لکن نكا جرخا تارا طراه الزمن» هو اماساة أيان الرجوذ‎ 
اران الشاي اف ادن اتف الا بين قرط دوا والادلن اليج‎ 
لنا تصورا يكاد يكون شعورا عاما فى عصره وهو الإيمان بفكرة الوحدة اللإإسلامية فى‎ 
الا ركن الان :مر فاق ما شر اها مادا افا كاد‎ 
الشعوب العربية وآمالها في التحرر والتقدم. . . نتيجة بثهم للاتجاه الطوراني المعادي‎ 
للقومية العربية والسعي إلى تتريك الشعوب الإسلامية وتجهيلها»"'"'. ولذلك يضفي‎ 


(۱۹۰) معروف الرصافي› شرح دیوان الرصافي› [شرح وتعليقات] مصطفی علي » دیوان الڳخر 
العربي الحدیث؛ ۰٦۳‏ ۳ مج (بغداد: وزارة الإعلام» »)۱۹۷١‏ ص .٠٤١١‏ 


.٠١ الزباح» الرائد في دراسة الأدب العربي للطلاب» ص‎ )٠۹1( 


ET 


شوقى جوا دينياً إسلامياً على مأساة أدرنة لاستثارة الشعور الإسلامي من خلال الربط 
بينها وبين الحلافة الإإسلامية من جهة وبين مأساتا ا ادس من جهه أخرى› 
ف الك الاية عد قن 


يتوجه إلى العثمانيين في قصيدته «الوداع» التي نظمها عام ٠۹٠١‏ ليوجز لهم خطاياهم 
رۋوسهم. . . وهو يودع ہا الدولة ف عندما يقول : 


الأندلس الجحديدة لشوقى 

با القع اتنس عاك ساك 
E‏ الهلال عن الععهة خفلقا 
أزرى به وأزاله عن أوجه 
ران مضي الأججان .اهما 
تما اسيب ارذ وقیکا 
إ يطو مأتهاوهذامأتم 
ما بين مصرعها ومصرعك انقضت 
خلت القرون كليلة وتصرمت 
زالدهر آل يالو الهالبك هعجذرا 
مقدونيا والسلمون عشيرة 
أترينهم هانوا وكان بعزهم 
j‏ انح ناب اللكة كال ققيبة 
ما زالے ايام صقي بدلت 
آراتق كيف اديل حن اسد الجر 
صك جا اة اضيا 


هوت الخلانة عنك والإسلام 
سوت وعم العالمين ظطلام 
قدريجحط البدروهو عام 
اا ا ا الا 
فقن اليراع وغيب الصمصام 
لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
فيانحبوتكو الايام 
دول الفتوح اسا أحلام 
فلا غقلن قباغلكة ملا 
كيف الخؤولة فيك والأعمام 
وعلوهم يتخايل الإسلام 
طلعت عليك فريسة وطعام 
SEET‏ الساقي وحال الجام 
وشت کف اکت الاجام 
رقفل امالك عوسي 


وقد أدت السياسة القصيرة النظر التي اتبعها الاتحاديون تجاه الأقوام المنضوية 
تحت راية العشمانيين في الداخل والتزام جانب الامبراطورية الألمانية في صراعها 
الاستعماري مع الامبراطورتين البريطانية والفرنسية» إلى تصلع الخلافة العثمانية أمام 
الثورات الوطنية الداخليةء وأمام الأطماع التوسعية الاستعمارية الخارجية التي أدت إلى 
شرت المرب السعالية الأوىء وأنيار الدزلة, الخثمانية.. وقد أدزك الشاعر العراقى 
الشيخ محمد رضا الشبيبي› الذي حارب إلى جانب العثمانيين في تخوم اة وتان 
له دور كبير في قيام علماء الدين الشيعة في النجف الأشرف لإصدار الفخاوت لتابيذ 
العشمانيين ضد الإنكليز» حقيقة أفول نجمهم منذ اليوم الأول من تورط دولتهم في 
أوار الحرب» وهذا يضفي بعد آخر مهما على موقفه ذاك» فقل من يقف إلى جانب 
المهزوم إلا إذا كان ذلك في سبيل مبدأ وفكر. وما أروع الشبيبي وما أبعده نظراً حين 


(۱۹۲) المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 


اوداع الي 

ما أسفتم هضم العراق ولكن 
راح من يقتضي بترك التقاضي 
E EC CEE.‏ 
لسواكم زاد العراق أتاه 
قامتموه هديةه ما استبيعت 


د 
ا 


راشم تلك القلرب اللواق 
إة ذالاك الستماع ضار انا 
ما أظن الدنيا تضيق بقوم 


هجتم للعراق أسداً جياعا 
وأتى من يكيل بالصاع صاعا 
قال: هلداابتاء نة قاطي 
وتمى i E‏ وذر او ا 


2 
0 


سير مجر خا التقافا 
وتج غار خلا الغان اغا 
تسوا قرفا درا وساغا 


وعندما أعلن الشريف حسين بن علي ثورته على الاتحادیین عام ۱۹۱٩‏ نظم 
الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي قصيدة بعنوان «لمعت بروقهم» تحية للثوار العرب»› 
وتنديداً باستخدام الاتحاديين للمكر والخداع ضد العرب واستبدادهم وجورهم» وقيام 
جمال باشا» الذي يصفه بالسفاك بإعدام الزعماء العرب. ويشبهه بنيرون الطاغية بعد أن 
انقلب إلى وحش باغ يسعى لاستعباد الآخرين» حيث يقول““'“: 


لمت بروقهم للکاظمي 

لخت بروقهم فقلت غوادي 
قطعوا بها صلة القلوب ووصلوا 
غرسوا القلى وتعهدوه بصيب 
تى لا داك القلاء يوحت 
هيهات ما عطف القلوب براجع 
ضغن تأصل ليس يرجى قلعه 


(1۹۳) علي عبد شناوة» الشبيبي في شبابه السياسي : محمد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسياسي 
حتی العام NPN‏ دار کوفان للنشر›ء ».)۱۹۹٩١‏ ص ٩۹۲‏ ۔ .٩۳‏ 


وإذا ن صوارم الأاحقاد 
فدات صم في الخحطورب صلاد 
من نار كيد لا بصوب عهاد 
ليقي ادا اتر الأوداد 
يوماأولا إشفاقهابمعاد 
وق تخالغخل عن قل وغعنتاد 


.٠١۸ الكاظمي» ديوان عبد المحسن الكاظمي» المجموعة الأول» ص‎ )۱۹١( 


t0 


والداء إن بلغ | لصميم فزرعه 
كلت أضالعهہ لظي أحقادهم 
ونأوا عن البغيا وكان مرادهم 
زادوا رووا اتاو ام 
فلكم تعلقنابرث ال 
مهما بذلنا في سبيل رضائهم 
فكأمهم أخذوا على نطفاتهمم 
كل ابن باغيهة إدا جردته 
فى صورة الإنسان لكن قلبه 
قالوا التساوي والاإخاء وقولهم 
آلفوا الحداع فإن تحول قصدهم 
باغين ما برحوا على إغوائهم 
ولوا صنائعهم علينا فانبرى 
فإذا رجعت إلى (جمال) وقعلة 
التابش | 2 قب الكريم E‏ 
من ليس يعرف في الآنام له أب 
فليعملم السفاك أن اشام 
والس القرع الدين اسجدابزا 


فللكت:وإت اة بخ اة 
اد : E‏ ا س الأزواد 
القاظفين قسن الوزئ بالقاد 
بالأكرمين العرب شر مراد 
من صارد الضحضاح والأثماد 
نصحا تمخض عن صمفاء وداد 
تت علق الأرراح بالاجنسناد 
جرع المنون وللظة الأصقاد 
ak o ES O LR E EE‏ 
ا يرضهم شتا توئ اتتتعاد 
زغم العلل لشيقة الأوغاد 
ياشر خيم فى الأضول وعاذ 
عهد الشرور تفيه في الميلاد 
القت فی کل وش عاي 
فى ساعة الرحهمات فلب جاد 
۴ جف حتى جاءِ بالأضذاد 
يومأفمن جور إلى استبداد 
ناقشيو حط متا ر الارشاة 
E‏ تا تة هة الع 
القت تمتا رقينق جو 
برفات بدر هدى ورب آيادي 
کے عا ا 
با تجلل صبحه بسواد 
أن ال اقاب ق رصم الاساد 


وقد ثار الأتراك أنفسهم ضد الاتحاديين بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 
٩4‏ بعد أن ألقوا بالدولة العثمانية فى أتون الحرب العالية الأولى»ء فكان احتلال 
اا ا اسا آل يه سح اة س 08 
التى عدها الثوار معاهدة مهينة فرفضوها بعد أن كانوا قد رفضوا حكومة اسطنبول 
ها نه الإنكب امد الام وعد الفين 0١‏ ا سلاا عل 
العرش عام ۱۹١۸‏ إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وقد نظم 
أمد شوقى قصيدة مطولة عام ۱۹۲۳ لتهنئة «الغازي» قائد الثورة مصطفى كمال 
آتاتورك 7 أنقرة من القرةاء والسادة بوابتاء الس الدين :شنار كوا معا في حرب 


E 


تهنئة الثوار لشوقي 

ع اد انقرة وقل هنيك 
اشطيتة دود اللجاة جين الشرق 
وأقمت بالدم جانبيه ولم تزل 
فخقدت تاجتك فر ظبى اتسلولة 
تاج تر قپ إو اليه 
وترى الضحايا من معاقد غاره 
وتراه في صخب الحوادث صامتاً 
تیا ات دم أمة E E E E‏ 
بالواجب التمس الحقوق وخاب من 
لا الفرد مس جبينك العالي ولا 
لا اسوك ا الق يال اة 
هدروا دماء الأسد فى آجامها 
ٹا تت وروسن الله طأطأت 
امعتتما في العة واستعصمتما 
نحت الشعوب من الجبال ديارهم 
فلو أن أخلاق الرجال تصورت 
إن الذين بنوك أشبه نية 
وا عاح الاق لا لمن االقر ي 
زعموا الفرنسي اللحجل صورة 
اشم سل اتسيا بشي انب 
والنسس قاق الان اليه 
يا دولة الخحلقى التي اسع سل 
بيني وبينك ملة وكتاما 
قد ظنني اللاحي نطقت عن الهوى 


السجرير الشعة خد الخرة الخان وص الساطان وسيك الى وك الايس تاه 
ويل الإتكيز مى صبري شيخ الإساخ الفي أت در خم آلخازن ماقي 
كمال باشا بتهمة الثورة وعصيان أوامر خليفة المسلمين» رغم أنهم كانوا يذودون عن 
الحمى ويحاولون تحقيق الشورى والديمقراطية وطرد المحتلين» حيث يكيل المديح 
للثوار في قصيدته «تهنئة الثوار» الذي يقول فيها 


, )۹٥( 


تبنى الممالك بالدم الملسفوك 
خلت فوم مح اقا مشو 
جهد الشريف وحمة الصعلوك 
وعلى جوانب تبره الملسبوك 
كالصخر في عصف الرياح العرك 
وجهود شعب مجهد منهوك 
طلب الحقوق بواجب متروك 
اواق هة قان لير 
اسالرك تاز قلضشصض وفع 
رالاسةك شارعة الا مك 
شم الخال رزۋوسلها. لأبميك 
هو في السحاب وأنت في أهليك 
والقوم من أخلاقهم نحتوك 
لرأيت صخرا أساسا فيك 
بشباب خيبر أو کهول تبوك 
جس ارقي الجر عل برك 
و اة جا علب اف ي 
وو جات برا ى و الا 
رو اك رها الا 
والشرق ينميني كماينميك 
وركيت مجن الخحهل إذ أطرياك 


.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۲ ص‎ »٤ شوقي» الموسوعة الشوقية: الأعمال الكاملة» مج‎ )٠۹١( 


ON 


و © موود 6ے د ج 


| ينقذ الإسلام أو يرفع له 
فا لقيال فة اة 
ل أكذب التاريخ حين جعلتهم 
| ترضني ڏنا لنجمك متي 
قلمي وإن جهل الغبي مکانه 
ظفرت بيونان القديمة حكمتي 


أو كالاصيل جرق عك فقيقه 
تلك الجحمائل والعيون اختارها 
قد أفرغت فيك الطبيعة سحرها 
اني لا الس القبة ولهو 
رالا ار آيسن غسخن اوسا 
وضبو جا م مدلاو وشرشر 
ل أف :سلطان التمال: خالل 
أيقال فتيان الحمى بك قصروا 
وهم الحفاف إليك كالأنصار إذ 
التو بمالهم ودمائهم 
شريوا غلل سر العدو وغردوا 


a2 


ج 


يا راكب الطامي يجوب لجاجه 
اقاچ س 2 
واقيت رن اللعير ثب تق 
فاطلع على دار السعادة وابتهل 


راسا سنوق الحفر الال لرك 
كالحق حصحص من وراء شكوك 
رسبان تك لا ول تبك 
إن البيان بنجمه ينبيك 
أبقى على الأحقاب من ماضيك 
وغرا اة قافرا ازاك 


a 
ا‎ 
ر‎ 


a 


تيوق انك آی زیی وادب ك 
فوف الرياض ووشيها الملحبوك 
آؤ تال شن عقياتة 5 اطياكت 
لك من ربى جناته باريك 
من ذا الذي من سحرها يرقيك 
ن جاك قق سا 
كقلائد الخلجان فى هاديك 
الج اق مس الاق ا 
وسوالقت الدفااتة ى اتادينك 
من فجرها لولا صياح الديك 
وغبوقنابترابيا وبيوك 
لغ وة موا 
أمن القلوب وملكها خلعوك 
انت .هى الحل إن سارك 
ام نوا الف سات ام خانوك 
قل النصير وعز من يفديك 
حين الشيوخ بجبة باعوك 
لان .فحن القار فيك 
كالبو لف جارك التكرة 
که فد ورقتقة ههول 


a 
ا‎ 


لن ايا الق براك اني 


قل للخلافة قول باك شمسها 


يا جذوة التوحيد هل لك مطفئ 


سان الققرون وأنت حرب مالك 


تينك الاقم الزمان وتارة 


عودي إلى ما كنت في فجر الهدى 
إن الذين توارثوك على الهدى 
إ يلبسوا ود النبي وإنما 
ني ااا أن تري E‏ 
ا اك الوا قاسقا 
فضي نيوب الد ثم خذڏي به 
لاا فرق بين مسلط متتوج 
إني أرى الشورى التي اعتصموا ا 


وال جحلل جاولة يتك 
إ يغف ضدك أو ينم شانيك 
بالق وام ةة بسك 
لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك 
كالبابوية فى يدي ردريك 
یدود آ5 اب کے اا 
هى حبل ربك أو زمان نبيك 


ولكن أحمد شرقى يعود فى السنة التالية لنعي الخلافة الإسلامية» بعد أن 
استطا e e me‏ ا ا الحتلين ا الحمهورية اترک 
السلطان وحہد 3 اله شیو السادس اخر سلاطن آل e‏ 8 کا س کا 
فقد كتب شوقي قصيدة ينعى فيها الخلافة العثمانية ويتحدث عن فرحه بخروج تركيا 

من الحرب منتصرة وعن فرحة الناس بصحوة النصر› > لأنه يعد الخلافة بمثابة القلادة 
والوشاح اللذين يفتخر ہما الإنسان ويعتز بامتلاكهماء لہا العروة والحبل الذي جح 
اللسلمين فكانوا يستظلون ن بل ایتا بافتارها ابرا شرا ولذلك فإنه يعد فيام 
مفلا هة اا ا 2 0 ےآ ت ار ارک باک 
وحائط دولة وقريع شهباء ء وکہش نطاح» والذي أقال عثرة الأمة العثمانية بانتصاره 
وانہضھا من کبوتہاء لاله القائد والزعيم والبطل وأبو الأتراك. أن شوقي بنتقده 
لقیامه بتغییر شرائع الله وقضائه على معتقدات القوم وإدمانه على الشراب وکان له 
الحكم المطلقء مع انتقاده للملك الحسين بن علي لتواطؤه مع الإنكليز في حربهم مع 
الأثز اك ظمعاً للملكة. سسا رقن" ': 


نعي الخلافة الإسلامية لشوقي 
فحت في ليل الزقاف بقزؤيه ووفقة متدتيلج الأصياح 


.٥٠١ ۔‎ ٩٩۷ المصدر نفسه» مج ۲» ص‎ )۱۹١( 


۹ 


والشام تسأل والعراق وفارس 
وأتت لك المجحمع الجلائل ماتا 
ياللرجال لحرة موءودة 
إن لكين أسست جراحك حرم 
هتكوا بأيدهم ملاءة فخرهم 
نزعوا عن الأغتاق خير فلادة 
حسب آتى طول الليالي دونه 
وعااقة فضصمت عرى ااا 
جمعت على البر الحضور وربما 
تنمت صفرف اللمن وخطوهم 
بحت الصلاة وتلك فتتة عابت 
انى رة وقال ولا 
إن الذين جرى عليهم فقهه 
ان حدئوا نطقوا بخرس کتائی 
ات كر الاشاوق الس بجايي 
مالي أطوقه اللام وطالا 
هو ركن نملكة وحائط دولة 
اقول من أجيا العامة ملد 
احق أولى من وليك حرمة 
فامدح على الحق الرجال ومهم 
ومن الرجال إذا انبريت لهدمهم 
فإذا قذفقتة الحخق فى أجلاده 
آفوا إن القازى الخ ا 
إن الغرور سقى الرئيس براحة 
نقل الشرائع والعقائد والقرى 
و كالشبح المؤلة أمة 
هم اطلقوا يله کقت سي فيهم 
غرته طاعات المموع ودولة 
وإذا أخذت الي عن اة 


في كل ناحية وسكرة صاحي 
ربکت علبك الاق ونرانضی 
أعا من الأرض الخلافة ماحخى 
EEE EET‏ الشوانه 
فعلتا خير چرزيرة وجناح 
موشية بمواهب الفتاح 
ونضوا عن الأعطاف خير وشاح 
قد طاح بين عشية وصباح 
كانت أبر لال الأرواح 
جمعت عليه سرائر النزاح 
في كل غدوة جمعة ورواح 
با ريك القخاء وقاح 
واتتى بكفر في البلاد بواح 
او كتيبة وسلاح 
او خوطبوا سمعوا بصم رماح 
من كنت أدفع دونه والاحي 
قالات لاور هن اأفكاخى 
وقريع شهباء وكبش نطاح 
وأقول من رذ الحقوق إباحى 
وأحق منك بنصرة وق 
او خل عنك مواقف النصاح 
هرم غليظ مناكب الصفاح 
ترك الصراع مضعضع الألواح 
إن الحراد يثشوب بعد جاح 
كيف احتيالك في صريحع الراح 
والناس نقل كتائب في الساح 
م تسل بلدا عبادة الأشباح 
ی :اول كل غير مباح 
وجد السواد لها هوى المرتاح 
تعط غير سرابه اللماح 


يه اللحلاقفة فقي اول اداد 
حس لات الله کان ول تول 
إني أنا اللصباح لست بطائع 
غزوات ادهم للك باوبا 
بالأمس أوغى السلس جراحة 
بھی عل فمو اة دی 


م يوحها غير النصيحة واحي 
وهوى لذات الحقى والإصلاح 
حتى أكون فراشة المصباح 
وفتوح أآنور فصلت بصفاح 
وشبايراعي غير دات براح 
رت يدافع دونه بالراح 
واليوم مدلهم يد الجراح 
يدعو إلى الكذاب أو لسجاح 
فيهايباع الدين بيع سماح 
وهوى النفرس وحقدها اللحاح 


وإذا كان معظم الشعراء العرب وبمختلف اتجاهاتهم الدينية السلفية والقومية 

والديمقراطية والاشتراكية قد تناولوا الأتراك والعثمانيين بالثناء أو التجريح حتى نهاية 
الثلاثينيات» أمثال: أححمد شوقي والبارودي وحافظ ابراهيم وجميل صدقي الزهاوي 
ومعروف الرصافي والشبيبي وفارس الخوري والشاعر القروي (رشيد سليم الخوري) 
وعبد المحسن الكاظمي والأخطل الصغير (بشارة الخوري) وغيرهم» فإهم قد تحولوا 
بخد الخرب العألية آلثانية إل إيراة الذكريات وجهاد الغرب زالاتراك. ضذ اعذاتهما 
وأعداء الدين الإسلامي وتعاونهما لحماية هى الإسلام والمتمثلة بقصائد الشاعر حسين 
مجيب المصري في ديوانيه: شوق وذكرى )۱۹۸١(‏ وصبح (۱۹۷۷). ولا كان المصري 
ينظم قصائده باللغات العربية والتركية والفارسية باعتباره استاذاً للأدب الإسلامي 
المقارن وعلى عادة الشعراء في القرن السادس عشر» فإن معظم قصائده تتسم باستثارة 
العاطفة الدينية وبالإخوانيات في صور بلاغية وتعبيرية صادقة كالجناس والطباق مع 
الاهتمام بالنغم الموسيقي الداخلي للكلمات» وهي الصور التي تتجسد في قصيدته 
اسسا ل افا الأیه اق رل فو 
إلى إخواننا الأتراك لحسين مجيب المصري 

E a o a 

: را قياكموقدحانت 
EE N BEE EE E LY E GC E‏ 


(14۹۷) حسیںن عحسا الصري› شوف ودکزئ ([القاهرة)]: که الاتكلن اللصرية»› c(1۹۸A|۱‏ 
صن 8¥ 8۹ 
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انا ا( وق 
وفي جوف الشرى تم وى 

وا سے جخ ق ا پا 

وف جر باس مي شدو 
OT NT E Gr rs‏ 

ST EEE بميمن ققدم‎ 
PT E PR E a E 

ق لي ءا اقتا 
E RAED E aa‏ 

E A o, 
ال و او ع‎ 
انروgطدق ترانااليوم‎ 

E E n 
:! ق‎ 5 

فس افك ف د ا 
عو جع ا ا 

عدو ذاكا مل ي س ممع 
پا ا اسو أزمے؟ 
ي ق ا اتس 

EE RE oe 
حص مج ن و و ت‎ ۰ 


ا ي 


ولكن صالح علي العمري ينتقد الأمة التركية التى كانت أمة عصماء ترفل فى 
ثياب التقوى وتتربع على عرش الخلافةء ثم ارتكست وهامت تتسول على عتبات 
الغرب فأذلها وداس كبرياءها وقطع أواصر تاريخها وانتمائهاء وتلك سنة الله فيمن 
عصاه بعد أن حادت عن الطريق فأصبحت بلا دنيا ودين › حيث يصور في فصيدته 


اإيه. . . يا أمة الخلافة» جيع هذه المعاني» بالقول““: 


(۱۹۸) القصيدة منشورة في : المجتمع ۱٤(‏ تموز/یولیو ۱۹۹۸). 
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إيه. . يا أمة الخلافة للعمري 

يا عين هلي بدمع الحزن يا عيني 
ونفسي يا قواف الشعر عن كبدي 
إن ل بيجي دموعاً لا انقطاع لها 
وإن أرى القلب عطلا بين أضلعه 
يا حاضر الترك. . . يا أحفاد سلطنة 
ما طاف طيفك إلا هاج ذاكرتي 
يا للخلافة. .. والدنيا لها وطن 
انكر عا لته فووا سخ اء ايه 
مابالهاأنكرت أيام عزتا 
تسول الفكر عند الغرب ديدنها 
افانعا ل غد ي علو سارها 
واستنسخت من معين الكفر ملتها 
E O E E E O E‏ 
تنكبت شرعة الرحهن» واتبعت 
ما استصخعت آمة الكفار متها 
ياآنت هياقفي لله واذكري 
للکي اليه سن فتك ملحب 
ما مر بي من بني عثمان خاطرة 
تذكري الفاتح المغوار في لهف 
انعم بمطلعه الزامي وجحفله 
عا وسآها ‏ وفك اذست سباقلهتا 
وذا سلیمان قد داست عساکره 
حكمت في الأرض قانون الإله تقى 
با آئت سردي إل الرجن باد 
عودي لربك» إن النصر قبضته 
لا تطمتنى إلى الأقعى اوملمسها 
ما فاق جرحك في عمق الفؤاد سوى 
اج لى راك 
الحجسز زك والاسام شاه دة 


واطفئي جذوة في القلب تكويني 
فالهم يفرج بالشكوى إلى حين 
فما الذي بعد هذا الخطب يبكيني 
فمادم الحر محري في شراييني 
قطعت قلبي على الأمجاد والدين 
RK N OEE ERK:‏ 
بدي لواها بارواح اللابين 
منارة العدل. . جدوى للمساكن 
وإن طوتها خطى الأيام من حين 
وات ارفا ابتاة ية 
وهل يرى الرشد في رأي المجانين؟! 
LC TEITE EE‏ 
راسجدلت جروت« اندر الایتی؛ 
e RE a CEE E |‏ 
«خطى» أوروبا» وإصلاحات شارون!! 
إلا لتصرعني من حيث تغريني 
بدرآ آهل عل أسوار برلين 
أا بها شس الاين 
إلا تشوقت» والأشواق تشجيني 
يحييك ‏ يا ميتة الذكرى - ويحييني 
اق التب قيار الأساطين 
وراية الحق والغخر الميامين 
لكنهارمية من فاطر الكون 
مواقع الصرب والنمسا بتمكين 
فاجتاح قانوننا كل القوانين 
لقف سالک ییا ی ات 
من أمره الحق بين الكاف والنون 
فبين أنيا ها سم الشعابين 
جرح الكرامة في أقصى فلسطين 
ایک ماتيا ووا وتشکكيني 
والشرع شرعك قدسي القرانين 


gy re, atan aa a^ 


خا عن الدرت احقابا پلا قبس قى غغفوتا با ياولا دي 
«نرجو النجاة ولم نسلك مسالكها» إن السقينة لا تجري على الطين!! 
ولدى إلقاء نظرة على هذه القصائد الثلاث عشرة لغرض معرفة الصور النمطية 
لمقولبة الواردة فيها حول الأتراك» فإننا نجد أن صورة الأتراك لدى العرب تتراوح 
بين السلبية والإيجابية من جهة وفي علاقة تعارضية مع العرب من جهة أخرى. ومن 
هناء فإن الصور النمطية المقولبة السلبية أو الإمجابية للأتراك الواردة فى هذه القصائد 
تأكيد لصحة فرضيتنا الأول من فرضيات البحث» حيث تتخذ هذه القوالب المكونة 
لصورة الأتراك لذت العرب من خلال هذه القضانة أشكلا تاذثة: قوالب صورية 
نمطية وصفية» وقوالب صورية بنيوية تجعل الأتراك في علاقة تعارضية مع العرب» 
وقوالب تركيبية للصور الدلالية التي تتراوح بين السلبية والإيجابية لصورة الأتراك لدى 
العرب 


الحدول رقم CYA)‏ 
صورة الأتراك النمطية المقولبة الوصفية فى القصائد الشعرية 


RA ك ت‎ ٤ ۱ ۲ ت ف ڪ ل‎ 2 ۲١ 
J KS KNKS KAKI KS KAK KKK = 
صورة‎ ٠١ فإننا نجد أن للأتراك‎ )١١ - ۳( فإذا ألقينا نظرة على الجدول رقم‎ 
وصفية من خلال تحليل النصرص الشعرية الثلاثة عشر التي اخترناها حسب احق‎ 


ot 
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السياسية والعلاقات العربية - التركية في تلك الحقبة التاريخية المليئة بالأحداث الجسام 
في منطقة الشرق الأوسط» حيث يمكننا استخلاص رؤيتين ختلفتين للشعراء العرب 
حول الأتراكء ينقسم فيهما الشعراء العرب في تصويرهم للاتراك إل ثلاث 
مجحموعات : قامت اللجموعة الأولى من الشعراء بتقديم ضورة سلبية عن الأتراك 
بو صشهم بالاستىداد والظلم والفساد والغدر والسل بالإأضافة ف انتقادهم والشكوىخ 
من تصرفاتهم ضد العرب» من خلال قصائد «الرقيب» لأحمد شوقي واذكرى 
الشهداء» لفارس الخرري› واكم غزونا وکم فتحنا) والمعت بروقهم» وتحية الدستور» 


وقد بلغ مجموع الصور السلبية ومرادفاتها وتكراراتها ۲٠۷‏ صور نمطية من 
مجموع ۳٠١‏ صور» وهي تشكل ٥٦,١‏ بالمئة من تلك الصور الوصفية› ما يعني أن 
الانطباع العام لدى الشعراء العرب حول الأتراك انطباع سيىء. في حين أننا نجد أن 
صور الشكوى السلبية ٠٦۳(‏ صورة) عن الأتراك تتقارب مع صور المديح الإيجابية 
المزجاة للأتراك ٠٠(‏ صورة) فى تلك القصائد الشعرية» وهى إشارة إلى أن صور 
الأغراض الأدبية الإخوانية من المدح والشكوى والتذمر والعتاب لها مركز الشقل 
وكدليل على تغلب المشاعر الدينية لدى الشعراء العرب» وبالتالي لدى الرأي العام 
العربي تجاه الأتراك باعتبار أن الشعراء يمثلون الرأي العام ويعبرون عن لسانه» ولا 
شیا أن مجموع الصور ذات الطابع الديني والإسلامي ومرادفات ما وتكراراتما قد بلغ 
١‏ صورة ذات دلالات مفتاحية متعلقة بالدين والإسلام والعقيدة والوحدة والشريعة 
والإمامة والخلافة والرسالة والرسول والإخاء والتضامن وغيرها. وهی تشکل ۲٤١۷‏ 
بالغ من جخموع التبور النيظية السابية الراردة قى تلك القصاند الخربية (اجدول رقم 
.))١١ - ۳(‏ وهي إشارة واضحة للروابط الروحية والدينية التي تجمع الشعبين العربي 
والتركي في إطار التكوين العقلي للقوميتين العربية والتركية من جهة» ودليل على 
مسك العرب بصداقة الأتراك وبالرغبة في إدامة الصلة بين الطرفين في ضوء المصالح 
البادلة بين الشعبين يغيدا عن الهيفنة العسلظ أو النظرة الذولية للأضر شن جهة 
اخری . 


والشعب العربي لا يقبل بصور وأشكال الظلم التي سلطها العثمانيون - ولا 
سيما الاتحاديون ‏ على العرب والتي جاءت في الترتيب الثاني بين الصور السلبية 
للأتراك (الجدول رقم (۳ - ))١١‏ حيث بلغ مجموع صور الظلم وتكراراتها لدى 
القعر الحت 1١‏ صررة# يعو القحرك ذلك إل جبفة المكسائعن الاتراك خن 
الأصول القويمة التي بنيت عليها الديانة الإإسلامية وانحرافهم عن مناهج أسلافهم 
السلس 6 اعرا الت ريطا بن الاتة وبين فة اخجامةة الإسااي 
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والإصلاح والأخوة والتضامن والسلام وبناء الوازع الديني بوعي في إطار الحق 
والعدالة وبناء الضمير الموجه للسلوك مع الدعوة إلى فهم الدين الإسلامي فهماً رشيدا 
نخدا عن أفكار أعداء الإسلام n‏ في الأوساط الفكرية والعلمية الحديثة للعالم 
الإسلامي . 


وتكمل صور الظلم التي سلطها العشمانيون على العرب» صورة أخرى أشد 
وقعاً وأكشر تأثيراً من خلال تأكيد الشعراء العرب في قصائدهم عليها هي صورة 
الاستبداد ومرادفاتها وتكراراتا التي حازت على المرتبة الثالغةء لأنها بلغت ٠١‏ صورة 
توزعت بين الاستبداد والبغي والتعصب والاعتداء والاستعباد وفرض السلطة والصلب 
والأسر والسجن وغيرها (الجدول رقم (۳ - »))٠١‏ حيث يرى الشعراء أن ضعف 
قوة الروابط بين العرب والاأتراك نابع من التعصب القومي الذي مارسه الامحاديون 
ضد القوميات الأخرى المنضوية تحت لواء الامبراطورية التتغاتة عا افق إل انفراط 
تلك الرابطة بعد ممارسة الاتحاديين لصنوف من الجور والعدوان والاستبدادء وا 
في اختلال الأمور وفساد الحال» فكانت الثورة على الاستبداد لردع الجور والعدوان. 


وق أضقيت صورتي الظلم والاستبداد صور الفساد التي بلغت تكراراتها 
۲ فالغدر ١١۲(‏ صورة) دم السلب ١(‏ صور) بعد أن أجمع شعراء المجموعة الأرلى 
المؤمنين بفكرة الحامعة القومية على أن أصحاب الجامعة العثمانبة قد أفرظوا فى 
التعصب وخرجوا على تلك العلاقة الطيبة التى حددها الدين اللإسلامى لعاملة أا 
الطرافف الألخرن إلى الحد الذي أنكروا فيه هوية الأخرين. 


اتا لبح لهم ووصفهہ بالخلفاء والحماة واش .رالمان واتاقا کنا فی 
قصيدتي «أمير المؤمنين» لأحمد شوقي وال اقا لأاك لسن قب الضرى. آنا 
م جت لالات الصور النمطية المقولبة لدى المجموعة الثالثة من الشعراء العرب فقد 
تراوح تقديمهم للأتراك بين الانتقاد والمديح والشكوى من الزمان ومن تصرفات 
الأتراك كما في قصائد «الحركة الرجعية» لمعروف الرصافي و«الوداع» للعلامة محمد 
رضا الشبيبي و«إيه. . . يا أمة الخلافة» لصالح علي العمري . 


الحدول رقم (۳ ۲( 
مقارنة للحقول الدلالية مغردتي الشكوى والمديح 


| مفاهيم سياسية وافعالها مفاهيم سياسية وافعالها 
فرض سلطة أصحاب قلب 
استبداد ما هانوا ولا غدروا 
الأصفاد عنوان المضاء 

فياصل الحزم 

مناهل فضل 

غراء شمائلهم 

قوم مغاویر 

بيضص الصشائح 

تعبئني دهري وتر صيني 
لا يمشي إلى الهون 
عدي دهري 

-حظات النور 
مشاعر وأحاسيس وأفعالهما 


الغدر الجميلء العدل 
ضاق الفواد یل 

0 لهو 

هم› بؤس› شقاء هناء العيش 
أحزان سعادة 

کئیب في الديار صقاء النفس 
أحقاد اء ووذاد 
صغن متأصل زدناهم نصحا 


خلف الظن 
مفاهيم دينية وأفعالها 
اختلاف 
الضلال 
کفروا 

البغاة 


ریت وفاقا 
مفاهيم دينية وأفعالها 
وفاق 

الهداية 
يۇمنون 


الهداة 


في الغي تختبطون الأئمة القن 
الظالم العنود سید الخلق طه 
اباطيل التي نور الإله 


قساة عتاة 


پیر ھموں 


تکفرون الإيمان 
الكذ ST‏ 
ب ايات الرب 
زدتم قسوة وكبرا العدل مبنى غزاتنا 


YOY 


أما القوالب البنيوية للصور النمطية الواردة فى هذه القصائد. فإنها تجعل الأتراك 
دائماً في علاقة تعارضية مع العرب (الجدول رقم (۳ ۔ ))١١‏ سواء أكان النص 
الشعري معادياً أم شاكياً أم انتقادياً أو عحايدأء حيث يشكل الأتراك في هذا الثنائي 
المتعارض» وفي ختلف الأوضاع والأوصاف والأدوار والمراكز وعلى مستوى الحملة» 
صضورة سلبية باقماط الأسيقاد والاعخد والعلهة والا اة وا حمل والتمصت 
ومرادفاتا وتکراراتہا مع وصف العرب بالمعتدى عليهم والإيجابيين وبأصحاب الحضارة 
والتضحية والفداء. غير أن هذه الأنماط الضصورية المقولبة المعادية للأتراك والممالثة 
للعرب هي محل اعتراض من بعض الشعراء الأخرين الذين تغنوا بنجاة أمير المؤمنين 
السسلطان سال الحميد الثاني من الاغتيال وبثورة الأتراك ضد المحتلين الأجانب لبلادهم 
وحهمايتهم للدين الإسلامي وإحيائهم الأرض الموات وجمعهم شمل المسلمين لاأنہم 
مسلمون حنفيون وخلفاء مؤمنون نشروا العدل والتسامح والسلم. ولهذا فقد كانت 
اعلامهم منصورة دوما. 

الجدول رقم (۳ ۔ )١۳١‏ 
العلاقة التعارضية بين العرب والأنراك في قصيدة «كم غزونا وكم فتحنا) 


EESEREEFP™ 
أا الطامعون اا الس‎ 

كفروا بالجميل لهم آية بہا يؤمنون 

و الک | بو المعالي 

ارجعوا واخدعوا سوانا | نحن أدرى بما يعز الشؤونا 

آنتم بجهلكم منطوون ننشر الحضارة في الأرض 

أتخيفوننا بمنزلة الموت نحن للموت خلوقونا 


ارجعوا عن بلادنا خاسئینا لا نبيع الأوطان 

إنكم قساة عتاة يضمدون الجرحى 
لستم يا حثالة الناس إلا أنتم بنورنا ترشدونا 
نقراً من دناءة مثرينا بقینا بذكرنا خالدينا 

يا بغاة البرايا نزل في العلى 
افسدوا في الورى کان العدل مبنى غزاتنا 
واعبثوا في البلاد نحن نور الله 


ويمكتنا اسخخلاضص سمة ثابغة من اقضائد الغلاقة التعارضية بين العرب والاتراڭ 
والتي توضح آراء الفئة الأولى من الشعراء العرب» هي فكرة المجابهة بين العرب 
والأتراك وما ينتج منها من علاقة تبعية بين السائد والمسود والمنتصر والمهزوم والإيجابي 
والسلبي» بل إن فكرة المجابمة تنسحب على القوالب الصورية النمطية القديمة للاأتراك 
في عالمهم الجغرافي الواسع الممتد من شمال الصين إلى البحر الأدرياتيكي والتنوع 
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التاريخي ودورهم السياسي من .التتار وهولاكو والسلاجقة والعثمانيين ثم الأتراك 
الملعاصرين. في حين نجد أن النبرة العامة لدى شعراء الفئتين الثانية والثالثة حول 
الأتراك في أحادية أو تنوع العام التركي تتسم بفكرة التصالح واللقاء السلمي 
والتعاطف. أو الحياد على الأقل في أدب إخواني قد يخالطه العتاب الودي والشكوى 
والتذمر البعيد عن المجامة والتحدي أو سوق الاتهامات وإيراد الصفات النابية. ففى 
قصيدة إلى إخوتنا الأتراك» يصف الشاعر حسين مجيب المصري» الأتراك كحلفاء 
للقعري» لأف الفرب زالاتراك قله اضيا فين الك اخراا ممن كرا قلا واجدا: 


لانہم کانوا اة الد 
ولكنه يشكو الزمان والجفاء وعدم الاهتمام: 
و کک اسم ر E E a ey‏ أ f O REE TUNIS. EE SE‏ 


في حين يخصص الشاعر صالح علي العمري ۲۱ بيتاً من مجموع ۳۳ بيتاً من 
فصيدته «إيه. . يا أمة الحلافة» لعتاب «امة الترك العصماء التى كانت ترفل فى ثياب 
لدى الغخرب وقطع أواصر تاريخها وانتمائها الإإسلامى. 

ومن خلال تحليل صورة الأتراك فى الشعر العرن توصل إلى تجين: 

الايك: ان القصائد العربية التي قيلت خلال فترة ۱۹۰۹ - ۹۲١‏ تحمل نبرة 
النقد والتجريح للأتراك بإيراد الأوصاف الرديئة لهم: مستبدء باغ» سفاك» سفاح» 
ظا » طاغية» قاس › مستهین » سالب»› مرتد وغيرها. فی خي اکا نجد الققصائد 
العربية التي قيلت بعد تشكيل الدولة التركية الحديثة تتسم بطابع الأدب الإخواني في 
صور المدح والعتاب والشکوی والتذمر وعيرها من وجوه البيان في آدب الإإخوانيات»› 
لأن الرأي العام العربي لا يريد التفريط بصداقة الأتراك الذين يجمعهم بهم الدين 
والترات والتاريخ لفترة تمتد إلى أكثر من آلف عام» رغم المحاولات التركية للانعتاق 
من ذلك التراث الشرقي واللحاق بالغخرب فكراً وثقافة وحضارة من خلال الأخذ 
بالعلمانية وبالأبجدية اللاتينية بدل العربية» وتحويل اللغة التركية إلى تركغيليزية بحذف 
معظم الألفاظ الشرقية منها واستبدالها بالألفاظ الإنكليزية. 
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والنتيجة الثانية: أن التركي يوصف» من خلال العلاقة التعارضية مع العرب 
بالجمود وانعدام الفعل تاريخيا وحضاريا وإنسانياء في صور نمطية مقولبة سلبية ذات 
وقع استعماري» استبدادي وظال» وبأفعال ذات مدلولات توحي بالعنف والقسوة 
زالاستهانة دون استقتاء» بخيث إن الشعراء الغخرب جعلرا من الأتراك كبش فداء 
لأعمال الاتحاديين وإدارتهم الفاسدة وجهلهم لكيفية إدارة الصراع في هذه المنطقة 
الحيوية من العام » بعد أن استطاعوا النفوذ إلى السلطة عام ۱۹٠١‏ ومارسة الاستبداد 
بشكل لا مثيل له في التاريخ العثماني كله» من خلال تصفية المعارضة جسديا وخنق 
الحريات . ولكنهم في النهاية أصبحوا هم ضحية ذلك الاستبداد عندما اغتيل زعيمهم 
ورئیس وزرائهم محمود شوکت باشا )۱۹١١ - ۱۸١١(‏ أخو السياسي العراقي المعروف 
علي حکمت سلیمان» عام ۱۹۱۳. 

ومن هنا يمكن القول بأن الانطباع العام لدى الشعراء العرب حول الأتراك 
العثمانيين - أي الاتحاديين ‏ انطباع سيىء لأن ٥۷,۹‏ با ئة من صور الاتحاديين النمطية 
المقولبة هي صور وصفية سلبية عنهم. ولنا هنا أن نؤكد حقيقة مهمة حول القصائد 
العربية الانتقادية التي قيلت حول الحكام العثمانيين من الاتحاديين وغيرهم» وهي آنا 
م تتطرق إلى الشعب التركي ولم تصفه بأية أوصاف رديئة خلال توجيه تلك الانتقادات 
إلى حكامه. وهو تأكيد لصدقية فرضيتنا الثانية القائلة بأن عدم الثقة المتبادلة بين 
الزعماء العرب والأتراك لا ينصرف على أبناء الشعبين العربي والتركى. ولذلك فقد 
نشابت ورتا مقولجاة سلبية وإايية غق اكام الأراك لى اراي العام الحري» 


° 


(لنصل (لرابع 


صورة الأتراك في الكتب المدرسية العربية 


عرف الباحثون العرب فكرة الأنماط الصورية المقولبة (#5طر٤ه٥إه8)‏ فى بدايات 
الثمانينيات» ولا سيما بعد قيام سهير بركات بنشر مقالها المعنون «الإعلام وظاهرة 
الصورة المنطبعة“"“ ونشر السيد يسين لكتابه المعنون الشخصية العربية بين صورة 
الذات ومفهوم الآخر”" على رغم أن المجلات الأمريكية والأوروبية المتخصصة قد 
بدأت بنشر الدراسات الضافية حول الأنماط الصورية المقولبة والتنميط الصورى 
المقولب (i”8مر†ەءاءSt)»‏ ودور الأحكام المسرقة في تكوينها والعلاقة بينها وبين علم 
النفس الاجتماعي والإعلام وغيرها منذ الأربعينيات» حيث أخذ الباحثون الأمريكان 
يدرسون صورة أمريكا في الصحافة الأوروبية والكندية من جهة» وفي صحافة أمريكا 
اللاتينية من جهة أخرى منذ الخمسينيات . 


وفي السياق نفسه» فقد تناول بعض الباحثين العرب دراسة صورة الأتراك فى 
الكتب المدرسية العربية لتقديمها إلى ندوات العلاقات العربية - التركية خلال 
الثمانينيات . فقد قدم الباحث الأكاديمي د. علي محافظة بحثه الموسوم «صورة الأتراك 
في كتب التاريخ المقررة في التعليم العام في الأردن»» والمؤرخ التونسي د. رشاد 
الإمام بحثه المعنون «صورة الدولة العثمانية والأتراك فى الكتاب المدرسى التونسى» إلى 
امؤتعر الغالث للعلاقات العربية - التركية المنعقد فی عمان ۔ الأردن خلال ۲٣‏ _ ۲۸ 
ساكا ريل ١۸ء‏ بنا فشر الباحث الليى د. عيب بواعة اخشتازى حه 
الموسوم «الوطن العربي في ظل الحكم العثماني من خلال كتب التاريخ لمرحلة الدراسة 


(1) سهير بركات» «الإعلام وظاهرة الصورة المنطبعة ٠»‏ مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت)ء السنة ١ء‏ 
العدد ۱ (نیسان/ أبریل ۱۹۸۰). 
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الإعدادية بليبيا)» والباحث الأكاديمى التركى د. إكمال الدين إحخسان أوغلو بحخة 
المعنون «قراءة لتاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتما بالعالم العربي من خلال الكتب المدرسية 
المققررة في مصر بين عامي ٠۱۹۸١ - ۱١١١‏ في مجلة العلاقات التركية - العربية 
السادرزة بالتفات التركة بوالعرية والانکیة فی اسل 

وإذا كان بحثا على عافظة وحبيب وداعة الحسناوي ختصرين جداً ولا يتعدى 
الواحد منهما مس صفحات من حث ادمات والمناقشات والنتائح والاقتراحات 
عدم إيراد النصوص أو الشواهد التي تساند أراءماء فإن بحثي رشاد الإمام وإحسان 
أوغلؤ يتسمات باسقراء الك الدراسية اوفق أسلرف ومناهج تفسير الأحداث التارجخية 
والاراء المتحلقة ہا واستخراج العبارات والفقرات ا نبور آراء وأفکار مۇلفى هده 
استخلاص صورة الأتراك - العشمانيين والاتحاديين - في تلك الكتب على رغم أن 
إشارات الدكتور إمام إلى المصادر فى الهوامش» فى بداية بحثه» غير واضحة لأنه 
آشار في الهوامش من رقم ۲ إلى ١١‏ إلى مرجع واحد هو كتاب التاريخ» في حين أن 
كتاب التاريخ لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي» أم الرابعة ثانوي؟ إضافة إلى أنه تناول 
الموضوع بشكل تفصيلي بحيث إنه تطرق إلى فتح العثمانيين للجزائر أيضاًء وتناول 
بالدراسة أحداثها بالتفصيل» على رغم أن بحثه يحمل عنوان «صورة الدولة العثمانية 
والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي». ولكن جيع هذه البحوث اعتمدت على سرد 
الأحداث دون تحليل العوامل والنتائج المترتبة عليها وفق نظرية علم تحليل الملضمون 
والتقويم . في حين أن دراسة صورة شعب أو جاعة أو أقلية لدى كيان اجتماعي آخر 
النصورّص إلى موضوعات والموضوعات أ رموز مصنفة للوصول إلى النتائج المرجوة 
في تحديد الصورة الطلوبة في إطار التحليل الاجتماعي النوعي أو التحليل الكيفي من 
حيث المكانة التي يشغلها النص (عدد الصفحات وعدد الأسطر) وكيفية ترتيب وتوالى 


(۳) علي محافظة» «صورة الأتراك في كتب التاريخ المقررة في التعليم العام في الأردن»» ورشاد حيي 
الدين اللإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي ٠٠‏ ورقتان قدمتا إلى : المؤتمر الثالث 
للعلاقات العربية - التركية» مكحتب ارتباط جامعة اليرموك› عمان ۔ الأردن» ١۲۔۲۸‏ سان ريل ۸٥۵‏ ؛ 
حبيب وداعة الجحسناوي» «الوطن العربي في ظل الحكم العثماني من خلال كتب التاريخ لمرحلة الدراسة 
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حلقات اللا حداٹث او إغمالها في النصورص التارخية أو من خاال دمح اليل 
النوعي الموضوعي مع الكمي الترتيبي لشرح الظاهرة التاريخية وصولاً لاستخلاص 
الصورة الكامنة في تلك النصوص التارخية» وإن كان بحث د. إحسان أوغلو أكثر 
تلك اليحرث توفيقا في استخراج العناصر المكونة للصور التركية المقولبة لدى مؤلفى 
التب الد راس اللصرية على رغم اختلاف المؤلفين أو المواقع أو الأحداث التارية. 
E‏ جاء بحثه أكثر تلك البخوث افترابا في إنتاج صورة الأتراك لدى العرب على 
رعم عدم اتباعه لاسلوب تحليل المضمون في إنتاج قوالب تلك الضورة. 


ولا كان الوطن العربي يضم ۲۲ قطراً ختلف نظرتها اليوم إلى الأتراك» وبالتال 
موافعهم من مواضيع الدين والقومية والعلاقات والايديولوجية السياسية ومدى قرب 
اؤ بمنھ تلك ,الم اقش عن الذات عند معالجحة القضايا التي تمس الآخر» إضافة إل 
الايا اليوم إلى ثلاث جموعات رئيسة: نجموعة دول مجلس التعاون الخليجى الست 
اش تقيم علاقاتا مع الاخر في إطار القومية الإسلامية واقتضاد السرق» وخجمردة 


ايديولوجية سياسة لها وتقوم بتقدير ذواتها إمجاباً تجاه الآخرء أما المجموعة الثالثة فهى 
وتدبدب مواقفها بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التى تطحنها. 


وأمام هذه الاختلافات الجوهرية في نظرة الأقطار العربية إلى الآخر كان من 
ال جدا اختيار العينة التي يمكن أن تكون نموذجاً لاستنباط صورة الأثراك لذى 
العرب» إضافة إلى عدم إمكانية دراسة جميع الكتب المدرسية الى تدرس فى تلك 
اول ولالاك قد وقح ضارا خل لكب الدرسية الأرية والتوشية ال جخ 
مادة التاريخ في المراحل الدراسية الثلاث: الابتدائية والاعدادية والغانوية لأب 
تتضمن دراسة الأتراك والعلاقات الحربية - التركية في سياق تطرقها إلى تاريخ المنطقة 
أو العا اس 


الأول: أن المملكة الأردنية الهاشمة وريث الثورة العربية الكبرى التى أعلنها 
ملك حسين بن علي شريف مكة ضد الإدارة الاتحادية العثمانية عام ١١۱۹ء‏ ولذلك 
فقد كان من الطبيعي أخذنا بوجهة نظرها حول الأتراك فى كتبها المدرسية. كما أن 
امو رية التونسية تجمع في نظامها العلماني الليبرالي ملامح القومية الإسلامية المعتداة 
من جهة» وملامح النظرة الاشتراكية العربية المعتدلة في الحكم من جهة أخرى. 

الغا : أن نصوص الكتب المدرسية الأردنية والتونسية تتسم بروح انتقادية 
موضوعية وتخلو من الانفعال والانحياز وتتضف بعدم الأخذ بالحجج التبريرية ولا 
تقوم بادلحة الأحداث كانعكاس لسياسات مرحلية طارئة أو الاعتماد على وجهات نظر 
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لا تتفق مع الحقائق التاريجية. ولا سا أن قله الغيثات؛ وهي کتب مدرسيه تدرس 
للناشئة وطلاب المدارس الإأعدادية والثانوية› تعد أدوات تربوية وتثقيفية تسعى لتنمية 
قدرات التلاميذ الفكرية ونوجيههم لوين شخصیاتہم وأحكامهم الخاصة في الحباة 
a‏ ان بذواتم وفهمم وحاولة ا ارين wu‏ 
N‏ ومراقبة التفس لاان کل ا پسارئی سر لاك اما في معظم أقطار العال 
الثالث:» ومنها أقطارنا العربية»› فإن الدولة ار على أن تعبر هذه الكت عن 
ايديولوجيتها ووجهة نظرها في القضايا والمشاكل الدولية» ولا سيما إذا كان النظام 
القائم فيها يأخذ بالوصاية الفكرية على المجتمع فتتسم هذه الكتب بالطابع الشخصي 
لؤلفيها المتأثرين بأيديولوجية دولتهم. أما إذا كانت الدولة تأخذ بالديمقراطية 
وبالتعددية الفكرية فان هله الكتب تتسم بالموضوعية والحباد والتسامح لانفتاحها على 
الثقافات الأخرى واحترامها. ولا كانت معظم البلدان العربية تأخذ بالوصاية الفكرية 
وبالتو جیه امركزئ› فان مضامين هذه القت المدرسبة تکون مؤدلحة بنسبة تلك 
الوصاية من حيث الشدة والضعف مع عدم خلوها في كثير من الأحيان من الانفعال 
والانحياز والأحكام المسبقة تجاه الأخر. 


ومن هنا تشکل هذه الكتب التارخية المدرسية إطار الصورة المرسومة في دهن 
الطلرة والتي ستکون EE‏ للأحكام التي يصدرونها في المستقبل حول الأتراك» فإما 
أا تؤدي بهم إلى تبني جدوى العلاقات العربية التركية من أجل تقويم الموقف 
لتصحيح المماهيم الخاطئة لغرض تقريب وجهات القظر ين الامعن» أو تؤدي إل 
القطيعة بينهما تقيقاً لأهداف أعدائهما الاستراتيجية في هذه المنطقة الحيوية من العام . 


وقد لاخطتا من خلال فرأسقدا للتضصرض النعلقة بالاتراك قى معظم كعب 

التاريخ المدرسية العربية بأنها تتميز بثلاث مزايا» هي : 

- اغا تتحدث عن العام العربي في العهد العثماني منذ بدايات القرن السادس 
عشر إلى أوائل القرن العشرين» حيث تستعرض تلك الكتب كيفية دخول العثمانيين 
إلى المنطقة العربية سواء أكان في مشرقها أم مرها والتحدث عن أحوال العرب تحت 
الحكم العثماني . 

۲ ۔ تتجنب معظم كتب التاريخ الأرسية الع ةا الست جول الاتراك بح 
إنشائهم لدولتهم القومية (الجمهورية التركية) عام ۱۹۲۳ بعد أن رانت القطيعة على 
العلاقات العربية - التركية وتوجه كل من العرب والأتراك نحو المصادر الأجنبية لمحرفة 
كل طرف بأحوال الطرف الآخر»ء مما أدى إلى الانفصام العام في العلاقات العربية - 
التركية وخلق عدم الثقة بينهما وإلى تراكم الشكوك والأحكام المسبقة لدى النخب 
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الثقافية والحاكمة في بلدانهما فكان ذلك سببا في نشوء الصور النمطية المقولبة بعضهما 
` ۰ 

۳ تلف وجات نظ مؤلقى خله الكقب الدرسية خرل الاأتراك باختلاف 
الأنظمة السياسية في الأقطار العربية» ولكنها تتفق في أن الحكم العثماني للولايات 
العربية كان حكما استبداديا مشوبا بالظلم والاضطهاد وبعزل العرب عن اللحاق 
بركب الحضارة والمدنية الحديثة. 

وقد قمنا من خلال تحليلنا الموضوعي النوعي والكيفي لنصوص عينة الببحث 
التي تتحدث عن الأتراك سواء آکانت a‏ دلالة م من خلال مشتقاتها من الصفات 
السك ماري اتامرف اناك اهار اد الا ا و 
موضوعات الدين والشخصيات التى لها علاقة مباشرة بتلك المفردة الدلالية الصريحة 
من جهة» والوطن العربي من جهة أخرى. إضافة إلى تحليلنا لكافة القضايا التي تمس 
الأتراك بشكل مباشر أو غير مباشر» والعلاقات العربية - التركية في تفاعلاتما الإقليمية 
رالقرسة والفرلة راتسكاساما عل الاقاسات المياسية رالفقافية والاقعضادية وال 
تجعل مادة الأتراك مرتبطة بالاهتمامات القومية العربية في علاقاتها القابتة والحغيرة 
بالاأتراك. 


أما عن مستويات التحليل وتقنياته فإننا قد استخدمنا أسلوبين: أسلوب التحليل 
الموضوعى النوعى من خلال النظر إلى النص فى علاقاته الداخلية مع المغردات الواردة 
فيه من جهة» وعلاقاته الخارجية من خلال ارتباطه بالمعطيات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى تؤلف بمجموعها إطار الصورة التى نحن بصددها من جهة أخرى»› 
وأسلوب التحليل الكمي للنصوص بتفكيكها إلى المفردات والملصطلحات الدلالية 
والشخصيات وأدوارها وترتيب المواد بالشكل الذى يسلط الأضواء على الفاعلين 
الحقيقيين تبعاً لظروف الظاهرة التاريخية والترتيب الزمني لمعرفة المواقف العدوانية أو 
الدفاعية من الذات والآّخر فى علاقاتهما الترابطية أو الخلافية المتضادة من جهة» وبيان 
صفاتهما وأفعالهما من جهة أخرى. كما أننا قمنا أحياناً بدمح التحليل الموضوعي مع 
التحليل الكمى لمعرفة عدد الصفحات والأسطر من أجل المقارنة مع عدم إهمال 
التحليل الكيفى لترتيب وتوالى حلقات الأحداث وتحليل الأسباب التي أوردها المؤلفون 
لشرح الظاهرة التاريخية لاستخلاص الصورة الكامنة فيها أو لمعرفة القوالب البنيوية 

ا که ا ع الخ سن الك الاترفية الأارذية والعولسة: فا 
سنتناولهما خلال المبحثين التاليين مع عدم إهمال الإشارة إلى اراء مؤلفي الكتب 
الدرسة العارغية السورة والسرية واللمة كلا اققفت طروف الست ذلكف :سوا 


he 


Sogn TER o ak A 


للاستشهاد حول ظاهرة تار ڪه حلده» أو لمقارنتها مع اراء مۇلفى الکتی المدرسية 
الاأرفشة والت هة 


أولا: صورة الأتراك في كتب التاريخ الأردنية 


على رغم أهمة الفترة العثمانية فى تار يخ العرب والتی استرت حرال ٤١5‏ 
عام» فإنا لا تدرس بشكل اصیل آی اعا کدی التاز الملدرسية في الوطن 
العربي» وإنما تكون أجزاء من برامج تدريس تاريخ العرب الحديث أو العرب 
والمسلمين او تاریخ العرب والعام. ولذلك فقد اخترنا ثلائة كتب صادرة عن وزارة 


التربية والتعليم› هي : 


تاريخ العرب: ولق تلصف القادك السدادى .افد وهر إل 
ب (تاريخ 0 


- تاريخ العرب والعالم الجزء الأول للصفت التاق اكاتويف*“ ورمزه (تاریخ ۲). 


مذكرة في تاريخ العغرب الحديث ‏ الجزء الأول والثاني للصف الثالث 
القانوی"" ورمزه (تاريح ¥ 


وقد ذكر الأتراك في هذه الكتب التاريخية المقررة لمراحل التعليم العام في ا 
فقط» مع خلو كتب الجغرافية والتربية الوطنية من الإشارة إليهم» إضافة إلى أن هذه 
الک تس تناولت ةمل تاریخ الامبراطورية العثمانية» دول التطرفق ا تاریخ ا 
تركيا المعاصضرة. ومن خلال التحليل. الكمى. لصورة الأتراك العقمائين فى هذه الكت 
د ا إلى أن کتات تابيخ ا قك تشم 1۷ صفحه من جموع ۸ صمفحه 


)£( عباس الک رد [واخرون]» تاریخ 2 والمسلمن ¢ لوخ جال إعدادي » ص ۲۰ (اعخان]: 
وزارة التربية والتعليم» (4۹۹7٦‏ ص ج 

: أ‎ ۰ BE . : 1 a 1p ES e 0 

) ) ساو الطراونهة [واخرون]» ا العرب والعالم» الحزء اللاول لاد قت الثاني انوي 

A n A ص‎ (YT وزارة التربية والتعليم›‎ EEN 

17( حسن ریا وحمود طوالبة» مذكرة في تاريخ العرتب الحديث› الحزء الأول والٹانی لاصف 
اثالث ثانوي» ط ١۲‏ ([عمان]: وزارة التربية والتعلیم» ۱۹۸۷)» ج ۱» ص ۲١‏ ۔ ۷۲ و٤۱۲‏ _۔ ١۲۷‏ 
وج ۲ ص ٥۲‏ ۔ ٦٩‏ و۸۷ ۔ ۸۸. 


ME 


أما من حيث المضمون والعناوين الرئيسية فلقد تضمن (تاريخ )١‏ الفصلين : 
الأول (نشوء الدولة العثمانية وتوسعها في الوطن العربي) والثاني (العهد العثماني وأثره 
في البلاد العربية) من الكتاب. في حين تضمن (تاريخ ۲) الفقرة سادسا (الأوضاع 
الحضارية في الوطن العربي قبيل الاستعمار) من الوحدة الأزل من الكتاتب. آما كتاب 
(تاريخ فن خصض يرا يرا للعقائين غطى القسل التاق سن الباب الأول 
والمعنون «نشأة الدولة العثمانية وتوسعها منذ القرن الثالث عشر حتى القرن السادس 
عشر»» والفصول الخمسة من الباب الثاني المعنون «الوطن العربي تحت الحكم العثماي 
من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر» مع صفحات أخرى متفرقة من 
الجزء الثاني منه. وهذا يعني أن هذه الكتب قد خصصت ۷۹ صفحة من مجموع ۷٥۸‏ 
صفحةء أي ٠٠,٤١‏ بالمئة فقط للأتراك. وهي نسبة قليلة جدأً نظرا للفترة الطويلة التي 
حكم فيها العشمانيون بلاد العرب من جهة» ولأا لا تتناسب مع الروابط التاريخية 
والدينية التي سادت العلاقات العربية خلال تلك الفترة الطويلة من جهة أخرى. 


وإذا ألقينا نظرة على مضامين الكتب التاريخية الثلاثة فإننا نجدها تبداً بالمعلومات 
البسيطة لتتدرج إلى التحليل العلمي الموضوعي لأحداث التاريخ صعودا إلى تكامل تلك 
العلومات لرسم صورة متكاملة للدولة العثمانية في أذهان الناشئة بحيث أصبح 
(تاريخ ۳) بصفحاته ال ٤١‏ يغطي كافة جوانب نشوء الدولة العثمانية وسقوطها. 
لمواضيع الرئيسية التي تغطيها هذه الكتب والتي يمكننا من خلالها استخلاص صورة 
الأتراك منها فإنها تتجسد فى: سيطرة العثمانيين على الوطن العربي والتأثير المتبادل بين 
المرب والآراك اذل الإدية الايا وا لانن القرعية بين تسامع الراك 


١‏ - سيطرة العثمانيين على الوطن العري 


nr‏ م ذه اکب وا ا a‏ سیر العشمانين على 
سو اک مل r 9 a‏ اا مح الاأبتعاد 1 عن استخدام 
ا وصاف الینف والعداء صدهم کالاستعباد والاستعمار» رهی إشارة واضحهة ای امان 5 


- وأصبح [الجيش العشماني] أقوى الجيوش في الشرق وفي أوروبا» وعلى اكتافه 
قامت ا العثمانية الإسلامية. ومن أهم ما حققه العثمانيون فتح القسطنطينية 
عام EA‏ فى عهد السلطان عمد الثاني الذي عرف بعد هذا الفتح بمحمد الفاتح › 


PFW 


۷ 
الاما 


- دخول الوطن العربي تحت الحكم العثماني (كعنوان للفصل الأول) . 


ثم إن هؤلاء المؤلفين قد استخدموا عبارات «الاستيلاء» و«السيطرة» و«الضم» 
التي تعني فرض الوجود» ولكنها تعني لديم «الانقاذ» من براثن الأعداء والقوى 
الخارجية التي تتهدد الوطن العربي من الشمال والجنوب: 


- في مطلع القرن السادش, غشر كانت هناك ثلاث قوى علية تتنازع السيطرة 
على الوطن العربي» هي الدولة العشمانية السنية في آسيا الصغرى وشمال العراق» 
والدولة الصفوية الشيعية في إيراة وبق آلعراق.: وذرلة الماليك الستية قى مصر 
وسوريا والجزيرة العربية . بالإضافة إلى الأشراف السعديين في مراكش وبني زيان في 
الحزائر وبني حفص في تونس. كما كانت هناك قوى خارجية تتهدد هذا الوطن من 
الشمال والجنوب» وتتمثل في البرتغال واسبانيا وفرسان القديس يوحنا في البحر 
التوسط» وقوة البرتغال البحرية في المحيط الهندي ومداخل الخليج العربي والبحر 
الأحمر. إزاء هذا الوضع كان لا بد لواحدة من القوى الإسلامية الثلاث أن تفرض 
وجودها على المنطقة بكاملها. وقد قدر للدولة العثمانية أن تكون هي تلك الدولة 
المنقذة". لأن السلطان العثماني كان أكثر إدراكاً من الشاه [الصفوي] والسلطان 
اللملوكي للخطر البرتغالي - الاسباني الذي كان يهدد شمال أفريقيا. كما كان أكثر 
إدراكا للمخاطر التي يمكن أن تنشأً إذا ما انطبق فكا الكماشة الأوروبية على دار 
الإسلام» الفقك الشمال قى شمال أفريقيا والفك المجترن فى المحيط الهندي* '. 
رلذلك فق استقجت العرب من سكان طرابلس الغرب عام ۲١١١‏ بالعقمائين 
لتخليصهم من الإسبان"" ‏ واحتل خير الدين [العثماني] تونس لإنقاذها من تعديات 
الإسبان عام "٠٠۴٤‏ , 


وإذا كان مؤلف (تاريخ ) يعد «احتلال» العشمانيين لبلاد تونس إنقاذاً لها من 
العدوان الاسباني› فان دخول الوطن العربي بر مته ت ا rE‏ مراکش > E‏ حکم 


(۷) الكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص .١١‏ 
(۸) ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص ."١‏ 

١ اتر شه س‎ Q0 

."۲ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

%0 اضر شه ھی ۳١‏ 

."۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 


TA 


الدولة العثمانية» كان نتيجة «قوة العاطفة الدينية لدى العرب الذين رأوا فى الدولة 
العثمانية دولة إسلامية قادرة على تخليص الوطن العريي من الأخطار الخارجية ا 
هلد نه في استرات الاخيرة من القرن الخامس شر ) N‏ سسب اخروت الت 

لها البلا العربية والتي فادها ضدها الس الةو ن رالاسبان وضربوا ا ا 
اقتصادياً تاش من البابا الذى ج التعامل ا الان فتضدة العثمانيون لهذا الحصار 
وحطموه'“. ومن“ هنا يعزى انتصار العثمانيين السريع في البلاد العربية إلى «ترحيب 
الأهالي لتحميهم الدولة العثمانية من الخطر البرتغالي - الاسباني» . 


ولا كان من الصعب جداً التزام جانب الحياد في القضايا المصيرية التي تتعلق 

بالتاريخ خ الوطني كالاستيلاء والفتح والحماية» ولا سيما إذا ما وقع عليه من جانب 
دولة ا فإن الرابطة الدينية التي تربط العرب بالاتراك واعتبارهم الدولة العثمانية 
دولة إسلامية”'“ جعلت العرب «يعتبرون الدولة العثمانية دولتهم والخليفة العثماني 
خليفتهم وحامي بلادهم»"'“ ولذلك اعتبروا استيلاء العثمانيين على بلادهم انقاذا لهم 
من استعباد واحتلال البرتغاليين والاسبان لأن الحكم العثماني فيها أصبح بمثابة 
«ولاية» لتولي زمام الأمور في البلاد العربية“ وحايتها من العدوان الأجنبي «ولذلك 
يقاوم العرب الضم العثماني»""' لبلادهم. آنا استعمال کلمتی «احتلال' 
Ry‏ كصفة للعثمانيين في کتاب (تاريخ ۳) فقد وردتا بمعنی الفتح والانقاد 
على التوالي في الصفحات المذكورة» والحماية والانقاد في کتاب (تاريخ 2 


ولكن هذه الصورة الإيجابية للعثمانيين الحماة والمنقذين التي يؤمن با الامجاه 
الديني القومي الليبرالي» ايها سور ةاسلية مقرب لت الاناء القوس الآشخ رآ 
ر اق العشائيين استعماراً سلط الظلم والاستبداد والتخلف على العرب: وهي اتؤكد 
صحة فرضيتنا الثانية فى وجود صورتين نمطيتين سلبية وامجابية للاتراك لدى النخبة 
الثقافية والسلطوية العربية . 


(۱۳) المصدر نفسه» ص ۷". 

."۴ الطراونة [وآخرون]ء تاريخ العرب والعام» ص‎ )٠١( 
.٠١ الكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص‎ )٠١( 
."۲ ريان وطوالبة» مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص‎ )١١( 
.۱۰۳ الکة [واخرون]» المصدر نفسه» ص‎ (1۷( 

(۱۸) الطراونة [واخرون]» تاريخ العرب والعا)» ص ۳۳. 
(۱۹) ريان وطوالبة» مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص ۳۷. 
3 لر ف س ۷۴۹ 

ء١۷ الصدر نفسهء ص‎ )۲١( 

(۲۲) الكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص ° 
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۲ - التأثير المتبادل بين العرب والأتراك خلال الإدارة العثمانية 


عاش الخرب والأتراك طيلة القرون العشرة الماضية فى اتصال ثقافى منذ قبول 
الأتراك للدين الإسلامي بحيث أصبحت اللغة العربية» لغة العلوم ولغة الدولة 
الرسمية في الدويلات التركية التي تأسست في بلاد الأناضول حتى القرن الثالث عشر 
یاوس * وقد فام الفياءة العرت والأتراك 18 خلال هده الفترة ت دنشر المؤلفات 
التي تخدم أهدافهما المشتركة وتغني التراث الاسلامي تأليفا وترجمة مما كان لها أثرها 
الكبير في التثاقف الفكري بين الأمتين العربية والتركية» على رغم فترة الانفصال التي 
قطعت ذلك الحوار الثقافى فى السنوات العشر الأخيرة من حياة الدولة العثمانية عندما 
استبد الاتحاديون بارائهم واتجهوا نحو الامبراطورية الالمانية في نزاعها الاستعماري مع 
دول الحلف المقدس (انكلترا وفرنسا وايطاليا) بعد أن اعتقدوا أن امبراطور الانيا ولهلم 
الثاني سيکون ظهيرا لهم ۳ الانعثاق من نير اللاستعمار الخري بامتبازاته الاجنبة 
وديونه المتراكمة على الدولة العثمانية من جهة»› وأن اشتراكهم إلى جانب ألانيا في 
اللاجىء ل اسطنبول منذ عام 1 TY‏ والڏذي کان يۇر بارائه السسياسية على الاتحاديين َ 
إل أفجاو ار اسا الخربية وبزوغ فجر الاشتراكية وميلاد الدول الديمقراطية 
ال من جهة أخرى . وكان الاتحاديون المؤمنون بالتوليف القومي - الديني ‏ 
الملعاصر يدعون أيضا إلى إقامة الدولة العصرية العثمانية. 


وإذا كانت مؤسسة الخلافة قد فقدت أهميتها منذ أن جاء حزب الاتحاد والترقي 
إلى السلطة عام ۱۹٠۹‏ ولا سيما بعد انقلابمم الدموي عام ۱۹١۳‏ واستيلائهم على 
الحكم مرة أخرى» فإن الدين الإسلامي ظل الرابطة الوحيدة التي تجمع شعوب الاتحاد 
العفغاي عن .الغرب والاكراة ولارن والشر قن وال ر قان فى ظل هدم الاسراطررة 
التي بدأت تتجه نحو التحالف مع الانيا والسير قدماً نحو الحرب العالمية الأوى مع 
محاولة عدم الاعتراف بالهوية القومية لشعوب الاتحاد العثماني أو منحهم نوعاً من 
الار ية الإداوية فمن الأشراظورية اة 


وعلى ورغم أن الصراع السياسي في الدولة العثمانية قد انقلب خلال العشر 


(YT)‏ ابراهیم الداقرقى › فى ضوء منهجية البحث العلمى الغرن٤‏ التثاقفت الغرق . التركی بين 
التواصل والانقطاع»٠‏ ورقة قدمت إلى: المنهجية الغربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية عن البلاد العربية 
وتركيا: أعمال المؤتعر العالمى الثاني للبحث العلم > إعداد وتقديم عبد الجليل التميمى (زغوان» تونس: 
مؤسسة التميمي للبحث العلمى والمعلومات؛ مؤسسة کونراد اديناور» »)۱۹۹١‏ ص .١١١‏ 


۷۰ 


سنوات الأخيرة من حياة الامبراطورية إلى نوع من الصراع الفكري - الاجتماعي بين 
الك الأسااى الورسن وة الفاط عل الوس الدجةة اة والدارس الديتة 
زالقفة الشرعى وقي الإساذب .رين االقكر القرى, التي أخة ب الاهاديرق بج 
فصائلهم المؤمنة والملحدة على السواءء فقد كانت فكرة القومية التركية (غير الطورانية) 
والفكرة الإأسلامية تسمتان لاسي واحد هو الدين الإإأسلامى الذي كان يؤمن به 
کا و کا واکان اکال و ایق آکے کے با کی بآ 
يصبح منظرا سانا لا وبضرورة وضع قانون الپاس (فستون) اللدولة لان 
اسائ وجودها ووخلها . غير أف فة القوسة الطرراتة قد ورج کے حوب 
الأغاد والترقي بذغوة ازعمائة الفلاثة المسيطرين على مقادير النكم: أثور وطلحت 
وجمال إلى الوحدة التركية الكبرى من سد الصين إلى بحر الادرياتيك وبمساندة من 
الانيا التى استطاعت سحب الدولة العثمانية الى الحرب العالمية الأول من أجل تحقيق 
تاها وروس سط امار جل ارق ماف کک واا و مت 
فإن المفكر ضياء كوك الب صاحب نظرية التوليف السياسي العثماني (القومية - 
الاسلام - المعاصرة) قد قدم لائحة لحكومة الاتحاد والترقی عام ۱۹۱١‏ يطالب فيها 
بتقليص صلاحيات شيخ الإسلام «من أجل إدخال الاصلاحات إلى مجالات التربية 
والتعليم والقضاء والأوقاف في الدولة» مما أدى إلى إسقاط عضويته - أي شيخ 
الاسلام - في مجلس الوزراء ليكون رئيساً للشؤون الدينية فقط مع فك ارتباط القضاء 
لقره :ازس وقوسسة الاوقاف ن اة وربطها برزارات العدل واسازف 
ولاك وتنك سيت اللشكة ؤس سے ئی شون الذوح ف شی عات 
الحضارة الإسلامية وفي إطار العلوم الحديغة"". ٠‏ ۰ 


ولكن رغم كل ذلك» فقد بقيت رابطة الدين هي التي تجمع أواصر المسلمين 
في الدولة العثمانية حتى سقوطهاء كما أنها كانت الكابح للعثمانيين في التدخل في 
الشؤون العربية في أدوار حكمهم» وقبل سيطرة الاتحاديين على السلطة فيها. ولذلك 
« لم تحاول الدولة العثمانية التدخل في شؤون البلاد العربية الداخلية وأبقت الوضع 
الاجتماعي امتدادا لما كان عليه زمن المماليك كما أن الفغات التي كانت تسيطر على 
الوطن العربي فئات حديثة العهد بالإسلام» قليلة الإدراك بأحكامه ومفاهيمه كالمماليك 
والمغخول والاأكراد والبربر» ولم يستطع هؤلاء الاندماج في الأمة العربية والتلاؤم معهاء 


Niyazi Berkes, Turkiye de Cagdaşlaşma, Bilgi Yayınları: Özel Dizi; 13 (İstanbul: (0) 
Bilgi Yayinevi, 1973), sh. 445. 
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العربية طبقة اجتماعية جديدة من الحكام العثمانيين» ومن انضم إليهم بالتزاوج أو 
العمل الوظيفي› وهذا شېب عرزل طبقات الشعبت العربي وبخاصة ف ی انقوف 
والأرياف» آما في المدن فختلف الأمر سسا نشابكڭ الصالح والالتحاف في الوظائف 
الیک مة A‏ 


وقد أصبحت جيع البلاد العربية - عدا مراكش - في حوزة العثمانيين منذ عام 
١‏ اففي مصر تسلم السلطان سليم مفاتيح الحرمين الشريفين (مكة والمدينة) من 
شريف مكة› ثم عاد إلى بلاده» وقد عمل سليم على إحياء الخلافة ورفع مکانتها بعد 
ان کان اللقاء قافا ك حول لھ . وضم العثمانيون زمن السلطان سليمان» 
الجزائر وتونس وطرابلس الغرب كما ضموا العراق. . . واشتهر سليمان بأنه منظم 
کبیر» فنظم إدارة الدولة ووضع لها القوانين› ولذلك لقب بالقانوني› وشجع العلوم 
والآداب» ومن آثاره في بلادنا سور القدس الحالي» وبركة el‏ رھد یف 


4 
ل 


ولكن ثمة شكوكأً لدى مؤلفي (تاريخ ۳) حول كيفية انتقال الخلافة من 
العباسيين إل العثمانتن؛ حيت يؤكدون «أما الخليفة العباسي المتوكل على الله» فقد 
اصطحہه السلطان سليم معه إلى اسو قر رع سن السلتاء والقضاة والأعيان 
وأصحاب الحرف. وقد ظل في اسطنبول ال أن اعاده سليمان القانوني إلى مصر› 
حیث توفي عام ٠٥٤١‏ ودون ال بش اد بانتهاء الخلافة العباسية. وعلى أية حال 
فقد انتقلت الخلافة بموت الحوكل من العباسيين إلى العثمانيين واستمرت حتى عام 
4 ية 'الغیخ انيا طن جد كال اتاتورك سس اخمهورة الى 5ة 
ا 


ويعتقد مؤلف (تاريخ )١‏ أن العثمانيين « يجحاولواء فيما عدا الفترة الأخيرة 
القصيرة [حوالى عشر سنوات] من حكمهم» التدخل في الشؤون الداخلية لأقطار 
الوطن العربي أو التعرض للغة العربية وثقافتها من تتريك ونحو ذلك» فقد تركوا 
ا وشأنہم من النواحي القافيةة بل افل العکس سن ذلك كانرا شترهرن: اللة 

لعربية لأغبا لخة القرآن وا الإسلامي الذي کان ساس الجكم 1 وإِن 
اف نای اما وتأثرت اللغة التركية نفسها باللغة العربية فك 


(۲۷) الطراونة [واخرون]ء تاريخ العرب والعا)» ص .٠٤‏ 
(۲۸) الکرد [وآخرون]» تاريخ العرب والمسلمين» ص .٠٤‏ 
(۲۹) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

."٤ ريان وطوالبة» مذكرة في تاریخ العرب الحديث» ص‎ )۳١( 
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مفرداتما إلى يومنا هذا من أصل عرب" . 

وکان العرب من ناحيتهم› وبسبب الرابظ الديني الإسلامي يعتبرول الدولة 
العثمانية دولتهم والخليفة العثماني خليفتهم وحامي a‏ 

وفد ساعدت عوامل عديدة على دخول الوطن العربي تحت الحكم العشثمانيء 
ON‏ 
منها :٠‏ 

- قوة العاطفة الدينية لدى العرب الذين رأوا في الدولة العثمانية دولة 
إسلامية قادرة على تخليص الوطن العربي من الأخطار الخارجية التى هددته فى 
السنوات الأ خيرة من القرن الخاصن حشر . 

- حالة الضعف التي عاشها الوطن العربي بسبب الحروب الطويلة والتفكك 

الاي 


۳ - لم يقاوم العرب الضم العثماني لأن حكم بلادهم م يكن بأيديم» بل كان 
بأيدې عناصر غير عربية» كما في سوريا ومصر والعراق . 

ولکن مؤلفي تاریخ |) یعتقدون بصرورة اخ ظروف البوظن العری 
الاعتبار من أجل «فهم الأوضاع التي تسود الوطن العربي في أثناء الحكم es,‏ 
فهماً صا فاا تبالغ في تصوير مساوئه أو تحميل العثمانىين أنفسهم ج التتعات 
المترتبة على تردي ذلك الوضع» bs‏ 

ويؤكد مؤلفو (تاريخ ۳) على أن ضم العثمانيين للوطن العربي قد أدى إلى 
النتائج السياسية التالية على الصعيدين العربي والعشماف"': 


- بالنسبة للوطن العربي 
dl‏ العثمانيون للوطن العربي وحدته السياسية وبالتالى أفسحوا له فترة من 
الهدوء والاستقرار النسبى كان بأمس الحاجة إليهما. 


افك العال السني في آسيا الصخرى والشام ومصر (والعراق نسبيا) من 
السبنظرة الشيعية وحصر نمود الشيعة داخل إيران وحدها. 


.٠١١ الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )١( 

)١(‏ اللمصان هه: 

(۳) ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص ۷". 

.٠٠٤- ٠٠١۳ الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 
.۳۸ - ۳۷ ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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== 


۳ - استطاع أن يدفع الاستعمار الأوروبي عن الوطن العربي حتى أواخر القرن 
الثامن عشر. ومع أن العثمانيين لم يتمكنوا من طرد النفوذ البرتغالي من مياه المحيط 
الهندي إلا أنهم استطاعوا أن يوقفوا توغله في المياه العربية. 

٤‏ إن خوف العثمانيين من خطر الاستعمار الأوروبي جعلهم بحيطون الوطن 
العربي بسياج من العزلة السياسية والاقتصادية والحضارية» فحالوا بينه وبين العال 
الخحارجى. وقد جاءت تلك العزلة فى وقت كانت فيه أوروبا تشهد نمضة فكرية 
یا شاملة» مما أوجد فجوة Ak‏ واسعة بين أوروبا والوطن العري. 


ه - مع أن العثمانيين دخلوا الوطن العربي وهو فى حالة من الضعف والإعياء 
فإنہم ترکوه على ما هو عليه فلم يستفیدوا من موقعه امتا ومقوماته الحضارية 
العظيمة. لذا فقد سهل على الاستعمار الأوروي عندما ضعفت الدولة العثمانيةء 
احتلال أقطار هذا الوطن قطرا بعد آخر. 


١‏ - لأول مرة في تاريخ الوطن العربي منذ الفتح الإسلامي تنقل عاصمته إلى 
الخارج» كما ولأول مرة تصبح لغته الرسمية غير اللخة العربية. 


ب - بالنسبة للعثمانيين 
| - ترتب على ضم العثمانيين للوطن العربي أن اصطبغت الدولة العثمانية 
- اتسعت حدود الدولة العثمانية اتساعا عظيماً نما أوجد لها كثيراً من المشاكل 
السياسية مع الدول المجاورة المنافسة. 
الإسلام والمسلمين في كل مكان. 


٤‏ - نوجه مسلون حارج حلود الدولة بقلو م ر 


أ 


في القرن التاسع عشر» ولم تتمكن الدولة العثمانية من دفع هذا العدوان نتيجة 


ضعفهاء كان ذلك عاملاً من عوامل زعزعة ثقة العرب بالعشمانيين ومنبهاً لهم 
TY ۰ .‏ 
للنهوض والتكتل من أجل دفع الخطر الذي يتهددهي»" . 


A N E الكرد [وآخرون]» المصدر نمسه » ص‎ AK 


VE 


وإدا كان مؤلفو (تاريخ ۱) قد تحدثوا في فصلين عن نشوء الدولة العثمانية 
وتوسعها في الوطن العري من جهه - وعن العهد العثماني وأثره في البلاد العربية من 
خاول نشوء وارتقاء الدولة العثمانية وارتفاع شأن العثمانيين في العام الاسلامى" _ 
م فد تولا بالدراسة نظام الحكم وكيفية إدارة البلاد العربية وأحوال الوطن العر 
خلال العهد التاق من هة أخرى ١‏ كما شتت اولك الزلترن عن اساب 
ضعف الدولة العثمانية التي أجملوها بما يإ *": 


٠‏ | - ضعف السلاطين الذين جاءوآ بجد سلسان وعدم اهتمامهم بأمور الدولة 
وانغخماس أكثرهم في الترف واللهو. 

۲ ۔ اختلال نظام الإدارة وانتشار الرشوة بين الموظفين. 

١‏ - فساد الجند في الدولة وتدخلهم فى أمورها. 

. انتشار الظلم وانحطاط الثقافة فعم الجهل أكثر الطبقات وتفشت الأمراض‎ - ٤ 


° - تفتح عيون الدؤل الأوروبة نحو هذه الامبراطورية الواسعة وازدياد 
مطامعهم فيهاء ورغبتهم في التوسع على حسابهاء وبخاصة النمسا وروسيا. 

«وفي القرن التاسع عشر بدا عصر التجزئة في تاريخ الدولة العثمانية وأخذت 
تجن ماما الاح بعد الا خرى» نتيجة تامر الدول الأوروبية عليهاء ثم دخلت 
اطری العالمية الاولى ضد الحلفاء إلى جانب الألان والنمساويين» ولا خسر هؤلاء 
الحرب ضاعت متلكات الدولة العثمانية كلها وقامت على أنقاضها الجمهورية التركية 
احالية في اسيا الصغرى وجزء صغير فى أوروبا»““. 

وإدا كان العثمانيون قد قسموا البلاد العربية من الناحية الإدارية إلى ولايات 
تابعة ا اام اسنطنبول ونصبوا عليها ولاة عشثمانیین ووضعوا فيها حاميات 
سای فقد كان النظام الاقتصادي لوو سا على تقسيم الأراضي إل ارش 
معماة من الضراقی: وهي اراضي الوقف» وارضص دیوانیه تدفع عنها القہر اس 
ومنح ر ا اقطاعیات . اما الضرائب فإنہا ئا جمع عن EM.‏ نظام الالتزام» 
وهو نظام فاسد قاسى منه الشعب كثيرا في الولايات . وبموجبه كان أحد ذوي النفوذ 


)۳۷( الصدر نفسه» الفصل »١‏ ص .٠1 ۹١‏ 
(۴۸) المصدر نفسه» الفصل ۲» ص .٠١١ _ ٩۷‏ 
(۹) المضدر نفسه» ص .٩٩‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠1‏ 
)€1( الملصدر نفسه» ص ۹۷. 
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من الترك أو المماليك أو التجار يتعهد بجمع الضرائب من جهة معينة» ويمنح في 
سبيل ذلك كل السلطات فضلاً عن إعفاء أرضه من الضرائب. وكان للملتزم حقوق 
على الفلاحين فهم يعملون في أرضه بالسخرة (أي بلا مقابل) ويضعون أنفسهم وما 

- الميري: وهي ضريبة الأرض الزراعية. 

- الكشوفية: وتجمع من الأقاليم لسد احتياجات الإدارة المحلية. 

الفائض : وهر الزيادة التي مجمعها الملتزم عما يرسله إل خزانه الدولة»› 
وكات ذا يعثبر مالا اسا لر" . 

أما النظام القضائي «فقد كان يعتمد على قيام السلطان العثماني بتعيين قاض 
للقضاة يعرف باسم «قاضي عسكر أفندي» ويختار هذا قضاة من أبناء البلاد ينوبون 
عنه في النظر في القضايا في الأقاليه»"“ . 

ولذلك فقد ظل الوطن العربي في حالة من الضعف والتخلف التي أصابت بنيته 
الاقتصادية وتركيبه الاجتماعى ومؤسساته العلمية والثقافية» عا أدى إلى تسهيل سيطرة 
الا ستعماو الأوروي على مقمدراته » وا سسا بعد أن حت الدول العثمانية اا 
شن البااد ريي خلال ارين e‏ ا ويداية ر اعشرین 

N . 

العثماني : 

الميزة الأولى: إنه حكم غير مباشر» ففكرة الحكم عند العثمانيين بسيطة للغاية» 
وهی أن للدولة وظائف دة ل چداها وهذه الوظائف› هي : 

- حفظ الأمن في الداخل وتحصيل الضرائب وتوزيعها في وجوهها المختلفة» 
وهذا يتطلب إنشاء أدارة مالية. 


الدفاع عن ولايات الدولة تلایا وهذه المهمة تقع على عاتی اجیشن : 
الفصل في التارجات بین الاس » وهذا يستلزم أقامة نظام فضائي . 


آما ها بتع بقطاع الخدمات من صحة ود تعليم وخدمات ار افق اعقب 
ا عن مسۇوليات الدولة وتز( للاأفراد والحماعات. 


.۹٩۹ ۔‎ ٩۸ المصدر نفسه» ص‎ )٤۲( 
5% المصدر نفسه»› ص‎ (€) 
افوا الاسر ق س ا ۴ة.‎ 
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الميزة الثانية : على رغم أن الحكم العثماني كان حكماً غير مباشر»ء إلا أنه كان 
يتفاوت في ذلك من بلد إلى بلد آخر. ففي الولايات الجبلية والبعيدة كان الحكه 
العثماني اسميأء فالدولة لم تكن ترسل حكاماً عثمانيين اله لك الرلايات بل تقرف 
بالزعامة المحلية التي كانت تحكه باسم السلطان وتقدم لها قدرا معينا من الال كل 
عام » مثل کردستان ولبنان والخزیرة العربية والمغرب العربي انا . کا .کان هناك نوع 
آخر من الحكم العثمانی کڈ ر مرکزيهء وإن کان یږ ا بصمة عامة» وا 
بالباشويات كباشويات دمشق والقاهرة وبغداد. 


الك ألاةة آنه كان كما عسكريأًء فالجيش كان أداة للحكم والحرب معاً؛ 
ولقد خضعت بعض الناطق كشمال العراق مثلاأ لنظام الوحدات العسكرية 
الإقطاعية» آما المناطق الأخرى كالولايات (ولايات مصر وبغداد والبصرة وغيرها) فقد 
عرق قيها تظام الأوجاقات العسكرية ٠ء‏ وكائت. ك الأوجاقابة (الفرق) تشترك 
اششراکاً فالا في إدارة البلادء ولا كان جزء كبير من غلة الأراضي الزراعية عحبوساً 
على مرتبات هذه الفرق» فإن النظام الزراعي كان إلى جانب النظام الإداري مرتبطاً 
أشد الارتباط بنظام الحاميات العثمانية في بعض الولايات. 


الميزة الرابعة: إنه كان حكما عافظاء بمعنى أن النظم الحكومية كانت توجه 
مباشرة لاوبقاء على الحالة كما كانت قبل الفتح العثماني» كما أن مجموعة القوانين التى 
اتا ت نید برا سی کے ا یی فالدولة ۾ اتن ترب بای تجدید 
في أنظمة الحكم ما آدى إلى شلل أجهزة الدولة وعدم قدرة مثليها على العمل . 

لميزة الخامسة: إنه تيز بالبساطة الواضحة» فقد قبل العثمانيون التقسيمات 
الأجتماغية التي كانت سائدة في المجتمعات العربية قبلهم» وأبقوها كما هي» كما 
ادز كرا ا اتراي البسيطة واسالب الاوارة ال هي في صالح الحكام 
احق سا ۰ک کات کل وا یکن ہن مها اع وسل قدرا من 
الال لخزينة الدولة المركزية. 

الميزة السادسة: إنه كان ختلطاء فقد كانت الدولة العثمانية دولة شاملة» متعددة 
القوميات والعناصر»ء والوظائف لم تحصر بيد الأتراك وحدهم» بل شاركتهم فيها 
القوميات الأخرى مهما كان عنصرهاء وهكذا كان أمام هذه القوميات جال لتقلد 
مناصب الدولة» وإن ظلت مناصب السلطة العليا فى الغالب وقفاً على الأتراك. 


)٤٥(‏ الاو وجاقات : هي الحاميات العسكرية التي تتكون من عسكريين محترفين تدفع لهم الدولة 
د وقل انات هده a‏ لالجد الحدد (ينيجر به 5 ا ا بمثارة اة اجتماعية 


YY 


الميزة السابعة: إن الحكم العثماني قد ساعد على تأكيد الحياة الدينية» وذلك 
بتمسكه ولو من الناحية الرسمية فقط» بأحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية» كأساس 
للحکم. 

ولكن على رغم هذه المزاياء فقد قامت الثورات ضد الحكم العثماني في البلاد 
السرا ارات الانفالة عن العرلة العاف" اء [إغاان الأغير افك االدي 
المعنى الثانى )٠٠١١ - ٠١۸١(‏ أمير سوريا ولبنان انفصاله عن الدولة العثمانية» ولكن 
ال سفق التمای عان» بمقازك الأسطرل التمان» اقامضت لاقرات الاب عاد 
٠‏ حيث أعدم مع أبنائه. وحركة الشيخ ظاهر العمر في فلسطين  ٠۷١١(‏ 
الذي أسس إمارة في فلسطين وأعلن انفصاله عن الدولة العثمانية عام ٠۷١١‏ 
وتحالف مع علي بك الكبير الذي ثار هو الاخر على العثمانيين في مصر عام ٠۷١۸‏ 
غير أن العثمانيين حاصروا العمر في عكا عاصمة إمارته عام ۱۷۷١‏ حيث قتل 
اغتيالاً. وعلى رغم أن أحمد باشا الجزار والي دمشق لم يفكر في الخروج على الدولة 
العتمانةة إلا أن العشمانيين كانوا ,ينظرؤن إلى ولاقة بن الشاك بقوة جبشه وأعتمادة 
على المماليك والمرتزقة في الحكم ولإعلانه إمارته القوية في سوريا. كما قامت بعض 
القررات التبتية ضا العتمائين في الباكد العرهةة تررة الخ الزيدية ف التسنء 
والحركة الوهابية في الجزيرة العربية» إضافة إلى تمرد بعض الولاة وحاولتهم الأستقلال 
بولاياتهم: الأسرة الحسينية في تونس» والأسرة القرامنلية في ليبياء وآل العظم في 
وزیا بوغسمت ها پاشا اف فهر . 


E‏ الخصائص القومية بین تسامح الأتراك العثمانيين وتعصبهم 

مر حتى الآن أكثر من ألف عام منذ قبول الأتراك للدين الإسلامي»ء وقد 
تقاطعت خلال هله الفترة الطويلة خطوط ایکماءات متہاينة فكرية ومذهسة وقومية 
وجيليةء رأسياً وأفقيا بين العرب والأتراك في عملية معرفية متكاملة بين الأخذ 
والعطاء أحيانا والمقاطعة والانفصام أحيانا أخرى. وكانت الحضارة الإسلامية بمساهمة 
العرب ولغتهم ودور الإسلام والمسلمبن فبها» حضارة قائمه على التنوع القومي صمن 
الإحساس القوي بالوحدة المصيرية من خلال مفهوم الأمة. ولذلك فقد ولدت 
ظاهرتان في واقع الأقطار الإسلامية جنبا إلى جنب» هما ظاهرة الفكرة القومية وظاهرة 
اللإحياء الروحى الإإسلامي» ولكن كافة الأقطار الإسلامية تعاني سوء فهم المثقفين فيها 
للعلاقة العضوية القائمة بين هاتين الظاهرتين «حيث إن هناك قطاعاً من حلة الفكرة 


040 الصتر فة اصن ١‏ د إ۷ 
)€۷( الملصدر نفسه » ص 9( 
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القومية يعتبر أن حركة الإحياء الروحي والدعوة إلى الاسلام هي النقيض للدعوة 
القومية. كما أن هناك بالمقابل قطاعا من حملة الفكرة الإسلامية ينظرون إلى الدعوة 
القومية باعتبارها دعوة تتناقض مع الإسلام“. وكان العرب «قد أرغموا على 
الخضوع للدولة العثمانية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية وباعتبارهم شركاء في الدولة 
التي حملت زاية الإسلام. واستمر التعايش بين العرب والأتراك في ظل الدولة 
الإسلامية إلى أن بدأت رياح التعصب القومي تعصف بوحدة الشعبين في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر. وخلال فترة الحكم العثماني كان يتجاذب العرب تياران 
كبيران: أحدهما يجذبمم إلى الدولة العثمانية وهو التيار الإإسلامي على اعتبار أن ارتباط 
العرب بالدولة العثمانية إنما هو نوع من الوحدة الإسلامية . أما الثاني فتمثل في رغبة 
تعض الأقظان الغريية فى الاستقلال وبتاء نفسها بمخرل عن الدولة الخقمانية ٠‏ . قير 
أن حركة الإحياء الروحي العشمانية استطاعت بعد الانقلاب العثماني خلق نوع من 
التوليف الفكري بين القومية والإسلام والمعاصرة الذي طرحه المفكر التركي ضياء كوك 
الب على بساط المناقشة عام ٠١۹١٠١‏ بحيث لم يعد الفكر الإسلامي نقيضا للفكر القومي 
ولا تتناقض حركة الإحياء الروحي والدعوة إلى الإسلام مع المعاصرة والتحديث «في 
وقت كان وضوح الفكرة القومية على أشده في بلاد الشام حيث تفاعلت ثلاثة عوامل 
فكونتها» وهذه العوامل هي : تحدي الضعف الداخلي غیت الحكم العثماني وتحدي 
الاستعمار الغربي والصهيونية كجزء منه وانتشار حركات القوميات في آوروبا وظهور 
حركة القومية التركية في الدولة العثمانية. ولقد جابهت الفكرة هنا صراعا مزدوجا مع 
الاستعمار الغري ومع الاستبداد العثماني. وكان الحكم العشماني يدين بالاإسلام 
ويش افى موحلة محيفةء فكرة الجامعة الإسلاسةء كما تاترت الفكرة ها بو جوذ 
عرب لا يدينون بالإسلام. وتأثرت أيضاً بالتجارب القومية التي ظهرت في أوروبا 
وبموقفها من الدين. كل ذلك هيا الجو لحدوث هذا الخلل فى العلاقة بين الفكرة 
القومية وبين الدين الإسلامي في مرحلة لاحقة»' . ۰ 


وإدا کان الخلل فی فهم العلاقة بين القومية والإسلام على صعيد قطاع من حلة 
الفكر القومي الحربي قد برز في الربع الثاني من القرن العشرين» عندما اتخذ قطاع من 
القوميين موفما حادا من الدير وطرح مقولات تضع الفكرة القومية کو مواجهه العقيدة 


: أحمد صدقي الدجاني» «مستقبل العلاقة بين القومية العربية والإإسلام»» ورقة قدمت إلى‎ )٤۸( 
القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
او ا ی‎ 

.1١ ريان وطوالبة» المصدر نفسه» ص‎ )٤4( 

.٤١١ الدجاني» المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
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الدينية» وبالمقابل كان رد فعل ذلك القطاع من الإسلاميين حاداً هو الأخر فاعتبر 
القكرة القومة دعوة إلى عصبية يأباها الإسلام"*» فإن ذلك الخلل في فهم تلك 
العلاقة قد ظهر لدى المغفكرين الأتراك قبل ذلك بفترة طويلة» ولا سيما بعد ال 
استول الاتحاذيون على السلطة مرة أخرى في ۱۹۱۳/١/۱۳‏ فكان ذلك «منعطفا خطرا 
فى حياة الدولة ليبدأوا في مارسة الإرهاب الفكرى على أوسع نطاق في داخل الدولة 
لفسا لظف الأحداث الدامية حجة لإلغاء حرية الصحافة والفكر واغتيال 
أعدائهم السيأسيين بدون رحة. . . كما أن قيام الاتحاديين بتطبيق السياسة المركزية في 
الحكم وحاربة كل العناصر غير التركية في إطار النزعة التتريكية المطلقة وعدم 
الاعتراف للأجناس الأخرى بحقها فى تبنى اللامركزية وإجراء الإأصلاحات الدارية 
الق وو ا قد حملت معها بذور الانشقاق والصراعات الدموية والتي ستعرفها الساحة 
(o۲( e‏ 
العثمانة والعربية على حد سواء» كما يقول د. عبد الجليل التميمي . 


ومع تعصب الاتحاديين القومي»› رلا سا خلال المجرآت الس الاكبرة عن 
حكمهم» بعد اتجاههم اتجاهاً طورانياً من أجل تحقيتق الوحدة التركية الكبرى في إطار 
الوحدة الإسلامية العثمانية وبمساندة الانيا لتضم غر الاد :التاق امن الاتراك 
والعرب والأكراد والأرمن بالإضافة إلى اتراك آسیا الوسطی حیث حارب آنور باشا 
أحد قادة الاتحاديين الثلاثة - في تلك التخوم جحافل الروس البلاشفة ومات هناك› 
فاق القت اللدرسية الأردنية تحدثت عن تسامح العثمانيين مع العرب منذ دخولهم 
للبلاد العربية عام ٩‏ حيث يؤكد عباس الكرد آنه «1 يحاول العثمانيون» فيما 
عدا الفترة الأخيرة القصيرة من حكمهم› التدخل في الشؤون الداخلية لاقطار الوطن 
العرى»"“ حيث «كان لتعصب الحركة الطورانية نمثلة بحزب الاتحاد والترقي» الذي 
حكم الدولة العشمانية منذ عام ۸٠۱۹ء‏ أثر كبير في دفع القوميات الشرقية إلى المطالبة 


بالاستقلال فا هر الال بالتسة إل القرمة المرية ". 


كسا تنجد اصوزاً أخرى من خلا التساسح فى طيات الكتب المدرسية الأردنية 
الثلاثة الناضعة للتحليل» منها: 


.٤١١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

)٥۲(‏ عبد الحليل التميمي› دراسات في التاريخ العربي - العثماني» ۳ _ ۱۹۱۸ (زغوان» 
لسن ` مركز الدراسات والبحوث العشمانية والموريسكية والتوثيق واللعلومات اسيرفدق؟x‏ ؟۹۹): 
ص 5 0 

.٠١١ الكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص‎ )٥۳( 

. ١" ريان وطوالبة› مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص‎ )٠٤( 


YA * 


- وقد عمل سليم على إحياء الخلافة ورفع TI‏ 


إن الدولة العثمانية عندما فرضت سيطرتها على الوطن العربي» ¿ 


۾ تتدخل في 
شؤونهە آلف کک 


إن الاتراك م يتدخلوا في الشؤون الداخلية للشعوب التي خضعت لسلطانهم› 
فتركرا فلك الشعرب حرية غارسةا طقوسها الذيقة وعاداها :وتقاليدها ولتي" . 


والملاحظ على مؤلفي هذه الكتب المدرسية أنهم قاموا بتقديم العثمانيين في 
صورت التعصب الكامل والتسامح الواسع (الإداري والاجتماعي والثقافي) ولكن فكرة 
التعصب هي التي ترسخت في ذاكرة النخبة العربية أكثر من التسامح لأن الإساءة أكثر 
یاقا ولا سما ذا ما جاءت من الاأقريين بيت غنول التعصب إل صورة تجطبة 
مقولبة سلبية عن الاتحاديين» في حين بقيت صورة التسامح الإيجابية عن العثمانيين في 
الظل وتم نسيانها بمرور الزمن . 


وقد دی هدا التسامح إلى حاولة العثمانيين (إشراك الشحت فی حمل مسۇولية 
(oA)‏ 8 م 7 
الحکہما و«الربقاء على الوضع الإجتماعي - في البلاد العربية - امتدادا لا كان عليه 
زمن المماليك»"“ «كما احتفظ أشراف مكة بحكم الحجاز مع اعترافهم بالسيادة 
العثمانية'" بل إن «الحكم العثماني في الولايات الجبلية والبعيدة كان اسمياء فالدولة 
1 تكن ترسل حكاماً عثمانيين إلى تلك الولايات بل تعترف بالزعامات المحلية التي 
گات کے باس ا الان '. 


ثم يشرح مؤلفو تلك الكتب المدرسية الأردنية صور ذلك التسامح العثماني من 
خلال العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حرية المبادلات والروابط 
الاجتماعية والثقافية بين تلف قطاعات اللجتمع العثماني القائم على التعددية القومية 
ى إطار الاتحاد العثماني الإسلامى. فقد كانت للدولة العثمانية «(سياسة محددة في 
تصورها لمهمات الدولة التى تقتصر على الدفاع فن سحدوة آلدوة وسظ البظام برجباة 
الضرائب. أما ما عدا ذلك من أمور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية 


.٠٤ الکرد [واخرون]» الملصدر نفسه» ص‎ )٥٥( 

.٠١ الطراونة [وآخرون]ء تاريخ العرب والعالم» ص‎ )١١( 
.١١ ریان وطوالبة› مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص‎ )٥۷( 
."۲ الطراونة [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )٥۸( 

. "٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٥۹4( 

.٠۷ الكرد [واخرون]» تاریخ العرب والمسلمين» ص‎ )٠١( 
.٤١ ريان وطوالبةء مذكرة في تاریخ العرب الحديث» ص‎ )٦١( 
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والتعليمية فقد تركت لنشاط السكان ومبادراتهم الشخصية»"""' لأن الدولة العثمانية 
«كانت دولة عافظة تؤثر إبقاء القديم على قدمه للب تتدخل في حياة الناس ونظمهم 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية»"' ولذلك فقد ظلت معظم أقطار المغرب العربي 
التى ضمت إلى الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر»ء دولا شبه مستقلة منذ 
مطلع القرن السابع عشر «في حين تأسست في كل من تونس وليبيا أسرات حاكمة 
ول تكن رطا بالدرلة الخخماية سرن البعة الاسبة اورابطة الاوف السا“ 
التى كانت الأستانة مركزها «وقاعدة اللإسلام ا كا أصصة مركو اهاط 
العلمى فأخذت تتجمع فيها نفائس المخطوطات والمؤلفات العربية والإسلامية»'. 
ووجدت بعض المراكز الدينية فى البلاد العربية «التى حافظت على الثقافة العربية 
كالأزهر الشريف وجامع الزيتونة والجامع الأموي والحرم ابرق والسجف: الاشرف 
وغيرهاء والتى كان يؤمها الطلاب من تلف الأقطار العربية والإسلاميةء هذا 
بالإضافة إلى الكتاتيب التي تعلم مبادىء القراءة والكتابة والحساب إلى جانب تحفيظ 
القرآن. ومهما يكن فقد تيأت في أواسط القرن التاسع عشر بعض الظروف المناسبة 
ليام مضة فكرية عريقة» قادها عدد من المصلحين والمفكرين من أمثال حمد بن عبد 
الوهاب وجال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم»"'. 

أما صورة التخضب النمطية المقولبة السلبية عن العثمانيين فقد تمثلت بالحوانب 
السلبية للحكم العثماني للبلاد العربية والتي أوجزها مؤلفو تلك الكتب بما يلي : 


- أدى الحكم العثماني إلى عزلة الأقطار العربية سياسيا واقتصادياً وفكرياً عن 
التيارات الخارجية والمؤثرات الدولية""“ حيث لم تساير الدولة العثمانية موكب التقدم 
العلمي والمادي الذي گانت تسر افيا آوروبا شد فض الحهكةة فکانت اروا في 
تقدم مستمر في جميع النواحي» والدولة العثمانية في جود وتأخر في جميع النواحي 
5ل ات یا ات کی آل ذلك على بلدان الوطن العربي الذي e e BÊ‏ 
ااك الدرلة الا ۱ 


أدى تخلف الوطن العربي إلى إصابة بنيته الاقتصادية وتركيبته الاجتماعية 
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ومؤسساته العلمية والثقافية بحالة من الضعف والانهاك» عا سهل على الاستعمار 
الأوروبي احتلال أقطاره بعدما ضعفت الدولة العشمانية خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين وعجزت عن الدفاع عنه. فكان سقوط معظم أجزاء الوطن العربي في قرضة 
الاستعمار الأوروبي كما حدث في الجزائر وتونس والسودان ومصر والجنوب العربي 
والخليج. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فاستولى الاستعمار الأوروبي على بقية 


اللات العرة الاة يباسء الس واف واا 


٣‏ تدهور أحوال العرب الاقتصادية زراعياً وتجارياً وصناعياً وتفشي الجهل 
وأتتشار الأمرآضص والأرعة فى الرطن الغري» بركاق لفساد الإذارة الخقمانية .نظا 
الالتزام في الضرائى المرهقة وعدم اتباب الأمن کن اليااد الح ية قل ساهم في 
تخلفها " . وانحط مركز المرأة العربية" وذلك لهل الناس وإهمالهم تعليم المرآة"" . 


٤‏ فقدت اللغة العربية أهميتها فى الدولة العثمانية الإسلامية التى كانت تركية 
e‏ 2 تحاول الدولة الارتفاع بالثقافة العربية»› وکا التدريسن في المدارس القليلة 
لھ شاعا الدولة في الولايات العربية باللغة التز كيه ويقوم بالتدريس فيها معلمون 
o‏ 
أتر ال 


- | مهتم العشمانيون بترقية أحوال الولايات العربية والنهوض با فكان م 
ا جمع الضرائب وإرسالها إلى العاصمة وتأمين «التجريدات» العسكرية إلى الدولة 
عندما ا في حالة حرب وطلب الجنود من الولايات» فتأخرت أحوال الولايات 
العربية من جميع النواحي» وكثيراً ما كان بعض الولاة الأقوياء يطمعون بالاستقلال 
بولایاتہم لبعدهم عن العاصمة ولضعف الدولة في دو اننحطاطها» فيضطر السلطان 
إلى حاربتهم وفي ذلك ما فيه من الخراب ا 


وباللإضافة إلى الموضوعية التي اتسمت با اراء مؤلفي هذه الكتب والتزامهم 
للمنهجية التاريخية في دراسة التاريخ العثماني» فإنه كان من الطبيعي أف تشك :هدذ 
الكتب التي تدرس في مدارس الأردن وريث الثورة العربية الكبرى» بتلك الثورة التي 
كانت الثورة الأولى في تاريخ العرب الحديث لتحقيق وحدة العرب واستقلالهم - رغم 
نكاية الأوروبيين بهم - بشيء من التفصيل لتحرير الحجاز وبلاد الشام من الحكم 


(14) ريان وطوالبة» المصدر نفسه» ص 1٤‏ والطراونة [وآخرون]ء تاريخ العرب والعالم» ص .۴١‏ 
)۷١(‏ ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص ١١ - ٤۸4‏ والكرد [واخرون]ء المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 
)۷١(‏ الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 

(۷۲) المصدر نفسه» ص ١٤٠٠ء‏ وريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص 0°۳. 

(۷۳) الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص .٠°٤١‏ 


YAY 


ی گکککککککککÇکkÃãhûhگګ—1“_‏ <22 


العثماني الذي ابتعد - فى أيامهة الأخية مسن القروة الإساكية "ولا إل هن 
احرار a‏ کو و الجدوان ا الأوروبي عن 
العقمانين ا ہے ی اکل ی اا دو فع الخطر ا ا ۰ 


وقد تناول مؤلفو (تاريخ )١‏ و(تاريخ ۳) نهضة العرب الحديثة وثورتمم على 
الاتحاديين من منطلق حقيقة وجود العرب كأمة لها لغة واحدة وتاریخ م 
وجغرافية حددة بتكوين ثقافى ووعي مشترك ورغبتهم في حياة أفضل ومستقبل زاهر 
فى إطار الدولة العثمانية وفى نطاق التعاون بين الأمتين العربية والتركية على أساس 
الند للندء بعد أن أصبح العرب يشكلون نصف سكان الدولة العثمانية. ولكن نمو 
الوعي القومي لدى الأتراك الاتحاديين ورغبتهلم في إنشاء دولة عثمانية حديثة على 
النمط الغربي مع تطبيق سياسة التتريك منذ أن سیطروا على الحکہ عام ۱۹۰۹ دون 
أي اعتبار للوجود العربي في هذه الدولة» رغم اشتراكهم مع العرب في الدين 
والتراث» أثار حفيظة العرب» ولا سيما بعد أن رفض الاتحاديون رغبة الشريف 
حسين» أمير الحجاز» في الحكم اللامركزي للولايات العربية وسياسة العنف والسخر 
واحتكار القوت التي اتبعها حمال باشا حاکم بلاد الشام (سوریا) خلال ٠۹۱٩‏ ۔ 
۷ وتعليقه لعشرات من قادة الفكر والرأي العرب على أعواد المشانق في بيروت 
واا ولم يلجأ العرب إلى الثورة ضد العثمانيين إلا بعد أن افقلت كافة جهودهم 
في إقناع الحكام e‏ والترقي بالاعتراف برغبة الشريف حسين بن 
علي في اللامركزية وسعبه لتنفيذها" . فك ارد کا (تاريخ ۳) لدی اشتعراضه 
لتاریخ سوريا المعاصر اة عل «(تامر فرنسا لسلخ لواء الاسكندرون عن سوريا 
وضمه إلى تركيا»"" . 


الأزاضي السرر" ١‏ 


منطقة كيليكية وتشمل ولاية اکنكة: 


:۲۹5 وج آم چ‎ ٠٥۷ وريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص‎ ٠٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۷٤( 

٠١١ الكرد [واخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ۲٠١۳١ _ ۲٠۰‏ وريان وطوالبةء المصدر نفسه» ج٣؛ e‏ ٣ة‏ وکا 

(۷۷) ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ج ۲»> ص ۸۷ - ۸۸. 

(۷۸) تاریخ العرب الحديث والمعاصر» مجموعة من المؤلفین (دمشق: منشورات وزارة التربیة» ٠١۹۹۷‏ 
TF AAA‏ 


YAS 


١‏ إقلیم کلیس اراب 
۲۳ إقليم الجزيرة العليا ويضم الرها [اورفا] وحران وماردين وديار بكر. 
5 لواء ألا سك رون 


حيث يعتقد مؤلفو کتاب تاریخ العرب الحديث والمعاصر المقرر لطلبة البكالوريا - 
القسم الأدي من الثانويات السورية أن «قيام الدولة العربية الواحدة لا يتحقق طالا أن 
هناك أجزاء مغتصبة في قلب الوطن العربي وأطرافه. فباللاضافة إلى اغتصاب فلسطين 
من قبل الصهاينة واعتبار قضية فلسطين قضية العرب الأول وحور نضالهم» عمل 
اللاستعمار على سلب أجزاء من الوطن العربي في فترات تارخبة متفاوتة» وهذه 
الأجزاء» هي : 

لواء الاسكندرون والتخوم الشمالية لحدود الوطن العربي مع تركيا. 


إقليم الاحواز والجزر العربية في الخليج العربي مع إيراك. 


اريترياء الأوغادين وانفندي مع الحبشة وكينيا. 
مدينتا سبتة ومليلة والحزر العربية في المغخرب العربي مع اسبانيا) 


وقد اتضصح من ليل نصوص المجموعة› بعد حصر المفردات ذات المدلول 
العثماني» ان هذه الكتب التي بحشت عن التاريخ العثماني في أقزار اتخات الایل 
من جهة والتاريخ الحديث من جهة أخرى» قد تناولت قضيتي الاستعمار والقومية 
کشر دو اتن للداالة غل سطرة العثمانيين على البلاد العربية وردود الفعل 
العربية حولها من خلال سياق الكلمات ذات المدلول العثماني والاتحادي (حزب 
الاتحاد والترقي) في علاقاتہما اتين المغردتين المفتاحيتين» على رغم عدم إيراد المؤلفين 
للفظة الاستعمار بدلالته الأوروبية الحديثة (الامبريالية) ودوافعها الاقتصادية 
والاستغلالية في القرنين التاسع فشر والخشرين: وإنما أوردوا مفردة «الفتح» دات 
الخ الاسلامية ومرادفاتها ذات المدلولات الدينية. ولكنهم تطرقرا إلى مظاهر 
اللاستعمار بمفهومه الأوروبي الیے جزل تناولهم للعلاقات القائمة بين العرب 
والعثمانيين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال «عدم اهتمامهم بالتطور الاقتصادي 
في البلاد العربية بسبب انشغالهم بالحروب ولسوء ء نظام الالتزام وهجرة معظم 
الفلاحين من أراضيهم لعجزهم عن دفع الضرائب ما س (A*‏ 


)۷۹( 


(۷4) المصدر نفسه» ص ."٥۷‏ 
(A*)‏ الطراونة [وآخرون]» تاریخ العرب والعام » ص e BÛ‏ وریان وطوالبة› اللصدر تسه ») ص 2 


YAO 


وكانت الضرائب «تجمع عن طريق الالتزام. . . وبموجبه كان أحد ذوي النفوذ 
من الترك أو المماليك أو التجار» يتعهد بجمع الضرائب من جهة ويمنح في سبيل 
ذلك كل السلطات» فضلاً عن إعفاء أرضه من الضرائب. وكان للملتزم حقوق على 
الفلاحين فهم يعملون في أرضه بالسخرة (أي بلا مقابل) ويضعون أنفسهم وما 
يملكون رهن إشارته»"“» بعد أن «قام العثمانيون بتقسيم البلاد العربية إلى ولايات 
تابعة إلى العاصمة اسطنبول ونصبوا عليها ولاة عثمانيين ووضعوا فيها حاميات 
عثمانية»". ومن هنا فقد «كان الحكم العثماني مقتصراً على المدن الكبيرة بينما كان 
الحكم في بقية البلاد للأمراء والإقطاعيين ولشايخ العرب»"“ «لأن الحكم العثماني 
کان کا فی عاق رکه اوت ق ذلك کن بلك إل اخ ى آنه كا مالاك 
نوع من الحكم العثماني أكثر مركزيةه“. ولذلك فقد «ظلت مناصب السلطة العليا 
في الغالب وقفاً على الأتراك““ . ولا كان في كل ولاية ثلاثة أنواع رئيسة من القوى 
العسكرية هي الجند الاقطاعي والانكشارية (ينيجرية) والقوات الخاصة أو المرتزقة» فقد 
«اعتمدت الدولة فى أول عهدها على الجند الإقطاعي» حيث منح رئيس الجند أرضا 
يستغلها مصلحته على هيئة إقطاع مقابل خدماته العسكرية» وكان يتوجب على صاحب 
الإقطاع أن يقدم للدولة وقت الحرب عدداً من الفرسان بكامل أسلحتهم. كما كان 
من واجب أصحاب الإقطاعء حفظ الأمن والنظام في إقطاعاتهم»"“ . و«قد ترتب 
على ذلك أن أصيبت الأحوال الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة بالانحطاط 
الاش ا الست اة الاجساهة اخنرد والخافهة ا ول سيا أن 
«الأتراك كانوا يكونون داخل المجتمع العربي ارستقراطية حاكمة منعزلة عن بقية أجزاء 
المجتدفنع. . . والذين احتكروا خيرات البلاد وأهملوا الإصلاح وجعلوا مهم جمع 
التواتة ٠.“‏ وعتنما تول الأشاديرة السلطة فى الذولة الكمائة أضافرا إل تلك 
الفا ااه اهاسع جرا م المسلة الا را س اول افر 


)۸١(‏ الكرد [واخرون]» تاريخ العرب والمسلمین» ص ۹۸ و٠٠۲‏ - ۲٠۲‏ وريان وطوالبة» المصدر 
نفسه» ج ۲» ص ٥۲‏ ۔ .1٤‏ 

(۸۲) الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص .٠۷‏ 

(۸۳) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

.٤١ ص‎ »١ ريان وطوالبة» المصدر نفسه» ج‎ )۸٤( 

.٤١ المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )۸٥( 

(۸7) المصدر نفسه» ج ١‏ ۽ اصن 66 7 والكرة [واخزوق]ة المضدر اة صن ١١‏ اقا 

(۸۷) ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ج »١‏ ص ٠٤۹‏ والكرد [واخرون]ء المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ 
و۱۹۵. 


(۸۸) ريان وطوالبةء المصدر نقسه» ج اب صن ١ة‏ بزالكرد: [واخررق]ء امقر فة صن ١٣١١ء‏ 


TA“ 


اللغة التركية"“ وجعل التعليم مها عل اعلق الأدراك "١ء‏ واا أصفا إل ذلك 
اسشبداد الاتحاديين واا القومي وغايزهم الطبقي وحب السيطرة على پا 
الأخرى بعد أن ابتعدوا عن التسامح المعروف عن الشريعة الإسلامية وطارا آل شن 
أحرار العرب""» اكتملت لدينا صورة الاتحاديين التسلطية الاستعمارية التي يقر بها 
امفكرون الأتراك أنفسهم اليو“ والتي ثار ضدها العرب بقيادة الشريف حسين بن 
على عام ١,؛,‏ والأتراك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام ۱۹۱۹ بعد أن خنع 
الاتحاديون للغزاة الأجانب ورضوا باحتلال الانكليز لعاصمة الخلافة الإسلامية 
امتطبول وتقسب يم الفرنسيين والطليان والروس واليونانيين لبلاد الأناضول فيما بينهم 
ووضعها تحت سيطرتېم . ومن هنا فإن مؤلفي هذه الكتب المدرسية الأرذتة مرون 
بين الأتراك العشمانين والأتراك الاتحاديين» ففي الوقت الذي تصور هذه الكتب 
الأتراك العثمانيين في قوالب صورية إيجابية وواقعية تصور الاتحاديين في قوالب 
سلبية وبأوصاف رديئة» لأن أولئك المؤلفين يعدون العوامل النفسية والسمات 
والصفات الخاصة بالشخصية الاتحادية وتداعياتها من أهم جوانب النزاع التاريخية 
والسياسية والاستعمارية في الشرق الأوسط . ولكن ذلك لا يعني أن الثقافة التركية 
استبدادية أو أن منطلقات الفكر التركي هي استعمارية وتسلطية» وإنما ذلك ناتج من 
تسلاط الاتحاديین واستبدادهم النابعين «(عن فراع سياسي وحضاري لفهم شالات 
الحكم ل غم طط اء الراك قى تثرکب متها الدؤلة بل إہم - أي 


حفاظاً ع ا السباسية عل الأقر) 


(, 


التدريسية فى الأردن مع مركباتها الاسمية المتصلة بها وتكراراتها» هي 


(۸4) ريان وطوالبة» المصدر نفسه» ج >»١‏ ص »٠*۳‏ والطراونة [واخرون]ء تاريخ العرب والعام» 
۲۵ 

.٥١ ص‎ »١ وريان وطوالبة» المصدر نفسه» ج‎ ٠١ الطراونة [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )۹١( 

.۸۸ - ۸۷ ريان وطوالبة» المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )4١1( 

(۹۲) انظر رد أورهان کولوغلو على المناقشات التى دارت حول بحث: أورهان كولوغلوء «أهمية 
الوروث افارض العربي - العثماني وتأثيره في العلاقات العربية - التركية (الورقة الأولى)»٠‏ ورقة قدمت إلى : 
العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز» »)۱۹۹١‏ ص .٠۲‏ 

(۹۳) التميمي» دراسات في التاريخ العربی - العثماني» ۱٤١٩۳‏ - ۱۹۱۸» ص ؟٥.‏ 


TAY 


ا" 


المفردات المفتاحية وعلاقاعها ومركباتها وتكراراتما 


العثمانيون 

الأتراك 

العرب (العربية) 
الاتحاد والترقى 
التتريك ٠‏ 
الفتح التركي 

ولاة عثمانيون 
القومية العربية 
حاميات عثمانية 
السيطرة العثمانية 
الثورة العربية 

الفتح العثمان 

دولة الخلافة العثمانية 
السلطنة العثمانية 
عدم التدخل في الشؤون العربية 
زعامة العام الإسلامي 
بساطة الحكم العثماني 


دولة المرب والأتراك 


التسامح العثمان 

ضرب الأمراء العرب ببعضهم 

التسلط الاتحادي 

استبداد الاتحاد والترقى 

التمايز الطبقى الاتحادي 

أرستقراطية عثمائية حاكمة 

تحقيق الوحدة السياسية العربية 

إنقاذ العرب من الغزو الأجنبي 
التعصب القومى الامحادي 

التزام العثمانيين بالشريعة الإسلامية 
تبنى العثمانيين سياسة العزلة 

ی الاتحاديين لأحرار العرب 

ابتعاد الاتحاديين عن الشريعة الإسلامية 
احترام العثمانيين للغة العربية 

اعتقال الاتحاديين للشباب العري 
مصادرة الاتحاديين للأموال والممتلكات 
عدم اعتراف الاتحاديين بمطالب العرب 
تشريد الاتحاديين للأسر العربية 


| ثورة العرب استهدفثت وحد- 


)١ - ٤( الجدول رقم‎ 


TAA 


i E EE pe peg Ag E E E 4 إإإ‎ e gt 4 لے جم جم ے کچ چ ج جى‎ 
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ومن تحليل هذه المفردات المشتركة , بين تلك الكتب المدرسية نتوصل إلى أن 
مڙلفي ۾ هذه الكتب قد آفرزو الكلمات ا الواردة فيا شک ت بحصر 
«العثمانية» lls;‏ أو «الاتحاد والترقي»» ا پمکتنا ا تکرار وتوزیع هاتین 
الرديئة المشتركة E EN‏ التخلف اکسا الرشوة والجهل وار قر والحكم المطلى ونظام 
الإقطاع وانغماسهم بالترف واللهو) وفق الحدول رقم 1 


الحدول رقم ( e‏ 
تكرارات الكلمات المفتاحية ذات المدلول العثمان 
والاحادي ا ا في الكتب رة الارونة 


حاة للبلاد العربية والإسلامية 
غيزوا بالبساطة في الحكم 
إشراك الشعب بتنحمل 
المسؤرليات 
عزل اسرب عن 
الحضارة الغريبة 
بېنموا بالاقتصاد شتتی أحرار العرب 
الالنزام ني القيام بأعمال السخرة 
الضرائب 


إنقاذ البلاد العربية من الغزو 

الأجني 

الالتزام بالشربعة الإسلامية سجن الشباب العري 
نقدم الحرف المركزية الإدارية 


نجارة نشيطة النعصب القومي 

عدم الندخل في شؤون مصادرة الأنرال أ 

العرب والأملاك وابتزازها 

زعامة العا الإسلامي الإبتعاد عن الشريعة 
الإسلابة 

إحباء الخلانة دخول الحرب العالية 
الأولى بلا داع 

ضرب الأمراء المرب 


أثررا في الحياة العربية 

نأثروا بالقانة العرببة 

توحيد البلاد العريبة سباسيا 
حقبق الهدوء والاستقرار 

احنرام العلمانيين للغة العرية | 


فإذا ما وضعنا اشا الأوصاف الر ديئة المشتركة للعشمانيين والاحاديين والتي 
أوردها مؤلفو الكتب المدرسية الأردنية كالتخلف وانتشار الاش والجهل والمرض 
ونظام الإقطاع والحكم الملطلق» وانغماسهم بالترف واللهو وتبني سباسة العزلة» فإننا 
جك ۱ صفة حيدة للعثمانيين من خلال أعمالهم الحميدة التي قاموا ا لنفعة الع 
والملسلمين› منها: إحياء الخلافة الإإسلامية» إنقاد البلاد العربة والاسلامية من ا 
الأجتبى: حماية e‏ وبلادهم› الالتزام بالشريعة الإسلامية» عدم التدخل في 
شؤون البلاد العربية»› تحقيق الوحدة السياسية للعرب» احترام العثمانين للغة والثقافة 
العربية» تقدم الحرف الضناعة والتجارة» زعامة العام الأسلامي وحمایته من . الأطماع 
اچ في حين تذكر تلك الكتب صفة حيدة واحدة قادن زاتما أوردت 
لھم ۱۲ صفة رديئة لقيامهم نامال التتريك والاستبداد والسخرة والتمايز الطبقي 
والمركزية اللإدارية والتعصب القومي› والقاء الشباب العري في السجون» ومصادرة 
الأموال والأملاك» والابتعاد عن الشريعة الإسلامية» وشنق أحرار العرب. 


ولكن تلك الضورة الإمجابية للعثمانيين تجاه الصورة الستاة للا تحادین لا تعني 
أن العثمانيين قد سلموا من النقد الموضوعي لبعض أعمالهم الإدارية والاقتصادية التي 
مارسوها في الولايات العربية في العهد ا ی اهتمامهم بتطوير الاقتصاد 
العربي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة» وأخذهم بنظام الالتزام في جمح 
م ي دی ی هجره و و و ی م 
91 کرای اة ur LAN a‏ الس a‏ 
الوطن العری عن التيارات الخارحة والمؤثرات الدولية. 

وعندما تقوم هاده الكت بإيراد الحواتب الإججابية والسابية حول الأتراكء قإنتا 
نالاحظ عل مؤلفي تلك الكتب: 

ت Fo‏ الأخطاء الواقعية التي اوتکھا الس کرت لئ اا ولهم للعلاقات 
العربية د ال كه والتاريخ العربي اللعاصر› لأن هؤلاء الان قن ترس حلاف الا : 
الأظلمة» من تاريخ تلك العلاقات بموضوعيهة المؤرخ الحاد والمحايد في إيراد الحقائی 
حولها. 

- ابتعدوا عن التحيز والأحكام المسبقة والتناول الايديولوجي لحقائق التاريخ 


(6) يان وطوالبة› مذكرة في تاريح العرب الحدیث› چ | ص ا 


۳۹۰ 


الصلة بالانعطافات والمتغيرات الحادة في الفكر والثقافة والسياسة والمزاج الاجتماعي 
اشن صاغت العلاقات العربية - التركية ذ فى الخمسين ستة الأخبرة ۱۸٠6(‏ 1۹۱17( 
کل رسا المطة اة الاعاة واللة ومن هنا نتفق مع د. على محافظة بأن 
(صورة الأتراك في كتب التاريخ القررة في رال التعليم الام فى الأردق لست 
صورة مشوهة بل هي صورة حقيقية ليس فيها أي آثار للحقد والكراهية ضدهم. إنہا 
اطي اتراك التماتين عا الم وها عام بروج مرفيرفية إل سه كبير. ولعل 
النقص الوحيد فيها تجاهل تاريخ تركيا المعاصر وعدم الخوض في علاقات العرب 
معها. ولا شك في أن هذا التجاهل لا يخدم رغبة الأردن وتركيا في تعزيز العلاقات 
بينهما وتنميتها على ختلف الصعد. هذا من جانب الأردن» ولا بد من أن محدث 
تعديل مماثل في كتب التاريخ المدرسية في تركيا. وهو أمر نتمنى لو أن أحد الباحثين 
الأتراك قد تناوله فى هذا اموت »أ . 


افا : صورة الا 0 الكتب المدرسة التونسية 
الكتب المدرسبة اة ا ا بالدراسة تاریخ الدولة العثمانية في التعليم 
التونسي العام» هي کتب للتعليم الابتدائي والثانوي والمنحصرة في اانه کات هي : 
- فصول في تاريخ تونس: السنة السادسة من التعليم الابتدائى""» وقد رمزنا 


كتاب القاريخ لتلاميذ السنة الثالفة فائوي + وقد رمزناً له برمز آت. ت. 


7 


- كتاب التاريخ لتلامذة السنة الرابعة ثانوي - شعبة الآداب“ » وقد أشرنا إليه 


)4١(‏ انظر بحث عافظة» «صورة الأتراك في كتب التاريخ المقررة في التعليم العام فى الأردن»» 
ص ٤‏ والذي نشر في : المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية (تونس)» العددان ۷ - ۸ (تشرين 
الأول/ آکتوبر ۱۹۹۳)» ص .٠٠١ ۳٠٣٤١‏ 

(۹7) محمد الهاشمي زين العابدين [رآخرون]ء فصول في تاريخ تونس» السنة السادسة من التعليم 
الابتدائي (تو شن وزار ة التربية القومية؛ الشركة اة للتوزيع «(1۹A ٠‏ 6 ص في درسين من جخوع 
۲٦‏ درشا تشه آلکتات.. 


(4۷) عرد المجيد دویب [واخرون]» کتاب التاريخ › لتلامیذ اله الثالثة نانوي وس وزار 8 التربية 
القومية» ۱۹۷۷)» ۷ ص من الفصل الأخير» من مجموع ١١‏ فصلا يتألف منه الكتاب. 

(۹۸) رشيد التومي [واخرون]» كتاب التاريخ› لتلامذة السنة الرابعة ثانوي - شعبة الأداب (تونس: 
صفحات الكتاب. 


0 


- gga gag 


لا كانت معد يٹ َو تاين الا ند کک ارا 
و 8 و بویا ار ین الأاولين تعد تكرارا للمعلومات ) الحدول رقم 0 
رڪيه ردة في لتاس > لأن الكتابين المذكورين بمثابة المدخل لدرا E a‏ 8 ا 
لمفردات دات الصابع العثمانی الوا 1 هھ 
ردة في كتب المجموعة مع تكراراتما 


المفردة 
الفردة | الکررات ا 


الدولة العثمانية» فإن معظم استشهاداتنا قد انصبت على الكتاب الأخير» مع الإشارة | 


إلى الكتايين الأولين كلما ادف الخاجة ذلك العثمانيون 
ومن خلال دراسة نصوص كتب التاريخ للدراسة العامة في تونس» فإننا نجد : 
ھن لل ا ی ي أفريقيا : : الوجه المشرق البناء للحكم العثماني في المماليك ۱۲ 
حماية الإسلام والمسلمين وديارهم > والوجه الظلم لحكم الأتراك الذين اا e‏ اساب : 
ا وملل ونحل عختلفة طارئة على البلاد والتى كانت تعمل للاستحواذ على السلطة 0 : 
وا وة كان الظرف الال سن طلم وداد وقل e‏ 
| 8 هنا كانت نظرة العرب المغاربة السلبية لا اك منطقتهم الذين كانوا عناصر ا 
ا ما ای اسیا ییا ری کی سیا ل ۳ البدوية في اا ۸ 
ولايات شمال افريقيا واغتصبوها واعتبروها أراضي أميرية تابعة للدولة"" '" تختلف التتريك 
عن نظرتم الايجابية للعثمانيين الذين وصفوا E‏ وسرت دا بالتظام ئی کل ا 
ا ا ا ف ا ا e‏ ا a Î ê Î E‏ الفرس : 
ا والعثمانين ومرادفات‌هما في علاقاتہما المتماثلة أو المتقاطعة مع العرب يدلنا على ا 
پس اي الواردة في هذه الكتب» من جهة أخرى. ولذلك سنقوم بتحليل الاد “ ١‏ 
دلالات الألفاظ (رعه‌اهء:×٥1)‏ لهذه المفر دات الثلاث: الأتراك والعثمانيين والعرب› خو ا ۲ 
وارتباطها بالإسلام وفي علاقاتما المشاركة والمعاكسة ضمن السياق العام لاستخدام هذه چ 
لفردات المفتاحية من جهة» وتصنيف عالاا الدلالية سن خيت: الضفات والأفعال الحكم العشماي 1 
وإعادة تجميعها وفق المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية من جهة العهد العثماني 
أخرى» لأن علماء اللسانيات يستخدمون في تحليل المفردات الدلالية ظا ا فح اشاي 
و الدلالية» الذي يبحث عن العلاقات بين تلك الكلمات. وقد تولد هذا n‏ 
e‏ مر دراسة الحقول الدلالية > حيث ظهر أن معنى الكلمة لا يتضح ا ا امبادىء الإسلابة 
خلال بیان علاقاتما مع الگلمات الاخ رى ضمن الحقل الذي تنتمي ا e RS‏ 
الكلمات» وهو ما ا علماء اللسانبات (sءiائنساعم11)‏ على تسميته بالتحليل ا : 
a‏ نان معت الكلمة عبارة عن مجموعة عناصر تكوينية أو نوایات A‏ ۸ 
معنوية أو مكونات دلالية. التوسع العثماني 1 
و ۱۷ 
)4٩(‏ زين العابدين [واخرون]» فصول في تاریخ ونش صن 6۳و ۱۲+ ارون : 
( )ا خويب [واخرون]ء کتاب التاریخ» ص ۱۸۸. إمبراطورية إسلامية ٦‏ 
)٠١١(‏ التومي [وآخرون]» کتاب التاریخ» ص ۳٤‏ - بيطرة الأقراك 
الطرتى الديية : 


a المصدر نفسه » ص‎ CEY) 


TT 


AF 


التيارات الحضارية الأوروبية 
عظمة العثمانيين 

تسلط الأنراك الأجانب 
الفئة التركية الأجنبية الحاكمة 
الولايات العربية 

ترکي 

السلاطين العثمانيون 

النشاط الاقتصادي 


" 5 : د ن yy e‏ 2 | ا ن FA‏ 1 أ 
و فد طهر من دراسه لہ احفر دات ونح ار این أن الكلمات المتا حه الت , سد 


ر ك س ل 


مفاهيم كلية أو فاعلين يتصلون ہا فى الكتب المدرسية التونسية الثلائة» هى: 


عثمای 0 
وان ۱٦‏ 
ادوا الخا:ة ٥‏ 
لاسلام ٥‏ 
لدين اللإسلامي ٤‏ 
الأتراك ۱۲ 
البلاد العربية 8 
اللغة (الثقافة) العربية ۸ 
خلقة السلس ۸ 
إمبراطورية إسلامية ۸ 
اللاستبلاء العثمانى ۸ 


امار الاسااة ۸ 
Sk‏ اا A‏ 
ترکي ۹ 


الخلافة ۸ 
| ي اد ۸ 


الولايات العربية ۸ 
العری A‏ 


السلاطن الغشمانيوت ۸ 


وإذا سا أخذنا فى الأعكبان. المجال, الدلال لكل كلمة مين هذه الكلمات» 


والعلاقات الداخلية فيما بينها من أجل تحليلها مع مركباتها الاسمية» لظهر لنا الإطار 
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ر 


Ky 1 ۱‏ : اب : 1 ۴ 7 فف ا ت 
العام لصوره الاا فی الک المدرسية الو سس و خځاال المغاهيم الكلية ال وة 


۰ 


۲ 8 ۰ ۰ ۱ 5 ۱ 
العثمانيون وال سلام والعرتب» ودی الحدول رفم i: Eos‏ 


صورة اتراك فى الكقي اللرسية االمة 


مفاهيم كلية إسلامية 


الدي. 


ل 


الإسلامي 


الإإمبراطورية الإسلامية 
الحضارة الإسلامية 
الخلافة 
الحهاد 
١‏ - مفاهيم كلية عربية 
العرب 
البلاد العربية 
اللغة (الثقافة) العربية 
ولابة عربية (عشمانية) 
ah‏ فا س كلية عثمانية 
العثمانيون 
الدولة العثمانية 
الأتراك 
عظمة العثمانيين وإنجازام 
الاستيلاء إلمثما 


السلاطين العثمانيون 


ومن خلال تحليل معطيات الجدول رقم )٤  ٤(‏ يتضح لنا أن لمغاهيم الكلية 
العثمانية تتميز بأعلى نسبة من التكرار سواء بالقياس إلى الكلمات المفتاحية الأخرى أو 
مرادفاتها في سياق استخدام كل كلمة مفتاحية ضمن المجموعةء» لأا حصلت عل ۷۲ 
تكرارا من خلال علاقة العثمانيين بالدولة العثمانية وإنجازاتما من الفتوحات والنشاط 


۹0٥ 


الاقتصادي من جهة› وارتباطهم بالأتراك والسلاطين العثمانيين من جا ار تلا 
في المرتبة» المغاهيم الكلية الاسلامية ٦1(‏ تكراراً) نظراً لقيام العثمانيين بحماية الدين 
الإإسلامیى والمسلمين وإعادة هيبة الخلافة الإسلامية من خلال إقامة امبراطورية إسلامية 
بالدعوة إلى الجهاد لنشر الحضارة الإسلامية بفتح معظم مناطق البلقان والقفقاس. 
وحظيت المغاهيم الكلية العربية بالمرتبة الثالثة ٤۲(‏ تكرارا) من خلال نشاط الفاعلين 
الأتراك العثمانيين المسلمين وعلاقاتهم بالعرب. 

وإذا نظرنا إلى هذه المفاهيم الكلية المفتاحية الثلاثة : العثمانيون والإسلام والعرب 
الواردة في هذه الكتب» فإننا نجدها من ناحية التكامل الوظيفي صورة متكاملة بعضها 
لبعض في ظل الخلافة الإسلامية التي مارست دوراً كبيراً في نشر الحضارة الإسلامية 
بشكل بناء ولم تنقطع عنه إلا مع التراجع الحضاري أمام الخزو الفكري الغربي وأطماعه 
الاستعمارية ومؤامرات التحالف الاستعماري مع الانبعاث الديني المسيحي وحركة 
القبشير للسيطرة على العا الإسلاميء مما أدى إلى تجميد طاقات الأمة» وسلب منها 

جيع الوظائف التي تتصل بالعلم والمجتمع والحضارة» ولا سيما في السنوات العشر 
ا من حياة الدولة العثمانية. ففيها اقتصرت فعالىات الأمة الإسلامية» ضمن 
فكرة الاتحاد الإإسلامى» على الجوانب الفردية وعلى نطاق ضیق»› بعد أن کان بإمکان 
كل من هذه المفاهيم أن يتمثل ويستوعب الفهومين الآخرين لأن ثمة قواسم مشتركة 
عامة كانت تسود بينها وتدفع ا إلى التكامل المعرفي والحضاري.. وكان يمكن 
للعرب والعثمانيين أن يجتمعا في الإسلام» كما كان يمكن للإسلام والعرب أن يجتمعا 
في العثمانيين» في وقت اجتمع فيه العثمانيون والاسلام في مؤسسة الخلافة العربية. 
عك رجي الحرت ابالاقين الشات لمم زاوا شيم غرة سل مين تنجد 
وتخليصهم من الأخطار الخارجية التي تمددهم»""'' لأن العثمانيين حكموا البلاد 
العربية «عن طريق الدين إذ كان الإسلام هو العامل الأساسي الذي ربط العرب 
بالأتراك وجعلهم يرضون بحكمهم على الرغم من أنهم ينتمون إلى قومية مغايرة 
لقوميتهم» '". إن «الصبغة الدينية المتغلبة على الحكم العثماني [الدولة] سهل عليها 
ضم البلاد الإسلامية لرايتها وطوع لها ا جيع تلك الأصقاع بسهولة وكتب لها 
ولاء المواطنين مدة تفوف الأربعة قرون»' > بل إن المؤرخ التونسي د. رشاد الإمام 


(۱۰۳) الکرد [وآخرون]ء تاریخ العرب والمسلمين» ص ١٠١؛‏ ريان وطوالبة» مذكرة في تاريخ 
العرب الحديث» ج >»١‏ ص ۳۹ والحسناوي» «الوطن العربي في ظل الحكم العثماني من خلال كتب 
التاريخ مرحلة الدراسة الإأعدادية بلیبیاء»» ص .٠۹۹٩۹‏ 

.٠١ التومي [واخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )٠٠٤( 

٠»يسنوتلا رشاد محيي الدين الإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي‎ )٠٠٠١( 
.۳۸ الملحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » العددان ۷ - ۸ (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۳)» ص‎ 


TY 


يذهب إلى آن مؤلفي الكت المدرشسية التونسية يرون 2 الخلافة إلى السلطان سليم 
الأول بعد فتحه للقاهرة بشكل عملى هو الأجدر بها" بعد أن فقدت الخلافة 
العباسية في مصر هيبتها› ا ولا سا أن الخرت انوا يرون في الدولة العثمانية دولتهم 
والخلافة خلافتهم» في حين عد العثمانيون العرب إخوة لهم» بل إنهم أطلقوا عليهم 
صفة «القوم النجب» لأنهم خيرة الإسلام ولتمييزهم من باقي مواطني الدولة 
العثمانية . كما أن العثمانيين قاموا منذ تشكيل امبراطوريتهم وتحمل مسؤليات الخلافة 
الإسلامية» بصياغة هذا التكامل الحضاري في نظرية للحكم ويؤلف الدين الإسلامي 
والهوية العثمانية والمعاصرة - من خلال الأخذ بالإصلاح الديني والأفكار الغربية 
الحديثة التي تتلاءم مع منطلقات الشريعة الإسلامية ‏ إطار هذه النظرية التي أطلق 
عليها المغكرون العثمانيون توليفة الدين والهوية والحداثة. غير أن استيلاء حزب الاتحاد 
کرای ھی ا و العثمانی عام ٠۹۰۸‏ الذي يؤكد معظم المؤرخين 
الأتراك وبعض الكتاب الغربيين النصفنن أنه كان الوليد غير الشرعي لؤامرة دولية 
لتقسيم الدولة العثمانية والاستحواذ على متلكاتما ومقدمة لإلغاء الخلافة الإسلامية التي 
كانت العقبة الكبرى أمام استيلاء الصهاينة على فلسطين والرابطة التي تجمع المسلمين 
من أفغانستان في الشرق إلى نواكشوط في الغرب» واتباع الاتحاديين لسياسة البطش 
والقسوة والاستبداد في حكم الدولة العثمانية وتبنيهم لفكرة التعصب القومي 
والفكري» أدى بمفكرهم ومنظرهم السياسي ضياء كوك الب إلى تغخيير هذه التوليفة 
السياسية المنسجمة إلى توليفة «الإسلام والقومية والمعاصرة»» مما أدى إلى طرح فكرة 
«اللإسلام التركي» التي كانت القاعدة التي أرسيت عليها العلمانية التركية كأيديولوجية 
للجمهورية التركية. 


فإذا كان بعض المفكرين العرب يعتقدون أن العثمانيين قد استعمروا العرب 
باش لين الإسكي ٠"‏ 
الخلافة لاستعباد العرب طيلة أربعة قرون» قإن المؤرخ التركي جال قوطاي ^“ 


> أي أنم استخدموا المشاعر الدينية من خلال مؤسسة 
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)٠٠۸(‏ قام قوطاي بتأليف أكثر من خسين كتاباً حول تلف جوانب التاريخ العثماني المعاصر» وقد 
وردت اآراؤه المذكورة في الكتب الثلاثة التالية التي نترجم عناوينها إلى العربية لمعرفة مضامينها: حال 
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والمفكر التركي إلهان أرسل ٠"‏ يعتقدان أن العرب قد استعمروا الأتراك افكرياً وشقافيا 


باس الدين منك ١١‏ قرتا رست الوم لآم آئ العرب ۔ايقرضورك على الأتراك أداء 
الشعائر الإإسلامية باللغة العربية› کن حیں i‏ اتر الك د ممأارسة تلك المشاعر بلغتهم 
ا الاستعمار العري. e‏ هذا الاهتمام چ بأداء الآتراك 
جهه» ومح ايلاء العرب اميه کبری على حفاظ 1 ب الإإسلامى A‏ 
مع كافة المسلمين - ومن ضمنهم العرب - في قضاياهم المصيرية من جهة أخرى. 
ولذلك فقد راعى العرب مشاعر الأتراك - بعد تأسيسهم لجمهوريتهم - وا يتدخلوا في 
شؤونهم أو في الإخلال بنظامهم العلماني القائم باعتباره خياراً تركياً لا يحق لأحد 
التدخل فيه أو حاولة تعییره . 


وبالاعتماد على علم الممردات المعجمية المترابطة بعضها ببعض !1ع ه0اهءexا)‏ 
Words)‏ و علم الدلالات اللفظية» نستطيع تحليل المغاهيم الكلية الثلاثة الواردة في 
التضوض مرن ا ا 2 ا ۾ من تلك المفاهيم من جهة» 
وبيان مقارباتها الدينامىة مع المفهومين الأخرين استکمالا للوضوك! إل وضع الإطا 
الصحيح لنشاطات القوى الفاعلة في غاا فاا المسجمة أو الشضار ةة بعضها مع بعض 
من جهة انرق . ومن هنا فإننا سنتناول بالبحث عناصر مجموعة الكت المدرسة 
الخو ية في المحاور الثلاثة التالىة: 


= نظرة العثمانيين إل الإسلام 


يقول الكاتب الإسلامي التركي وهبي قاراقاش حول تبني العثمانيين للشريعة 
الدينية والمساواة والإخاء لمواطنى الدولة من كل الأديان والأجناس والألوان «لقد كان 
العثمانيون مؤمنين ويستمدونل قوة حکمهم من ا الإسلامي› دوالك ل يتوسلوا 
بممارسة الظلم قالاستیداد والتعذيب E‏ قومية ودين ومذهب تضمها الدولة بین 
جوانحهاء لان القضية التي نذر العثمانيون أ سم ا م جي اي أو القومية 
وانما ھی الإأسلام وكفية الدفاع عله » ولا سما أنه ات للعنصرية اة فضلة ولا 
رحمة ولا تتمتع بالحق والحقيقة. في حين أن الدين الإسلامي يجمع ج ج هذه 
#خسناتة ولهذا فإان السلام هو الاسم الااخر لاإنسانية الحقيقية. ومن هنا فإن 
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أولئك الذين تولوا الحكم بدل العثمانيين وحطموا الدولة العثمانية تخلوا عن الإسلام 
RSE‏ 
ارضا» 


فهل استمر العثمانيون في الحكم في شمال أفريقيا العربية بالتسامح والعدل 
والمساواة نفسها؟ 

يؤكد د. رشاد الإمام أن المؤلفين التونسيين أجعوا على «اهتمام العثمانيين بالدين 
الإسلامى وهو الهدف الأسمى لهب" «لأہم كانوا حاة العقيدة الإسلامية والدين 
الحنيف وكرسوا إمكاناتمم المختلفة في تحقيق هذا الهدف الأسمى. وهذا ظاهر إلى 
ذزجة أن الظاهر الأخرى الاقتضصادية والسياسية والاجتماعية بدت ثانرية وغير 
أساسية»"""» ولذلك يقول مؤلفو كتاب (ت.ت. ۳) «كان المجتمع العثماني بحكم 
الاجر شد قر واتاك وفرس وبربر. .. ومسيحيون أوروبيون آغلبهم من 
a‏ وان حكم العثمانيين سمح بالحرية الدينية والمساواة بين الذاهب A‏ 

ى الرغم من أن الدين الإسلامي كان الدين الرسمي للدولة على المذهب الحنفيء 
فقد بقعي اذهب المالكي عتفظا بمکانته وتاثیره AS‏ اذهب الشيعي ويخاصة في 
التراق. وفاريي ” “ رلك فا جل الخقجاتوة غل آلا يمجعرا الفرس في 
الاستبلاء عل الشام ومصر وسائر البلاد العربية ليجعلوا من دولتهم امبراطورية 
إسلامية كبرى أكثر رعاياها من المسلمين وفى حوزتها الحرمان الشريفان» بل إن رشيد 
التو قىج يۇ کد حرص الخشمانيتن عا ی تشر الدين الإسلامي بالقول (واهتم العثمانيون 
بالدين فكان حرصهم على نشر الدين لا يقل عن حرصهم على توسيح 

,( 

امیراطوریتهم؟ 
تناول الدولة العشمائية. تارا وإدارة واقتصادا وثقافة وديناء فإنه قد تناول الناحية 
والآغرین لبد ا م ا 


Vehbi Karakaş, Nasıl Muslumanız, 4. Baskı (İstanbul: Tidaş YY; 1993) Shs ISO: (Y9) 
IS1. 

.٤٦ الإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»٠ ص‎ )١١١( 

E il ص‎ a TY المصدر‎ AN 

(11۳( التومي [واخرون]» کتاب التاريخ › ص Ts TY‏ 

TEA الملصدر نقسه » ص‎ CFE 


E 


الشبعية والعثمانية السنية في الشرق اللأوسط. فقد انفرد رشيد التومي بذكر ختلف 
الآأراء حول تحول الخلافة إلى سليم الأول بعد فتحه للقاهرة› غير آنه کباقي مؤلفي 
هذه الكتب يلح على ال افع اا ما و اک ج 
وبذلك يرد على الشكوك الدائرة حول كيفية انتقال الخلافة إلى العثمانيين A‏ 
يقول اوها يکن من آفر فإن الخلافة العباسية بالقاهرة قد اتقرضیت ليا بش 
السلطان سليم الأول لمصر وموت الخليفة العياسى الحركل على اه الذلاف آلت 
فة متا لل العتماتن راء أكان ذلك بالتناول آم بدونه . فالمسلمون شعروا بقوة 
العثمانيين وسلطام وهيبتهم منذ استطاع سليم الأول فتح بلاد الشام ومصر وضم 
الحرمين الشريفين لامبراطوريته"''“ وقد تجلت عظمة العثمانيين بفتح القسطنطينية 
واحتلال جڑء گبیر ان آوزوبا املسيحية. ولذلك فقد اعتبر المسلمون السلطان سليم 
الأول خليفة للمسلمين ولا سيما آن هناك ارتباطاً متينا بين حاية الحرمين الشريفين 
والخلافة» فلا يمكن أن يكون حامي الحرمين الشريفين إلا إذا كان خليفة المسلمين. 
وهكذا لم يتردد السلمون في مدائحهم ورا للسلطان سليم الأول وغيره 
بتسميته بلقب «خليفة الله في الأرض» و«خير الخلفاء»» فاعتبر السلطان ن سليم الأول 
فة السلجق واس ارسق اشريشون ند ٹم له فتح مصر سنة ۱۷١٠ء‏ فانتقلت 
نا ذلك عاصمة الخلافة الإسلامية لأول مرة في تاريخ ج المسلمين من القاهرة العربية 
ال الاسانة الغتماة. ولأول مرة أيضا يتولى الخلافة الإإسلامية خليفة من غير أضل 


1 


كما 
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عرب وبالأحری من غير قريش 


فإذا کان زافو كفب اسايع المدرسية في المشرق العربي يتفقون مع زملائهم في 
المغرب العرب على أن اطول اصصخت مركز الثقل الجديد في العام الإسلامي 
وعاصمة الخلافة التي تولاها عنصر غير عرب ا فإن مؤلفي المخرب العربي يعدون 
إعلان السلطان سليم نفسه خليفة للمسلمين بعد فتح مصرء انتقالاً للخلافة إلى 
السلطان العثماني› عندما جعل التومي ورفاقه عنوان أحد فصول کتاہم «سليم الأول 
وانتقال الخلافة»'"'. ولهذا فقد «كان السلطان يمثل السلطة السياسية والعسكرية 
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والدينية . فقد أصبح خليفة المسلمين منذ فتح مصر»ء فللسلطان السلطة المطلقة على 
رعایاه وعلى جميع موارد الدولة» فسلطته وإرادته هي القانون» فکان يعلن الحرب 
ويعقد السلم ويتصرف في أموال الدولة دون رقيب» "'""'“ ويؤكد مؤلفو كتب التاريخ 
المدرسية في مشرق الوطن العربي ومغربه على تمتع رجال الدين والمؤسسات والمتلكات 
الدينية بالامتيازات وان رجال الدين كانوا يشكلون مع الأشراف» وهم طبقة اجتماعية 
يعود أفرادها بالنسب إلى الرسول الكريم» طبقة متميزة وكانوا معفيين من الضرائب 
ومن التجنيد""'» وكان منهم أشراف مكة الذين احتفظوا بحكم الحجاز مع اعترافهم 
بالسيادة العثمانية . كما أن مؤلفي الكتب المدرسية التونسية يؤكدون تسامح العثمانيين 
الديني مقابل تعصب الأوروبيين - ولا سيما اللإسبان الديني وظلمهم ووحشيتهم 
افعندما استولى العثمانيون على بلغراد عام ٠١١١‏ توجه السلطان العثماني وصلى صلا 
الحا فى نحق اسما الس هرل تما بعد إل مسجد .تی اجن بكر 
مؤلفو (ضا تت ؟) ئی قصل اسان کے کو فا يا را ما اسن 
[الحفصي] آل القع اة ةا راطمان الاس وقعد کل صانع من صناعته وأهل 
الربع فتحوا ربعهم» دهمهم عدو الدين فهجمت النصارى عليهم على حين غفلة 
والأسواق مفتوحة فأخذوا ما فيها من الأمتعة وقتلوا أهلها ا لعا کا وفر 
الناس بعيالهم ممن قدر على الهرب وراحوا إلى ناحية زغوان. فبعث عظيم النصارى 
شارلان إلى العرب وجعل لهم عجلا على و 
طلبهم وأخرجوهم من كل شعب وواد راتوا : مم إل التضازی» ٠‏ وکات اظخطب 
جسيماً». وهذه الواقعة هي المعبر عنها بخطرة ا وكان السلطان [الحفصى] أباح 
البلد للنصارى نلائة أيام» وقيل في هذه الواقعة: ا اللخ ومانت القلت ورتب 
القلث. وسمعت من شيوخ البلد [والقول لابن ای آلیار مول کاب الؤئس تی 
أخبار افريقية وتونس] من يقول عدد كل ثلث ستو TO‏ 


ولا كانت السلطة الدينية مر کرة بنك السلطان باعتباره خليفة المسلمين والقيم على 
تنفيذ الشريعة اللإإسلامية» فقد كان يساعده فى هذا المجال شيخ الإسلام الى أضدر 
السلطان سليم الأول من مساعدة الشيعة الصفويين لشقيقه أحمد ذريعة لشن هجوم 
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سريع على الدولة الصفوية»"'. أما مؤلفو كتاب (ت.ت. )١‏ فإنهم يعتقدون أن 
العامل السياسي لعب دورا كبيرا في الحرب العثمانية - الصفوية» بالقول ثم وجه 
العثمانيون معظم نشاطهم الحربي إلى الشرق عندما تولى الشاه اسماعيل الصفوي حكم 
إيران وبدأً سياسته بنشر مذهب الشيعة خارج حدود بلاده في العراق والأناضول 
فنهض العثمانيون لمقاومته» وهزم السلطان سليم الأول الايرانيين في موقعة جالديران 
سنة ٤٠١٠ء‏ وعمل العثمانيون على أن يسبقوا الفرس في الاستيلاء على الشام ومصر 
وسائر البلاد العربية ليجعلوا مرن من دولتهم امبراطورية افادفے کر اکر رعاياها من 
السلمين وفى روزا الحرمان ن الشریفان ٩۲‏ یں چا او کے و 
الصراع الصفوي - العثماني كان صراعا ا ومظهراً من مظاهر الرغبة في زعامة 
العام الإسلامي والتي حققها العثمانيون بالانتصار على الصفويين فى موقعة جالديران» 
وتخلبهم على المماليك بالاستيلاء على مصر والشام وافريقيا الشماليةء بالإضافة إلى 
الجزيرة العربية. 


وتؤيد وقائع قيام صفي الدين الأردبيلي - الجد الأعلى للشاه اسماعيل الصفوي 
ؤمؤسس الأسرة الضفوية الخاكمة في إيران» وهم في الأصل من تركمان الخروف 
الأبيض (آق قۆيوؤتلوؤا ويتتسب من لاحية الام إل الجلطان و زول رن ا 
اذهب السني واعتناق المذهب الشيعى تبعاً لاف قويونلية والقراقويونلية (الخروف 
الأسود) وهما القبيلتان التركمانيتان اللتان حكمتا العراق قرابة قرن من الزمان» وعاولة 
الشاه اسماعيل الصفوي الذي تولى حكم إيران «باتباع سياسة نشر مذهب الشيعة 
خارج حدود بلاده في العراق والأناضول»”'» على رغم أن الشاه اسماعيل 
الصفوي )٠٠١٠١١ - ٤۸١(‏ يعد من الشعراء الأتراك الكلاسيكيين في القرن السادس 
عشر وله دیوانا دهامنه ودیوان خطابي الصادرين باللهجة الأذرية التركية في باكو عام 
۸. 


ومؤلفي کتاب (ت.ت. ۳) ينفردون بالتأكيد على قيام العثمانيين باستغلال سلطتهم 
السباشية. لنش مل هبهم | نف کیو اشر د دعتنمه » ولا سيما في تونس العاصمة› 
بالقول «وعرفت العاصمة بأنها من أكبر معاقل اذهب المالكى فى بلاد المغرب 


.۲۲۷ التومي [وآخرون]» کتاب التاريخ» ص‎ )٠۲٠( 
.٠۹٩۱ ذویب [وآخرون]» کتاب التاریخ» ص‎ )۱۲۲( 
.٠١ الکرد [واخرون]» تاريخ العرب والمسلمين» ص‎ )۱۲۷( 
۹١ اذوب [زاخروة]ع اللضدر نة اض‎ )%( 


ا 


E.‏ ولک هذا و کان Md:‏ یل امذهب فضي للبلاد على يد ا 
العاصة N‏ الساحلة مشل المدية والخسکیر Re KS‏ أعتقد و 
اتن التقررين ألا يتسترة بالاتر اكام الاين زإقها جحرد الاك 
والانكشارية «التي قل د اچ ال عدا رون ` 
عامل وة وبطولات في فترة تاره سابقة » اقا فیما بعد» عنصر نهب واعتداء 
OTS‏ 
3 على الأهالي بتونس ( : 


و«الذين مدر ما کانوا 


رلك لديك کن تي المتاون رفالي القهر التيني سل الإنجازات 
العشمانية في محتلف المجالات تقريبا""' لا بد من التطرق إلى قضية الجهاد من 
خلال عمليات القرصنة التي E‏ إلى صناعة «وهو النشاط الذي دوخ ا 
الأوروبية وأساطيلها التجارية وبخاصة فى البحر الأبيض المتوسط . وكانت القرصنة 
تات آحذاف اكتسااوة ورك وة الد الاوك وسن الت آة الكتب 
المدرسية في تونس أكدت أن ا ي وعسکري ودیني إجاي وينظر 
إلى إنجازاتا بمنظار الجهاد في سبيل الله»" «فقد قويت حركة الجهاد - فى العهد 
العثمانى - عند المسلمين واختلطت بدافع الكسب المادي» إذ أصبحت حركة el‏ 
ا ما تكون بالمشروعات التجارية يساهم فيها الأغنباء بتجهيز امراكب الحهاد التي 
كانت تدر عليهم غنائم وفيرة خاصة عندما يقع بعض بحارة السفن المسيحية في الاسر 
فيطلبون منهم فدية كبيرة حسب أهمية شخصياتهم أو يحولونمم إلى عبيد. . وقد بلغ عدد 
الاسرىف السيحيين في تونس في بعض الأحيان من سبعة الاف ا شر ألف 
ا" رة شمر هول الأسرئ بين الفدية اؤ الاشخرقاق أو الدخول تي 
الإإسلام» والفضل فى هذه السياسة يرجع لنظام الدولة العثمانية التي جعلت من 
القرصنة حركة جهاد وفداء. وعظمت الاستفادة من الأسرى في التحاقهم بمختلف 
اهن فاشتغلوا في الفلاحة والصناعة والتجارة» واتخذ بعض الناس من عبيدهم كتابا 
ووکلاء على أموالهم. وعومل العبيد جنا معاملة حسنة» بالرغم من صبغة العنف 
ال طحت عل ذلك العص ا '. 


(۱۲۹) التومي [وآخرون]» کتاب التاریخ» ص ۲۲۷. 

.۸٩۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۱) زین العابدین [وآخرون]ء فصول في تاریخ تونس» ص .٥۳‏ 

.٠١ الإمام» «صورة الدولة العثمانية والآتراك في الكتاب المدرسي التونسي»» ص‎ )١۳۲( 
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.۲۳۹ ذویب [وآخرون]ء کتاب التاریخ›» ص ۳۲۸ ۔‎ )۱۳۲٤( 

.٤١ - ٤١ الإمام» المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 
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ى رغم اق مؤلفي الكتب المدرسية التونسية على ازدهار الحياة الثقافية في 

لهد TT yê‏ فإنهم يتفقون مع مؤلفي الكتب المدرسية الأردنية على 

نشر العثمانيين لظاهرة التمائم والتعاويذ والايمان بالخرافات وتبسيط عقلية المجتمع 
وتجميدها وجعلها تؤمن بالخوارق عا أدى إلى تخلف اللجتمه""'. 


- العلاقات المنسجمة والمتعارضة بين العرب والأتراك 
في المغرب العربي 
اتصل عرب المغرب بالعثمانيين عن طريق «فتح» مصر» وقد تحمس مؤلف, 
الكتب المدرسية التونسية للعثمانيين بحيث إنهم عدوا فتوحاتمم في البلاد الاسلامية 
انتتصارات عظيمة» حيث يذكر التومي ورفاقه عن تلك الفتوحات ما يلى «تولى سليمان 
القانوني العر ش العشماني في ظروف ملائمة» فقد ورث عن والده سليم الأول جيشاً 
غظيماً وخزائة تقيض فعا وفضة وامبراطورية مترامية الأطراف مستقرة الأوضاع› 
خاصة بعد الانتصارات العظيمة التي حققها سليم الأول على الدولة الصفوية وسحقه 
لدولة المماليك في الشام ومصرا"''. ويؤكد د. الإمام أن «هذا النص الذى أورده 
المؤلفون والمقتبس من كتاب ابن اياس بدائع الزهور لأكبر دليل على إعجاب هؤلاء 
الكتاب واستبشارهم بالوجود العثماني في البلاد الاسلامية»“"'. 


وقد استخدم هؤلاء المؤلفون كلمة «الفتح» ومرادفاتما بالمفهوم الديني للدلالة على 
إنقاذ الملسلمين من الأعداء الطامعين في بلادهم وحاية الحرمين الشريفين من دنس 
الأعداء. «ففي عهد سليم الأول تركزت الفتوحات العثمانية في المشرق العربي» فتم 
فتح بلاد الشام وفلسطين ومصر وانضمت الجزيرة العربية إلى حظيرة ا العتمانة: 
فأصبح السلطان سليم الأول خليفة المسلمين وحامى الحرمين الشريفين»'“'. ولذلك 
ترد كلمة «احتالال» إلا مرة واحدة في هله الكت التونسية وذلك في شبه عنوان 
لدى التومي ورفاقه «احتلال [العثمانيين] فارس والعراق: لم همل السلطان [سل 
الأول بطر الفوة الفغرية الغارسية التي لم تعترف به كخليفة للمسلمين؛ N‏ 
هؤلاء الكتاب يكنون الاحترام للخلفاء العثمانيين» ولذلك فقد أوردوا حولهم العديد 


(۱۳۲) ذویب [وآخرون]ء المصدر نفسهء ص ۳۸ء ۱۸۷ ١٦۱۹ء ۲۲٣‏ و١٣۲۔‏ 

(۱۳۷) المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ والكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص .٠٠١‏ 
(۱۳۸) ذويب [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص .١١‏ 

.١ الومام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»» ص‎ ۹١ 
.° ذويب [واخرون]ء٠المصدر نفسه» ص‎ )٠( 

۷ ) اضر ةة اض ١‏ 


i: 


من الصفات الحميدة» حيث «نلاحظ أن هذه الصفات والمقولات التى ركز عليها 
المؤلفون جيعها محببة ومرغوب فيهاء بل تعتبر عاملا إيجابياً لنجاح أنظمة الحكمء 
مرحلة المراهقة وعبادة البطولات والكمالات»“'. 


وإذا كان هؤلاء المؤلفون قد أوردوا الأوصاف المتميزة للسلطان العثماني وللاأتراك 
العشمانيين وأضافوا إليهم کل الأعمال الايجابية البناءة» فإنهم قد وصفوا «الاتراك» 
بالأعمال السلبية الهدامة» لأن المقصود بهم هم جنود الانكشارية والمماليك والعرب 
والبربر المسلمون الذين استخدمهم سنان باشا وزير السلطان سليم الثاني  ٠١۲٤(‏ 
)٤‏ في جيشه عندما طرد الأسبان سن اذد وأصبحت ولايةا عبان" > وهم 
اندي اتبعوا سياسة تعسفبة تجاه أراضي القبائل البدوية في شمال أفريقيا فاغتصبوها 
واعتبروها أميرية تابعة للدولة““'“ لكي يقوموا هم وحدهم باستغلالهاء ولا سيما أن 
«المجتمع العثماني کان بحکم اتساع اللامبراطورية يتکون من عناصر متنوعة في الدين 
واللغة والجنس› فهناك السلمون من عرب وأتراك وفرس وبربر . . ومسيیحیيول 
أوروبيون أغلبهم من الشعوب السلافية ويهود وعبيد»*“''. 


وقد كان أهم صناعة عمل فيها هؤلاء الأتراك بنجاح هي صناعة القرصنة وهو 
النشاط الذي دوخ الدول الأوروبية وأساطيلها التجارية خاصة في البحر الأبيض 
التوسط الذي حولته تونس وبقية الولايات العثمانية بشمال افريقيا إلى بحر اسلامي» 
وبالتالي تيس لذو الميجية عق اة فيه يدوت ترخيس ةه . ویزکد ملقو 
تلك آلكتب غلل أن دور الدولة العثبائية فى مساندة القرصنة بشنمال: افريقياء ال هى 
جهاد في سبيل الدفاح عن الإسلام زاین کن قا کے ورد اچک قرس اسان 
(ؤوشتتت جهودها وكبدها خسائر كبيرة ی الد را ورغم ما بذلت من 
جرد فلم قق یط ة مطلقة على ذلك البحر واستطاع بعض القراصنة بمساعدة 
الخافن اق بترا مقجميا ‏ ر رلا ن س ضوف الفول الأرررهة سب :اط 
القرصنة التونسية - التركية على تمتين علاقاتما مع تونس وذلك حفاظا لمصالحها وحاية 


.۲ الإمام» المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۲( 

(۳) زین العابدین [وآخرون]» فصول في تاریخ تونس» ص .٥٩‏ 
)٤٤(‏ المصدر نفسه» ص .٤۸‏ 

.٤١ الإمام» المصدر نفسه» ص‎ )٠٤١( 

.۳۳۷ ذویب [واخرون]» کتاب التاریخ» ص‎ )۱٤70( 

.٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۷( 


0 


(1 €۸) ا‎ i 
لرعاياها» وبخاصهة رعد دمو حر که القرصنة اتر طر د المتلهن من الاندلشس»‎ 


ولكن يجب ألا نخلط في موضوع القرصنة بين الجنود الأتراك من الانكشاريرن 
والمماليك الذين استوطنوا شمال أفريقيا بعد أن دالت دولتهم برحيل سنان باشا من 
امقر تخ اوي الأتراك العثمانيين في الأسطول العثماني «الذي طوره السلطان سليمان 
القانوني حتى أصبح يضم ثلاثمائة سفينة وساعده على ذلك أمراء أكفاء (قابودانات 
البحر) كخير الدين بربروسا ودرغوت باشا وبيالي باشا وهم أجانب في الأصل» حتی 
أصبح للسلطان سليمان أسطول عظيم مجهز تجهيزاً حسناً ومزودا ببحارة تمرسوا بالحروب 
شط اقل الس الترفظ وخطلوا الرك حى االشراطى» الحسانة ٠ء‏ ةكات 
كلاهما: الأتراك والعثمانيون يعمل فى صناعة القرصنة» ولكن كل منهما كان يعمل من 
أجل تحقيتق أغراضه الخاصة : العثمانيون لتحقيق البطولات العسكرية والسياسية والدينية 
وفرق الحند الانكشارية أ و كما يطلق عليهم في تونس «جند الترك» الذين بقدر ما كانوا 
ل کو ورت ي م اة شابقةڄ اصنحوا افیا بذ عتصضر تقب واغنداء 

ا ا يندمج هذا الط سس الأجتاس الأقرآك سن حف 
الهوية ‏ اجتماعياً مع سكان الجزائر ايسان بل كانوا عنصر تمرد ضد الباشوات الأتراك 
أنفسهم رفا راسا الم االات ابرا اء لآم گائزا يشرق تادا طار 
فى البلاد من أتراك وإغريق وغيرهم من الملل والنحل المختلفة التي كانت تعمل 
لاخر اة عل السلطة والثروة في تونس والجزائر بكل الطرق ا زا 
يعتقد التومي ورفاقء” “ أن هؤلاء الأتراك هم الذين اتبعوا سياسة تعسفية تجاه 
الأراضي المشاعة فاغتصبوها واعتبروها أميرية تابعة للدولة . ورغم أنهم يعطفون هذا 
التحسف غلل ألاتراك وليس غلل العكمانيين: فإغہم يقرون بأن الدولة العثمانية احتفظت 
بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لدى الشعوب التي تم إخضاعها لنفوذها بحيث بقيت 
تلك الأ راضى والسلطة الإدارية والسياسية بأيدي الاقطاغيين الل ,٠۳‏ 


٠ )1٥6٥( 8 (\o& 0‏ 
ولكن على رغم تأكيد زين العابد ورشيد التومي والدویب 


(¢ 


۸7 الممکن فقسهةء کس ١۸‏ 

.۲١ اللإمام» المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۹( 

:°۳ زين العابدين [واخرون]» فصول في تاریخ تونس»› ض‎ )٠٠۰( 
و۱۸۸.‎ ۱٦۹۳ ۰۱٥۲ ذویب [واخرون]» كتاب التاريخ › ص‎ )٠١۱( 
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.٥۲ - ٩° زین العابدین [وآخرون]» فصول في تاریخ تونس» ص‎ )٠١٤( 
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رفاقهم مؤلفي الكتب المدرسية التونسية على عظمة العثمانيين فى البلقان بخاصة 
وأوروبا الوسطى بشكل عام» واتتماههم, حطر الغرو البرتغال - الأسباق الشمال أفريقا 
والخلیج العربي› فإنهمم لم يعيروا أمية لما يجري في الأنذلس > في وقت کان بإمکانہم 
نجدة إخوايم المسلمين هناك. وبذلك كانوا يغيرون وجه التاريخ والجغرافية فى العال 
القديم» را قوتهم البحرية الضاربة في البحر الأبيض المتوسط» وعظمة 
مركز المرهرق للعتمايين بذ أن أصبحوا حكماً في السياسة الأورو ۴ ا وتعاون 
مامي شال افريقيا معهم تة ادام أي العثمانيين ا گان باکر ان 
یکون سا لإنقاذ مسلمي الأندلس. 


وإذا كانت بلداةشمال اقريقيا العربيةة بلا تشك عل لسان مولقى :كيا 
المدرسية - من العزلة التي ضرا العثمانيون على بلاد المشرق العربي“'» حيث 
اقات قوس بسن عاوقامبا كدولة تسقلة م الدول الأرووبية خلال القرن السام 
عشر اوذلك لإاتبات استفلالها الذاتي اة :ا الإ ستانة من جهة» وكسب ا الدول 
الاورونة لها ضد ولاية الحزائر القوية عسک با من جهة و کما حرصت الدول 
الاورونة بدورها على تدعيم هذه العلاقات وذلك لتحقيق أطماعها وحاية مصالحها 
بذ نمو خركة القرضنة وها ترثب غنها من O‏ لأنه كان للحكام المحليين 
. سال ارقا ليه اذل ٳداري في اتخاذ القرارات بحيث تحول ذلك فيما بعد 
لى نوع من الحكم الذاتي المؤدي الى الاستقلال' ٠‏ .وهم أيضاً لا يعدو العثمانين 
مستعمرين لبلادهم وإنما حاة ومدافعين ب ولكنهم يتفقون مع مؤلفى الكتب 
المدرسية في مشرق الوطن العربي على قيام العشمانيين في أيامهم الأخيرة بالمصادرات 


E i1 الصدر تسه » ص‎ (\o¥) 


(۱۸) يؤكد مؤلفو كافة الكتب المدرسية العربية ومعظم المؤرخين والاأدباء العرب على قيام العثمانيين 
۰ نطاف م |1 لعزلة على البلدان ١‏ العربية. وعلى سبیل الخال 5 ا لحصر› انظر : الحسناوي› «الوطن العربي 
في ظل الحكم العثماني من خلال كتب التاريخ لمرحلة الدراسة الإعدادية 4 لسا ۰ ص ۲۰۰؛ ريان وطوالىة» 
ا العرب الحدیث › ص I‏ ؛ تاریح العرب الحدیث والمعاصر› ر yt‏ و 
«قراءة لتا ريح الدولة العثمانية وعلافاتپا بالعا إلى ري من غدل الکیت المدر سمه الف مي 
۲ _ *۱۹۸ ص ۹0٥‏ ااسدهه ال ي ا و تاریخ المرب r E‏ 
العثماني حتى الوقت الحاضر (القاهرة: وزارة اک ريه والتعليم» 147۰۱1( ص IT 2 ۲٣و T4‏ نق 
عن . : إحسان أوغلوء المصدر نفسه » ص ا 


NT as EAS دویتب [وآاخرون]» الملصدر‎ )۱54( 
.۱۹۷ نفسه» ص‎ SN CFT 
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CFT‏ اضر حول دلت : المصدر نفسهةه ¢ ص | ۲+ رین العايد ین 1 حر وا ا فصول شی تاریخ 
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: و کک )17۲( 
والتسخيرات والنفى الجماعى والتتريك في الولايات العرية الكاضعة لكيه > 
ومع ذلك فإ و کی التب المدرسية التونسية یوردوںل العديد من الصفات الحميدة 
للعثمانيين» إلى جانب انتقادهم للعثمانيين وإيراد الصفات السلبية للسلاطين العثمانيين 


2 ن ن CF) ٤‏ 
ولكن بصفة ختصرة وسريعة للتقليل من اهميتها 7 


ولقد ساعدتنا هذه المقارية النقدية التي ساقها التومي على تفسير مقولته حول 
«التوسع» العثماني في المشرق ارما العربي «وأصبح السلطان العثماني e‏ الا 
وحامى الحرمين الشريفين› وبذلك نجح العثمانيون بحكم البلاد العربية عن طريق 
الدين» إذ كان الإسلام هو العامل الأساسي الذي ربط العرب بالاتراك وجعلهم يرضول 

)۱7٤( tê hE E : ٤ : 

بحكمهم على الرغم من أنهم ينتمون إلى قومية مغايرة لقوميتهم . 
فإذا كانت النخب الفكرية والسياسية في المشرق العربي تفسر هذا «التوسع» 
العثماني» استعماراً للبلاد العربية ووسيلة للاستغلال والاستثمار السياسي والاقتصادي 
لها" فإن مؤلفى الكتب المدرسية التونسية يذهبون إلى أن الصبغة الدينية المتغلبة 
على الحكم العثماني سهل عليها ضم البلاد الإسلامية لرايتها وطوع لها حكم جميع 
ء 2 i ( 0 i a‏ 
اللاصقاع بسهولة وکتب لها ولاء المواطنين مدة تمو الاريعة فروں 8 : ولذلك 
الشرق والغرب ‏ للسنة الثانية الثانوية أنه قد «صار للترك مجد أدبي فوق قوتهم الحربية 
[بعد فتح القطنطينية] فأعلى ذلك من شأنهم بين الشعوب الإسلامية وأهلهم هذا 
للزعامة التي ستصبح لهم فيما بعد إذ يجحلون محل المماليك الصرية في سيادة العام 
الاسلامى»" ' لأن النخب الفكرية والسياسية المغاربية تنظر إلى الدولة العثمانية التي 


(۱۹۲) اللإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»» ص .٠۲‏ 

.١١- ٠١و‎ 1 ذويب [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )١١۳( 

.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١١٤( 

)٠١١(‏ يؤكد على ذلك معظم المفكرين القومبين في المشرق العربي» إضافة إلى مؤلفي الكتب المدرسية 
السورية والأردنية والعراقية» في حين تختلف وجهة نظر مؤلفي الكتب المدرسية المصرية حول ذلك تبعا 
للتحولات السياسية وعلافة مصر بتركيا. لزيد من التفاصيل» انظر: إحسان أوغلو» «قراءة لتاريخ الدولة 
العثمانية وعلاقاتها بالعالم العربي من خلال الكثب المدرسية المقررة في مصر بین عامي ۱۹٩۲‏ - ١۱۹۸ء٠‏ 
ص .٠١۹‏ كما ظهر اتجاه آخر في الفكر السياسي الصري بعد نشر عبد العزيز محمد الشناوي كتابه 
الموسوم: الدولة العشمانية : دولة إسلامية مفترى عليها يميل إلى مساندة رأي النخبة السياسية والفكرية 
المغاربية حول اعتبار العثمانيين حاة وليسوا استعماريين . 

.۲۸ الإمام» «صورة الدولة العشمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»» ص‎ )۱۹١( 

: محمد فريد أبو حديد» تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب» للسنة الثانية الثانوية (القاهرة‎ )١١۷( 
.١١١ ۔ ۲٦٠۲ء نقلاً عن : إحسان أوغلوء المصدر نفسه» ص‎ ۲٠۲ المطبعة الرحانية» ۱۹۲۸)» ص‎ 


e 


بدأت فتوحاتها في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والمسلمينء على أا امتداد للدول 
الإسلامية السابقة لها رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إليها. تلك الانتقادات التي أدت 
إلى نشوء القوالب الصورية البنيوية التي تجعل العثمانيين والأتراك في علاقة تعارضية 
مع العرب من خلال اتفاقهم في المشرق والمغرب على إضفاء ثلاث صفات رديئة 
عليهم» هي: التتريك والاستبداد والظلم» رغم تمييز العرب المغاربة بين العثمانيين 
الذين ينظرون إليهم بعين الرضا وتوصف أعمالهم بالإيجابية مع توجيه النقد الموضوعي 
لأخطائهم» وبين المماليك وجند الترك (الانكشارية) والأتراك من حاملي الهوية 
العثمائية الذين يوضفون بالشقاوات وفطاع الطرق وتاهبى أموال الشعب ومغتضصبي 
الأراش ل21" . 


فالتوانسة لا يعتقدون أن الدافع الأساسي للتوسع العثماني في بلادهم» هو 
دوافع استعمارية للسيطرة الاقليمية والاستثمار الاقتصادي وإنما لنجدة إخوانمم في 
الدين وإنقاذهم من الاحتلال الإسباني. ولذلك 4 ترد كلمة «احتلال» إلا مرة واحدة 
لى مى الكقب الدرسية الترنسهة ‏ ' قى رضف التوسع العكماي في البلاذ 
التونسية» بل إن كلمة «التوسع» استتفسلتا فة دة لفن اأزلحك فين تمك 
«الفتح» بمفهومه الديني عندما يعلق ذويب على فتح القسطنطينية قائلا «فانفتح الطريق 
أمام الجيوش العثمانية للتوسع في شرق أوروبا»'"'. ولهذا فقد عبر التومي عن 
استبشاره بالوجود العثماني في البلاد الإسلامية""" لامتلاك العثمانيين لتونس بعد 
رد الأسان عا ية صارت ولاية عتمانة بعد الاسعياكة ميا" ل تتخل 
العثمانيين في تونس يندرج في الكتب المدرسية تحت العوامل الدينية لتطهيرهم البلاد 
من حكم الإسبان بعد أربعين سنة من الاحتلال"""'“. ومن هنا يؤكد د. رشاد الإمام 
«وعلى هذا نلاحظ أن هؤلاء الكتاب اعتبروا الفتح العثماني لشمال آفريقيا وخاصة 
تونس عامل استقرار وازدهار وتفتح في مختلف المجالات» وأن الدولة العثمانية 
والحكم العثماني في تونس خاصة في عهد العائلة الحسينية فتح مالا أوسع لتطور 
وتفن هن الداخل وشجهها غل الأتسال, بالتارات. ألضبارية الأورويية الخديدة ': 


(۱۱۸) زين العابدين [وآخرون]» فصول في تاریخ تونس» ص ٤۸‏ و۳٥»‏ وذویب [وآخرون]» 
کتاب التاريخ › قر ۲۹ ۲ 

.۲۳ ذويب [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )۱٦0( 

.٠۸۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۷١( 

ء١ المصدر نفسه» ص‎ )١۷١( 

(۱۷۲) المصدر نفسه» ص .١١١ - ۱١۸‏ 

(۷۳) المضدر نفسه» ض .٠۷°١‏ 

.٠٠ الإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»٠ ص‎ )۱۷٤( 


۳۰۹ 


قسف زين السابكين إن ذلك قائلا «وقد تحققت معظم الأهداف الت لتي وقع بسببها 
الفتح العثمانى لتونس من عغافظة على الولاية من التدخل ا ونشر النظام والأمن 
الداخلى وتعمير البلاد وتنشيط الاقتصاد» حيث فام عدد من الحكام العثمانيين المعينين 

من اسطنبول بتغييرات وإصلاحات هامة غيرت وجه تاريخ البلا" . وأشار 
التومى أف «أن E E‏ دای ي (توفي 2 (1٦١‏ استطاع أن بق و الاعن ف البلاد وأن 
يرغب الناس فى العمل. وقد قدم فى عهده ال الإاندلن رسخا ادن 


ومضوا بالاقتصاد التونسى فى تلف جالاته بإيحاز وتشجيع من" . 


وإذا كان مؤلفو الكتب التارخية المدرسية التونسية قد تحدثوا عن الفتح العثماني 
بتونس ووصفوه بالاإنجاز العظيم والفوز الكامل لنصرتهمم تونس والمسلمين وتطهير 
ابا م الاساة ۴ کے قد ازو ایشا إل قا تان الاسال سن الظله 
والاستبداد والقتل والتشريد على يد الحكام الأتراك. ويضربون مثلاً على ذلك البطش 
بحکم مراد الال 0 -_ ٢‏ 6 فیچ تولیه العرش قام حک کم استبدادي مریع 
اعتمد عل فدح أنواع الظلم والاستبداد. فقد استباح لنفسه كلا آنواع اللحرمات»› 
فشك ساد الا براه لجر الط أن الحتةا کک ونکیف: اتوس إن .لك قاتلا فول 
ينفرد مراد الثالث بهذا الإجرام بل كان معظم الدايات پايات يتقاتلون بسبب تولي 
السلطة. وكان معظمهم بتحالف مع الحكم الانكشاري العثماني في الحزائر للتغخلب 
على الخصم مهما كانت النتائج على البلاد والأهالي قاتلة. فمنذ بداية الحكم العثماني 
وهذه الظاهرة تتكرر بضفة مستمرة فى مغظم العهذ العثماني. فمحمد باي الذي تول 
الحكم قبل مراد الثالكث خاض طوال مدة حکمه صراعاً طويلا ومريراً مع أفراد عائلته 
ومع الدايات ومع القبائل المتمردة التي اښتغلت تلك الأوضاع فعاثئت في البلاد فساداً 
في وقت وقفت فيه الامبراطورية العثمانية موقف مفرح" . 


ورغم أن أولئك المؤلفين قد تحدثوا عن الظلم واسشبداة وبطقن الاترا 
والانكشارية والدايات والبايات في توننس والجرائر؛ فإ قد تخدثوا أيضا عن سلوك 
معظم العثمانيين ل «سياسة فرق تسدا بين القبائل والاستعانة ببعضها ضد بعضها 
الآخر فى سبيل السيظرة اعليها جميغا» كنا عمل على مضادرة أراضي القبائل 


(1¥0( زین العابدين [وآاخرون]» فصول في تاریخ تونس › ص 296 
CYT)‏ دویب [راخرون]» کتاب التاريخ › ص . 
(۷۷/) المصدر نفسه › ص ANT. E‏ 
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(۱۷۹4) المصدر هسه »› ص E‏ 
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رة . فير أت فة التعارفية بن الاتراك والعر ف لير جلت فی و ا 
«الولاية العثمانية بذات الأهة مثذ الفتح الغقماني لها اوكوعا كانت ولاية متازة من 
ولايات اللامبراطورية العثمانية. 8 عير أن للف العلاقات تة نذأت تضعف دمر رر 
الأيام إلى أن أصبحت فيما بعد علاقاتها شرفيةء قائمة على ما يمنحه السلطان من 
القاب تنم عن التبعية للخلافة رغم استمرار الدعاء لخلفاء آل عثمان على منابر الحزائ 
وطبع العجلة ا ا 


إن الظروف الاجتماعية المحيطة بالجزائر قد فرضت عليها خليطاً غير متجانس 
فن الأجناس واللل» ركان الأتراك فى مقدمة ذلك اخلط من الأجتاس» حيث يوك 
التومي أن «هذا الجنس التركي لم يندمجح اجتماعياً مع سكان البلاد الذين يجكمونمم»» 
ويضہف أن و ا ان الا ولهدا االن ا هذه 
تشهب : نئم برزت FE a‏ کان البالاة :ف دبك الک ويقول 
المؤلف: وهذه كانت ببذاية التحرك ضد اشتداد وزاستغلال تلك الطبقة الأجثسة الاكمة 
من الأتراك وغيرهم. وقد تعاظم هذا التمرد القبلل بسبب تسلط تلك الفثة التركية 
الأجنبية الحاكمة على مقدرات الشعب الجزائري» حتى إن إدارة الدولة ومعظم مجالسها 
الحاكمة كان يشترط في أعضائها أن يكونوا جميعاً أتراكاً. ولم يسمح لسكان البلاد 
بمباشرة الحكم وتسيير الحياة السياسية العامة» واضتبارا من ذا الوضع المتردي فى 
أعلى مستويات الحكم ف فس الزات للك ساط الذول الاشا شى اسرل تمت 
شيا فشيئا لتفتح اللحال أمام نظام استقلالي في الحكم | NE‏ طوائف تركيه ليده . 
وهر واقع أبرز حقيقة واضحة كما يؤكد التومي - تأكدت مع مرور الأيام - وهي (اسبر 
الحزائر المتواصل. .. إلى نوع من الحكم الذاتي فرضه الواقع» وهو بداية بروز 
الشخصة الوطنية لیلاد الجزائر في العصر الحديث رغم أن حکامھا کانوا کلھم تقریبا 

,^1 
من الأجانب 


۳ د صورة العثمانيين والأتراك فى الكتب المدرسية التونسية 
تفضي دراسة الكتب المدرسية التونسية من خلال نظرة العثمانيين إلى الإسلام من 
جهة» وعلاقتهم المنسجمة والمتعارضة مع العرب المغاربة من جهة أخرى» إلى وضع 


:* الإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك فن الكتاب المدرسي التوس؛٠ ص‎ )۱۸١( 
.1١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۸١( 
ا١ ج‎ ۷١۷ المضكر انقسةء صن‎ ۴١ 


الإطار العام لنظرة العرب إلى الأنراك العشمانيين كهوية قومية كانت تؤلف جزءا من 
الائتلاف العثماني القائم على خليط من الأجناس والملل والنحل الذين استطاعوا تاليف 
تلك الامبراطورية العظمى التى دوخت أوروبا خلال القرون الوسطى وحولت البحر 
الأبيقن المخوسط إلى بحيرة اا بل كانت لها الكلمة العليا لدى بلاط معظم 
ملوك أوروبا بحيث اننا نجد ملك فرنسا (فرانسوا) يوجه خطابا إلى السلطان العثمان 
سليمان القانوني ويصفه بالبادشاه (السلطان) العظيم «الذې اجم ملك النمسا ومزمه› 
بينما نحن نكر على ملك اسبانيا ونتأثر منه وإنا لنرجو ونلتمس من امبراطور العام 
العظيم يقصد السلطان العثماني - أن يدفع هذا المتعجرف [عنا] وسنكون منذ الان 
الخادم الف ماك لاور اطرو اقيم سا العض “ ١‏ 


فهل کانت صورة الأتراك والعثمانيين لدی عرب المغرب تتطابق مع هذه الصورة 
الإجابية الحميدة لهم لذي الأوروسن آنداك؟ 


نود أن نؤكد عند الإجابة عن هذا السؤال حقيقتين لدى وضع الإطار العام 
لصورة الأتراك العثمانسين لی عرب المغرب ھا : 


أ - إن مؤلفى الكتب المدرسية المغربية يفرقون بين الأتراك العثمانيين كقومية 
إسلامية وهم الذين قادوا حملة الدفاع عن تلك الأصقاع العربية الإسلامية ضد الهجمة 
الاستعمارية الغربية والتبشير الدينى بعد سقوط الأندلس» وبين الأتراك العثمانيين 
كهوية سياسية وهم الخليط غير المتجانس من الملل والنحل المختلفة الذين كانوا يؤلفون 
«جند الترك» الذين ظلوا فى بلاد المغرب بعد انسحاب العثمانيين منها ومنحهم لها 
استقلالاً ذاتياً مع ارتباطها بسلطة الخلافة الإسلامية. ولكن أولئك الجند الانكشاريين 
الذين كانوا أداة تحرير تلك البلاد من ظلم واستبداد وطغيان الإسبان أصبحوا هم فيما 
بعد أشقياء وقطاع طرق وناهبي أموال الشعب ومغتصبي الأراضي المشاعة في تلك 
الديار» لأنهم لم يستطيعوا الاندماج بالمجتمع العربي في بلاد المغرب. 


ب إن هذا التقسيم أو التمييز بين الأتراك اتخ وجهد السك من 
الانكشاريين وغيرهم› قد أدى بالمؤلفين التوانسة إلى إضفاء الصفات الحميدة على 
EMNE ms 5 ۴‏ 1 
الاتاك العثمانيين : کمحررین وشجعان وذوي صبر وإيمان وتواضصع لام کانوا 


6 دویب [واخرون]» الصدر نفسه» ص‎ (1A1) 


1 E OER 7 الملصدر نقسه » ص‎ (1A) 
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صناديد الرجال الغزاة المجاهدين“' الذين ساسوا البلاد بحكمة ونشروا الطمأنينة في 
اله تاره تفاط وتمة قران رات اباو ااا ر آنا جه 
الترك» فإنهم يوصفون في الكتب المدرسية التونسية بالتسلط والتعسف والاغتصاب 
والظلم والقتل والتنكيل وسفك الدماء وبعدم القة بعد آنا أضا عاضر شب 


ومؤامرات وعدم استقرار في البلاد. 


ولكن سوق المؤلفين التوانسة لتلك الصفات الحميدة للأتراك العثمانيين لا يعني 
عدم فيامهم بتو جيه الانتقادات ای بعص السلاطن والولاة والوسطاء وهار فى جبايه 
الضرائب. فقد وصف التومي السلطان سليم الأول بالسفاك «لقتله مسين ألفا من 
ماليك القاهرة عند فتحه لمصر وتوليه العرش بصفة إجرامية لأنه دس السم لوالده 
واه ٠‏ وای اوی صفات رذيئة علل بعض الولاة الأتراك والملتزمين 
للضرائب بسبب إجحافهم وقيامهم بأعمال التسخيرات والمصادرات والنفي الجماعي 
والتتريك. , » عا أذ إلى الظلم افق افق ٠‏ وا عب اقاة س آخری 
أن المؤلفين التوانسة يميزون في نظرتهم بين السلاطين العثمانيين التي تتسم بالرضا 
وولاتهم من المماليك وجند الأتراك المتسلطين والوسطاء والملتزمين الذين ينظرون إليهم 
بعين السخط وعدم الرضا. 


غير أن الصفات الحميدة التى أضفاها المؤلفون التوانسة على العثمانيين تطغى على 
الصفات الرديئة التي أطلقوها على الجنود الأتراك الانكشاريين من الأقوام والملل 
والنحل المختلفة. فقد بلغت تلك الصفات الحميدة أكثر من ضعف الصفات الرديئة› 
حيث بلغت صفات العثمانيين الحميدة ٠۸‏ صفة» بينما بلغت الصفات الرديئة التي 
أطقها الؤلقرن االخرانسة على اعد الأنراك ٣۳‏ صفق كتا هو واضح ق المحدرل رقم 
€7( 


(۱۸0) ذویب [وآخرون]»ء المصدر نقسه» ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 
Na gL a a ga‏ 
(۱۸۸) المصدر نفسه » نے ١‏ 
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وهذا يؤكد فرضيتنا الثالثة التى تذهب إلى أن عرب المغرب يعدون العثمانيين 
هماة للإسلام ولبلادهم من الغزو ااج محررين لتلك البلاد من سيطرة القوى 
اللاكمغازة الريك بولا معطا الاق والمر تان بحت قرط الاندلسن» ون هدا 
فإن ثمة اختلافات بين مؤلفي الكتب المدرسية الأردنية والتونسية في نظرتمم إلى 
العثمانيين» يمكننا تلخيصها بما يلي : 

| - ل ترد كلمة نقد واحدة حول الخلافة العثمانية كمؤسسة إسلامية ولا حول 
اتلك المائيق فى ألكتي الدرمة الترصيةء رفح تاكبة الترمى عل أن لساطات 
«سلطة مطلقة على رعاياه وعلى جميع موارد الدولة» فسلطته وإرادته هي القانون» فكان 


بطل ارب فق السا وور له ئي مزاك ادر دزت ووج راك هد 
التأكيد على سلطات السلطان اللاعحدودة تصحبهة إشارات منواصلة تربطها بصفته الدينية 
كخليفة للمسلمين» ولم ترد جملة واحدة في الكتب المقررة تناقش تلك السلطة 
ادرو" : فى حن فير لكي الدرسية الأردنية لدي اوها .لأحدات التوزرة 
العربية الكبرى إلى «أن الحكم التركي [العثماني] قد ابتعد عن الشريعة 
الإسلامية»""'» كما يشير عباس الكرد"""' إلى انخماس أكثر السلاطين العثمانيين 
الذين جاؤوا بعد سليمان [القانوني] في الترف واللهو. 

وتخثلف نظرة أولئك المؤلفين إلى كيفية تول العثمانيين لسلطة الحلافة» ففي 
الوقت الذي يعد المؤلفون الأردنيون تلك العملية بمثابة اغتصاب من السلطان سليم 
الأول للخلافة العربية» يرى المؤلفون التوانسة «أن الخلافة انتقلت إلى السلطان عمليا 
وهو اوه N‏ 


١‏ - رغم اتاق المؤلفين التوانسة مع الأردنيين في قضية فتح العثمانيين للبلاد 
العربية» على أنه كان «انقاذاً لها من السيطرة الأجنبية»“""" فإن المؤلقين التوانسة 
يۇکدون على خلاف مؤلفى الكتب المدرسية الأردنية على آهمية العنصر الديني في نظام 


الحكم العثماني”“"“ من جهة» ودور ذلك العنصر في تطهير البلاد التونسية من حكم 


(۱۸۹) المضدر نقسه» ص ."١‏ 

.۴١ الإمام» «صورة الدولة العثمانية والأتراك في الكتاب المدرسي التونسي»» ص‎ )۱۹١( 

)۱۹١(‏ محافظةء «صورة الأتراك في كتب التاريخ المقررة في التعليم العام في الأردن»» المجلة 
التارنخية العربية للدراسات العثمانية» ص ."٠٤‏ 

(۱۹1) الكرد [وآخرون]» تاريخ العرب والمسلمين» ص .٠١‏ 

(۱۹۳) المصدر نفسه» ص ١۹؛‏ ذويب [وآخرون]ء كتاب التاريخ» ص ١‏ و۷۳٠ء‏ وريان 
وطوالبةء مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص ۳۷. 

.٠١ الكرد [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص‎ )۱۹١( 

.٠١ ذويب [وآخرون]» المصدر نفسه» ص‎ )۱۹٠١( 


0 


الا من اة چ 
- مع اتفاق الكتاب الحونسيين والأردنيين على تسامح العثمانيين في أدوار 
تاريخهم الاول» ولكنهم يختلفون في موقفهم منهم في أدوار تاريجحهم الاخيرة. ففي 
الوقت الذي ار اچ المؤلفون التوانسة على نظرتهم الايجابية إلى العثمانيين والانطباع 
فا 8 خسن ا ددن الأوروي انج فإن او الاودتسن يؤكکدوںل أن 
۸ ۱۹۰ ((اقد أثارت حفيظة العرب کک العثمانی کا د آل رفضت 
فكرة مشاركة العرب لهم في الإدارة O‏ 
e‏ تمو يتفق المؤلفون الأردنيون والتونسيون على عدم تدخل العثمانيين في الشؤون 
)1۹۸( 
الداخلية لأقطار الوطن العربي خلال إدارتمم للولايات العريية ٠‏ > كما أنهم يتفقون 
على اتباع العثمانين لسياسة «فرق تسد الاستعمارية بين القبائل - فى المغرب العري .- 
والاستعانة ببعضها ضد البعضص الاخر في سبيا الت علا جیا وفي 
: ( 
قرت الراك لحان لي شرق الوطن الحري بعضهم ببعض الاش 
نفسه » ولکنهم اختلفوا فی سبب عدم تلح بشؤول العرب» : ففى الوقت الذي حمل 
فيه المؤلفون الأردنيون على تسامح العشمانيين a‏ ينقد الو لفون العراثسة أن ذلك 
یعود إلى «بعد البلاد عن مركز الخلافة من جهة» ولانشغال السلطنة العثمانية بمشاكلها 
م چیا ای ۰ 
ل تکتو بلاد مغرب العربي بآثار التعصب القومي الذي مارسه الاتحاديون 
N‏ العربي نتيجة تبنيهم للحركة الطورانية «التى نادت ساد العنصر التركي› 
ا 2 بقية القوميات الأخرى في الفوة ال“ 
يتفتق المؤلفون الأردنيون والتوانسة على أن الأتراك العثمانيين الذين حكموا 
البلاد العربية فترة طويلة تغطي حوالى الأربعة قرون» لم يستطيعوا الاندماج في 


.١۷١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) محافظة» «صورة الأتراك في كتب التاريخ المقررة في التعليم العام في الأردن»» المجلة 
التاريخية العربية للدراسات العثمانية» ص .٠٠٤ ۳٠۳‏ 

(۱۹۸) الکرد [وآخرون]ء تاریخ العرب والمسلمين» ص ١١٠٠ء‏ والتومي [وآخرون]»ء كتاب التاريخ› 
ق 4۴ا 

(۱۹۹) التومى [واخرون]ء المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 

(۲۰۰( را مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص 1۹. 

.٠٠١ الكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص‎ )۲٠١( 

(۲۰۲) التومي [وآخرون]ء کتاب التاریخ» ص ۱۸۳. 

.٦۳ ريان وطوالبة» مذكرة في تاريخ العرب الحديث» ص‎ )۲٠۳( 


FFG 


اللجتمعات العربية» ولكنهم اختلفوا في نتائح ذلك الاندماج» ففي المشرق العربي «كان 
الأتراك یکونون داخل الجتمع العربي› ارستقراطية حاكمة اة عو بے آجا 
الجتمعء جا جمل تافرش في اللجتيح الحرن بسا ۳ . في حين أشار التومي إلى 
عدم الاندماج بالقول: «إن الجنس التركي لم يندمج اجتماعياً E‏ النلاد الليرن 
بجكمونهم . . . بحيث إن العلاقات بينهم لم تتجاوز دفع الضرائب»'". 

۷ - وإذا كان المؤلفون التوانسة والأردنيون يؤكدون على «الوجه المشرق البناء 
للحكم العثماني» في بلادهم» فإهم قد أشاروا إلى «الوجه المظلم لذلك الحكم» أيضا 
من خلال الظلم والاستبداد والقتل والتشريد الذي مارسته «الأجناس الطارئة على 
البلاد [المغربية] من أتراك وإغريق وغيرهم من الملل والنحل المختلفة التي كانت تعمل 
للاستحواذ على السلطة والثروة بكل الطرق والوسائل»" "> في حين كان الاتحاديون 
يمثلون ذلك الوجه امظلم للعثمانيين في بلاد المشرق العربي عندما قاموا «بتشريد 
اک من ار العربية بنقلها إلى بلاد الأناضول واعتقال الآلاف من الشباب وزجهم 

فى السجون ومصادرة أموالهم ا قلق العشرات سن اقا الفکر ارالرآي عل 
أعراد امشانق في بيروت و 

ف ا و على أن نظام الالتزام في جمع الضرائب 
كان نظاما مجحفا في العهد العثماني > بحيث إن معظم الفلاحين قد هجروا 
حقولهم وقراهم هريا سن ع حياة الضرائب . ولكنهم ختلفون حول الوضع الاقتصادي 
في البلاد ایا لی الود العثماني : ففي الوقت الذي يعتقد فيه المؤلفون الأردنيون 
بتدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية في ولايات الدولة العثمانية خاصة في الولايات 
العربية" '" فإن المؤلفين التوانسة يعتقدون أن بلادهم قد عاشت ازدهاراً اقتصادياً في 
العهد العثماني عندما «ازدهرت الحركة الصناعية والتجارية فى المدن ونمت بسرعة لأن 
الأسراظررية أصبخةا سرقا واسغعة خی عل ارک سن الگساد التی را کی بحن 
ناطق العربية كمصر والشام إثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح من طرف 
البرتتالين . 


.*١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١٤( 

.٠١١ التومي [وآخرون]» المصدر نفسه» ص‎ )۲٠٠( 

.۱۸۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲١٠( 

(۲۰۷) ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ج ۲»> ص .1٤ - ٥۲‏ 

)۲٠۸(‏ المصدر نفسه» ص ٤١‏ و۲٦‏ ؛ التومي [وآخرون]ء المصدر نفسه» ص ۳؟؛ تاريخ العرب 
الحديث والمعاصر» ص ۲۷ء والكرد [وآخرون]ء تاريخ العرب والمسلمين» ص .٠۹۸‏ 

.٦۲ ريان وطوالبةء المصدر نفسه» ص‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) ذویب [وآخرون]»ء کتاب التاریخ» ص ۳۷. 


۳1¥ 


تابع 


# نشروا الأمن : 1 إعجاب : 


٩‏ عند حديث المؤلمين العرب للكتب المدرسية عن ميزات الحكم العثماني 


۷ نشر العثمانيون الأمن والاستقرار لدی إعحاب العرب بالقام العشماني‎ tS 8 و ۶ ۹ چ‎ : WY: 
(تاريخ‎ + )۹١/١ وإنجازاتہم (تاریخ‎ - ٩/۳ فانم يؤکدون (انه حکم عير مباشر لإيمانہم بان للدولة وظائف لا تتعداها: حفظ فتحهم للبلا العربية (ت .ت‎ 
+ (ټ ت ا)‎ + ٣ ا ما ۰) + (ت.ت. ۳ ) + (تاریسخ‎ e لدو ر في‎ a الاأمن ا ا والدفع عن‎ 
9 SD, FO ©) )۱۰٤/۱ بقطا ۷/۴۳ وا٤) + (تاریخ‎ 8 
(۳٤و ل ۳ و۱۹‎ 
] : 8 ا‎ FY 3 
وغيرهاء ففي الوقت ا يؤمن فيه المؤلفون الاردنيون بتدهور قطاعات الخدمات في لتحميهم الدولة العشمانية من الخطر إن الحكم العثماني كان متمسكاً ظاهرياً‎ 
/٣ العهد العثمانی فى الولايات اف 8 نظراً لانتشار الظلم وانحطاط الثقافة وتفة البرتغالي - الإسباني والأجنبي (تاريخ من الناحية الرسمية بالدين (تاريخ‎ 
(ت.ت.‎ + )4٥٩/۱ (تاریخ‎ + )۲ + (TV /F ا 2 . ۱ و۱۰۳) + (تاریسخ‎ e el ۹ 
GFIY /٣ پا فان المؤلفين البو اة یدول بالحکم | لعثماني في اما ماتة برجال (ت.ت. ۲۳/۱) + (ت.ت.‎ 
(rv والمعرفة ونشر التعليم في البلاد» وتأسيس المؤسسات الاستشفائية المجانية (كالمستشة‎ ) 
الصادقى)» إضافة إلى إنشاء المارستانات تخضیض طبیب ینظر فی علا | ا - عدم الاندماج والتلاؤم:‎ | 
۳ ي اف : 8 2 مرضی استيلاء العثمانيين على الأقطار العربية | يستطع الحكام الأتراك الاندماج في‎ 
+ )"١/۲ وما يحتاجون إليه مں أشربة وأدوية 7 ا وكسوة وفراش بعد أن اوقفت عليها كان إنقاذاً لها من التهديد الأجنبي الجتمع العربي (تاريخ‎ ١ 
|۳ (ت.ت.‎ + )٥۱/۳ (تاریخ ۳۲/۳ ۔ ۳۷) + (ت.ت. (تاریخ‎ TO العديد من الأحباس والاوقاف‎ ) 
(11¥ )۱۹۱/۲ (ت.ت.‎ + )٥۰ /۱ 3 
ل‎ )٦  ٤( الجدول رقم‎ | 
٦ : احترموا اللغة العربية وتقافتها: - قوانين مجحفة‎ # ٍ LAN Ei FSA e 9 | 
ما لکلمات حه على لسيطر ة لعثمانية وردود الفعا العربية س كانوا مجترمون اللغة العربية لأنبا لغة الشكوى من نظام الالنزام الضريبي‎ 
0۰٥ر‎ ۹۸/۱ لحف تاریخ‎ ۱١ لرا وتشر الإسلاي اريخ‎ 
٣۳/۳ (ت.ت. (تاریخ ۳۳/۲) + (ت.ت.‎ + )٥٤/۳ (تاریخ‎ + ۳ EFT "0 دخول:‎ # 1 
(۳۹ (1y YYEy A/F E RE E SE ) 
دخول الوطن العربي في ظل الحكم ارابطة الدينية:‎ 1 
۱۰ العثماني : کا ارت نو افو انا # أحيوا الخلافة اللإسلامية : - تسلط واستبداد جند الترك والاتحاديين:‎ 
(تاریخ ۲۹/۳ و٦۳ و۳۷) + (ت.ت. دولتهم والخليفة العثماني خليفتهم وقد عمل سليم على إحياء الخلافة ظلم واستبداد الانكشاريين في المغرب‎ | 
العربي والاتحاديين في المشرق العري‎ + )44/١ ورفع مكانتها (تاريخ‎ (TV / و۹ - ۱۱ و۱۷) + (ت.ت. ۱/ (تاريخ ۱ + (تاریخ‎ 0/۳ | 
+ )۲٠۳ (تاریخ ۱۰۱/۱ و۲۰۰‎ ۳٤/۳ (تاریخ‎ + )٠٥٩/۳ و۳۹) (ت.ت.‎ ۱١/۳ ۰0)+(ٿ.ٿ. ۱4۱/۲( + (ت.ت.‎ © | 
/٣ تاریخ /جY/ 10( + (ت.ت.‎ E ۳ مقاءمة الضم:‎ ٥ تتت نوو ا‎ #* | 
: حرر نيون البلاد العربية عدم مقاو‎ ) 
/١ (تاءنت.‎ + (IAA, Toy 4 ان‎ E ووحدوهاً: أ يقاوم عرفت الضم‎ 
(or ٣ وحکم العثمانيون البلاد التي حرروها لبلادهم بل استبشروا به (تاريح‎ 
۱۸ تخليص : الثورة ضد الاتحاديين وجند الثرك:‎ # ra NT ENN + (۳۷+۳ ٥و‎ ۲۷/۳ تاریخ‎ /( 


١ (ث.ت. ۷/۳ + (ت.ت.‎ 
(fA 


| # ناصروا البلاد العربية: ٦‏ - التخلف واختلال الأمن: 


أن ل e‏ فې تصویر مساویء الوطن 
العري أو ما ل العشمانيين جم 
التبعات المترتبة على تردي أوضاعها 


ناضرةا البلاد التونسية ضد الإسبان 
(تاریخ ۳١/۳‏ و۳۷) + (ت.ت. ۱/ 
س 


e 


1y / زت ت‎ + )٤۹و‎ EA 


تخليص الوطن العربي من الأخطار 
الخارحية التي هددته (تاریخ TI‏ 
و۳۷) + (تاریح ۱( + (ت: ت: 
۷/۳ و۳ و1 و11( + 
(ت.ت: ١‏ ) (تاريخ / (rT‏ 


# تصدي : 


دفاعأاعن النقس ضدظا مم 
واستبدادهم وتتريكهم ورغبة في 
النهوض والوحدة (تاريخ ٠٠١/١‏ 
و٥۲۰)‏ + (تاریسخ ۳/ج 1۳/۱ و1٦‏ 
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فإذا ألقينا نظرة على هذا الجدول فإننا نجد أن عدد الصفات الحميدة التى أطلقها 
الولقرن الأردتيون والترانسة عل أعمال العخمائين من خلال الكلمات لفخاحية آلدالة 
على السيطرة العثمانية ومرادفاتها تبلغ ۸١‏ صفة› في حين بلغ عدد ردود الفعل العربية 
على أعمال العثمانيين والتى تعكس الصفات الرديئة للجند الترك الانكشاريين والاتحاديين 
e e‏ ا ا آ6 اكاك هوا مان الا القن الین 
والتونسيين أكثر من الصفات الرديئة بنسبة 11,۸ بالمئة» إضافة إلى أن بعض ردود الفعل 
العربية على أعمال العثمانيين يتسم بالسلبية من خلال الإعجاب بالعثمانيين والتماهي بين 
العرب والعثمانيين بسبب الرابطة الدينية . فإذا ما أضفنا ردود الفعل العربية السلبية إلى 
تلك الصفات الحميدة لارتفعت نسبة الصفات الحميدة التى أضفاها المؤلفون العرب من 
الأردنيين والتوانسة على العثمانيين إلى أكثر من ۷١‏ بالئة. وهي إشارة واضحة إلى النظرة 
الإجابية التي ينظر بها معظم العرب إلى العثمانيين من خلال إيراد هذه النسبة الكبيرة من 
الصفات الحميدة حولهم» في حين يوصف حكام تركيا من جند الترك الانكشاريين في 
المغرب العربي والاتحاديين في المشرق العربي - ولا سيما في أدوار حكمهم الأخيرة في 
بلك اديارو بالأوصساف الرذية. وهو اتآكيد غلل فيجة فرضيختا الحالغة من أن الدب 
المقفة والحاكمة العربية لا تحمل روحاً عدائية للشعب التركي وإنما ثمة أحكام مسبقة 
لديا حول عدم الثقة بنيات الحكام الأتراك والقابضين على السلطة في تركيا بسبب 
تراكمات الماضي وانقطاع الصلة بينهما من جهة» ولصحة فرضيتنا الثانية بوجود نظرتين 
ختلفتين لدى العرب حول الأتراك من جهة آخرى. 

وخااضة :القرل إق تظرة ولف الكعب الدوسيةا العزتسية والاردثية جول 
العشمانيين ترسم لنا صورة إيجابية لهم في أدوار حكمهم الأولى» غير أن استيلاء حزب 
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الاتحاد والترقي على السلطة بالانقلاب العثماني عام ۱۹١٠۸‏ وبقايا جند الانكشارية 
الین لون ااا ومللا ختلفة والذين عاثوا في بلاد المغرب فساداً ومارسوا الظلم 
والاستيداد ت مل إخراتم الأغاديين فى اشرق الخرى. قد استبدلا خلك الصر: 
الإججابية للعثمانيين إلى صورة سلبية للأتراك» ولا سيما في السنوات العشر الأخيرة 
من الم الاق في باد القرق. ويد اقساب الما من باقد الب ف 
نهاية القرن السابع عشر وتولي البايات والدايات للحكم - بعد ذلك - في تلك 
الأضقاعة حيث أصبح «جند الرك الذين بقدر ما كانوا عامل قوة وبطولات فى فة 
تاريخية سابقة» أصبحوا - فيما بعد - عنصر نبب واعتداء على الأهال بتونس ومصدر 


نزاع للسيطرة على الحكم في عهد الدايات بالجزار *'"“. 


> ورین العابدين [وآخرون]» فصول في تاريخ تونس › ص‎ CN المصدر نقسه » ص‎ (N4) 
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النصمل (لخجاسس 
استطلاع آراء نخبة من العرب 
المقيمين في ترڪيا حول الأتراك 


أظهرت معظم الدراسات الأجنبية في محال الصور النمطية المقولبة التي جرت 
خلال ۹4١۷. ۱۹8١‏ ان أققر الأدوات ااسعختاما لبيك قلك الضررة لدق جب عة 
من الناس حول مجموعة أخرى هي استطلاعات الرأي او الاستبيانات ضمن مناهح 
ا کو" التي تقوم بدراسة ارا الناس Ea a RE‏ 
المؤيدة أو المعارضة لابعاد الصورة النمطية السلبية أو الامجابية حول الآخرين '. 


المعلومات والأوصاف والبيانات الخاصة بظاهرة حددة أو مجموعة ظواهر خاضعة 
للدراسة أو لمعرفة صورة الفرد أو المؤسسة أو الكيان الاجتماعى فى أذهان الجماهير» 
فإن توجيه الاأسئلة المباشرة أو غير المباشرة أو اللقاءات - من دون معرفة سابقة - يؤدي 
إلى التعرف على سمات تلك الظاهرة أو الصورة النمطية المطلوبة. ولذلك فإن مناهح 
بحوث الإعلام من حيث دراسة مجتمع العينة واختيار تلك العينة وإعداد استمارة 

ونظرا للصعوبات التي تكتنف قضية استطلاعات الرأي في معظم أقطار الوطن 


العربي - إن لم تكن كلها - من خلال عدم موافقة القابضين على السلطة فيها لإجرائها 
من جهة» وعدم تعود المواطنين في تلك الأقطار على قيام الأشخاص أو المؤسسات 


(1) للاطلاع على قائمة المصادر الأجنبية التي تناولت موضوع الصورة النمطية من خلال الدراسات 
الاجتماعية - النفسية - اللإعلامية» انظر المدخل من هذا الكتاب. 
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غير الرسمية بإجرائها من جهة أخرى» إضافة إلى تكاليف مثل هذه الاستطلاعات 
الباهظة»ء فقد حددنا مجتمع الدراسة بالعرب من طلبة الجامعات السبع في مدينه 
اسطنبول والاساتاة الع مه امغتربين في تلك الجامعات وان لمر دی وأصحاب 
الكفاءات الذين لي يجدوا ما يسدون به رمقهم فشدوا الرحال إلى بلاد شمان ظليا 
للرزق إضافة إلى بعض التجار والحرفيين والكسبة العرب فيها 


ولا كان إجراء مثل هذه الاستطلاعات يتكلف مبالغ ضخمة› لا تستطيع غير 
الإجسات الكبرق حمل نفقاتهاء ولا سيما إذا كانت تلك الاستفتاءات على صعيد 
البلد نفسه أو ضمن منطقة معينة أو مدينة حددة منه. . . لذلك فإن هذه المعوقات قد 
حالت دون إجراء هذا الاستطلاع في جميع أنحاء اسطنبول بجزآما الأوروں والاسیو 
اللذين يقطن فيهما حوالى ٠١‏ مليون نسمة» يؤلف العرب بينهم حوالى ۷١١ - 0٠١‏ 
ألف نسمة. ولذلك فقد اخترنا عينة عشوائية مؤلفة من ٠٠١‏ عربي» نصفهم من طلبة 
الدراسات العليا الذين يعدون الرسائل في تلك الجامعات والنصف الآخر منهم يتكون 

من أصناف النقفين العرب الذين قذفت بهم أقدارهم إلى هذه المدينة الصاخبة التي تعد 
ES i i RAE‏ والحغرافيا ومستوى المعيشة والثقافة . کا آنا افا 
بإعداد استمارة الاستبيان بوضع الأسئلة نفسها التي أدرجناها في ستطلاع رأي 
الأتراك بالعرب في دراستنا اة السرا ضتورة العرب الدى الأترا" » وقام 
الطلاب العرب فى جامعه مرمرة باسطنبول بإجراء هذا الاستفتاء المحدود غلل تلك 
العينة المحدودة والعشوائية في الوقت نفسه» خلال فترة الدراسة التي استمرت ستة 
ار حیث قام أولئك الطلبة العرب بإجراء المقابلات الشخصية مع إخوام العرب 

مع عدم اتج بالهوية أو الجهة التي تقوم بإعداد هذا الاستطلاع» والاكتفاء 
اا 2ل ا لأغراض علمية ودراسية خدمة للشعبين العربي والتركي› فالا 
وراء تطوير العلاقات بينهماء لأن لاسم المحقق بعض التأثير في الإجابات في بعض 
الجالات المعينة. 


وقد ابنی اجيج الحري المستفتين استجابة ملحوظة لتلبية الطلب والمساهمة فيه من 
دون ضط أو إلحاف وبا جوف او تحفظ. ورغم أن ذلك قد يكون تاا ن 
وجودهم في کا بدا عن رقابة السلطات الحاكمة العربية في بلادهم› الا آنه يؤکد 
رغبة الرأي العام العربي في قيام العرب والاتراك بتوثيق علاقاما من من أجل تصحيح 
فا الاح ل ا ی لآن ما بجمع هذين القخسن اتر ها يقرقهها کیا إن 


(۲) ابراهیم الداقوقى» صورة العرب لدى الأتراك› ت مركز دراسات الوحدة العربية» 
4۸( . 
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الأاخطار الحسيمة التي تواجههما تتطلب منهما نہذ الخلافات الحانبية وإعادة الثقة بينهما 
لبناء المستقبل على أسس ثابتة خدمة لمصالحهما وللأجيال القادمة. 


أولا: استطلاع الرأي حول الأتراك 

تألفت عينة البحث من مثتي شخص يمثلون ختلف الأقطار العربية التي هاجروا 
ما 8 تركوها لأسباب عديدة كالدراسة والعمل. وكانت أكثرية هؤلاء العرب 
تخالف› بحسب الجدول رقم )١ - ٥)‏ من العراقيين يليهم المصريون د ثم الفلسطينيون 
فالسودانيون والتوانسة وغيرهم . وقد استطاع بعض هؤ لاء العرت القاطنين في 
اسطنبول مزاحمة الأتراك في مجالات الموسيقى والغناء والصناعات الشعبية وأشغال 
الموبيلي وصياغة الذهب. وإذا كان نصف الأشخاص الذين تعرضوا للاستفتاء من 
الطلبة» فإن النصف الآخر كانوا من الأساتذة والمتقفين والتجار والفنانين العاملين في 
محاللات السياحة والاصطاف في اا 


الجدول رقم ٥(‏ - ۱) 
أحوال الفات التى تعرضت للاستفتاء 


۲۷ 
ماجستیر ع ذکور 
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أما عن أسباب وجود العرب المائتين الذين تعرضوا لعملية الاستطلاع» في 
مدرنه اسطنبول» فقد کانت متعددة بحسب الجدول رقم ٥°(‏ ا الأضطهاة 
بالدرجة الأولى تليها العطالة فالدراسة ثم الرغبة في الهجرةء وأخيراً ي شمل العو ائل 


الحدول رقم )° _ ۳( 
أسباب وجود العرب في مدينة اسطنبول 


لقد شمل استطلاع ري العرب مدينة او بها ایی والأوروبي 
وفغات الاستفتاء الموجودة فيها من خلال توجيه الأسئلة السبعة التالية إليهم» في فترة 
الدراسة التي غطت ا من ۱۹۹۸/۱۰/١‏ إلى ١۱۹۹۹4/۳/۳ء‏ مع مقدمة قصيرة 
اکفنا فا آنا غل فا يل 

«ننوي القيام e ale al‏ مسو رة الغزب لدق الاتراك وصور 
الأتراك لدى العرب من خلال هذا الاستفتاء المحدود الموجه إلى أبناء هذين الشعبين 
الكريمين. وقد قمنا بإعداد الأسئلة التالية لكي تلقي أجوبتكم عنهاء الضوء الذي 
سيير أمامنا درب العلاقات العربية - التركية . ولذلك نرجو التفضل بالإجابة عن تلك 
الأسئلة مع عدم ذكر الاسم ونشكركم سلفاً على تعاونكم معنا في هذا المجال مع 


فاتق احتراماتنا. 
aE BE NIN ee hc aS a‏ 
ایی کچ رت اة ید وت کا العمر i ê E E E‏ 
مستوئ التعليم- -- --------- نوع الغمل اکت ا کم سر ی 
السؤال الأول من أين حصلتم على انطباعكم الأول عن الأتراك؟ 


ج - وسائل الإعلام دا ا 
السؤال الثاني - كيف كان a‏ الأول عن الأتراك؟ 


آ تغم ب إلى حدما ج-كلا 


السؤال الرابع - ما هو رأيك e‏ الآن؟ 


السوؤال الا be‏ هي التداعبات المرافقة لذ الأتراك في ا 


السؤال السابع - إذا كان لديكم شيء تودون ذكره حول الأتراك» فيرجى إدراجه 
أدناه أو خلف الورقة : 

وقد كانت الاأسقجابة حول هذه الأسثلة تتراوح بين ٠٠١‏ بالئة في الأسئلة 
الثاني والغالت والرابع والخامس› في جن کاقت: ٩3‏ اة بالکسة لمال السادسء 
و۸۷ بالمئة بالنسبة إلى السؤال السابع» كما هو مدرج في الجدول رقم .)٤ - ٥(‏ 

أما أجوبة السؤال الأول - من هذا الاستفتاء ‏ فإا لا تقل أهمية ودلالة عن 
أجوبة الاسئلة الستة التالية له» لأا أوضحت بجلاء أن الذين سئلوا خلال الاستطلاع 
قد حصلوا على انطباعهم الأول عن الأتراك من الكتب الدراسية أو المسلسلات 
التلفزيونية التي تناولت حياة العرب خلال a‏ العثمانية أو من خلال السفرات 
والجيرة والعلاقات» مما يؤكد أهمية ودور وسائل الاتصال العربية فى نشر الصورة 
تة الطليه أر الإجاية حن الأثراك . وقد كاد الاعات الاقاية عن الأباة 
لدى العرب المقيمين في اسطنبول متقاربة مع الانطباعات السيئة عنهم (انظر الجدول 
رقي (۵ ع ١))..-.وهدة‏ الانطباعات الحناقضة تاكيك عل مسجة فرضيكا الخاية سن 
فرضيات البحث التي تذهب إلى نشوء صورتين نمطيتين مقولبتين: سلبية وإيجابية 

۷ 


ak aa حل‎ 


الحدول رقم 7 س 
نسبة الإجابات عن الأسئلة الستة 


8 نتائج الاستطلاع 

تکاس الدراسات الميدانية أهميتها من صلاحية الأداة المستخدمة في محقيق 
أهداف الدراسة ضمن مقاييس الصدق والثبات من حيث النتائج والموضوعية وخطة 
التحليل الاحصائي للتحقق من جوانب الاتساق والتماثل والتناسب من جهة» ولعرفة 
الارتباط بين جوانب الصورة التي تقيسها استمارة الاستطلاع ومدى توافق الأجابات 
أو تناقضها مع الأسئلة من جهة أخرى. ولهذا تكتسب مرحلة تفريغ البيانات أهمية 
كبيرة من حيث نتائج الدراسة لا تتطلبه من دراية علمية وفنيه لترميز الاستمارة وقياس 
العلاقة الترابطية بين إجابات البخرثين والتغيرات الرئيسية الت أدرجها الباحث في 
استمارة الاستطلاع كالجنسية والنوع والمهنة والعمر والقطاع وغيرها. 

الجدول رقم (ه E‏ 

توزیع الإجابات طبقاً لمصدر الأول عن الأتراك 


lê Eê kd aî 


ولدى قيامنا بتحليل أجوبة الاستطلاع ترا لے ان اقفر من ات الب 
القاطنين في اسطنبول»› هم من العراقيين الدين كانوا يؤلفون °٦‏ بالمئة من مجموع 
العرب المستفتيين الذين قد غادروا البلاد بسبب الاضطهاد أو الاستبداد» حيث بلغت 
نسبة العراقيين المعرضين للاضطهاد ٤١‏ بالمئة من مجموع العرب الذين وجهت إليهم 
الأسئلة (الجدول رقم ٥(‏ - ۳)). وقد وصل هؤلاء إلى اسطنبول بعد معاناة شديدة 
نتيجة بيعهم لأموالهم المنقولة وغير المنقولة. في حين بلغت نسبة العرب المضطهدين 
من جموع العرب اللعرضين للاستطلاع 0۹,0( وهي إشارة واضحة ا مدی ما س 
به a‏ العربية من فمع 0 e‏ إتاحة i‏ للابداء الرأي الأخر 


فقد أشارت منظمة العفو الدولية فى بيانها الصادر بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۸ لى «حالة التدهور الخطير لحقوق اللإنسان فى معظم البلاد العربية فى السنوات 
القليلة الماضية من خلال سجن المعارضين ودعاة حقوق الإنسان لفترات طويلة أو 
اعتقالهم لفترات قصيرة وخلق المضايقات لهم› بل اعتقال الأقارب والموكلين والفصل 

عن العمل وفرض القيود المهنية ومصادرة جوازات السقر والتهجير واستخدام بعض 
الأساليب الشديدة التنوع لإجبار المغقفين وحلة الشهادات العليا لترك بلادهم من ب 
حہهاات e‏ المسدة ور eh‏ الكاذية 0 9 ار بالاغتیال ا 
ا اد رپا عد مسا راا پاتا رقا لی ارد جم جرا الرأئ 
مع قتل ۲۳٣٤‏ شخصاً خلال ۱۹۸۷ - ۱۹۹۸ من قبل مجهولين (الاغتيال السياسي) 
واستخدام السجانين لختلف صلنوف الععذبب ضصد اللعتقلين»› حتی إن رئيس 
امريد سلما يريل قد اعرف وود الوب ف السجون الركية بل إن 
کا و سلجوق رئيس الکو العلا (حكمة اي والوبرام) ا 
وأنه راف الس 1۹۸۲ ا i adar‏ ا ا شس من اجل 
الانفتاح الديمقراطي وإتاحة الفرصة لكل الاراء والافگار: وأضاف «إنني ار تد بلدا 
ب یا اچاد کو ی یار اا ر ا الفضاء ا 
المافيا وناهبي اسا الو ما ال ولذلك ۳ ا أن تر کیا دولة لها دستور 


(۳) نشر جزء من هذا التقرير في: المجتمع (۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸). 
() انظر الصحف التركية الصادرة بتاريخ ۰ . 
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و لكنها ليست دولة دستورية» لأن الدولة يجب أ ترق اة الست إل الار 
والأفكار المطروحة على بساط الناقشات فيهاء وإن لا تعمل على جعل الناس يفكرون 
مثلما ترید هی ولیس لا ويدوا 2 


وقد أظهر (الجدول رقم (ه  ))١‏ أن أكبر العاملين العرب في اول فاا 
هم التجار» حيث بلغ متوسط أعمارهم ١ه‏ عاماً» لأن النجاح التجاري يعتمد 
بالدرجة الأولى على تراكم الخبرات والمهارات ومعرفة أساليب المساومة بالإضافة إلى 
وجود الرأسمال الذي يؤلف العنصر الأهم فى العمل التجاري. في حين كان الفنانون 
يلون الطبقة الأكثر شباباً من بين هؤلاء العاملين» حيث بلغ متوسط أعمارهم ١‏ 
عاماً» ومعظمهم من خريجي العاهد والجحامعات العربية. بينما كان الأساتذة والمثقفون 
والمهنيون العاملون في اسطنبول في أعمار متقاربة» حيث تراوح متوسط أعمارهم بين 
٤٠‏ و٣‏ عاما» رعم وجود بعص الأساتذة والمقفين هشن العرب الي تجاوزت 
أعمارهم الستين بين تلك الكفاءات العلمىة والفنية والتقنية التى لم تستطع بلادهم 
العربية توفير الحياة الكريمة لهم» فهاجروا منها ضمن سيل نزيف الأدمغة العربية إلى 
البلاد الأجنبية» رغم أهم جزء من الثروة القومية في بلادنا. 

وكان مصتدر الاتطباع الأول عن الأتراك لدى العرب» هو الكتب المدرسية 
الا را الایل: التي أكدت فى مشرق الوطن العربي «أن الأتراك استعمروا البلاد 
العربية وكانوا سبباً في تأخر العرب عن ركب الحضارة» بينما عدت الكتب المدرسية 
العربية»› الأتراك فی معربت الوطن العربي ((حماة للاإسلام ودیار اللسلفن وانقدوا البلاد 
العربية من براثن الهجمة الصليبية - الاستعمارية الخربية. اك ف ت س انا 
العرب بالكتب المدرسية في أخذ انطباعهم الأول عن الأتراك حوالى ٤١‏ بالمئة» بينما 
كانت المسلسلات التلفزيونية التى تعرض المسرحيات الخاصة بالعهد العثمانى أو الأفلام 
الو تتاو ك حياة العرب ف العهد العثماني› الملصدر الثاني الذي کول ده العرب 
انطباعهم الأول عن الأتراك لأنه ألف نسبة ۲۷ بالمئة من مجموع تلك المضادر. وتا 
العلاقات العامة التى أقامها العرب مع الأتراك فى الات العمل والتجارة والقضايا 
الثقافية والفنية في الدرجة الثالغة من تلك المصادر من حيث الانطباع الأول اذ اعت 
نسبتها ۲٠,١‏ بالمئة من مجموع المأضصادز. 


فإذا ما أضفنا هذه الوسائل الاعلامية الحيوية : الكتب والمسلسلات التلمزيونية 
والعلاقات العاد ال مها لقه رلا مدي اتير وسال الإعلام الحر في ايت 
الصورة التلدة اي الإامجابية عن الآخرين› من خلال مضامن هذه الوسائل قن إعطاء 


(ه) انظر الصحف التركية الصادرة بتاريخ ۷ 4 ۰.۹ والشرق الأوسط› ۱۹۹۹/۹/۸. 


¥ 


الانطباع الأول عنهم. فقد بلغ مجموع نسبة تأثير هذه الوسائل الإعلامية في المستفتيين 
٥‏ بالئة من مجموع مصادر التأثير في العرب المقيمين في اسطنبول لأخذ الانطباع 
الأزل عن الاتراك: ولا سيما بعد أن أكد المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين 
ببغداد والتابع لاتحاد الاذاعات العربية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتا على 
ميه م السكات .فن العراق والأردن والمغرب والكويت والسودان» أن ۸۲ بالمئة من 
العينات خلال عام ۲ من البالغين ٠٠ - ٠٤‏ سنة يشاهدون البرامج التلفزيونية 
ويستمعون إلى الاذاعات كسلوك اتصالي شائع بين العرب بغخض النظر عن السن 
والحالة الاجتماعية أو التعليمية أو منطقة الإقامة". يضاف إلى ذلك ظاهرة القنوات 
الفضائية التي أتاحت الفرصة للمشاهد العربي مشاهدة العديد من البرامج والمسلسلات 
الإذاعية والتلفزيونية منها بعد أن ألغت الهوائيات الالكترونية الحدود الجغرافية بين 
اتسوك الع ية ولذلك يضف بعض علماء الاجتماع العرب» الدور الذي يلعبه 
التلفزيون في جال الاتصالات في المجتمع الملعاصر الذي تحول إلى «مجتمع فرجه» من 
اال( اتصیرر :ال تنقلها أجهزة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية والتي حلت حل 
(الكلمة) وأصحبت تشكل الاتجاهات وتصوغ القيم اة الك الاين كى مرد 
اة السورة غل غرعا سن اعانا ٠‏ 
الحدول رقم u W)‏ 
أجوبة المستفتيين عن: كيف كان انطباعكم الأول عن الأتراك؟ 


() ل يستطع المزکز امذكور نشر استطلاع آراء الجمهور حول الاستماع إلى الإذاعات ومشاهدة 
البرامجح التلفزيونية التي قام باجراتها فيدانيا في العراق والسودان والأردن والكويت والمغرب حتى الان. 
ورا کر ته آل ر قر اشن بغداد إلى تونس وإلاقه باتحاد الإذاعات العربية هناك سببا في ذلك . 

(۷) حسن أحمد الخولي» «حول الوظائف الاجتماعية والفقافية للإعلام»» في: محمد الجوهري 
[وآخرون]» علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹۲)› 
١‏ 


TE 


فقد أوضح الحدول رقم ( 6 ù‏ الانطباع الأول الذي أخذه الطلاب العرب 
عن الأتراك - من خلال السؤال الثاني ونتيجة الدراسة والتعليم ا کا 
UG TI‏ وهي نسبة كبيرة اسا إلى العدد المحدود من الطلبة الذكور الذين تعرضرا 
للاستفتاء . كما أن هذه السبة العاية بن الجا توص بجلا - من ناحية آخرائ.- 
أهمية الجقب رة ولا سيما في المراحل الدراسية الأول فى اتيت الصسرر 
النمطة السلبية عن الأتراك في أذهان الناشئة العرب. . بينما كانت نسبة الانطباع الأول 
الإ ججابي والمتعاطف لدى المجيبين لا تزيد على ۳۹ بالمئة فقط . 


اا اتسد ان الانطباع الأول لدى النصف الثاني من العرب المجيبين عن 
أسئلة الاستطلاع والذين يتألفون من الأساتذة والمفقفين والفنانين والمهنيين والتجار 
العرب» كان إيجابياً ومتعاطفاً مع الأتراك بنسبة ٠۲‏ بالئة» نتيجة احتكاك هؤلاء 
بالأتراك من خلال الاتصال المباشر معهم ومعرفة أحدها للآخر عن كثب وتفاهمهما 
على حل العديد من المشاكل القائمة بينهماء إضافة إلى اطلاعهما على أساليب أعدائهما 
في إثارة اناو غل غلاقا تا من چېت وعحاولة تفريق صفوفهما للاصطياد في المياه 
اکر ھن ج ا . ولذلك فقد انقلب وضع الطلبة العرب إلى عكس الموقف 
السابق عند الإجابة عن السؤال الثالث: هل تغير انطباعکم الأول عن الأتراك في ما 
بعد؟ إذ أكد بالمئة من الطلبة العرب تغير انطباعهم الأول عن الأتراك من خلال 
تعاطفهم مع الأتراك وقضاياهم»› بینما بقي ۲٠‏ با ئة منهم متفظين بانطباعهم الأول 
عن الأتراك (انظر الحدول رقم (۵ - ۷))» حيث شارك الطلبة» وهم مجموعة الفئة 
الأولى» اخوانہم العرب من الفئة الثانية المؤلفة من الأساتذة والمئقفين والفنانين والمهنيين 
والتجار» في eal.‏ عن انطباعهم الأول السلبي عن الأتراك إلى الانطباع الإمجابي 
م کپ بالئة . ولذلك فقد ارتفعت نسبة التعاطف الكلي تالجمو قن 
مع الأتراك من ۷٤‏ بالمئة إلى ۷١‏ بالمئة. 


الحدول رقم )° _ (V‏ 
ج المستفتيين عن: هل تغير انطباعکم الأول عن في ما بعد؟ 


Ê: 


وقد كان الفنانون العرب أكثر هذه الفغات تعاطفا مع الأتراك لأ نهم أكدوا تغير 
انطباعهم الأول عنهم فيما بعد بنسبة ٠٠١‏ بالمئة لأنهم يعتقدون بضرورة i‏ العرب 
والاتراك كجيران وأصخاب تراث کے کی اکر ہے آل عام على تقاسم 
الأفراح والأتراح في هذه النطقة الحيوية من العام . ويشارکهم في هذه المشاعر فة 
التجار الذين غيروا انطباعهم الأول عن الأتراك بنسبة ٩1‏ بالئة لاعتقادهم بان القرن 
الحادي والعشرين سيكون عصر التعاون وتحقيق الصالح ب بين الشعوتة : للك فإنہم 
دعوا إلى ضرورة فيام العرب زالا را وجھم کل ما لٹ سن را صناعي ومالي 
وطبيعي كالبترول والغاز الطبيعي والمياه والصناعات والغذاء إلى بعضهاء ثم العمل 
علىها س لتطوير بلادهم» مثلما فعلت أوروبا من خلال الف الق الشتركةء ثم 
الاتحاد الجمركي وبعد ذلك الاتحاد الأوروبي» وذلك لمواجهة الأخطار المشتركة التي 
تواجههم جغرافيا وبشرياً وحضارياً (انظر أجوبة السؤال السادس). ومن هنا فقد كان 
١‏ بالمئة من الصور المتداعية إلى أذهان المستجوبين العرب حول الأتراك صورا إجابية› 
بينما كانت الصور السلبية عن الأتراك في أذهان العرب لا تزيد على ٠١‏ بالمئة من 
مجموع تلك الصور (انظر الجدول رقم ٥(‏ - ۸)). 


الجدول رقم ٥(‏ - ۸) 
أجوبة السؤال الرابع : ما هو رأيك بالأتراك اليوم؟ 


ا = لد المزات: 


إن الصور الإيجابية إلى أذهان العرب عن الأتراك قد أصبحت هي الأخرى 
إجابية» إذ برزت صفتا «أشقاء» و«مؤمنون» في مقدمة الأوصاف التي تداعت إلى 
أذهان الحعرب عن الأتراك وبنسبة ۸٠,١‏ بالمئة من مجموع الأوصاف التي أطلقها العرب 
على الأتراك (انظر الحدول رقم (۵ _ .))٩‏ 
٩‏ 


الحدول رقم 87 ت 
أجوبة السؤال الخامس: ما هي التداعيات المرافقة لذكر الأتراك في آذهانکم؟ 


ففي الوقت الذي أكد فيه التجار بنسبة ٠١‏ بالمئة والمهنيون بنسبة ٠٠‏ بالمئة على 


هاتين الصفتين الحميدتين للأتراك» فإن الصفات الرديئة التى تداعت إلى أذهان العرب 
عن الأتراك› کات (متعالون» وامبتزون») و«استعماريون» ولک تة تتجاوز ۷,0 
باة من اتلك الصفات: ولكن كان ثمة إجماع بين جميع الفئات التي تعرضت 
اواپ على تأكيد صورة «تعالي» الأتراك عليهم» والتي شعر با الطلبة العرب 
أكثر من غيرهم في جال الدراسة. وقد يكون ذلك من بقايا شعور بعض الأتراك من 
أصحاب العقليات العثمانية الاتحادية - نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي الذي تولى الحكم 
خلال أاعوام 1۹٠۹١‏ و۱۹۱۸ في الدولة العثمانية ‏ التي تنظر إلى معظم شعوب الشرق 
الأوسط باستصغار لأنها كانت تعدها من رعايا الدولة العثمانية وليست كمواطنين لهم 
حقوقهم وواجباتهم فيها. أما صفتا «مبتزون» و«استعماريون» فقد طرآت على آذهان 
السوريين واللبنانيين وما من فئة «الجنسيات الأخرى» من العرب الذين شملهم 
الاستفتاء بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين» حيث يظهر أهم لا يزالون تحت تأثير 
وسائل الإعلام العربية التي تؤكد على «ابتزاز» الأتراك للعرب في مشكلة مياه دجلة 
والفرات وأنهم قد «استعمروا البلاد العربية أكثر من ٠٠١‏ عام خلال الفترة العشمانية 
التي امتدت من عام ۱١۱١‏ وحتی ٨۸‏ غير أن تداعي هذه الصور السلبية إلى 
أذهان العرب حول الأتراك لا يعني تحولا في آراء الفئات المستجوبة واتجاهها نحو 

عداء الأتراك» وإنما عدم تغير الانطباع الأول الذي أخذه المستجوبون العرب عن 
الأتراك وبالنسبة المحوية نفسها تقريباً (انظر الجدول رقم ١(‏ - ۸)). ولكن الأمر الذي 
يجلب الانتباه في الجدول رقم (ه  )٩‏ هو أن اكثرية الطلبة العرب الموجودين في 
اسطنبول هم من اللإسلاميين وبنسبة ٠٠‏ بالمئة» وهو الأمر الذي أدى بسلطات الأمن 
التركية إلى مراقبة هؤلاء الطلبة - ولا سيما الفلسطينيين منهم» وإبعاد بعضهم بتهمة 


FFE 


«مساندة النشاطات الإرهابية للجماعات الإسلامية الأصولية فى تركيا». وكانت صفة 
«مؤمنون» الحميدة التي أطلقها الطلبة العرب على الأتراك قق فیک باشل ةا من 
بين الصفات الحميدة التي أطلقوها عليهم › إذ بلغت ٤٥١‏ بالمئة» في حين حازت صفة 
«أشقاء» وهي الصفة الثانية الحميدة التى الها الطاة العرت غلل الاقراك نة 
٠‏ بالئة. وقد حازت هذه الصفة ا للأتراك نسبة ٤١,١‏ بالمئة لدى كل الفئات 
العربية المستجوبة. 

ولكن ثمة العديد من الملاحظات حول الجدول رقم ٥(‏ ۔ )٩‏ جديرة بالاهتمام: 
الملاحظة الأول أن الطلبة العرب ألسلمين فى الدراسات الغليا بجامعات اسطبوؤل, أكثر 
الفغات العربية - بعد الأساتذة - تعاطفاً مع الأتراك نتيجة اختلاطهم بفئات المجتمع 
التركي وتعرفهم على مشاكلها التي تماثل مشاكل المجتمعات العربية: وصاية الدولة على 
أفكار الناس وعدم احترام الرأي الأخر واستبداد الدولة في وضع اللحظورات وا 
المجتمع وفق ايديولوجيتها رغم التعددية السياسية الصورية التي أخذت با ترکيا» في 
حين أن فكرة الدولة الحديثة تقوم على إلغاء ايديولوجية الدولة وحيادها بالنسبة للأفكار 
والآراء المطروحة على بساط البحث بغض النظر عن سياسات الحكومات التي تنتقل 
ينها كرة الديمقراطية وفق الأتجاهات التي تفرزها ضناديق الانتخابات. ۰ 

آما اللاحظة الثانية التي يوحي ا الجدول رقم (ھ ے )فيان الطلبة 
والأساتذة والمخقفين العرب الموجودين في اسطنبول CR n‏ اللامخة أو 
العلىاء هم وحدهم ناوخ أوردوا صفة «استعماريون» حول الأتراك. . ورغم أن اة 
هذه الصفة من حيث تكراراتها لا تتجاوز ٤,٥١‏ بالمئة من مجموع الصور التي تداعت إلى 
أذهانہم حول الأتراك» فإن ذلك يؤكد مدى تأثير الكتب المدرسية ووسائل الإعلام 
العربية في ترسيخ هذه الصورة السلبية عن الأتراك في أذهائہم تج کول اف 
قناعة تامة لديهم» رغم اتصالهم بالأتراك لمدة لا تقل عن خسة أعوام. 


وكانت الملاحظة الثالغة تؤكد أن التجار والمهنيين والفنانين العرب المستجوبين 
کا اک اا مع الأتراك لأهم لم يدمغوهم بصفة الاننتعمارء إظبافة إل أن 
الفنانين قد أطلقوا صفة «متعالون» وامبتزون» على الأتراك وتسا عة جد ٢‏ 
تتجاوز ١ر٠‏ بالئة. وقد يكون ذلك ناجماً عن الاتصال المباشر مع الأتراك وتعاملهم 
اليومي معهم واطلاعهم عن كثب على أوضاعهم الداخلية ونياتهم وخططهم المستقبليةء 
غا أدى إلى تعاطفهم معهم ومساندة قضاياهم ونضالهم ضد الاستبداد والطغيان اللذين 
عانوا منهما هم في بلادهم العربية E‏ إلى تركيا. 


a EL ai a فی اسطنبول»›‎ 
0 


ااکد الأج جنبية» e i‏ السا وكذلك الا سک اق ١‏ لغری قیدا 
على تمتع المرأة العربية - وبالتالي المسلمة - بحرية العمل وبممارسة الحريات العامة التي 
مت ليها اشاقن اة رق الإنسان. 

ا الا حظة الخامسة والأخيرة فإنها تتعلق مويه العزنت الموجودين في اسطنبول 
من الناحرة الأيديولوجية› حيث يؤکد الحدول (رقم (9 د ) إن ۷ بالنه منهم هم 
من القوميين العلمانيين المدافعين عن قضايا بلادهم العربية ونضالهم ضد القوى 
الطامعة بأراضيهم وخبراتمم» دون إيلاء الأهمية إلى الروابط الثقافية والتراثية التي 
تربطهم بالأتراك. ولذلك فإنهم يشعرون بالغضاضة والالم من معاملة الأتراك لهم 
بالتعالى أو ابتزازهم › الأمر الذي اتک غل اجوبتهم عن السؤال السادس: ما هي 
اقتراحاتكم لتطوير العلاقات العربية - التركية؟ فكانت الأجوبة تستقطب حول المحاور 
لتالية وبالنسب المئوية المؤشرة إزاءها: 


| - ضرورة قيام العرب والأتراك بجمع كل ما لديم من ثراء صناعي ومالي 
وطبيعي كالبترول والغاز الطبيعي والمياه والصناعات والخبرة التكنولوجية والغذاء إل 
بعضها» > ثم العمل عليها معا من أجل تطوير بلادهم. وهو الأمر الذي فعلته الأقطار 
الأوروبية من خلال تأليف السوق الأوروبية المشتركة» ثم الاتحاد الجمركي وبعد ذلك 
الاتحاد الأوروي» وذلك لمواجهة الأخطار المشتركة التي تواجههم چ اا ووا 
وحضارياًء وبذلك يكون الجميع رابحين لرهان سباق التقدم والتطور في الشوط 
الاجر :جد ا ا 

- إن الزعامات التركية ومعظم السياسيين القابضين على الحكم لا يثقون 
برجال الحكم في البلاد العربية E‏ غقليات دكتاتررية متخلفة: 
ولذلك فإنہم لا يميلون إلى التعاون معهم .... ۱۸ بالمئة. 


۳ - إن تركيا والبلاد العربية تتعرض اليوم إلى خطر التقسيم من خلال مؤامرات 
الايديولوجيات الدولية المسيطرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل اللتين شددتا 
قبضتيهما على تركيا لعزلها عن العرب وعيطها الإسلامي. ولكن معظم الحكام الأتراك 
لا يدركون هذه الحقيقة التي ستؤدي في النهاية إلى استعباد الشعبين الشقيقين . 

1 بالمئة.‎ ٤ 
في الوقت الذي يرفض فيه العلمانيون التعاون مع العرب لايمانهم بتخلفهم‎ - 
من جهة» ولأنهم يلهثون للحاق بالغرب والانضمام إلى ناديه» يدعو القطاع الإسلامي‎ 
التجاري والاقتصادي في تركيا إلى ضرورة إنشاء السوق الإسلامية المشتركة» وهي‎ 
الخطوة التي أقدم عليها نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه الملغى ورئيس الوزراء‎ 


E 


عام ۱۹۹۷ بتشكيل منظمة الدول الإسلامية المتطورة الثماني 0-8. غير أن نشاطات 
هذه المنظمة الحيوية - رغم كونها سوقأ واسعة للمنتوجات التركية - قد اقتصرت بعد 
إسقاط حكومة أربكان من خلال انقلاب عسكري أبيض» على الاجتماع السنوي فقط 
وتبادل بعض السلع الحيوية .... ٠١‏ بالمئة. 


- ينظر الأتراك بتعال إلى العرب» لأنهم لا يزالون يعدونمم من رعايا الدولة 
الماد اد استورئوها. ولذلك فإنيم يتعاملون مع العرب على هذا لأساس» 
فيطاع . ا الأتراك لم يتحملوا ا هذا ا اک بالنسة ا لک 
0 الخرب نفا سك ما با A oe‏ 

اق اد ا بالعلمانة کايديولوجپا و اخركية الحديثة قد Eh‏ 
يژمنوك بان العلماية تعني الإطاد شاد الین e‏ در مان اة : جعيه - وهي 
والفكر ا لغري الذي الد مئ ات ا عدوها اللدود 
الشيوعية عام ۱۹۹١‏ من جهة أخرى A aa‏ 


۷- یع الحكام القابضين عل الساطة في ترکياء م من دعا إحياء الفكرة 
العثمانية بثوب جديد لإعادة سيطرتهم على البلاد العربية من جديد. والأزمة الأخيرة 
التي خلقها العسكريون مع سوريا بسبب عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال 
الكردستاني وتهديدهم باجتياح سورياء واجتياحهم الفعلي لشمال العراق بانتهاك سيادة 
الذرلة المرافة رإقاية الععلعة المازكة قيا ير ديل على كلك ءءء 8 اة 


- إن اندفاع الحكام الأتراك في توثيق علاقات بلادهم مع إسرائيل» يؤدي إلى 
إضعاف الموقف العربي سجاه اسرائيل في وقت يحتاج فيه العرب إلى مساندة تركيا - 
الدولة الإسلامية الشقيقة والعضو في منظمة المؤتعر الاسلامي ‏ لقضاياهم. ولا تقوم 
حجة تركيا في هرولة بعض الأنظمة العربية لمصالحة اسرائيل دليلاً على صحة موقفها 


tes العلاقات العربية - التركية‎ leit 
الاك وتء ساو ضعف العرب لإملاء شروطهم عليهم في‎ 
بالئة.‎ ١ .... قضايا المياه والحدود والأقليات‎ 
TTT ا ا‎ 
U Î setae: ال راب‎ ۸ 


اللجموع ا 

عندما ننظر بإمعان إلى أجوبة السزال السادس الآنف الذكر في هذا الاستفتاء 
المحدود»ء فإننا نلاحظ - بادىء دي بدء 6 الا کان الذين تم استطلاع رہم 
قد أجابوا عن جيع تلك الأسئلة» عا يدل على اهتمامهم بالموضوع ورغبتهم في بيان 
رأييم بالأتراك من جهة» وعلى شعورهم بالمسؤولية - كمثقفين - في المسامة في تطوير 
علاقات بلادهم العربية مع الأتراك» ولا سيما أن ۷١‏ بالمئة منهم يؤيدون تطوير تلك 
العلاقات» سواء من خلال إقامة السوق المشتركه أو التكامل الاقتصادي أو تبادل 
لمنافع الاقتصادية لمجاممة الأخطار التي تواجه الأمتين العربية والتركية. وهذه النظرة 
العربية إلى العلاقات العربية - التركية تتساوق مع نظرة الأتراك إلى تلك العلاقات 
ورغبتهم في تطويرها بنسبة ۷۲ باعة“ . وهو يعني أن الشعبين العربي والتركي 
يرغبان بنسبة ۷٤‏ با ئة في تطوير علاقات أمتيهماء غير أن عدم ثقة حكامهما بعضهما 
ببعض وانسیاقهما وراء طروحات الايديولوجيات السائدة قد أوصل العلاقات العربية - 
التركية إلى مفترفق الطرق وإلى حالة من التدهور والتردي نتيجة غياب النظرة الوافعية 
امنطلقة من معطيات العصر والنظام الدولي الجديد في إقامة العلاقات بين الدول على 
الأسس الية الثلاثة: العلاقات السياسية المتوازنة» والمصالح الاقتصادية والتثاقف 
ضمن إطار المنافح المت كه 

وقل أكد ۲٤‏ بالمخة من المجيبين العرب عدم جدوى إقامة العلاقات مع الأتراك 
لتعاليهم عليهم وابتزازهم لمشاعر العرب إضافة إلى رغبتهم في معاودة استعمارهم من 
جديد بتحالفهم مع إسرائيل بتشجيع ومساندة من أمريكا. ولذلك فقد ترك الحلف 
التركي.- الاشرائيل ظلاله على العلاقات العربية ‏ التركية بشكل واضح بحيث يؤمن 
۹ بالئة من العرب الخاضعين للاستفتاء بأآن جنرالات الجيش هم حكام تركي 
الحقيقيون» وهم الذين سعوا منذ عام ۲ إلى توثيق علاقات تركيا مع اسرائيل في 
عالات الاستخبارات أولاً بحيث غدت اسطنبول أحد مراكز نشاطات منظمة الموساد 
الاسرائيلية بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية التي تعمل منذ السبعينيات ججمح 
العلومات المخابراتية عن المنظمات السباسية والنشاطات الطلابية فى مدن اسطنبول 
اھ اھ کیک قرت مت ملت اسما س ات حي يسار ي 
«مكافحة إرهاب اللنظمات اليسارية والأصولية الإسلامية ومنظمة حزب العمال 
الكردستاني» ثم تطورت الأمور إلى تزويد تركيا بالمعدات الالكترونية اللازمة لإقامة 
المنطقة العازلة في شمال العراق» فالقيام بتطوير الصناعات العسكرية من خلال تحديث 


(۸) الداقوقي› مو اقرب قى الاترا ص ١‏ 
(۹) فللیتة :۱۹۹٩۹/۱۲/۱٥‏ 


TA 


طائرات ف _ ٤‏ و ف - ١‏ التركية في إسرائيل بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار» وأخيراً زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار عام ۱۹۹۸ وإقامة منطقة حرة 
توکو اسرابلا الیکا فی م ووز ابلق وت حصب اروك المراای اي 
ادنة مع احتمال انضمام الآ اه أ رات ع به و رک ر 
الجمعة المصادف ۱۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ المنطقة الحرة الأردنية - الإسرائيلية 
لتقويم الموقف وجس نبض الأردن حول الموضوع''. 

ورغم أن أكثرية العرب الذين شملهم الاستفتاء كانوا من العلمانيين وبنسبة 
١‏ بالئة» فإنهم يؤمنون جيعاً بإمكانية التعايش مع الإسلاميين بسهولة في تالف 
وانسجام» كما هي الحال في معظم الان لري رالا ا كو اداد 
الأصوليين والمتزمتين من الجهتين بآرائهم وحاولتهم منع الرأي الأخر هو الذي يؤدي 
ا السياسي والاجتماعي في معظم البلدان الإسلامية» ومنها تركيا التي 
تمجه أيضا اتسى الامكطاب الاتعصامئ بع آل قرر جلس الاس القوسي د وخر أعل 
سلطة في البلاد ویر ع ار ب القوات المسلحة الخمسة ۔ بدایة العام ٠۹۹٩‏ 
وضع مؤسسات الأوقاف ومدارسها وجامعاتها وشركاتها التجارية والاقتصادية تحت 
الرقابة الشديدة لمعرفة مصادر الأموال التي ترد إليها وأوجه صرف تلك الأموال مع 
تحديد نشاطات المصارف الإسلامية - التي أقامتها بيوتات امال الخليجية في تركيا - التي 
لا تتعامل بالربا وإنما تساه ا اال تار اا ااا شى الي 
افصاو فی رکا : 


والمعروف أن معظم مؤسسات الوقف التركي تمول من العمال الأتراك العاملين 
فی أوروبا وأرباب العمل من أواسط بلاد الأناضول» وهم جيعاً من ذوي الاتجاهات 
ا ولذلك فقد اطلقت وسائل الاإعلام العلمانية ذات الاتجاهات الغربية على 
التأسيسات (هولدنغ) الاقتصادية الإسلامية تسمية «الرأسمال الأخضر» التي تنضوي 
تحت راية اا أرباب الفا المقلين ونيا فييزا لها من الاقاة البرك الول 
فز والقى عه فة أرياب الفكن الراك اترما الین بترن مفلة رسا 
ابتمويل الحركات اللإسلامية الرجعية والأصولية في تركيا» لإثارة القابضين على السلطة 
ضدهم من جهة» ولإرهاہم وتحديد نشاطات منظمة موسياد التى تدعو إلى إقامة 
السوق الإسلامية المشتركة وتنمية قدرات العام الإسلامي تكنولوجياً للحاق بركب 
التقدم الحضاري في عالم القرن الحادي والعشرين. ولذلك تعتقد أكثرية الفئة الثانية من 
العرب (وهم من التجار والمثقفين والفنانين) الذين تم استطلاع رأيهم حول الأتراك» 


.۱۹۹۹/۱۱/۲٤ صباح»‎ )۱۰( 


E 


أن منظمة توسياد التي فشلت حتى الآن - رغم سيطرتها على الاقتصاد - في النهوض 
بالاقتصاد التركي› ارل عرقلة تبرض منظمة موسياد بعد أن أكد رئيسها السابق 
ارول يارار «أن تركيا هى الدولة الإسلامية الوحيدة الديمقراطية والناهضة التي يسعى 
ا اليوم للتعايش معها وجذما إلى معسكره لتكون النموذج الامثل للعالم لإسلامي 

في القرن القادم» في دعوة صريحة إلى ضرورة الاح ركا اواس رار بین ي الشرق 
الإسلامي والغرب اللسيحي لتحقيق مصالح تر کا أولاء ولس الدفاع عن مصالح 
الآخرين وتحقيقها قبل مصالح ترکیاء مع دعوة للانفتاح الديمقراطي . 

أما السؤال السابع والأخير الموجه إلى تلك الفئات فقد كان يتضمن: إذا كان 
لديكم شىء تودوں ذکرة حول الأتراك» کر کے إدراجه اوا أو عل هر ورقة 


حیث حاءت الأجوبة وفق اللحاور التالية: 


١‏ - إن وسائل الإعلام التركية التي تنضوي تحت مؤسسات حريت وصباح 
وستار (النجمة) التى تحولت إلى احتكارات مالية واقتصادية وتعمل بتوجيهات من 
القابضن عل السلطة فى تركيا غل نريب العلاقات الغربية - التركية اسواء بإساءة 
استعمال الإعلام أو تحريف الأنباء A Ys cae es‏ 


- إن تدخل جنرالات الجيش في السياسة واستبدادهم بالرأي حول تنفيذ فكرة 
العلمانية بالطريقة التركية يجعلها معادية للإسلام والنظر إلى عودة الفئات الشعبية لتطبيق 
الشعائر اللإسلامية بشكل عفوي ولا سيما بعد سقوط الشيوعية» كعملية منظمة 
ومعادية للنظام العلماني القائم في تركياء يقف حجر عثرة أمام تقدم البلاد وتطوير 
علاقاتها مع العرب rN cece ets‏ 


٣ے‏ لیس آمام ترکیا زلا سیا بعد ری ۔العادی الآرووں قبرلھا حضوا اتی 
الاتحاد الأوروي وعرقلة مساعيها في التطور والتقدم إلا العودة إلى حيطها الطبيعي 
بإقامة أوثق العلاقات مع جاراتیا العربيات لمات لان اداه ترشا خاراجا ك 
ھا ق القع الد ولا شل الها محا i‏ 

٤‏ - إذا كان من حق تركيا إقامة العلاقات مع الدول الأخرى»ء فإن توثيق 
علاقاتا مع اسرائيل التي وصلت إلى حلف استراتيجي لا يدخل ضمن هذا الحق 
الطبيعى» لأن اسرائيل تحتل الأراضي العربية وتستخدم إرهاب الدولة ضد العرب 
اا وتقضم أراضيهم اسراو ON sat‏ 

۔ ا كاتنت تركاً ذرلةا صتاغية متقدمة وغتية ميق خيف: اجات الزراعية 
والفواكه» إضافة إلى كثرة الأيدي العاملة» والدول العربية بحاجة إلى كافة تلك 


2 


النتوجات الصناعية والزراعية والأيدي العاملة الفائضة مع وجود البترول والغاز 
الطبيعي فيها والتي تحتاجهما تركيا لافتقارها إليهماء فإن تركيا والبلاد العربية تشكل 
إحداهما للأخرى سوقاً رائجة لنتوجاتهاء ومن هنا يمكن إقامة نوع من التكامل 
اللاقتصادي بينهما توثيقا لروابطهما وتحقيقا لمصالحهما الاقتصادية OF dbs xh‏ 
بال . 


- ان من حى تركيا التصرف بمواردها الطبيعية بالشكل الذي ترغب فيه» 
وليس من حق العرب عرقلة مشاريعها الإروائية التي تقيمها في بلادهاء بيد أن من 
حق العرب على تركيا نظراً لعلاقاتهما التاريخية والتراثية أن تراعي مصالحهم ورغبة 
العرب في تنمية أقطارهم زراعيا بتزويدها (ولا سيما سوريا والعراق) بالمياه اللازمة 
لمشاريعهم الزراعية والإروائية TT‏ 1 


لا يمكن التعاون أو إقامة العلاقات السوية معهم AE esa‏ 


- الديمقراطية التركية لا تختلف كثيراً عن الديمقراطية العربية: فهنا يتحكم 
اراک اپ برقاب الناس من خلال المحظورات التي وضعوها بحجة حاية النظام 
القائم وفق الايديولوجية العلمانية و فی چن کے جدرالات ایر 
العربية أو جنرالاتمم المدنيين بالناس من خلال الوصاية الفكرية التي وضعوها على أبناء 
الشعب وفق الايديولوجيات السياسية التي قادت البلاد العربية إلى نوع من الأنظمة 
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تبدو هذه الأجوبة» التي حرص العرب الموجودون في اسطنبول على تدوينها في 
استمارة الاستطلاع بكل دقة ووضوح» وكأنها انتقادات موجهة إلى أنظمة الحكم 
العربية بصورة غير مباشرة عندما سعوا إلى تماهي الأوضاع العربية بالتركية أو بالعكس 
سواء في أنظمة الجحكم - رغم التعددية السياسية الصورية الموجودة في تركيا - أو 
تسييس الإعلام داخليا من خلال الدعاية السياسية للقابضين على السلطة أو بعبادة 
الشخصية وبوضع وصاية الدولة على أفكار الرأي العام دون الاعتراف بالرأي الآأخر. 
أما خارجياء فقد ربطت الدولة بشكل مباشر في الدول العربية وبشكل غير مباشر في 


تركيا» عملية الإعلام - نظرياً وعملياً - بايديولوجية الدولة لتكون أداة لتنفيذ تلك 
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فإذا كان الأتراك قد وجدوا «أن مشكلة العرب هي مشكلة الزعماء" “ فإن 
العرب القيمين فى تركيا يعتقندون آيضاً ان «جنرالات الجيش هم حكام تركيا 
الحقيقيون وانہم يتحكمون برقاب الناس من خلال المحظورات التي وضعوها بحجة 
حماية النظام القائم وفق الايديولوجية العلمانية». وهر ایك غل مدی عدم الثقة 
الموجودة بين الطرفين حول حكامهم من جهة» وعدم ثقة كل طرف بحكامه - بشكل 
غير مباشر - من جهة أخرى. كما أن هذا النقد هو دعوة صريحة وخلصة للتغيير 
وضرورة إجراء التحولات على صعيدي الفكر السياسي والاقتصادي في العالين العربي 
والتركي إذا كانا ينويان دخول القرن الحادي والعشرين بثقة واطمئنان. إضافة إلى أن 
هذا النقد هو دفاع عن الشعبين العربي والتركي كى المغلوبين على أمرهما والمضطهدين 
داخلياً من خلال جور الحكام» وخارجياً أمام التحديات الى سرض لها ا 
الحضارية من جهة» والمعوقات الدولية التي تضعها الدول الكبرى والايديولوجيات 
السيطرة في المنطقة من أجل أن تبقى هي القوى السياسية القمعية التي لا يجوز للدول 
الصغرى أو الأخرى - تجاوزها أو الخروج عليها من جهة أخرى. شير أن هذا الذْقد 
العربي الثنائي الذي ورد على شكل عتاب موجه للأتراك› يمنع ۷٣‏ بالمئة منهم من 
تأييد تطوير العلاقات العربية - التركية إدراكاً منهم للمخاطر التي تواجه الشعبين العربي 
والتركي في منطقة الشرق اللأوسط من جهة› وشعورا منهم بأهمية هذه العلاقات في 
إقامة سوق شرق أوسطية جديدة تعتمد على التعاون العربي ‏ التركي - الريراني عا 
اكاد ممكطي القرق اليسط - باليم الأر كن المد ن لدان الحا کي 
مغرب إلى اوزبكستان فى المشرق. وهو الأمر الذي تساوی م رپ ٤‏ بالمئة من 
الأترآك ادان ال اقاس هذا النوع من التعاون من أجل التقدم وتحقيق الانفتاح 
الديمقراطى فى المنطقة'. فى حين ردد ۲۷ بالمئة من المستجوبين العرب على 
ا ال اف ال وك الا أك وى ااي تة اك ۴۴ اا 

من الأثراك الذين وفوا شد إقامة العلاقات آلعربية - التركية وتطويرها عند توجيه 
السواك السادسن ققسة اج آي ابات السابق حول صورة العرب لف :اتراك 
وساقوا الأوصاف الرديئة حول الا لاعتقادهم بعدم جدوی التقارب مع العرب 
أو إقامة العلاقات انیا یو دا شیا ا۵9 کھی لگ ہی ت ا 
الأولى» لتخلف العرب ودكتاتورية أنظمتهم الحاكمة» بحيث إنه من الصعوبة بمكان 
إقامة تلك العلاقات لعدم الثقة بهم وبنياتهم الكاة أن نرکا تنجد ى انار 
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السائدة لدى هذه الأقلية - جزءاً من المنظومة الليبرالية الغربية» وقطعة من أوروبا ولا 
علاقة لها بالشرق والشرقيين: ولذلكڭ اام امھ من المرب کل کا 
والشرق اللإسلامي بشكل عام اقشربت من الغرب وأوروباء وحققت المكاسب 
والتقدم ا 


وقد يكون صحيحاً» أن دعاة فكرة المقاطعة العربية - التركية فى الجانبين العري 
ارک عذه لا يسفهاة يه .لآم يزلفرت ريع الجمرغة التي ترت للاسااء 
ولاستطلاع آرائهم والذين يمسكون بزمام الأمور في البلاد العربية والتركية 
ويستطيعون خلط الأوراق ودفع الايديولوجيات الأخرى إلى العمل وفق خطط 
استراتيجية وتكتيكية كجزء من توظيف قوتها التعبوية للحفاظ على مراكز القوى التي 
تحتلها في هذه ا س بيد أن سعي الجماهير العربية والتركية إلى امتلاك إرادتها 
بتحقيق التنمية الحضارية في بلدانها وعدم الوقوع في شرك الانسياق وراء طروحات 
الايديولوجيات السائدة ووعيها بنتائج ذلك الانسياق وو ن ضائب وطقي 
لأهداف القوى المعادية لها من نشر تلك الطروحات» سيفتح سيفتح الطريق واا :وسا 
أمام تطوير علاقات هذين الشعبين العظيمين: العرب 5 يعدون خيرة اللإسلام» 
والأتراك الذين كانوا حاته - كما يذهب إليه القسم الأعظم من النخبة العربية - طيلة 
الألف عام الماضية. 
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النصسل الساوس 


تمحيص النتائج 
في ضوء العلاقات العربية ‏ التركية 
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إذا كان اللإعلام يعد الوجه الآخر للسياسة» فإن ارتباط نظريات وأنظمة الإعلام 
بالمذاهب والأنظمة السياسية هو ارتباط وثيق من حيث التأثير والتأثر» ولا سيما بعد أن 
تعبتا الدراسات الأغلامية وتطورت الأفكار المياسية الحخديثة : كما ثلغب العلاقات 
العامة في المجال الدولي دوراً كبيراً في إنشاء العلاقات الإيجابية أو السلبية بين زعماء 
الدول سواء من خلال تقديم الخدمات والإرشاد والمشورة» أو باستخدام مفهوم العلاقات 
العامة بمعنى الدعاية والإعلان لكسب الأعوان حول قضية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 
على التطاقين المحللى والعالمى» وذلك من خلال الدعاية السياسية الى تمارسها الصفوة 
الحاكمة بقصد تثبيت أركان حكمها وإبقاء زمام السيطرة في يدها لفرز أعدائها في الداخل 
والخارج وتييزهم توطئة للإطاحة بهم ونفيهم اجتماعياً. ومن هنا فإن الخلافات الإقليمية 
أو الايديو لو جة التى تحدث بين الدول النامية - ومنها دولنا العربية - تؤدي إلى توجيه 
وسائل الإغلام فيها - ولا سيما البث الإذاعي والتلفزيوني بعد أن تصبح بوقاً للحاكم أو 
القابضين على السلطة ‏ ضد الدولة الخصم وزعيمها وايديولوجيتها وسياساتها ا مختلفة على 
كافة الصعد» بل قد يتهم الزعيم الخصم بالعمالة والفساد والجهل والاستبداد وخنق 
الحريات العامة. . . الخ. وعندما تزول تلك الجفوة والخصومة بين زعماء تلك الدول 
يكال المديح للزعيم نفسه» بل قد يوصف بالوطنية والاستقامة والدهاء أو بالشهامة 
والشرف والعبقرية» لأن معظم البلدان العربية تأخذ بنظام الإعلام الرسمي الذي يرى في 
العملية الإعلامية دعاية سياسية وتوجيهاً وإرشادا في طريق ذي اتجاه واحد بعيدا عن 
ا حوار وديمقراطية الإعلام نظراً لإيمان تلك الدول بالوصاية الفكرية التي تشمل المواطن 
العربي من المهد إلى اللحد. وهو تأكيد لفرضيتنا الأولى التي تؤكد على ممارسة الدولة 
للوصاية الفكرية على وسائل الإعلام في معظم البلدان العربية. 
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ولقد أظهرت الدراسة من خلال تحليل مضامين الصحف والمسلسلات التلمزيونية 
والقصائد الشعرية - لأن الشعر يعد صحيفة إخبارية ورسالة إعلامية مؤثرة أيضأً - 
وعينة من الكتب المدرسية العربية أن ثمة صورتين للأتراك لدى العرب: صورة سلبية 
تعتفظ سا ذاكرة النخب الفكرية والحاكمة العربية حول الأتراك في المشرق العربي 
بخاضة امن لاك إبراد الأوصاف الرديئة لهم: منک رول کد طغاة» 
باغون» قساة» سفاكون وغيرها. وصورة إيجابية للأتراك يتداولها مثقفو وحكام المغخرب 
العربي باعتبارهم حاة دار الإسلام والبلاد العربية ضد الهجمة الاستعمارية - الصليبية 
الشرسة والتجزئة والصهيونية من شمال افريقيا إلى الخليج العري. 
وإذا كانت السمة الثابتة لصورة الأتراك السلبية لدى العرب تأخذ بفكرة المجابة 
مع العرب وما نتج منها من علاقة تبعية بين السائد والمسود والمنتصر والمهزوم» فإن 
- المجامة تنسحب على القوالب الصورية النمطية السلبية القديمة للأتراك في عالمهم 
الجغرافي الواسع الممتد من سد الصين شرقاً إلى البحر الأدرياتيكي غرباً من جهةء 
ولتخوع الأتراك ك التارخى ودورهم السياسي في الوطن العربي من التتار وهولاكو 
والسلاجقة والعثمانيين تم الأتراك العاصرين من جهة ار حیث ا الترکي 
من خلال العلاقة التعارضية مع العرب بالجمود وانعدام الفعل اوا واا 
واا في صورة نمطية مقولبة سلبية ذات وقع استعماري استبدادي وظالم وبأفعال 
دات مدر لات توحي بالقسوة والعنف والاستهانة والاستعلاء دون استثناء» بحيث إن 
العرب جعلوا من الأتراك کېش فداء لأعمال الاتاديين الاستبدادية وإدار تم الفاسدة 
وجهلهم لكيفية إدارة الصراع في هذه المنطقة الحيوية من العام بعد ان استطاعوا النفوذ 
إلى السلطة عام ۱۹٠۹‏ بالانقلاب العثماني ومارسة الاستبداد بشكل لا مثيل له في 
التاريخ العثمانى كله من خلال تصفية المعارضة جسدياً وخنق الحريات العامة . ولكنهم 
في النهاية أصبحوا هم ضحية ذلك الاستبداد عندما اغتيل زعيمهم ورئيس وزرائهم 
خود شو کت باشا عام ۱۹٩۳‏ 
ولنا أن نؤكد هنا حقيقة مهمة حول الصورة السلبية للحكام العثمانيين من 
الاتحاديين وغيرهم وهي آنا ل تنصرف إلى الشعب التركي الذي لم يوصف بأية 
أوصاف رديئة خلال توجيه تلك الانتقادات إلى حكامه» لأن عدم الثقة المتبادلة بين 
الزعماء العرب والأتراك لا ينصرف إطلاقاً على أبناء الشعبين العربي والتركي كون 
لفغي انكر واشافة اقرخ كا شمن رهطا اة لقعي ارك إا اة 
أحكام مسبقة لديا حول عدم الثقة بنيات الحكام الأتراك والقابضين على السلطة بسبب 
کا الاضي وانقطاع الصلة بينهما. في ن تج أن التي ة العامة لوررة الأتراك 
الإجابية لدى العرب في أحادية أو تنوع العام التركي تتسم بفكرة التصالح واللقاء 
السلمي والتعاطف مع الأتراك» ولا سيما في قضايا التراث الحضاري المشترك الذي 
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يحاول الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية وأعوانهما من المنظمات الدولية الموالية 
لها طمس معاله المشتركةء لأن تلك النبرة بعيدة عن المجامة والتحدي أو سوق 
الاتمامات وإيراد الأوصاف النابية عنهم»› بسبب الإعجاب بالأتراك وبخاصة العثمانيين 
والتماهي بين العرب والأتراك بسبب الرابطة الكيكة : ومن هنا فإن الموقفين رزطلقان 
اکل من وجهه نظره - مل الحساسية التي یبدا الرأي العام العربي تجاه الأمن القومي 
والشوابت الحربية ادا 7 iı‏ ا اليحث 2 تری أن وسائل 


اذا كانت الولايات اة االأسريكية اتوظفب al‏ اا السك دة 
والاقتصادية لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة للهيمنة على العام في القرن الحادي والعشرين 
من خلال الاستحواذ على طاقتي البترول ا ک8 رل ا موا ا 
التي تنحصر ضمن مستطيل الشرق الأوسط الممتد ‏ وفق المفهوم الأمريكي 
والصهيوني - من نواكشوط في الغرب ای أفغانستان في الشرق»› مستهدفة من قبل هده 
الاستراتيجية الأمريكية ومسانديمم الاسرائيليين وحلفائهم الصهيونيين. ومن هنا فقد 
وجاااار االخافن العرت أف اة الر ق السورة لر الى جم ا شاکل 
التركية - العربية في قضايا الأمن القومي والحدود والمياه والأقليات» التي انفجرت بغتة 
کی کرد د E‏ ل کرک دة دید کي التق 
الأزسط» هى أزمة مفتعلة «لأن 'الىكومات التركية لا تستطيع أن تتحرك إلا في إطار 
ممارسة سياسة الهامش المتاح فيها للأحزاب العلمانية واليمينية التقليدية بشكل تکتیکي › 
بينما يظل القرار السياسي اللاستراتيجي رهن إشارة الجيش». وهو تصعيد مشبوه 
ايتزامن مع تأزم في الشرق الأوسط ناج ن نت اسرائيل وغياب المسار السوري 
رغم انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان اضطراراً. إنه حصار واضح لسوريا» طرفاه 
اشتراتيل وت ركبا » آنظطلدقا من اتفاقهما الاشتراتتجن ‏ فتمشق جب أن تلاخل بیت 
الطاعة الأمريكي وإلا فإن تركيا مستعدة للقيام بدور خلب القط». لكن» ماذا يعني 
اتہام اللحررين العرب لتركيا بأنا قد قامت ب «التصعيد المشبوه ضد سوريا» وب 
«المغامرة العسكرية المشبوهة»؟ 

تجيب ججلة المجتمع الكويتية عن هذا السؤال بالقول «فإسرائيل توجه عداءها 
للب والسلمين وزغا زالت أطماعها قاق في قبام کیان حصي يکد من اليل إلى 
القرات› بل هي تعادي دول إسلامية خی خارج نطاق المنطقة الممتدة من النيل إلى 
الفرات. وهذا يعني أن اي دعم ڪسکري من تركيا ل(سترائيل يوثر لبا في آمڻ کل 
الدول العربية والاإأسلامية»). ثم تضيف المجتمع إلى ذلك قائلة: «وقام کو کک 
بإعادة رسم استراتيجية جديدة» كان من المفترض أن تمثل عودة إلى البعد اللإقليمي 
العربي - اللإسلامي الذي افتقدته تركيا منذ وصول مصطفى كمال إلى الحكم. ولكنهم 
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آثروا أن يمارسوا دور الوكيل عن الغرب والصهيونية في تبديد الأمن القومي العربي - 
الإسلامي وفتح الطريق للصهيونية إلى بلدان اسيا الوسطى التي تربطها بتركيا روابط 
دينية وتاريخية وعرقية ولغوية قوية». ومن جهة أخرى يؤمن المسؤولون الأتراك «بأن 
سوريا عندما تقوم اتد ية جرت العمال. الکردستان خادټا و نویا ولو چستیا 
فإنما تقوم بتهديد الأمن القومي التركي وبدعم محاولات تقسيم تركيا». 


إن هذه الشكوك التبادلة بين العرب والأتراك بقيام كل قنهما بتهديد الامن 
القومى للآخر» تأكيد لصدقية فرضيتنا الثالثة التي ترى أن الصور السلبية المقولبة التي 
تحملها التنخب الفكرية والسياسية العربية والتركيةء» بعضها ضد البعض الأخرء نابعة 
الطرف الآخر نتيجة الأحكام المسبقة التي يحملها كل طرف عن الآخر بسبب تراكمات 
اللاضي وانقطاع الصلة بينهما وعدم حاولتهما تطوير علاقاتهما لمعرفة أحدهما بالاخر 
بشكل أفضل. 


ومن جهة أخرى أظهرت نتائج استفتاء رأي مجموعة من العرب المقيمين في 
اسطنبول» أن أكبر العاملين العرب سنا هناك» هم من التجار الذين بلغ متوسط 
أعمارهم آھ اما لأن النجاح التجاري يعتمد بالدرجة الأولى على تراكم الخبرات 
والمهارات ومعرفة أساليب المساومة بالإضافة إلى وجود الرأسمال الذي يؤلف العنصر 
الأساسي في العمل التجاري. في حين كان الفنانون يؤلفون الطبقة الأكثر شبابا من 
بين هؤلاء العاملين» رغم وجود بعض الأساتذة والمنقفين والمهنيين وأصحاب 
الكفاءات العربية الذين تجاوزت أعمارهم الستين بين تلك الكفاءات التي ل تستطع 
بلادهم العربية توفير الحياة الكريمة لهم» فهاجروا منها ضمن سيل نزيف الأدمغة 
العربية إلى البلاد الأجنبية» رغم أنهم جزء من الثروة القومية في بلادنا. وقد أظهر 
الجدول رقم )١ - ٥(‏ أن مصدر الانطباع الأول عن الأتراك لدى هؤلاء العرب هرو 
الكتب المدرسية بالدرجة الأولى حيث بلغت نسبة تأثر هؤلاء العرب بها حوالى 
۴ اة تما کائت اللات العلقر وة الت عرض السات اخاضة بالحهد 
العثماني والأفلام التي تتناول حياة العرب في ذلك العهدء المصدر الثاني الذي كون به 
العرب انطباعهم الأول عن الأتراك لأنه ألف ۲۷ بالمئة من مجموع تلك المصادر. 


وتأتي العلاقات العامة التي أقامها العرب مع الأتراك في مجالات العمل والتجارة 
والقضايا الثقافية والفنية هناك في الدرجة الثالثة من مصادر الانطباع الأول عن 
الأتراك. فإذا .أضفتا الضصحافة زالسيغما إلى :ذلك لبلغت نسبة تأثير هذه الوساتل 
الإعلامية في المستفتيين ٩١,١‏ بالمئة من مجموع مصادر التأثير في العرب المقيمين في 
اسطنبول لأخذ الانطباع الأول عن الأتراك والذي تراوح بين السلبية بنسبة ٦١‏ بالمئة 
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والايجابية بنسبة ۳۹ بالمئة بحسب الجدول رقم )١ - ١(‏ من الاستفتاء. غير أن هذا 
الانطباع قد تغير نتيجة الاتصال والاطلاع على أساليب أعدائهما في إثارة الغبار على 
علاقاتهما من جهة» وعاولة تفريق صفوفهما للاصطياد في لياه العكرة من جهة 
أخرى» إذ أكد ۷١‏ بالمئة من العرب المقيمين هناك (الجدول رقم ٠(‏ - ۷)) على تحولهم 
عن انطباعهم السلبي الأول حول الأتراك إلى الانطباع الإيجابي. ولكن بقيت الصورة 
التركية النمطية لدى هؤلاء العرب تتراوح بين السلبية والايجابية تأكيداً لافتراضنا 
الثاني» رغم دعوتهم الحارة لتعاون العرب والأتراك كجيران وأصحاب تراث حضاري 
مشترك يمتد إلى أكثر من الف عام على تقاسم الأفراح والأتراح في هذه المنطقة الحيوية 
من العام لاعتقادهم بأن القرن الحادي والعشرين سيكون عصر التعاون وتحقيق المنافع 
بين الشعوب» ولا سيما شعوب العام الثالث» لمواجهة أخطار العولة الاقتصادية 
والثقافية عليها من جهة» ولتكوين مجموعة دول متعاونة ومتضامنة فيما بينها من أجل 
تطویر بلادها بالاعتماد على قدراتہم الذاتية ومواردهم الخاصة . 


ومن هنا فقد دعا هؤلاء العرب إلى ضرورة قيام العرب والأتراك بجمع كل ما 
لديهم من ثراء مالي وصناعي وطبيعي كالياه والبترول والغاز والصناعات والغذاء إلى 
بعضه» ثم العمل عليه معا لتطوير بلادهم» مثلما فعلت أوروبا من خلال تأسيس 
السوق المشتركة ثم الاتحاد الجمركي وبعد ذلك الاتحاد الأوروبي. ولذلك» فإننا نعتقد 
أن الخطوة التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي في إنشاء السوق المشتركة فيما بين دوله 
هى الخطوة الجادة الأولى فى هذا المجال نظرأ لتجانسها الجغرافى والاقتصادي والفكري 
والطوبوغرافي من جهة» ولاحتمالات تعاونها مع الاتحادات الاقتصادية العربية مستقبلاً 
من جهة أخرى. غير أن هذه الرغبة العربية في تطوير العلاقات مع تركيا تصطدم 
دائماً بجدار الرفض بحجة «توظيف العرب لرؤوس أموالهم في تركيا توظيفاً سياسياً - 
ثقافياً غير مرغوب فيه»» أو «للتدخل فى شؤون تركيا الداخلية من خلال المساعدات 
لمالية التي تقدمها السعودية للجماعات الإسلامية للقيام بقلب نظام الحكم العلماني 
لإقامة دولة الشريعة الإسلامية في تركيا» أو «لأن العرب قوم متأخرون لا فائدة من 
إقامة العلاقات معهم» لأننا كلما ابتعدنا عنهم اقتربنا من أوروبا» أو «أن تقوية 
علاقات تركيا مع اسرائيل هي تقوية لعلاقات تركيا مع الغرب». ومن هنا فقد أكد 
د. طلال عتریسی أن تركيا لم تستطع أن تقدم النموذج الذي أرادته لنفسها وأراده 
الخغرب لهاء أي دولة علمانية ديمقراطية ذات توجه عربي وتستطيع أن تستوعب 
الإسلاميين ولا تصطدم معهم كما تحفظ المجتمع المدني والحريات العامة. ذلك أن 
المشكلة المزمنة مع حزب العمال الكردستاني التي أضيف إليها (تمديد) الظاهرة 
الإسلامية مع الرفاه ثم "حزب الفضيلة» كشفت حالة اللااستقرار الواسع والاستقطاب 
الحاد الذي يعانيها المجتمع التركي إزاء خيارات الهوية والمستقبل»» وذلك لوجود فجوة 


ah 


دينية - ثقافية بين العرب والأتراك منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيسهما 
للحكومات القومية فى بلادهماء وهو تأكيد لصدقية فرضيتنا الرابعة التي ترى أن تلك 
الق ا قد الست عل اواك الميسة ااه الى ات فمف جت وار ف 
لرظا الكماية الهار الرس امان ايهال فى خو سكير الان الديي 
التقليدي ا البلاد العربية. 

ولهذا فقد حاول كل منهما تحديد أهليته الأمنية تجاه الآخر بموجب نطاق تلك 
الفجوة» ولا سيما أن الصراع بين هذين التيارين سيطبع القرن الحادي والعشرين 
بطابعه بعد أن سارعت الرأسمالية الغربية - بعد انيار الاتحاد الاسوفياق - إلى استبدال 
عداء الشيوعية بالإسلام السياسي» فحذت تركيا حذو الغرب في استبدال عدوها 
الأول المتمثل بالشيوعية حتى عام ۱۹۹١‏ بالإرهاب - وهي الصفة التي تطلقها 
الأوساط الرسمية على ثورة الأكراد بقيادة أوجلان - ثم بالرجعية الأصولية - وهي 
التسمية التي تطلقها تلك الأوساط على الإسلام السياسي - بعد فوز حزب الرفاه 
بالأكثرية النسبية في انتخابات عام .۱۹٩١‏ ولا كان مجلس الأمن القومي» المؤلف من 
قادة القوات العسكرية الخمسة: رئيس أركان الجيش وقادة القوات البرية والبحرية 
والجوية والدرك (الجندرمة) ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدلية ويرأس 
اجتماعاتما الشهرية رئيس الجمهورية» حيث يضع الجنرالات الخمسة عادة جدول 
الأعمال عن طريق سكرتير المجلس العسكري ويصدر قراراته على شكل توصيات 
لجلس الوزراء لتنفيذه» هو الذي بحدد الاستراتيجية العامة للدولةء فإن هذا التحول 
في آراء جنرالات المجلس وهم الحكام الحقيقيون لتركيا تعد اصضورة من ضور 
الببحث عن الهوية الحقيقية التي تحاول تركيا منذ ثمانين عاما العثور عليها دون جدوى 
من جهة» اتسنا وراء سراب سعي واشنطن لجعل تركيا نسخة مصغرة للولايات 
المتحدة الأمريكية وشريكة استراتيجية ونموذجاً للدولة الإسلامية المعتدلة التي يغار منها 
العام الاسلامي كله من جهة أخرى. ۰ 

وقد آقذت هند الفرامة أن خة سلا نةا لف اعراق الوطخة الحرسة وال كه 
لردم تلك الفجوة الدينية - الثقافية من أجل تطوير العلاقات بينهما بالأخذ بمبداً 
اتضاذافف اتسر ارا :كط شردآ التو لا اللو اماف ء الفاق السذل 
ساسك وا ما ائ اة الاد ي القن كد أن الوح الام 
الداخلية التركية تؤثر ساباً أو إبجاباً في علاقات تركيا العربية نظراً لارتباط مشاعر 
الجرت باجرال وظروف إخوانهم الأتراك و فإذا کان 
بالمئة من الأتراك و٠٠‏ بالمئة من العرب لا يريدون توثيق العلاقات العربية - التركية 
لأسباب تاريخية وجخرافية وسياسية» فإن الأكثرية العظمى من الشعبين العريقين تحبذ 
تطويو تلك العلاقات بالشكل الذي يخدم مصالحهما في المنطقة ويحقق السلام 
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والاستقرار فيهما. ومن هنا يتبادر إلى الذهن السؤال الوجيه التالي: 


المادتات لر ے ال ر کہ ل آیں؟ 

فقد خطط مصطفى كمال أتاتورك والنخبة السياسية الحاكمة للجمهورية التركية 
الفتية لإقامة علاقات مع جاراتها على أسس ثابتة لكي يستطيع نظامهم الجديد أن 
يتعايش معها وفق المستجدات التى طرأت على الشرق الأوسط بانهيار الدولة العثمانية 
رشع اليد هن لذو القرية على قافا وق وسم التاق القومي لحام ١١١۹‏ 
الذي أصدره مجلس المبعوثان العثماني الذي اجتمع للمرة الأخيرة برئاسة مصطفى 
کمال باشا زعیم حركة التحرير الوطنية› بعد أن وفد شا نواب البرلمان العثماني إلى 
أنقرة ‏ القرية الصغيرة الواقعة في وسط بلاد الأناضول والتي حولھا مصطفی کمال 
إلى مركز للحركة ثم إلى عاصمة للجمهورية - صورة الوطن القومي التركي بأبعاده 
الجغرافية i‏ والطوبوغرافية والدي ) كرسته معاهدة لوزان عام ۳ ومبداً 
«السلام في الوطن وفي العا الذي وضع اس السباسة الخارجية التركية القائمة على 
تفادي النزاع مح جارات تركيا من جهة› وححماية الجمهورية التركية الفتية بحدودها 
ا e‏ وير اال لتقاوش والتر والتقسيم من جهة أخرى اک ا 
ذل 1 الأساسي في السياسة الخارجية التركية آدی - رغم اللاستقرار الذى حققته 
الجمهورية الفتية مع مرور الزمن إلى عزلة تركيا دولياً رغم اتباعها لسياسة خارجية 
تدعم الوضع القائم من جهةء وتحاول مد الجسور مع جاراتها وأغذائها غلل السواء من 
جهة أخرى»ء لحماية آمن الدولة - الأمة ووحدتما الإقليمية وصون مواردها iit‏ 
ومواجهة تہديدات الأمن القومي التقليدية النابعة من تاريخ الدولة الامة اور قغها 
الجغرافى وتركة الماضي العثماني» بعد أن وضع العرب أيضاً أسس نظمهم الخاصة 
بدولهم الفتية تحت الانتدابين الفرنسي - البريطاني وسیطر تما . 


وقد أثرت المتغيرات الرئيسية في منطقة أوراسيا التي تضم البلقان والشرق 
الأوسط والقفقاس بالمفهرم البريطاني المربّع للشرق الاو وسط الذي يمتد من مصر غربا 
إلى إيران والقفقاس شقا ومن الشاك شمالا إل الحيط المتلي نويا عل الوق 
الجيوبوليتيكي» مثلما تأثرت تركيا بكل التطورات التي حدثت في هذه المنطقة المتفجرة 

من العام والتي ستبقى عط أنظار العا وبؤرة الصراع العا مي حتى القرن الحادي 
والعشرين» لأن أوراسيا مصدر طاقتي البترول والغذاء (بمياهها الوافرة وأراضيها 
الخصبة) على السواء. ولذلك فقد قال العام الجيوبوليتيكي البريطاني السير هارولد 
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ماکندر )Sir Harold Mackinder)‏ ومنذ عام ۱۹۰٤‏ («ان من يحکم أو راسیا کم 
العا)» وهي المقولة التي تلقفها الاستراتيجي الافریکى بريجنسکي ورددها في ندوة 
اسطنبول الخاصة بمستقبل حلف الأطلسي عام .٠۹۹۷‏ 


ونظراً للعداء التقليدي القائم بين الروس والأتراك منذ حرب ۱۸۷۹ فقد حاول 
مضظقى كمال أتاتورك أن يسر شرنقة العرلة لإعاد حلقاء جدة لدولية الفعة أيضا 
على أنقاض القيصرية الروسية عام ۱۹١١‏ وتطلع للنفوذ إلى المياه الشرق أوسطية الدافئة 
من بوابتيها الرئيسيتين : مضايق الدردنيل التركية ومضيق هرمز الإيراني. فعقد اتاتورك 
اققافنة عك اباد عام ۱۹۳۷ مع العراق وإيران وأفغانستان» لحماية دولته الفتية من 
جهة» ولإقامة نوع من التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي مع هذه الدول 
الإسلامية من جهة أخرى» رغم إعلانه العلمانية ايديولوجية للدولة التركية الحديثة في 
حاولة لتأكيد نظريته في التوليف الإسلامي - العلماني - المعاصر وبتكريس فكرة 
التسامح العثماني في إمكانية تعايش العلمانية والإسلام في المجتمعات الإسلامية في 
الدول القومية ذات الاتجاهات المعتدلة. 


ولكن خلفاء أتاتورك› اتخذوا العلمانية بعد وفاته عام ۱۹۳۸ ايديولوجية مقدسة 
للجمهورية التركية وكدين عصري في مواجهة الدين الإسلامي بإعلان الحرب عليه 
وعلى المقدسات الإسلامية طيلة فترة حكم خرب الشعب اللجمهوري خلال ۱۹۳۸ - 
۰ مع الاستمرار فى سياسة التقوقع رغم اضطرار الجنرال عصمت اينونو» خليفة 
اتاتورك ورئيس الجمهورية الثاني على الأخذ بالتعددية السياسية - ولكن ضمن فكرة 
العلمانية المقدسة ‏ بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار الاستعمارين الفرنسي والبريطاني 
في منطقة الشرق الأوسط . 


وقد أفرخ حزب الشعب الجمهوري سبعة أحزاب سياسية بعد عام ۱۹٤١‏ كان 
في مقدمتها الحزب الديمقراطي الذي أسسه كل من جلال بايار - وزير الاقتصاد في 
غود اتاتررك قم رفي الرزرام غام 14۴ ومؤسس الأسرف الزراى الركن ‏ 
وعدنان مندريس وحسن قورالطان الذي فاز في انتخابات عام ۱۹٠١‏ بأكثرية ساحقة» 
فانتخب جلال بايار - كأول شخصية مدنية - رئيساً للجمهورية ومندريس رثيسا 
للوزراء. ويؤكد كافة المعلقين السياسيين الأتراك ومن جيع الاتجاهات السياسية» أن 
فترة ۱۹١١ - ۱۹١١‏ التي حكم فيها الحزب الديمقراطي تعد بحق فترة ديمقراطية 
صحيحة في تركياء رغم استمرار تركيا في سياسة الأحلاف بانضمامها إل حلف 
الأطلسى انطلافاً من سياسة مغاداة الرؤس واتقاء لشرور الآتحاد السوفياق بعد أن 
طالب ستالين عام ۱۹٤١‏ بمشاركة الاتحاد السوفياتق فى الإشراف على المضائق التركية 
وبإلحاق ولايتي قارص وأردهان الترکیتین به. 
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وقد أدى انفجار الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة 
اللأمريكية» والشرقى بقيادة الاتحاد السوفياتق وتدهور العلاقات التركية ‏ السوفياتية» إلى 
ردود فحل ثركية مباشرة بالانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة والمشاركة في منظومة 
الدفاع الغربي بالمشاركة في الحرب الكورية عام ١١۹٠ء‏ وبإدارة ظهر المجن للعرب 
الذين بدأوا كفاحاً مريراً ضد الاستعمارين البريطاني والفرنسي من أجل الاستقلال 
والتحرر الوطني وبناء دولتهم الموحدة» بمساندة من الاتحاد السوفياتي» في وقت 
تكاج فة الام اة التركية مع أهداف حلف الأطلسي والمعسكر الغربي الذي 
وجدت فيه التنخبة التركية مغالا للحداثة والديمقراطية. ولذلك فقد وجدت تلك 
النخبة في دعوة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الوحدة والحرية والاشتراكية 
خطراً على تركيا لا يقل عن خطر الاتحاد السوفياتي على كيان تركيا ومستقبلها. في 
ن مجه صورة ساق الأطلسى فى اة النخبة اترطية المرية غل الأسجار 
الحديث الذي خلق اسرائيل فى قلب الوطن العربي لعرقلة التنمية الحضارية في البلاد 
العربية ولحرفق مدخراتہم الاقضات من الخرودز لن سن خلال الحروب الرفعة تى 
منطقة الشرق الأوسط بين العرب والعرب (حرب اليمن وغزو الكويت)» وبين 
العرب وإسرائيل بجولاتها العديدة» أو بين العرب والمسلمين (الحرب العراقية - 
الايرانية) أو من خلال المواجهات بالوكالة بين تركيا وجاراتا العربيات. حتى ان 
عدنان مندریس» رئیس وزراء ترکیا قد هدد بالتدخل في سوریا عام ۱۹٥۷‏ نيابة عن 
حلف الأطلسي لنع إقامة الوحدة السورية ‏ المصرية» بعد مقولته المشهورة «إنه من 
اللحزن حقاً أن يبيت الشخص وبجواره دولة صغيرة» لينهض في اليوم التالي ويجد إلى 
جواره دولة عظمى وأكبر من تلك بخمس مرات». کما آنه حشد قواته على الحدود 
العراقية عام ۱۹١۸‏ للتدخل من أجل منع انتصار ثورة ٠١‏ تموز/يوليو ۱۹١۸‏ التي قام 
بها عبد الكريم قاسم ضد الملكية وحلف السنتو الذي كانت تركيا عضوا مؤسسا له. 


الصحوة الإسلامية نتيجة الانفتاح الديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية وزوال النفوذ 
٠‏ قد كرس القطيعة مع العرب بمواقفه المعادية لهم برفض تأييد حق مصر في 
تأميم قناة السويس والتجاهل الكل للعرب ومشاکلهم وكماحهم› فإن تطورات الحرب 
الباردة بين المعسكرين ومنطلقات السياسة الوطنية لتركيا والبلاد العربية قد خلقت 
توجهين متناقضين نحو الدولتين العظميين فى عهد الحرب الباردة من جهة» وفي 
نظرتما إلى الأحلاف العسكرية فى المنطقة والعال من جهة أخرى. وقد انعكست 
اتان النظر تان العاققعاق اللعرب والاتراك عل سياساتا الوطنية حتى اليوم من 
منظور العلاقات العربية - التركية من جهة» وعلاقة كل منهما بالأطراف الثالثة 


or 


ونظرتہما إلى إسرائيل وحركات التحرر الوطني من جهة أخرى بعد أن لبست النخبة 
السياسية التركية منظار واشنطن لترى به أحداث المنطقة والعا» وبدأت النخبة الفكرية 
والحاكمة العربية تنظر بعين الشك والريبة إلى كل خطوة تخطوها النخبة التركية في جال 
تحولات الستينيات والحرب الإيرانية - العراقية وحرب الخليج الثائية وأخيرا موقر 
اسطنبول عام ۱۹۹۹ وترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 


ألا¡ ولات السات 

إن اللعبة الديمقراطية التي مارسها الحزب الديمقراطي امش ضيق» وسعى من 
خلالها إلى رفع القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية الإإسلامية» بإعادة إقامة 
الأذان باللغة العربية من مساجد تركياء وبإتاحة الفرصة لممارسة حرية العقيدة 
والوجدانء لم تعجب جنرالات القوات المسلحة الذين تعودوا على فرض وصايتهم 
الفكرية على الجماهير الشعبية لأكثر من ربع قرن مع مارسة السياسة والاقتصاد الموجه 
واعدموا عدنان مندریس وقورالطان مع تاجيل تنفيد الإعدام بیجلال بايار لکير سنة» 
والعودة لممارسة دورهم القيادي فى توجيه السياسة فى وقت استمرت فيه المقاطعة 
العربية ‏ التركية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ولا 
سيما بعد أن وقفت تركيا ضد منح الجزائر استقلالها عن فرنسا عام ۱۹١۲‏ عندما 
الآبريا فى وق افعلج اأحذاق االلسييات الفاتجة تق ات مفاجةة :وة فى 
ضياشة تركيا الفارجية تحنو الشرق الأوسط. 


ووجهت آزمة الصواريخ الكوبية والرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي 
جونسون إلى رئيس الوزراء التركي عصمت إينونو خلال الأزمة القبرصية في عام 
٠‰‏ إ[بتهديده بعدم التدخل عسكريا في قبرص] والقضايا التي ظهرت عن طريق 
الأعداد المتزايدة من العمال الأتراك المغتربين فى أورؤبا الغربية» وجهت لطمة كبرى 
لصور صدقية الولايات المححدة وأوروبا الغربية أو حلف الأطلسي بالنسبة إلى الدفاع 
عن تركيا في أعين النخبة السياسية التركية . وأدرك صانعو السياسة الخارجية التركية أن 
قيام علاقات وثيقة مع أعضاء حلف شمال الأطلسي» مهما سبب ذلك من ضرر لكل 
الدول الأخرى في العام » أدى إلى عزلة تركيا من جهة» وجعلها منكشفة الظهر من 
حلفاثها الأطلسين من جهة أخرى. وقررت ثركيا أواسط الستيتيات فضاعدا إعادة 
النظر في دورها في العام وتطوير علاقات متنوعة مع أكبر عدد ممكن من دول الشرق 
الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا وأوقيانيا وفي الامريكيتين. وبشكل مماثل»› 
بدا تف ر کا اة مادعا تن سرافل والتول اليك زه اة اض 


of 


وبدأت تركيا تطوير علاقات أوثق مع منظمة التحرير الفلسطينية وبلدان الشرق 
الأوسط العربية. وفي فترة ما بعد عام ۹٦١‏ حاولت تركيا اتباع سياسة توازن متعقل 
في النزاع العربي - الاسرائيلي» وحاولت موازنة علاقاتما مع اسرائيل والبلدان العربية. 
وسمحت تركيا لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن يكون لها ممثل فى أنقرة» وخفضت فى 
الوقت نفسه تيلها في تل أبيب» وأقامت في النهاية قتصلية تركية عامة في القدس 
لر فة مسك الآ تمع أف الساطة, اة : 

وقد انعكست هذه السياسة الخارجية المتوازنةء بعد خيبة أمل تركيا بحلفائها 
الغربيين من خلال تأييدهم للحكومة القبرصية رغم المجازر التي ارتكبها اليونانيون في 
الجزيرة ضد الأقلية التركية فيهاء على الأوضاع الداخلية التركية عندما دخل حزب 
العدالة - الذي يعد وريث الحزب الديمقراطي - انتخابات عام ۱۹١١‏ بزعامة سليمان 
ديميريل تحت شعار «توثيق العلاقات مع أشقائنا العرب وبناء مسجد جامع في كل 
قرية تركية) فقاز فيها افوزا ساحقًاً بنسية ٤١‏ بالئة من مقاعذ البرلان البالغة ٤5١‏ 
مقعداء وبذلك أصبح النتس الشاب يعاق خیریل ۳١١‏ سكا رتيا اللوزراء. 


وقد قامت حكومة ديميريل بالتقرب من الدول العربية في الشرق الأوسط 
لتطوير علاقات بلاده السياسية والاقتصادية معهاء ولا سيما بعد العدوان الاسرائيلي 
في الخامس من حزيران/يونيو ۱۹١۷‏ وبعد وقوف تركيا إلى جانب الحق العربي 
باستنكار العدوان الاسراثيلى على العرب ومطالبقها بالانسحاب الفوري من كافة 
الأراضي العرية , قير أن الاوساط السياسية الفركة وت القتا عييها اة 
مبادىء تنظيمية في تعاملها مع الأقطار العربية: فقد اتخذت وزارة الخارجية التركية 
أسلوب عمل في البلدان العربية يتفادى التورط في السياسات العربية - العربية» مع 
الاحتفاظ بالمسافة نفسها من كل بلد عربي بإقامة العلاقات الأخوية والودية في إطار 
من الاستقرار والطمأنينة مع كل بلد عربي بغض النظر عن اتجاهاته السياسية وعلاقاته 
مع البلدان العربية الأخرى. أما وزارات الاقتصاد والسياحة والشؤون الاجتماعية 
التركية فقد اختطت لنفسها المبدأ الثاني في تعامل رجال الأعمال الأتراك والصناعيين 
والمهندسين المعماريين بضرورة الامتناع عن القيام بأي عمل يشتم منه رائحة التدخل 
في السياسات الداخلية للبلدان العربية التي يعملون فيهاء والامتناع عن أية حاولة 
للتأثير في الشؤون الداخلية لتلك البلدان مع الابتعاد عن الصراعات الداخلية من أجل 
الاستحواذ على السلطة داخل الأقطار العربية . أما المبداً التنظيمي الثالث في السياسة 


(۲) إرسين كالايسى أوغلوء «السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمي والتعاون في الشرق 
الأوسط: العلاقات العربية - التركية. . إلى أين؟٠‏ المستقبل العري» السنة ٠۲١‏ العدد ۲٤۲‏ (نيسان/أبريل 
اکن ۴۹ے ی 
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التركية الموجهة إلى الدول العربية فقد تجسد في حرص تركيا على عدم إثارة أية مجموعة 
من البلدان العربية لكي لا تتكتل ضدها سواء على صعيد علاقاتما مع العرب أو مع 
الدول الأخرى أو حول مشكلة خحددة. 

وق أت مك لادء التق للساسة الع رة الرجهة تخي الشرق الا وط 
العربي إلى نتيجتين : فصل تركيا لروابطها الغربية عن علاقاتها مع البلدان العربية من 
جهة» واتباع سياسة خارجية في شارع ذي مسارين: استمرار التوجه التر کے نحور 
الغرب وتوثيق صلاتا بالعالم العربي في سياسة متوازنة ومستقرة من جهة أخرى» على 
رغم ارتفاع بعض الأصوات التي تنادي بضرورة التخلي عن الانضمام الكامل للاتحاد 
الجمركي الأوروبي مع الإبقاء على روابط تركيا الغربية» من أجل التوجه نحو الشرق 
لإقامة التكامل الاقتصادي مع الأقطار العربية والإسلامية» حيث أعلن نجم الدين 
أربكان رئيس حزب الإنقاذ الوطني ‏ ذي الاتجاه الإسلامي - ونائب رئيس الوزراء في 
حكومة بولند أجاويد (۱۹۷۳ - )۱۹۷٤‏ رفضه الانضمام إلى السوق الأوروبية التي 
وصفها بأنا «مؤامرة شريرة للاتفاق الكاثوليكي - الصهيوني لدمح تركيا المسلمة في 
أوزونا i O‏ ین ق اک عمر جاووت أوغلو رئيس اتحاد آرباب العمل 
الأوروبي› قائاد «لا أعتقد بجدوی ذلاف کر کیا ؛ لان الخرنة حتاحنا من الناحية 
السياسية - الأستراتيجية؛ کما أن لدہم جمیع ما ننتجه في ترکیاء ولهذا لا أعتقد أن 
الراسمال الغربي سيتدفق على تركيا بعد انضمامها إلى السوق الاوروبية. في حين انني 
أؤمن بأن تركيا تؤلف مع العالمين العربي والإسلامي وحدة اقتصادية متكاملة» فما هو 
موجود لدينا من ضناغات وأيد عاملة وموارد طبيعية ومواد غذائية لا يوجد في العام 
العربي الذي يمتلك الال والنفط» ولذلك فإن إقامة السوق العربية - التركية المشتركة 
ادن رکا من الاس ,الاقتسادية من امهيا إل السروف الأ وروية وستوق أن 
كه الرغبة الث رة فى آالعرج إل متانعها الشر فة وآقامة وتن الضااتة السياسية 
والاقتصادية معها ستستمر فى العقود الثلائة القادمة» بل ربما ستمتد إلى القرن الحادي 
والعقرين أيضا عن خلال اماك ثرکا فى البحت عن هوشها اللققية: 

خلق الانقلاب العسكري الذي وقع في قبرص عام ۱۹۷٤‏ ضد الرئيس 
إعلان الطغمة العسكرية المسيطرة على الحكم فى اليونان انسحاا - أي اليونان - من 
الجناح العسكري لحلف الأطلسي واتفاقها مع الانقلابيين في قبرص على إعلان 


.۱۹۷٤/٦/۱١ ترحان»‎ )۳( 
FANE TTISA › صباح‎ )٤( 
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(اليونيسيس)» أي الوحدة بين اليونان وقبرص بعد أن قامت الطغمة العسكرية 
الفاشية في الحزيرة بارتكاب جرائم القتل الجماعي ضد الأقلية التركية القاطنة في 
شمال الجزيرة لإرهابهم وإجبارهم للهجرة إلى تركيا» . وقد رد حلف الأطلسي على 
ذلك بتعليق غضوية اليونان فى الحخلف واتخذت حكومة أجاويدء باعتبارها الذولة 
الضامنة - مع بريطانيا - لاستقلال قبرص» قراراً بالتدخل العسكري في الجزيرة في 
الثاني من تموز/يوليو ٠۹۷٤‏ لحماية الأقلية التركية فيها من جهة» ولنع إلحاق الجزيرة 
باليونان من جهة أخرى. وقد أدى هذان القراران إلى مضاعفات سياسية واقتصادية 
کیرة انعگست عل عاآقات خلقف الاطلسے ۔ زوفن ارات آفریگا مكل من الیزان 
وثركيا من جهة» وعلاقات جناحي الحلف الجنوبي: تركيا واليونان مع بعضهما البعض 
من جهة آخرى وامتدت أبعادها إلى يوم الناس هذا. فقد اتخذت واشنطن قرارا بفرض 
الحظر الاقتصادي على تركيا وعلى شمال قبرص الذي احتلته القوات التركية وتمركزت 
فيه» مع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا وقطع المساعدات عنها وعدم تزويدها 
بالطاقة. فأسرعت كل من السعودية وليبيا والعراق إلى نجدة تركيا بتزويدها بالطاقة 
بأسعار خفضة رغم أزمة الطاقة التي ذرت بقرنها في العام عام ۱۹۷۳ نظراً لعلاقاتما 
التجارية المتطورة مع تركياء في وقت كانت تعاني فيه تركيا ضائقة افتصادية خانقة 
بسبب سياسة أجاويد الاشتراكية وتطبيقه لفكرة الاقتصاد الموجه في ترکیا خلال ٠۹۷۳‏ 
- ۱۹۷۷ فتراكمت الديون الخارجية عليها وارتفعت نسبة الفائدة على قروض الدولة 
الةاخلة عدار ١١‏ ماةء غا فق إل افاج الجدجد م البشرك وبير قات الال 
الاضة“ , 


لذلك فقد اضطرت حكومة ديميريل عام ۱۹۷۸ إلى «المزاوجة بين عنصري 
التقارب الجغرافي والتبادل التجاري» فكانت أن طبقت سياسة تجارية على الحدود مع 
إيران والعراق. واستمرت هذه السياسة فى المحافظة على توازنا الدقيق فى ظل 
اقرب اتراق ال وف آتعره قافو ی انیت یی عتم زياد ا لتاس 
ا لخلافات الناشئة عن عوامل أخرى مثل قضية مياه نهر الفرات فيما يتعلق بالعلاقات 
مع العراق على الأقل» . وقد قامت غرفة تجارة غازي عینتاب بتنظيم تجارة الحدود 
مع العراق عن طريق بوابة الخابور ومع یراك عن اطرثق, بوانة 'استدرة گیا طالبت 
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(1) أرباب العمل المستقلين [موسياد]ء الكتاب السنوي للاقتصاد التركى (اسطنبول: [د.ن.)ء 
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غرفة التجارة المذكورة بإقامة المناطق الحرة مع جارات تركيا: العراق وسوريا وإيران 
وروسيا لتنشيط تجارة الحدود بين تركيا وجاراتها على المدى البعيد ٠“‏ في وقت كانت 
ری فج قاشات اة عل اصفحات اللر د بين الاعات السباسية افة حول خديد 
اتجاهات تركيا الاقتصادية بين الاتجاه الليبرالي أو الاستمرار فى سياسة الاقتصاد الموجه 
التي سارت عليها الحكومات التركية مذ تأسيس الجمهورية عام .١۹۲۳‏ ولكن الرآي 
السائد لدى غختلف الاتجاهات السياسية اليميثية واليسارية والإسلامية كان يميل نحو 
ضرورة تطوير العلاقات مع اليرت رلا سما آة الأفتقاة المانه لدن الاوؤساط 
الاقتصادية التركية «أن التطورات السياسية الداخلية التركية تؤثر سلبا أو إيجاباً في 
علاقات تركيا العربية نظراً لارتباط مشاعر العرب بأحوال وظروف حياة إخوامم 
اللسلمين»“ في مختلف أنحاء العالمء كما حدث خلال الأزمة القبرصية عام .٠۹۷٤‏ 

وقد أكد انقلاب ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ هذه الحقيقة عندما شارك زعيم 
الانقلاب الجنرال كنعان إيفرين في اجتماع زعماء منظمة المؤتر الإسلامي في الرباط 
عام ۱۹۸١‏ وتدفقت رؤوس الأموال العربية - ولا سيما من بلدان الخليح - على تركيا 
لإنشاء المصارف الإسلامية التي تتعامل بدون فائدة كالبركة تورك وكويت تورك وآسيا 
فینانس وغیرها. 


تزامن وقوع حدثين في الفترة نفسها في الشرق الأوسط إلى إحداث تغييرات 
جذرية فى علاقات دول المنطقة من جهة»› وإلى مضاعفات سياسية لا تزال تعانيها دول 
اللنطقة كافة من جهة أخرى: انفجار الحرب الإيرانية - العراقية ووقوع الانقلاب 
العسكري الثالث في ترکیا عام ۱۹۸۰. 
لخات العام للربط بين هذين الحدثين سواء من خلال تأثيرات التطورات السياسية 
الداخلية التركية الإمجابية أو السلبية فى علاقاتما بدول الحجوار أو من خلال تفسيرها 
كجزء من الاستراتيجية الامريكية الموجهة لبلدان الشرق الأوسط من أجل أن تؤدي 
إشكالات تلك الايديولوجية إلى تحطيم الإرادة الحرة والمستقلة لدول المنطقة من جهةء 
ومن أجل إحباط ماولتها في تحقيق التنمية الحضارية لبلدانها بتنفيذ مبادئها 
الايديولوجية الدولية لكي تبقى هي القوة السياسية القمعية والايديولوجية المسيطرة في 


(۸) ترحان» ۱۹۷۸/۸/۳. 
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المنطقة التي لا يجوز للدول الصغيرة تجاوزها أو الخروج عليهاء من جهة أخرى” '“. 
وعلى رأس تلك المبادىء الدولية» مبدأً خلق الأحداث الذى اكتشفه التفكير السياسى 
العدواني الحديث للدول ذات الايديولوجيات المسيطرة وبدأً بتطبيقه فى منطقتنا من 
خلال الشباك المعدة لشعوب المنطقة في اللعبة الدولية الجارية فيها والتي تتمثل 
بالمؤامرات وتخطيم الحضارة والائسان فى آن واحد عن ظريق الأنقلابات العسكرية 
والحروب الدينية والعقائدية والحدودية أو الحروب بالنيابة التي يحجب دخانا التفكير 
النطفى القافر غلل إغاةالآمرر إلى تساك سيت تعمل سزسسات النراسات 
الآمريكية :والغربية : رأنك وسپرتخرر وتك تأنك بوأشتطن وغيرها غلل خراسية بلذان 
المنطقة واتجاهات الآراء وتطلعات النخبة الفكرية والسياسية فيها بشكل متأن من أجل 
خلق الحدث المطلوب ومن ثم إعطاء الحقنة الملائمة والانتظار لين أداء مفعولهاء ثم 
القيام بعد ذلك بالعمل المباشر أو المخطط له مسبقاً من أجل تطويق الحدث الملتهب أو 
طمسه أو تطويره لخدمة مصالحها أو حله ليكون البطل المنقذ لتلك الدولة أو الدول 
لمتورطة. 


وقد كتب العديد من المحللين السياسيين اليساريين والإسلاميين مقالات وبحوثا 
أكدوا فيها '«وقؤف المخابرات المزكزية الأمريكية وزاء اتقلاب ٠۲‏ أيلول/سبعمبر 
 “,)٠‏ ولكن» كل من خلال وجهة نظره: فقد فسر اليساريون بأن الانقلاب كان 
حاولة لوقف المد اليساري والتقدمي في تركيا بعد المظاهرات المعادية الصاخبة ضد 
أمريكا وأسطولها السادس الزائر للموانىء التركية وتقدم قوى اليسار على اليمين 
امتطرف في الصراع السياسي الذي التهب وبلغ الذروة خلال عام ۱۹۷۹١‏ الذي يعد 
عام الانتكاسة العربية بعد توقيع مصر لأول اتفاقية سلام ثنائية مع اسرائيل بعد زيارة 
السادات لهاء وعام انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الجمهورية 
والانتفاضات العارمة فى تركيا والأرض المحتلة. فى حين يعتقد الإسلاميون أن هذا 
الانقلاب ما وقع إلا لوقف الصحوة الإسلامية ومد العودة إلى الإيمان بالإسلام لدى 
الجماهير الشعبية. فقد خشيت واشنطن من أن تنقلب الأمور في تركيا إلى ما وصلت 
إليه في إيران بعد الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وتأسيس الجمهورية الإسلامية 
فيها» ولا سيما أن الجنرال كنعان ايفرين قام بانقلابه العسكري بعد أسبوع واحد من 
عودته من زيارة واشنطن . 


ولکن اتاد رعیم الانقلاب لبعض الخطوات من تقويه علاقات بالاده»› ولا سا 


)٠١(‏ ابراهيم الداقوقي» «حروب تحطيم الإرادة في المنطقة العربية »» کل العرب (باریس) (۲۸ آب/ 
أغسطس ۱۹۸5)» ص ٠۱١‏ 
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بعد الانتماء إلى الاتحاد المجمركي الأوروي» مع البلاد العربية قد آدى إلى تحسين 
صورته لدى القطاع الإسلامي في ترکیا ولدى العرب معأء فتدفقت رؤوسن الأموال 
العربية من دول الخليج إلى تركيا لإنشاء ستة مصارف (بنوك) إسلامية لا تتعاطى 
الرباء ولا سيما بعد زيارة الجنرال كنعان إيفرين بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية عام 
۲ للعربية السعودية ومشاركته في مؤتمر رابطة الغالم الإسلامي الخامس في الرباط 
يق انميت ركنا رقيسا اللجنة الاققصادية الداقمة: والتعاوة ‏ التجارت للمؤعرء كما 
أصحت اسطترل مقراً راف اة ,الا قتصاذية الأسلامية : ولکتنا تود أن ركد ,هتا 
آنه کان ر رقی ت آوزال تایب ريس الوزراة لوو الافتضاد لاق ۲۹۸۰ ۔ ۱۹۸۳ 
دور كبير في تطوير علاقات تركيا مع العرب» ولا سيما بعد أن أصبح رئيساً للوزراء 
(۳ ۔ ۱۹۸۹) ثم رسا للجمھورریة (۲۹۸۹ ۔ ۱۹۹۳)> حیث شهدت ترکيا اتطورا 
في علاقاتها السياسية مع الوطن العربي بعد اتباع أوزال لسياسة متوازنة في مشكلة 
الشرق الأوسط من خلال تخفيضها لتمثيلها الدبلوماسي مع اسرائيل إلى أدنى الحدود» 
وعدم قيام أوزال خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أو بعد انتخابه رئيسا للجمهورية بزيارة 
اسرائيل رغم الدعوات العديدة الموجهة إليه. 


كما تطور التبادل التجاري بين تركيا وأربعة بلدان عربية رئيسية هي العربية 
الس واتکریت اا رامات اترا ايداع اوك كنت سرا تقو 
للبضائع التركية خلال ۱۹۸۰ _ .۱۹۹١‏ وعقدت تركيا ثماني اتفاقيات أمنية مع ثمانية 
بلدان عربية لتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب والتدريب وتطوير الأسلحة "" ومن 
ضمنها العراق الذي سمح لتركيا بموجب الاتفاقية الأمنية المعقودة بين الطرفين بدخول 
فاا آل سسافة ٠١١‏ بغرا لطارة الأكراك قى شال الخراف۔ جل اھ رکا 
استظاعت تعديل ميزانها التجاري من خلال تجارة الحذود مع العراق وإيران خلال 
حرهما التي استمرت ثمانية أعوام ۱۹۸٠١(‏ - ۱۹۸۸) بحيث أصبح العراق وإيران 
الشريكين التجاريين الرئيسيين لتركيا بعد المانياء عندما «شكلت تركيا الطريق الرئيس 
المؤدي إلى أوروبا بين العراق وإيران. وبرزت المواصلات البرية وخصوصاً الشاحنات 
کشکل رئيسي من النشاطات التي تفرعت وتشعبت في تركيا عن طريق التجارة مع 
الطرفين المتحاربين»"'. ولكن اندلاع الجركة الكردية بقيادة عبد الله أوجلان زعيم 
حزب العمال الكردستاني ومطالبته بإقامة الجمهورية الكردية الماركسية في جنوب شرقي 
رقا ووترلها الارة الفبارية افد آلقرات اللالهة العركة مقف ۵ با سطس 


VTE el OY 
كالايسي أوغلو» «السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمي والتعاون في الشرق الا‎ )( 
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4 خيت استطاصع هذه النظمة تة أعداد كي من أكراد العطقة الس تفت 
فيها البطالة بعد حرب الخليج» إضافة إلى إهمال هذه المنطقة طيلة السبعين عاماً الماضية 
من عمر الجمهورية» أدت إلى انتشار شبكات الحرائم المنظمة (المافيا) وتجارة المخدرات 
والأسلحة والرقيق الأبيض فيها والتي خلقت أرضية صالحة لنجاح ثورة أوجلان 
وتجنيدها للشباب الكردي للانخراط في حركته. 


وإذا كان الصراع العربي - الاسرائيلي هو النزاع الرئيسي في الشرق الأوسط طيلة 
العقود الأربعة الاضية»› فإن اندلاع الحرب غير المعلنة في جنوب شرقي تركيا بين 
اقفن الأكراد والقوات المسلحة العركية وامعدادها إلى دول الحوار بمروز الزمن 
وتأثيراتها السلبية فى بعض البلاد العربية (سوريا والعراق) قد أصبحت مشكلة الشرق 
الأوسط الأولى» كما أنها أثقلت كاهل الاقتصاد التركى الضعيف» لأن تلك الحرب 
کلف اة اة عة ارات وولا سرا بحي ولق دبوة اترا :الان ج 
اليوم ١١١‏ مليار دولار في حين بلخت قروض الدولة الداخلية ٤١‏ مليار دولار» وبلغ 
التضخم النقدي فيها عام 1۹۹١‏ حوالى ٠٠١‏ بائة”""“ بحيث إن موارد الدولة من 
الضرائب لا تكفى لسد فوائد الديون الداخلية بله الخارجية. 

أمام هذا الوضع الاقتصادي المتردي واتخاذ الحركة الكردية أبعاداً دولية بعد أن 
أصبحت ورقة بيد الاستراتيجيات المسيطرة والصراع العربي - الاسرائيلي حول تقسيم 
فلسطن سلما وساف التسلح وامدادات المياه ومشاکل المقاطعة الاقتصادية واللاجئن 
والطاقة» كان لا بد لتركيا من أن تضع على كاهلها مسؤولية حل مشاكل البترول 
والمياه والغاز والتجارة (ولا سيما التصدير) والتمويل والقضية الكردية إذا كانت تريد 
فعلاً أن تندمج في النظام الدولي الجديد وأن تدخل القرن الجحادي والعشرين سالمة قوية 
وديمقراطية . 


ازدادت أهمية تركيا عسكرياً واستراتيجياً في إطار التحالف الأطلسي الغربي بعد 
أو أفخانسعاة رة اف وروز مك اا في العا إلا أن تركيا [كانت قد] 
تحفظت على رغبة إدارة الرئيس الأمريكى السابق ريغان بصفة خاصة لإدخالها فى 
اھا ق م اة رة اجا اتدوك السا فة أك ا2 
الأترآك أن مخل هذه الاسقراتيجية تتطرى عل استفراز للبلاآد العربية اؤ للاهاد 
السوفياتي»“'“» ولا سيما أن بوادر الانفراج السياسي كانت قد ظهرت بين المعسكرين 


۳۸ موسیاد» الكتاب السنوي للاقتصاد الت ر كی › قن‎ (I7) 
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الشرقي والغربي بعد مؤتر هلسنكي وتخفيف حدة التوتر في علاقاتهما مع رغبة القادة 
الأتراك فى إيلاء الأهمية للعلاقات الاقتصادية وقضايا التبادل التجاري وانتقال رؤوس 
الأعواك و العداة مح ل اكه هذ أن اقسرو اا عن مساقد اجه لل مهال ا 
المزمنة من خلال الانفتاح الاقتصادي بالأخذ بسياسة اقتصادات السوق بدل الاقتصاد 
اموجه وتسريع عمليات الخصخصة» إضافة إلى الانفتاح الديمقراطي والأخذ بمفهوم 
نظرية الإعلام الاجتماعي في السماح بإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة وتحول 
الصحافة التركية إلى مؤسسات إعلامية كبرى تعمل برؤوس آموال ضخمة. 


وقد خطا الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال بعد أن أصبح رئيسا 
للجمهورية عام 4۹ خطوة أخرى للتقارب مع البلاد العربية والاسلامية عندما أدى 
فريضة الحج كأول رئيس جمهورية لدولة تركيا العلمانية عام ١۱۹۹ء‏ إضافة إلى أنه 
استطاع إقناع الغرب (ولا سيما أمريكا) بضرورة قيام تركيا بالتوجه نحو الشرق 
الأوسط اقتصادياً لتكون حلقة الوصل بين العام الإسلامي وأوروبا من جهة» وللبحث 
عن أسواق جديدة وموارد جديدة لتركيا مع بقائها وفية لتعهداتها الغربية من جهة 
أخرى. وبذلك أتيح هامش واسع رکا سن آجل التحرك للترکیز على العلاقات 
الاقتصادية مع العالمين العربي والإسلامي بعد أن أبديا اهتماما ملحوظا بالقضايا التركية 
وعلل رانا الشكلة القرصة فبواء عند انذلاعها خلال عاھى ۱۹١۷‏ ۹14 أو إباة 
التدخل التركي في الجزيرة عام ٠۹۷١‏ أو في ظروف فرض المقاطعة الاقتصادية 
الأمريكية وحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا وقبرص معاً بعد أن أصدرت رابطة العام 
الإسلامي في معظم مؤترات القمة التي عقدت بعد الثمانينيات قرارات تعرب فيها 
عن تعاطف العرب والمسلمين ومساندتها للجهود التي تبذلها طائفة القبارصة الأتراك 
في سبيل الوصول إلى أوضاع متساوية مع القبارصة اليونانيين ونيل حقوقهم المشروعة 
العادلة. 

وعلى رغم اتجاه معظم الأقطار العربية نحو التنسيق الوظيفي سواء بإقامة 
الاتحادات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي عام ۱۹۸١‏ والاتحاد المغاربي عام 
۹ لتكون صيغ تعاون إقليمية وسيطة بين العلاقات الثنائية القطرية والجامعة 
العربية توطئة لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة «فإن 
لجال أمام تركيا سيظل متسعاً ولفترة طويلة لكي تزيد من تجارعما مع البلاد العربية 
خاصة إذا ما وفر التنسيق فى مراحله الأولية اتساعا للسوق ونموا وتنوعا في القاعدة 
الإنتاجية. والأهم من ذلك أن النمو الاقتصادي العربي العام سيخلق فرصا أمام 
العمالة والشركات التركة لعل والاستمان*'؟: 


.۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
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كان انتهاء الحرب الباردة اعتبارأ من عام 1۹۸۹١‏ وظهور علائم اهيار الاتحاد 
السوفياتي ابتداء من عام ۱۹۹١‏ فرصة لالتقاط أطراف المعسكرين الشرقي والغربي 
لانفاسهماء حيث (افترضص الخصوم الرئيسيؤن فى اعضر الخرب الباردة انهم سيکونون 
أقل تعرضا للتهديد من قبل أية قوة رئيسية أخرى في المستقبل وهكذا يمكنهم خفض 
الدفاع بسرعة فائقة. وبدا الأمر لوقت ما وكأن روسيا فى فوضى كاملة وأن البلدان 
الرئيسية فى حلف الأطلسى فقدت اهتمامها بالعمل العسكري. وبدا حلف الأطلسى 
وكأنه فقد الأهداف التي تشكل من أجلهاء «كما بدا أن مفهوم الدفاع لدى التحالف 
الغرى :بات فى سالة إرجاف" ': 


وقد أدت هذه التطورات الجديدة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن 
أصبحت القطب الأوحد الموجه والمسيطر على بؤر الأزمات المشتعلة في العالم» بتحمل 
القسط الأكبر من مسؤولية بذل المساعي الجدية لتسوية النزاع العربي - الاسرائيلى من 
جهة» وإجراء المباحثات مع الشركاء الغربيين حول القوات التقليدية في أوروبا 
وتخفيض نفقات التسلح فيها وتحديد الحد الأعلى للقوات المسلحة التقليدية في بلاد 
القفقاس والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وصواريخ أرض - أرض أو أرض - 
جو بعيدة المدى في الشرق الأوسط من جهة أخرى. ولذلك فقد بقيت قضية السيطرة 
عل سباق اللسلح» بع الغرام القضخم للقدرات: العسكرية اللأطرافة الرئيسية في 
الصراع العربي - الاسرائيلي» المعضلة الرئيسية التي تواجه واشنطن - رغم انها إحدى 
المصادر الرئيسية الخمسة في توزيع الأسلحة على أطراف النزاع - من جهة وتنشيط 
عملية السلام في الشرق الأوسط من جهة أخرى» في وقت توجهت الأنظار فيه بعد 
نهاية الاستقطاب الدولي إلى الخلافات المحلية في البلقان والشرق الأوسط والقفقاس 
حول مشاكل الحدود والأقليات وموارد المياه والنشاطات الإرهابية وظاهرة الأصولية 
التي بدأت تؤثر في استقرار وأمن هذه المناطق» رغم حل بعضها بالطرق السلمية 
زافعمراز الع الأخر خي معا هدا 


ولكن تأزم الوضع بشكل حاد بين العراق والکویت في توز/ یولیو ۱۹۹۰ ثم 

توجه القوات العسكرية العراقية للاحتشاد على الحدود الكويتية كانت تنذر بنشوب 

حرب مدمرة جديدة في المنطقة رغم تأكيد القيادة العراقية لمعظم الزعماء العرب بأنا 

لا تضمر شرا للكويت» غير أن غرو القواث العراقية للأراضى الكويشة واحتلالها فى 

الاقف 1 ف خان رفسا سا دوا فى ا وق امات 

: كالايسى أوغلوء «السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمى والتعاون فى الشرق الأوسط‎ )١( 
۰ العلاقات العرببة - التركية. . ا امن‎ 


ا 


aa 


السياسية في العام » بعد أن «بدا أن النظام العراقي قد حسب أن الوقت قد حان لجل 
مشاكله الداخلية الوشيكة وأخذ يتطلع إلى موقع زعامة كل العرب في الوقت نفسه. 
وفى الحقيقة أنه فى ذلك الوقت كانت الحاجة تدعو للتخلص من الحشد الهائل 
السام والأمداد الكيرة من الشات لجسن فى امیش العرائی خلال لحرت م 
إيران. وبدا أن الوظائف ل تكن من الوفرة بحيث تكفي لتوظيف مجندي تلك الحرب 
في العراق» ووجود بعض الامتعاض الداخلي الذي يؤدي في النهاية إلى قلاقل قد 
تكون تسبب خباراث مزعجة للقيادة العراقية. ودا أن الكويت اتوفر هدفاً مرا إل 
خد كاف للجیقی العراقی. رمل هة لرن اديا مخت ابا السب آلر اق 
عل الزقرفه ورا الرعاة الغراقيةة ولكرة ايقل ل يرال خلا شك اقرة بد 
من أن ينغخمس في قضايا اقتصادية يومية»'. 

ومثلما سعى معظم زعماء العا للتوسط لدى القيادة العراقية لسحب القوات 
العراقية من الكويت وتسوية الأزمة بالطرق السلمية» شد رئيس وزراء تركيا ييلديرم 
اقبولوط زعيم حزب الوطن الأم الحاكم رحاله إلى بغداد في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
٠١‏ للمتاشة فى تلك آلهرد نظراً لعلاقات تركيا القرية بكل من اعراق 
والكويت. غير أن الرئيس العراقي «استقبل بجفوة بيلديرم اقبولوط وبدا وكأنه يعنفه 
وعزره بالقول: «ان حلف شمال الأطلسي لم يعد حلفا فاعلا» ولذلك فإنمم لن يأتوا 
إلى نجدتكم. فإذا لم تقوموا بتنفيذ ما نطلبه منكم في ما يتعلق بالقضايا التي تهمناء 
فمن کا اللن ساق التصرك"“ ' 


وقد اشر المجللون السياسيون الاتراك موقف الرتيش العراقی امن ريس وزراء 
تركيا الزائر للعراق» تمديداً لتركيا «نتيجة اعتقاد الرئيس العراقي بأن حلف الأطلسي 1 
يعد حلفا عسكرياً قوي بحسب له حساب بعد أن فقد إرادته. e‏ 
لخوض القتال إذا ما اشتبك العراق مع تركياء اضافة إلى أن الرئيس العراقي كان يعتقد 
اسا ان العراق قد أصبح نعل جرت الخلیج الثانية خارج م خططي الحلف 
OY‏ في حين يميم د. ارسين فالا يجي اوغلو استاد العلوم و 
جامعة چول قي تعااته عل موق الزتيس العراقي من رئيس وزراء تركيا بالقر 
«(وبدا واضتحاً بما فيه الكفاية من الموقع الترکي› أن اة النظام العراقي قل ت 
تطورات أوائل التسعينيات وكأنها نهاية حلف شمال الأطلسى فبادر إلى تهديد تركياء 
ا خر سا اللانطباع موسشى الدقاع والآشن اتركبجن عل إعادع قري الررة 


۷ اا قهھ ف کک 
(۱۸) انظر الصحف و 144/1 
(۱۹) سامی کوهین» «ترکیا والعراق على مفترق الطرق›» ترکیاء ۲۸/ ۱۰/ ۱۹۹۰. 
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وا ا قو (مقارنة e‏ السوفيان)» ولک أكثر انتشاراً ا اشا واا 
في معظمه من الحھں:* 


ولک جنگیز شانتار» السکري الي الرس ارال تورغی= أرؤان 
واعد الان الاس ا A rT Pera‏ 
کشا لل ٩۹0۹9‏ ۹9 حول القضية الكردية» أن موقف اراتس عراقي من 
رئيس وزراء ترکيا هو الذي دفع EN‏ ا طرح فكرة القدرالية یم ا 
جهه» وال الملسامة في التحالف الغربي ضد العراق من دون أن تشارك القوات ال 3 
مباشرة في حرب عاصفة الصحراء» من جهة أخرى. 


وإذا كان السقير قايا طوباري» السكرتير الشخصي ارق أوزال قد أنكر 
وجود ما سمي بخارطة أوزال لتقسيم العراق ل لات دوياات كردية ونر كاد 
وشيعبة پا ۱۹۹۱ من خلال لقاءاته التلفزيونية العديدة بعد وفاة الرتيسرن ا فانه 
قد أكد أن تركيا قد حشدت أكثر من مئة ألف جندي على حدود العراق لاحتلال 
شماله (ولاية الموصل العثمانية القديمة التي و و والسليانة وأربيل 
وکر كرك ذا رضت ترقا لهجوم عراقي کيا آن الجنرال المتقاعد نجيب طورومتاي 
رئيس أركان الجيش في عهد أوزالء والذي کیت نة یت ق ایال یں 
أحاله على التقاعد لأنه رفض احتلال الموصل وكركوك ضمن خطته العثمانية الحديدة 
لاقامة دولة تر گیا الکبرئ» قك آکن في الندوة التلفزيونية لقناة «أي ٤ق‏ . في (ATV)‏ 
بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة أوزال «أنه فد قدم استقالته لاختلافه مع اوا حول 
مشاركة القوات التركية في حرب عاصفة الصحراء من خلال وضع واحد لحني ثلاثة ۔ 
کھا کان یسه آوزال اا ی و ی 
الشيء الكثير بحيث إنها لا تستطيع أن تتحمله من جهةء وتؤدي إلى إثارة أحقا 
الماضي في المنطقة من جهة أخرى». 


ولکن رغم عدم مشاركة القوات التركية في حرب عاصفة الصحراءء فإنها قد 
تعرضت اکر موجه من هجرة الاه می شال العراق إليها في ربيع عام ۹۹7 
کما آنا تعرضت لخسارة افتصادية بلغت ٤١‏ ملبار دولار نتيجة توقف تجارة الحدود 
مع العراق والبلاد العربية» ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني نتائج تلك اخرتب حت 


العلاقات اة 3 ل آی؟ TT‏ 


.۱۹۹٤/۷/١ حریت»‎ )۲۱( 
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اليوم. إضافة إلى أن توقف تجارة الحدود مع الأقطار العربية قد خلق ركوداً اقتصاديا 
في جنوب شرقي تركيا وإلى بطالة بلغت نسبتها حوالى ٤٠١‏ بالمئة من الأيدي العاملة 
هناك" ٠‏ بحيف اسعغلها سرب العمال الكردسعاني التركل لتعيغة كوادره المقاثلة حتى 
بلغت عام ۱۹۹۲ حوالى ٠١‏ ألف مقاتل داخل تركيا فقط'"" بل إن حزب العمال 
الکردستانى مد نفوذه إلى شمال العراق بعد أن خلق التحالف الغرب «الملاذ الأمن» 
للأكراد فوق خط العرض ۳١‏ ومنع الطيران العراقي من التحليق فوقه» مما أوجد 
فراغا سياسيا كبيرأً فيه فأعاد الحزب تنظيم نفسه هناك بحيث أصبح القوة الكردية 
الثالغة بعد الحزب الديمقراطى الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطنى 
بقيادة جلال الطالبانى. وأخذ مقاتلوه بشن الغارات عبر الحدود العراقية على المخافر 
التركية وقرى «عافظى الحدود» الخاصة بالأكراد الموالين للحکومة الترکية خلال ٠۹۹۱‏ 
- ۹۳. ما دفع الرئيس التركي تورغوت آوزال إلى طرح فكرة الفدرالية الكردية ‏ 
التركية للمناقشة فى الأوساط السياسية والإعلامية» وأعلن عبد الله أوجلان زعيم 
حزب العمال الکردستاني وقف إطلاق النار الأول عام ۱۹۹۳ من طرف واحد انتظارا 
لنتائح تلك المناقشات التى رافقت مناقشات إقامة الجمهورية الثانية فى تركيا من أجل 
تهيئة الأجواء لتحقيق الفدرالية المذكورة من خلال الاعتراف بالهوية الكردية وإجراء 
التعديلات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ولكن موت أوزال المفاجىء وانتخاب 
سليمان ديميريل زعيم حزب الطريق القويم رئيساً للجمهورية» قد أسدل ستاراً كثيفا 
على القضية الكردية» ولا سيما بعد أن بدأت تركيا تتورط فى الأحداث الجارية فى 
عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للأقطار العربية. 


وعلى الرغم من آن مشاكل الحدود بين العراق وتركيا قد تمت تسويتها بعد 
اتفاقية لندن عام ۱۹۲١‏ غير أن مشاكل الحدود بين سوريا وتركيا كانت تعكر صفو 
العلاقات بينهماء إضافة إلى أن قيام تركيا بإنشاء مشروع إرواء جنوبي شرقي تركيا 
(64۴) وبناء عشرات السدود على نهري دجلة والفرات قد خلق نزاعا جديدا بين 
تركيا وكل من سوريا والعراق اللتين طالبتا بتقسيم مياههما باعتبارما نهرين دوليينء 
في حين أصرت تركيا على فكرة تخصيص حصص كافية لهما بعد توقيع اتفاقية عام 
۷ بين تركيا وسوريا التي يتم تجهيزها ب ١٠٠م‏ من مياه الفرات في الثانية على 


(۲۲) انظر تقرير غرفة تجارة غازي عينتاب الصادر عام ۱۹۹۲» ص ۲۸. 


(۲۳) فى وقت أكد فيه الحزب أن مقاتليه أكثر من عشرين ألفاًء إضافة إلى حوالى خسة آلاف مقاتل 
آاخرین يعملون في أؤرۋتاء لزيد من التفاصيل « انظر : Uğürt Mumcu, Kiirt Dosyast, 2. Basim‏ 
(İstanbul: Tekin Yayinevi, 1993), sh. 92-98.‏ 
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أن تقوم بضخ الفائض منها إلى العراق مع تخصيص مياه دجلة كاملة للعراق”“ . غير 
أن حساسية العرب تجاه مشكلة المياه» ولا سيما بعد إعلان تركيا نيتها بيع مياهها 
الفائضة إلى إسرائيل أدى إلى تدخل العرب لدى بعض الدول والشركات الغربية لكي 
تتوقف عن تزويد اس إرواء جنوب شرقي بلاد الأناضول» بالمعرفة والمعدات 
التقغية والاععمادات الالية” ١‏ عا أثاز حفيظة الأتراك «لأن ذلك تدخل سافر فى 
زوت قرغا الذاخلد وإعاه تسات الفتمة القرسة فيه ١"‏ كا أ ابام الوساد 
الإسرائيلي بنقل وثائق» وصور وأفلام ملتقطة عن طريق الأقمار الصناعية تكشف ‏ 
كما تزعم - عن معسكرات لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا وصور تظهر عبد 
الل آیجاذق ارجا مضہ ق چ ای سل أن اة فى فق إل اللظانت 
رة فی بذاية ألول تعر ۹۹۸ ف قورت الآزت المروة ال هة مدا 
یھ ھا کے سا کے کے می ا ا ای ی چ اکا 
الكردستاني» فيجب طرد أوجلان ووقف كافة المساعدات الادية واللوجستية لمنظمته› 
إلا قاجا سوف تخد قل الأجراءات لصاية متها واسترارساة" . 


وکادت هذه الأزمة نؤدي ف حرتب مدمرة جديدة فى الشرق الأوسط و 
الحرب والاتفاق على إخراج أوجلان من سوريا وقطع المساعدات عن منظمته باتفاقية 
۰ آب/ أغسطس ۱۹۹۸. فكان خروج أوجلان من سوريا وتجواله في معظم عواصم 
أوروبا» إلى أن استقر به المقام في نيروبي (عاصمة كينيا) حيث القت المخابرات 
الافریکة آلتے انت قراقبه عد خروجد عن سرا مد أن حخددت الخافرات 
الاسرائيلية مکان وجوده في السفارة اليونانية هناك »› القبيض عليه وسلمته إل اللطات 
التركية يوم ١٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۹١‏ ليحاكم في محكمة أمن الدولة الثانية باسطنبول 
الت ادرت سكا باقدامة بوجت الأذة ٠٠٠١١‏ من الدستور ال ر ك هة فشكيل 
منظمة سرية وقتل ثلاثين ألف مواطن تركي ودعوته إلى تقسيم تركيا أرضاً وشعباً" . 


.٠۹۹۸/۱۰ و۱۷/‎ ۰۱۹۹۸/۱٩۰ /۱۱ انظر الصحف التركية الصادرة في‎ )۲٤( 

444۸ العام الإسلامي شخ الاوك اكور‎ )٠٠( 

.1۹4۸4/1 0 صباح»›‎ (TY 

(۲۷) رياض علم الدين» «هذه التقارير الإسرائيلية فجرت الحرب بين تركيا وسورياء» الوطن العربي 
(۱۲ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۹۸). 

(۲۸) انظر كلمة الرئيس سليمان ديميريل بعد اختتام جلسة مجلس الأمن القومي الاعتيادية في 
۱ 1۹۸4/۰. 

(۲۹) انظر حيثيات قرار الحكم الصادر في ANAT‏ 
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رابعا: مؤتر اسطنبول وترشیح 
تر کیا لعضوية الاتحاد الاوروي 


زار الرئيس التركي سليمان ديميريل ترافقه مجموعة من رجال الأعمال بلدان 
شمال أفريقيا العربية في خريف ۱۹۹۸ وعندما وصل إلى الجزائر في أول زيارة لرئيس 
حمهورية تركيا منذ استقلال الجزائر» أشاد بالعلاقات التارخية بين الأتراك والعرب قائلا 
«لقد وصل الأتراك إلى هذه المناطق لحمايتها من ظلم الاك اللي خخا جرا ية 
ضد العرب المسلمين فى هذه المناطق. وإذا كانت علاقات العثمانيين بالعرب في 
شمال افريقيا تتسم بالأخوة والتعاون والتضامن في تلك الفترة» فإن مصالح المسلمين 
تقتضى تقوية علاقاتهہم بشکل آفضل عن طريق التبادل التجاري وإنشاء المشاريع 
الاقتصادية المشتركة» ويمكننا القول اليوم بأن مقدار التبادل التجاري بين العرب 
والأتراك قد بلغ خسة مليارات دولار». في حين أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة 
غازي غينتاب ‏ جنوب شرق تركيا وعلى ملتقى مثلث الحدود السورية - العراقية ۔ 
التركية - بمناسبة افتتاح معرض المنسوجات التركية في المدينة» قائلا «أود أن أؤكد 
لكم أنه لو تم فتح الحدود للتجارة مع الأقطار العربية فإن صادرات تركيا إلى هذه 
البلدان الشقيقة ستزيد على عشرة مليارات دولار عام ۱ کما پمکتتا اسکیراة اما 
قيمتة أكثر من ستة مليارات دولار من البترول وزيت الغاز والغاز الطبيعي منها»" . 

وا كانت الملصالح الاقتصادية هي التي توجه السياسات التركية الموجهة نحو 
الوطن العربي» فإن الحافز الرئيسي لتقوية علاقات تركيا مع العراق كان مكافحة 
هجمات حزب العمال الكردستاني ضد الأهداف الحدودية التركية من شمال العراق› 
ولا سيما بعد توقيع اتفاقية أدنة مع سوریا في ۲۰ آب/ آغسطس ۱۹۹۸. 

وإذا كانت تركيا قد رحبت باتفاقيات السلام العربية - الاسرائيلية لإجراء تسوية 
شاملة لقضايا الشرق الأوسط› فإن اهتمامها بمكافحة منظمة حزب العمال الكردي 
أدى إلى اتام سوريا والعراق وإيران «بمساندة إرهاب منظمة حزب العمال الكردستاني 
وبأن هذه البلدان تستخدم الإرهاب كأداة في السياسة الخارجية ضد جاراتهاء ولا 
سيما تركيا وإسرائيل. ولذلك فإن هذين البلدين يجدان الكثير من الأرضية المشتركة 
بينهما لمكافحة الإرهاب. ولهذا فإن التقارب الأخير بين تركيا واسرائيل هو سياسة 
استراتيجية ستظل قائمة ما دامت جارات البلدين تدعم نشاطات النظمات الاإرهابية 
ضدهما»"" . ولكن د. أرسين كالايسي أوغلو استاذ العلوم السياسية وأحد المعنيين 


NANT ol FO 
.۱۹۹۸/۱۰/۱٤ سامي كوهين» «الحلف الاستراتيجي التركي - الإسرائیلي›» مللیت»‎ )۳۱( 
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س س س س ا س س ۔۔٠ ٠‏ س ٠‏ د ےہ 


بالعلاقات العربية - التركية يعتقد أن اتفاق المؤسستين الدفاعيتين التركية والاسرائيلية 
«على توقيع معاهدات للتعاون والتي بموجبها توفر تركيا تسهيلات للطائرات الحربية 
الإ سرائيلية» كما توفر اسرائيل تسهيلات للطائرات الحربية التركية» يستهدف الرد على 
التحرك اليوناني وليس تكوين تحالف جديد في الشرق الأوسط يزيد من المضايقات 
أمام الأقطار العربية . وتأمل تركيا أيضا تشكيل مشاريع مشتركة في مشروعات دفاعية 
مع اسرائيل لا تضع شروطاً أمام صفقات أسلحة ونقل تقانة وخبرات تشعر مؤسسة 
الدفاع التركية بعمق آنا بحاجة إلى الحصول عليها في بيئة ترى أنها أكثر عدائية 
زبازدياة لقركياء وأخيراً فإ الشاريم الاقتسادية بيج شركات البلدين لخدت بدو 
مفيدة» فتركيا شريك جيد للعمل في أسواق آسيا الوسطى والقوقاز» كما أن اسرائيل 
بالمماثل شريك تاز لوصول الشركات التركية إلى منطقة التجارة الحرة الأطلسية 
"P«(NAFTA)‏ . 


ویسوق د. کالايسي اوغلو في ختام محاضرته التى ألقاها فى دار الندوة ببيروت 
حول «العلاقات العربية - التركية»» فكرة إقامة آلية منسوخة عن منظمة الأمن والتعاون 
في آوروبا )05٤8(‏ في الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى تسوية منصفة وغادلة 
للنزاعات الرئيسية في المنطقة» وإن كان الإقدام على مثل هذه الخطوة ليس من السهل 
في الوقت الحاضر . 

فما هي الية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا؟ ولاذا عقدت المنظمة جلستها 
الأخيرة للقرن العشرين في اسطنبول؟ 

قامت دول الاتحاد الأوروي خلال العشر سنوات الماضية بالتوقيع على العديد 
فن الاتفاقيات لاکد شخصية الاتحاد المتميزة وهوية وحدته الأوروبية في المجالين 
السياسي والاقتصادي . كانت منها اتفاقية ماستريخت فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
۹4۹ لتوحيد النقد الاوروي وتنظيم اللاقتصاد› نم معاییر كکوبنهاعغن السا سية 
والاقتصادية والاجتماعية امتخذة بعد اجتماع القمة فیها فی حزیران/یونیو ٠۹۹۳‏ 
والتي نصت على إقامة نظام سیاسی دیس قراط يؤمن بسيادة القانون وجحترم حقرفی 
الإإنسان والأقليات القاطنة في بلاده» وتنفيذ اقتصادات السوق والمنافسة الحرة والتزام 
كافة الدول التي تزمع الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي بتلك المعايير السياسية والاقتصادية 
للارتقاة إل فرق الفرل الأقخباء امؤسسين للاتحاد. وقد تم تنفيذ تلك المعايير 
اعتبارا من کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۹١‏ بانعقاد مؤتمر قمة زعماء أوروبا فى مدريد. 


~ 


وأخيرا اتفاقية امستردام المعقودة في الأول من أيار/ مايو ۱۹۹4 والتي نصت على 


(۴۲) كالايسي أوغلوء «السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمى والتعاون فى الشرق الأوسط : 
العلاقات العربية - التركية . . إلى أين؟›٠‏ ص .٤١‏ 


TT 


ضرورة التزام الدول الجديدة التي تروم الانضمام إلى الاتحاد الأوروي» بالحقوق 
والحريات الاساسية للإنسان الأوروبي ورعاية نصوص تلك الاتفاقية» كشرط أساسي 
لقبولها فى الاتحاد. أما منظمة الأمن والتعاون الأوروں (۴٥؟0)‏ فإنما قد تشكلت 
عام ۱۹۷١‏ فى مر هلسنكى بمشاركة ۳۳ دولة أورزبية وكنذا ضمن فعاليات حلف 
الأطلسى من أجل حاية حقوق الإنسان والبيئة والمحافظة على الحدود المعترف ا لدول 
أوروبا مع تحقيق التعاون في ما بينها وإيلاء الأهمية للمنظمات الشعبية غير الحكومية. 
ثم أضيفت إلى مهامها قضايا تخفيض التسلح وتحديد الحد الأعلى للقوات المسلحة 
التقليدية في بعض مناطق العام الملتهبة. وقد استخدمت واشنطن هذه المنظمة - 
كافة المنظمات العاملة ضمن حلف الأطلسي - لخدمة استراتيجياتما في العا(" . 


كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قد تحدث عن أهمية تركيا ودورها كجسر بين 
العالمين الإسلامي والغربي» وبأنا هي التي ستقرر مصير العام في القرن الحادي 
والعشرين» في محاضرته التي ألقاها في جامعة جورج تاون وقبل انعقاد موقر 
اسظتي ول تشر يام . وقد قام ساندي بيرغر 9 من القومي بإيضاح ارا رة 
حول تركيا» بعد أسبوع من ذلك بالقول «إن تركيا تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية» لا تقل عن أهميتها في الحرب الباردة وإنما أكثر من ذلك بكثيرء 
لأن تركيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ونفوسها وتنوعها المذهبي والديني ومزاياها 
الأخرى» إما أن تؤلف في القرن الحادي والعشرين جسرأً ديمقراطياً ومستقراً بين 
الشرق والغرب وبين العام الاسلامي والعام غير المسلمء أو أن تكون مصدرا لعدم 
الاستقرار والصراع لجاراتها والمنطقة. وإن الرئيس كلينتون قد أكد منذ فترة رئاسته 
الأولى على أهمية تركياء ولذلك فإنه قد أيد بقوة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروي 
- الذي نأمل تحققه في اجتماع هلسنكي القادم ‏ لأنه لنا مصلحة في انضمام تركيا 
الديمقراطية والقوية والتقدمية والمسلحة والنموذج الإسلامي المعتدل إلى الغرب. 
ولذلك فإنني اعتقد أن لتركيا - من وجهة نظرنا ‏ أهمية أساسية لنا»“. 


وقد أكد الرئيس كلينتون هذه المعاني في خطابه الذي ألقاه في المجلس الوطني 
القركى, الكبر ابراه فة بارت أترة ورفل اسهاد مجهي الأسى والتاوة 
الأوروبي في اسطنپول؛ يوم الاثنين الموافق ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۹. وأضاف 
ا ذلات قائاه (روعندما نقول بان ترکيا هي التي ستحدد مصير العام ف في فى القرن الحادي 


(۴) لخصنا هذه العلومات التارجخية من الصحف التركية الصادرة خلال انعقاد مؤقر اسطنبول 


)€( وا 8 تشاندار» «مرايا القرن الحادي والعشرین»» صباح» .۱۹۹۹/۱۱/۱٩‏ 
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والعشرين › ا با تمه فک ای س هة فة ووا لا يمکن حلها بدون 
مساهمة تر کا» 


فماذا تعني مقولة كلينتون «بأن تركيا إما أن تکون جسراً دیمقراطیاً ب بين العالين 
الإسلامي والغربي وعامل استقرار في المنطقة أو أن تكون مصدراً لعدم الاستقرار 
والصراع لجاراتا والمنطقة؟٠.‏ هل انا تحذير للاتحاد الأوروں بضرورة قبول تركيا في 
ناديما قبل فوات الأوان؟ أم انها تهديد لتركيا بضرورة الاندماج في الاستراتيجيات 
الامريكة في المنطقة وفي العام وإلا فإن مصيرها الاأضمحلال؟ ام آنه دفاع عن 
الإسلام وثناء على الفكر الإسلامي المعتدل في تعایشه مع العلمانية في ترکيا؟ م 
تمصیل لدور جدید لتر کيا في منطقة أوراسا؟ ام أنه تاد لقولة توزغوت اوزال بان 
تركيا دولة كونية كبرى وآن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن تركيا والأتراك؟ 


يجيب مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (0815) في واشنطن» على جميع هذه 
الأسئلة» بنعم - ولکن بشکل غير مباشر ف الرس شرن أولد قول كل ذلك 
حول تركياء في التقرير الذي أعده المركز حول زيارة رجائي قوطان زعيم حزب 
الفضيلة ذي الاتجاه الإسلامي إلى واشنطن واجتماعه هناك بزعماء اللوبي اليهودي 
وتضرخاته بان حزبه لا يمانع في عقد الاتفاقيات مع ارائیل: دتفا آکد «ان 
امریكا: زغ العالم والشريك الاستراتيجي لترکیا ستسعی لدمج تركيا في الامحاد 
الأوروبي» لن واشنطن تريد یکا 8 وقوياً. وتركيا هي المرشحة لتولي هذا 
الدور» نظراً لموقعها الاستراتيجي ولکونہا جرا بين العالمين الاسلامي والغربي. وقد 
8 الشريكان الاستراتيجيان بتأکید هذه الشراكة الاستراتيجية والدبلوماسية في مغر 
الأمن والتعاون الأوروبي في اسطنبول خلال ۱۸ ۔ ۱۹ تشرین الثانی/ نوفمبر »۱۹۹۹٩‏ 
وإذا كان قوطان م يستطع الحصول على ضمانات أمريكية بعدم غلق حزب الفضيلة 
فإنه م يستطع إقناع الأمريكان بأن حزبه حزب إسلامي ديمقراطي لأنه م يستطع البوح 
بالخيار بين الإسلام أو الديمقراطية. وإذا كان صحيحاً أن حزب الفضيلة ليس ضد 
العلمانية بيد أنه م يستطع تفسير العلمانية بالشكل العلمي من منظور تطبيقات العلمانية 
في ترکيا. . وهو الأمر الذي أكده الر تشن کلینتون في خطابه الاير سا ان 
اراء E E‏ صاغية في أنقرة» للأن ا خیش التركي يعد نقسه حارسا 
للدولة العلمانية واستمرارها. ولذلك فقد أشار التقرير المذكور إلى ات ل الام 
القومي قد طالب في جلسته الأخيرة النعقدة في نهاية شهر تشرين الأول / اکور 
۹ ابضرورة تنفيذ كافة قرارات ۲۸ شباط/ فبراير 1۹۹۷. ولكن أزمة القوات 


.٠۹۹۹/۱۱/۱۱ انظر الصحف التركية الصادرة بتاریخ‎ )١( 
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E‏ او ا ا ا 
البلاد» مما قير افا ترکیا الغربيين وينظرون إليه باستغراب 


فإذا كان هذا التقرير قد أكد أهمية تركيا الاستراتيجية للولايات المتحدة 
الأمريكية» فإن المحللين السياسيين الأتراك قد أضفوا رتوشاً أخرى إلى صورة تركيا 
الاستراتيجية فى تحليلهم لسر العلاقة الحميمة بين واشنطن وأنقرة» حيث يعتقد تشيتين 
ألطان» الكاتب السياسي المخضرم والنائب عن حزب العمال (الشيوعي) في البرلان 
خلال الستينيات أن «أمريكا تحاول اليوم حاية الجزر الإسلامية المعتدلة في البلقان 
والقفقاس والشرف الأوسط» لإاظهار نفسها كمدافعة عن حقوق مليار سلح في العام 
من أجل تخليصهم من الدكتاتورية ومن فادة أوزوتا على بلادهم ظاهرياًء ا 
oT‏ في الحقىقة إلى نحویل تلك اليلدان إلى سوف ق مفتوحة للمنتوجات الأمريكية ومن 
ثم آمركتهم بتصدير طراز الحياة في أمريكا إلى هذه البلدان. ومن هنا فإن قيام 
حلف الأطلسي بضرب ميلوسوفيتش في يوغسلافيا وتحطيم قوة الرئيس العراقي 
العراف یکن فقط لحماية حقوق الإإنسان» وإنما إنقاذا للأقلية المسلمة في کوسوفو 
والاأكراد في شمال العراق من خلال الاعتراف مويتهم وإقامة إدارات e‏ لعلك 
الأقليات في بلادها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن واشنطن ستسعى إلى أن جعل من ترکہ 
تسخة مشضغرة للولابات امتحدة الأمريكية وشريكة استراتيجية ودولة ا 
وكنموذج للدولة الإسلامية المعتدلة التي يغار منها العام الاسلامي کا 


ويعتقد المحلل السياسي شكري الكداغ «أن تركيا تحظى بآهمية استراتيجية فريدة 
لوقوعها فى ملتقى طرق العا القديم› 0 إلى أا الدولة الديمقراطية العلمانية 
الإسلامية. الى تولف توا للعام الإسلامي› رها الأساسان:الكذان. اعحتدع ما 
واشتظ لاشنا5 تركيا شريكاً استراتيجياً لها للقرن الحادي والعشرين لحاجتها الماسة إلى 
مثل هذا الشريك القوي والديمقراطي في المنطقة وفي العالم. وقد أکد بر جنسکی هذه 
الحقيقة في كتابه رقعة الشسظرتج الكبيرة بالقول: «إن اا A‏ أهمية ا 
في الحفاظ على الموازنات الدولية في أوراسيا من خلال سيطرة ترکیا على منطقة 
البخر السود بف تف غ الاتصالات بين البحخرين الأسود والابيض 
المتوسط. وتوازن السياسات الروسية في بلاد القفقاس وتخدم حلف الأطلسي كجناح 
جنوبي له. ولذلك فإن تركيا غير المستقرة جا اا لق المع کی 


.14// 4 ينی شفق›‎ )۳١( 
.٠۹۹۹/۳۲/۲۱ تشیتین ألطان» «أمریکا تريد أن تكون حامية المسلمین۰»» صباح»‎ )۳۷( 
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جرت الان ورعن وسا أفاةة سییطرا جل دوك القاس الستفل و وبظ 
اللحلل السياسي جنكيز تشاندار بين أقوال کرت فی البرناة ' التركي وأقوال الزعماء 
الأتراك الذين دعوا إلى الانفتاح اماي في الاد بالقول «(لقد أدرك اتی 
الراحل تورغوت أوزال [حيث كان تشاندار سكرتيره الصحفي] أهمية الديمقراطية في 
بلد إسلامي يأخذ بالعلمانية» كما كان إعلان د. سامي سلجوق رئيس المحكمة العليا 
(عحكمة النقض وال برام) بأنه لا بحترم دستور ۱۹۸۲ ان ورا دیمقراطيیا وإنما 
يمثل العقلية العسكرية التي قامت بانقلاب ٠۲‏ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۸ء‏ بياناً لميلاد 
الديمقراطية التركية التي سيسعى البرلان لوضع أسسها قريباً. وقد تساوقت هاتان 
الدعوتان مع أقوال الرئيس الأمريكي كلينتون في البرلان عندما تحدث عن إصلاحات 
أوزال الديمقراطية وتطلع ۷١‏ مليون أوروبي للقرارات التي سيتخذها البرلمان لتجديد 
تركيا في كافة لمجالات لكي تتهياً لتولي دورها الجديد في النظام العالمي الحديد. ذلك 
الخطاب الذي كان إعلانا هنن ونی أعظم وأقوى دولة في ۳ لمساندة الديمقراطية 
التركية المستندة إلى المعادلة الصعبة التي حققها مصطفى كمال أتاتورك: معادلة الإسلام 
والعلمانية والديمقراطية. فإذا سقطت إحدى هذه الأثافى لتدهورت تلك المعادلة 
الصعبة» وذهبت صورة تركيا الجميلة للقرن الحادي والعشرين أدراج الريا»“". 
ويحاول المعلق السياسي أحمد رضوان أن يشرح مقولة كلينتون في البرلمان التركي 
بوجود ٠١ ٠١‏ مشكلة في العام لها علاقة بتركياء ودور تركيا في المخطط الأمريكي 
للقرن الحادي والعشرين بالقول «عندما نسأل أنفسنا لادا هذا الاهتمام الامریکي 
بترکیا» جب أ نه إل مقولة كلينتون الأساسية في خطابه البر لاي : Eg Ea‏ 
مشكلة عالمية ذات علاقة بتركياء ولذلك فإن موقف تركيا من تلك المشاكل هو الذى 
بحدد مصير العالم» وإلا فإن تركيا ستصبح مصدراً لعدم PT‏ والصراع لجاراتها 
والمنطقة . فما هي تلك المشاكل أولا؟ 


إنها باختصار شديد مشاكل: قبرص وبحر إجه وكوسوفو والعراق والوضع 
المتشرذم في شمال العراق» ومشكلة قبول ترکيا في الاتحاد الأوروي› والسلام فى 
الشرق الأوسط والعلاقات التركية - الإسرائيلية والاسرائيلية - السوريةء ا . 
التركية والاسرائيلية ‏ الفلسطينية ‏ اللبنانية والأرمنية - الأذربيجانية والإيرانية - 
الأمريكية والإيرانية ‏ الآسياوسطوية والاسرائيلية - الامريكية وأفغانستان وروسيا 
والطاقة والغاز وأمن منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط والبوسنة والهرسك. 


(۸A)‏ شکريې الكداغ» «تركيا والاستراتيجية الأمريكية قى القرن الحادي والعشرين›' مات 
۲۲ /144. 


(۴۳۹) جنکیز تشاندار › (مسؤولية تر کیا فن القرن الحادي والعشرين »›» صباح »› 4۸ . 
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عك لاقل یا عى اتی آم إل العتاري الآریگي ۔ اترك ارا 
لكافحة النفوذ الروسى فى آسيا الوسطى والبلقان» فى حين آذت السيناريوهات 
المطروحة لتقسيم المنطقة من جديد» ودور اسرائيل الخفي في الموضوع قد دفع بأمريكا 
إلى تقوية علاقات تركيا بإسرائيل من أجل إقامة شراكة استراتيجية ثلاثية في 
اة 

فماذا سيحدث لتركيا إذا م تنفذ مطالب واشنطن؟ أو بعبارة أخرى: ماذا يعني 
دید گلیتون باستمال حول ترکیا إل مصمدر عدم استقرار وقوضى رابا والعال؟ 


جيب الال السياسى اليساري كرراي توزكوران عن عدا السنواك قائلا إن 
اکا وري مخ وا أا رل مورا دورها شيد اق االلقام اناي وشن کان کم 
تطالبها ببعض المقاربات من أجل الاتحاد بأوروبا: حل مشكلة قبرص وإيجاد الوسائل 
السلمية للوصول إلى أسلم الطرق لحل مشاكل بحر إيجة وقيام تركيا بإجراء 
الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية للارتقاء إلى مستوى الديمقراطية 
الأوروبية قبل أن تنضم إلى النادي الأوروبي. غير أن الأوساط التي لا تريد انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي - حفاظا على مصالحها وخوفا من فقدان سيطرتها ‏ تدعو إلى 
وجوب عدم تقديم أية تنازلات لليونان في قضيتي قبرص وبحر ايجه. وهنا مربط 
الفرس» كما يقال. .. لأن هذا الأمر سيجعل تركيا في موضع حرج أمام حليفتها 
أمریکا وجارتہا الیونان. فإذا کانت ترکیا دولة کبری کما تؤکد أمریکا ۔ ولا پشعر 
بذلك معظم الأتراك - فيجب عليها أن تثبت للعالم بأنها كذلك فعلا من خلال حل 
مشاكلها الداخلية من جهة» ومشاكلها مع جاراتها من جهة اخرى. 


إن تركيا اليوم على مفترق الطرق. . . فالاتهامات توزع يمنة ويسرة كل يوم› 
ويلقى بالأبرياء فى السجون اثر الشبهات أو لقيام بعض الصحفيين بدور المخبر السري 
للوشاية بالمعارضين» والقاتل مجهول الهوية لا يزال يعمل بكل دقة ويختار النخبة 
الفكرية والسياسية والقانونية والصحفية هدفاً له» حتى إن كلينتون نفسه أشار إلى 
اغتيال وزير الثقافة الأسبق والعضو النشيط في اتحاد جمعيات الدفاع عن العلمانية د. 
احمد تانر قيشلالي» وسجلت الجريمة ضد مجهول لعدم عثور سلطات الدولة على 
القاتل. وسوف لن يعثروا عليه ما دامت الدولة الخفية المنتشرة كالسرطان في كل 
مكان قد قامت بتشكيل شبكة تعاون المافيا مع السياسيين ورجال الأمن لتنفيذ ما 


ر 


وختاماً أود أن أؤكد أن تركيا اليوم في وضع حرج: فالدولة الخفية ومؤسساتها 


(٭ )٤‏ آحخد رضوان» «الشراكة الاستراتیجة ›) ينی شفق» .١۹۹۹/۱۱/۱۸‏ 


TVê 


١ 


الدستورية وشخصياتها المرموقة لا يقدمون على خطوة في سبيل التقارب مع اليونان» 
في وقت تتخذ فيه تلك الدولة الخفية العديد من الخطوات للقيام بالأعمال القذرة 
وتدبير المؤامرات في الظلام. ولذلك فإما أن تقوم تركيا بإعادة تنظيم الدولة وفق 
الأسس الديمقراطية وبالقضاء على بؤر الفساد لدخول القرن الحادي والعشرين كدولة 
كبرى وقوية» أو أن تتحول إلى دولة مستبدة ومعزولة ومتخاصمة مع جاراتها»"'“ . 


فإذا كان دوزكوران يعتقد في هذه المقالة أن الدولة الخفية - التي يعتقد معظم 
الخللين الساسييق آنا نوع من منظمة الغلاديو التي قامت بتشكيلها الاستخبارات 
المركزية الأمريكية في دول حلف الأطلسي من الناشطين ابسن كاف آل فة 
فيها - هي التي تعرقل دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خوفاً على ضياع سلاطتها 
وسيادتہا وسيطرتما على توجيه الأمور في البلادء وهي التي ستحطم تركيا في حالة 
عدم انصياعها لتقمص الدور الذي خططته لها واشنطن سواء من خلال تقسيمها أو 
إثارة الحروب بينها وبين جاراتهاء فإن دوجانة جندي أوغلو - وهو المعلق الآخر فى 
الصحيفة نفسها - يعتقد «أن قدر تركيا أن تسير وفق هوى واشنطن ونحن على أبواب 
الحرب العالمية الثالثة» وأن تختار الطريق الذي ستسلكه جيداً والطرف الذي سيقف إلى 
جانبه لكي لا تتعرض للتقسيم» مثلما تعرضت له الدولة العثمانية بعد أن وقف 
الاتحاديون إلى جانب الألمان فى الحرب العالمية الأولى. وقد أشاد الرئيس كلينتون 
فطق کیال آتاتیرک وخاف ات الین وی إن اتی اک کے رب الا 
القائية وبلك م يتلم الغسران مغل الأغاديين: وإذا كتتم لا تؤمنون بنظرية الاسر 
ان یا ب فات ركن كا الهرات وش ارا هی ا هى برق أا جرال 
مذكرات سفراء الولايات المتحدة حول تركيا. ولكن جب أن لا تنسوا أن المصدر 
الوحياد ا لمعرفة أحداث اتركيا بوالمنطقة ستكون مذكرات كروؤشحات؛ قير واشعطن 
السابق في أنقرة [ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية اليوم]»"““. 


ااا ق اد داوود اوغلو ۽ اساد العلوم المساسة في جامعة اسطنبول» فإنه 
يعتقد «أن أمريكا قد نفذت خططها للدور المستقبلى لتركيا عندما قال كلينتون فى 
اران إن ترکيا هي التي ستحدد شكل النظام القائم في المنطقة. من خلال وضعها 
الدفاع عن مصالح أمريكا في العام مع شريكي واشنطن الأساسيين: اسرائيل في 


)٤۱(‏ کوراي دوزكوران» «ماذا بحدث إذا ل تقدم تركيا على اتخاذ بعض الخطوات»» يني شفق› 
۴٤‏ //144. 


.٠۹۹۹/۱۱/۱۹ ينی شفق»‎ ٠ دوجانة جندي أوغلو» «موقف تركيا من الحرب العالمية الثانية‎ )٤( 


Vo 


الشرق الأوسط وانكلترا فى أوروبا وتركيا في آسيا الوسطى» على اعتبار أن تركيا هي 
النموذج الأمثل للإسلام المعتدل المرغوب فيه غربياًء لكي تكون چا ی الق 
والغرب لتعبر عليه مصادر الطاقة إلى الغرب من جهة» ولتكون شرطي واشنطن في 
هذه المنطقة الحيوية من العا من جهة أخرى. فمل آة الات مداه لرا سابل 
خدماتها للغرب؟ أم أنه إثارة للمشاكل بوجهها في حالة رفضها تبني هذا الدور 
رفا قاس راا رجاراما المريات والسساعا : فی سوم بقع لني 
قورو مدير تحرير صحيفة يني شفق» النقاط على الحروف في هذا الموضوع بالقول «إن 
تركيا اليوم - بعد خطاب كلينتون في جامعة جورج تاون وتصريحات ساندي بيرغر - 
قد أصبحت في منزلة بين منزلتين» ولكن لا يمكنها أن تبقى هناك إلى الأبدء لأا 
إما أن تكون جسراً للاستقرار أو أن تكون مصدراً لعدم الاستقرار لبلادها والعام» 
حيث لا محال لوجود اللون الرمادي بينهما آي شوق ترک ذلك الموقع الرمادئ. وقد 
تستطيع البلدان الأخرى مقاومة التطور والاستمرار على نهجها القديم في الحكم وفي 
إقامة العلاقات مع الدرل الأخرئ.. أما ترقا . . فلا بفإما أت تبت الدور. اللطلوتب 
منها إضافة إلى إعادة تنظيم الدولة والاعتراف بالحقوق والحريات العامة لجميع 
قطاعات الشعب» أو الاضمحلال. ومن هنا فإني أعتقد أن تركيا كانت تستطيع إجراء 
التحولات الجذرية في بلادها - قبل أن يطالب با كلينتون أو بيرغر - لتكون الدولة 
النموذج في المنطقة» ولكن تركيا التي تخاف من ظلها وتخلق لنفسها الأعداء الوهميين 
داخلاً وخارجاً كرون هذه السياسة بعيدة عن الأستقرآر والرقاةة اوقد تؤدي بيا إلى 
الك اة کا 


وق آجرزت تركيا العديد من المكاسب خلال انعقاد قمة مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي في اسطنبول خلال ۱۸ ۔ ۱۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹۹٩۹‏ بحضور °٤‏ 
رئيس دولة وحكومة با لإإضافة ا 0 وفد دول . فقد حظيت بإشادة کيرة اشن الرئنن 
الأمريكي كلينتون حول أهميتها وتأثيرها في عيطها الإقليمي والدولي» إضافة إلى دعمه 
لنيل تركيا عضويتها في المجموعة الأوروبية» كما حصلت على قرض مالي بمبلغ مليار 
ونصف المليار دولار اة منکوبي الول 3 

وكانت جائزة أنقرة الكبرى في هذا المؤتقر هي التوقيع على اتفاقيات مشروع 
خط انابیب بترول باكو ‏ جيهان» التي جعلت من تركيا محطة رئيسية لتوزيع غاز 


/١١/۲۳ أحد داوود أوغلوء «تركيا فى معادلة التوازن الأوروبي - الأمريكي٠٠ بني شفق»‎ )٤۳( 
a. ..۹ 


.۱۹۹۹/۱۱/۱۰ فهمي قورو» «تركيا في منزلة بین المنزلتین›) ينی شفق»›‎ )٤٤( 


اا 


حور نزاع إقليمي حاد بين أنقرة وطهران وموسكو بشكليه السري والعلني. ولكن 
إلقاء واشنطن بثقلها خلف المطالب التركية وقبل أسبوع من انحقاد موقر اسطتبول آدق 
إلى نجاح المشروع التركي في مد هذا الخط الحيوي اقول اسا ال سط اکا مہا 
بالإإضافة إلى العا الغرى خدمة للاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين 
التى تقوم على الاستحواذ على طاقتي البترول والغذاء فى العا“ من خلال السيطرة 
على أوراسيا التي قال عنها بريجنسكي «إن من يسيطر عليها يسيطر على العا“ من 
أجل ضرب النفوذ الروسى فى بلاد القفقاس وعدم ترك منطقة أوراسيا التي تتمركز 
RB: :‏ و (۷( م 
في وسطها تركياء للنفوذ الروسي في القرن الحادي والعشرين '""'. ومن هنا يعتقد 
الكاتب والمحلل الاستراتيجي التركي شكري الكداغ فان سسا وجه آمریکا جو ركا 
اا الا ا استراتيجياً هو لحعلها أداة لمقاومة النفوذ الروسي في القفقاس 
وآسيا الوسطى عن طريق تأثير تركيا في المنظمات الإقليمية التي تشارك فيها دول اسيا 
الوسطى الناطقة بالتركية» مثل «منظمة التجارة والطاقة والإعلام »))GU JAM)‏ التی 
تضم كلا من جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان وأذربيجان ومولدافياء ومنظمة النقل 
اا و القفقاس وآسیا )۲۸۴۸٣٥۴۲٥۸(‏ التي تضم الدول الواقعة على طريق 
الحرير القديم. وأخيرا مشروع خط باكو - جيهان التي تضم تركيا واذربيجان 
واوزبکستان ی 


وقد كانت مساندة كلينتون لترشيح تركيا للانتماء إلى النادي الأوروبي في خطابه 
لدی افتتاح المؤتقر» وتأييدا كل من الرئيسين الألاني شرودر والفرنسي شيراك لهذا 
الغرشیح خلال خطابہما أيضاً في المؤتعر مکاسب آخری لترکیا بعد آن باتت کل 
امؤشرات تتجه لتحقيق هذه الغاية التي تمثل حلم الأتراك منذ ٠١١‏ عاما. غير آن 
الرئيس كلينتون اشترط - قبل الأوروبيين - أن تقوم تركيا بالاعتراف بالتنوع العرقي 
والثقافي وأن تفسح الحكومة لواطنيها للتعبير عن هويتهم وإجراء الإإصلاحات 
السياسية والاقتصادية والقانونية والادارية فى تركيا للارتقاء بمستوى الأداء الديمقراطي 
ال ماف الترك الأرورية رفك قل وة أسایح خط بن العتاة مار کاسیکی 


5 
= 


خلال ٠۰‏ ۔ ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹4 للنظر في قضية ترشيح أو رفظ رکا 


)٤٥(‏ هانس - بيتر مارتين وهارالد شومان» فخ العولة: الاعتداء على الديموقراطية والرفاهيةء ترجمة 
عدنان عباس علي؛ مراجعة رمزي زکي› سلسلة عالم المعرفة؛ ۲۳۸ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ۱۹۹۸)» ص ۸۳. 

AAAI YT El ET 

)٤۷(‏ الكداغء «تركيا والاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. 

.٠۱۹۹۹/۱۱/۱ شکري الکداغ» «عنوان المتهم»» مللیت»‎ )٤۸( 


VY 


لعضوية الاتحاد الأوروي› من أجل تخليص تركيا من قلق الهوية و الخیارات وإن 
کان الحدل الحتدم حولهما سيدوم طویلا ولون يتو قف مہذا الترشيح أو بتکراز الرفض 
كما حدث في مؤتمر بروکسل عام ۱۹۹۷. 


وقد جرت مناقشات حادة على الصعيدين الاقتصادي والإعلامي ت أن 
أعلنت كافة أحزاب النظام والمعارضة موافقتها - على ترشيح تركيا في الاتحاد الأوروي 
بعد انتهاء مر اسطنبول بصدور ميثاق اسطنبول حول حقوق الإنسان بترسيخ فكرة 
إلخاء الحدود الدولية» ومنح حق التدخل ضد الدولة التي تخل بتلك الحقوق حاية 
حقوق الفرد تجاه جبروت الدولة واستبدادها» وتجديد صيغة اتفاقية تحديد الحد الأعللى 
للقوات التقليدية في بلاد القفقاس وتوقيع اتفاقية مشروع أنبوب بترول باكو - 
جيحان» حيث تساءل معظم المحللين السياسيين في وسائل الإعلام التركية عن سبب 
موافقة وروبا على ترشیح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في العاشر من کانون الأول/ 


نے ۵۳۹۹٩‏ خد ان رفضت قبولھها فی نادہا فی ۱۲ کانون الااول/ دسي 
44¥ ؟ 


يجيب المحلل السياسي التركي أحمد رضوان عن هذا السؤال بالقول «لقد 
عارضت الانيا - في عهد كول ۔ دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروي خوفاً من أن تكون 
حصان طروادة لواشنطن داخل الاتحاد الأوروي» ولا سيما أن كلا من الانيا وفرنسا 
توا ال انكلترا التي تعدانها عين واشنطن في الاتحاد الأوروى. غير أن 
وضول شروذر إل السلطة وسماحه آل ٠٠١‏ ألف تركى من أولآة العمال الأى ا 
العاملين في تركيا - باكتساب الجنسية الالانية وبالموافقة على قيام العمال الأتراك 
العاملين في الانيا (حوالى ثلاثة ملايين) بانتخاب ثلاثة نواب أتراك لتمشثيلهم فى 
البرلان» قد أدى إلى تخييرات جذرية في وجهة نظر الألمان حول الأتراك E‏ 
بعد آن جعلت واشنطن حليفتها تركيا شريكة استراتيجية لها في القرن الحادي 
والحشرين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية» حيث سعى شرودر إل 
كسب تركيا إلى جانب أوروبا. غير أن واشنطن سعت إلى تقوية روابطها بتركيا من 
خلال مساندتها في مشاكل الشرق الأوسط ودعمها اقتصادياً ودفعها لعقد التحالف 
الاستراتيجي مع حليفتيها: اسرائيل وبريطانيا تحت مظلتها بعد التسعينيات من خلال 
مساندة بريطانيا لقبول تركيا في الاتحاد الأوروي رغم معارضة المستشار الألمانی كول» 
ودفع تركيا إلى أحضان اسرائيل رويداً رويداً من خلال الاتفاقيات الاقتصادية» ثم 
الكفاح المشترك ضد الإرهاب فالتحالف الاستراتیجي بعد عام .۱۹۹٩‏ 


ولا كانت الانيا تعمل على وحدة أوروبا لتكون القطب الثاني فى القرن الحادي 
والعشرين ليس في مواجهة واشنطن وإنما من أجل التنافس معها في مجالات العولة 
۳۷۸ 


الاقتصادية» والتعاون معها للوقوف بوجه الاتحاد الروسي - الصيني الذي سيظهر في 
بدايات القرن الجادي والعشرين كقطب آخر معارض للاستقطاب الغربي (الاتحاد 
الأورون- الأمربكي): للك ققد سمت اانا م اجا تکوین اخيش الاورریى 
الخاص ہا [وقد أقرت لحنة الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية تأسيسه فعلياً في 
۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۹ خلال انعقاد مؤتمر هلسنكي] لكي يتعامل بشفافية 
مع قوات حلف الأطلسي في فى الظروف اي يستدعيها التعاون لحماية السلام ولادارة 
الصراع والدفاع امشترك لتحقيق سياسات الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبي. ومن هنا 
فقد شعر الاتحاد الأوروبي أيضاً بالحاجة إلى تركيا - مثل أمريكا - بموقعها الاستراتيجي 
وقوتا العسكرية الكبيرة والمدربة والأيدي العاملة الشابة فيهاء فأخذت أوروبا تغازل 
ترکیا ويتسابق زعماؤها لإشعال الضوء الأخضر لترشيحها للاتحاد الأوروبي. كما 
رفض شرودر ومعه كافة زعماء أوروبا - عدا إيطاليا واليونان - منح حق اللجوء 
السياسى لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني» فكان وقوعه في الفخ بعد 
أن استطاعت أمريكا إقناع اليونان بالتخلي عن أوجلان مقابل تسوية مشكلتي قبرص 
FE xo‏ 

ومن هنا يعتقد رر ججلة الإصلاح «أن السؤال الذي يطرح داخل وخارج 
تركياء هو: أي صيغة سيدخل بها هذا البلد إلى أوروبا؟ هل هي تركيا بأوضاعها 
الحالية أم نها ستكوان مضظرة لتلبية الشروط الأوروبية؟ ورغم أن لا أحد يتوقع 
تطورات سريعة في موضوع الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي» إلا أنه حتی 2 


افتراض حدوث ذلك فإان الحدل اللحتدم حول 4 الهوية ا يتوقف أو 
(e۰,‏ 


وإذا كان معظم المحللين السياسيين الأتراك قد ربطوا بين ترشيح تركيا لعضوية 
الاتحاد الأوروبي وبين «رغبة العرب في جعل تركيا حصان طروادة للوقوف بوجه 
الزحف الروسي في دول البلقان لإعادة ترتيب الأوضاع فيها وفق استراتيجية روسيا 
الجديدة فى رفض غاولات الغرب لإضعافها وسلب حقوقها المكتسبة في بترول اتا 
الط ® تطويقها بحلف الأطلسى»*» فإن غسان الإمام أيضاً يعتقد أن 
أمريكا تريد أن تجعل من تركيا حصان طروادة في المنطقة عندما يقول «م تفقد تركيا 
أهميتها فى الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة. فهي حصان طروادة الذي يحمل 


۰71 أحمد رضوان» «التحالف الاستراتيجي»٠ يني شفق›‎ )٤۹( 
6144¥ «دلالات قمة اسطنبول»» الإصلاح (دی) (۱ کانون الول 5تس‎ )٠١( 
.٠۹۹۹/۱۱/۲۰ صباح»‎ ٠۰ جنکیز تشاندار» «النظرة الاستراتیجية‎ )۵۱( 


¥۹ 


أمريكا إلى نفط ودول آسيا الوسطى ذات الأصول التركية. وتركيا هى القاعدة لظلة 
الخماية الأمريكية فرق أكراة العراق٤‏ وهي آلظار الق تنطلق مته الطاترات الأمريك: 
لراقبة القوات العراقية في الوسط والجنوب»" . وكان الإمام قد تطرق في بداية 
مقالته إلى الطلاق البائن بين العحرب والاأتراك بعد الحخرب الغالية الأول» وأضاف 
«هناك ثلاث قضايا شائكة تحكم اليوم العلاقة الصعبة بين الجانبين: الأكراد والمياه 
واسرائيل» لينتهي بمقالته إلى دعوة لاستدارة عربية مطلوبة باتجاه تركياء لأن «تركيا 
تلتقي مع العرب في خاوفها من المشروع الأمريكي في شمال العراق» وتراودها 
الشكوك التي تراودهم حول وجود صفقة أمريكية مع البارزاني والطالباني لتقسيم 
العراق» أو على الأقل لإقامة «استقلال ذاتي» كردي في الشمال» وذلك على الرغم 
من نفي آمريکا والزعيمين الكرديين لهذا المشروع. 

من هذا كله فالمنطق يفرض الانحياز للمصلحة العليا» ومصلحة العرب والأتراك 
شديدة التشابه والتداخل» والمنطق والمصلحة يفرضان على العرب إدخال تغيير أساسى 
على الرؤية العربية لتركيا وعلى العلاقة معها. 

وقد حدث أخيراً تطور بالغ الأهمية» فقد نجحت مصر بتبديد الأزمة الخطيرة 
بين سوريا وتركيا بسبب حزب العمال الكردستاني. وساهمت حكمة الرئيس الأسد فى 
فتح صفحة جديدة مع تركيا تصلح لتدشين علاقة صداقة وتعاون تكفل التوصل إلى 
حلول سلمية وسياسية للمشاكل الأمنية والمائية. 

إن استدارة العرب نحو تركيا لا تعني نسيان متاعب الطلاق الذي دفع العرب 
ثمنه من أرضهم وخدودم ومن وجود وهوية الأقلية العربية في تركيا. لکن لا پأس 
من تجاوز ذلك الآن لاقامة علاقة مصلحة مع المؤسسة التركية الحاكمة ليست بالضرورة 
علاقة غزل وحب» فليس في هشاشة i‏ التركية ها يغرئ, بالتقليد ازالتب. 

كذلك فالعلاقة رای مم را التي تركز على قضايا المياه والنفط 


سرائیل › > ل نعني إنهاء د شهر العسل العربي الکردی» عا ى الرغم من اف الأكراد 
دائما ا العراق مع حكامه و جیرانه للتمرد عليه ککیان عر . 


وإذا كان من نصيحة عربية تزجى للأكراد فى تركيا» فهى ضرورة الاكتفاء 
بالنضال السلمي والسياسي البعيد عن العنف والقتل لانتزاع الاعتراف ويتهم الثقافية 
في إطار ديمقراطية تركية حقيقية. 


لا مزايدة عربية على تركيا بالأكراد» فالأتراك والأكراد إخوة للعرب في التاريخ 


.٠۹۹۹/٤/۲۰ غسان الإمام» «استدارة عربية مطلوبة باتجاه ترکیا»» الشرق الأوسط›‎ )٥۲( 


A۰ 


والدين. وهناك ما هو أبعد» ففي عروق العرب تجري دماء غزيرة تركية وكردية› 
وعن الأكراد ورث العرب النزق» وعن الأتراك أخذوا العناد. 

زق ااا أف ارت راك وا او 

وتتساوق هذه الدعوة مع فكرة فهمي هويدي بضرورة استعادة تركيا للصف 
اللإسلامي بعد قيام نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا وزعيم حزب الرفاه 
الإسلامي بالإعلان عن قيام مجموعة الدول الثماني الإسلامية المتطورة (0-8) كمنظمة 
اقتصادية اقليمية فى بدايه عام ۷ عندما قال ریما کا یکا جا الحديث عن 
استعادة تركيا للصف الإسلامي» وهو بامناسبة لا يعني بالضرورة خصومتها للغرب أو 
عداءها له» ولكن من المهم للغاية أن نشجع تركيا على توسيع نطاق علاقتها بالعا 
الإسلامي من خلال صيغة كتلك المطروحة الآن. وهذا ا و ر 
ولکنه يفيد دول اللجموعة في الوقت ذاته» ولکن تواجه مثل هذه افر الا 
بالصد والتشكيك» فإننا بذلك نعزز موقف الداعين في داخل ٹر کیا ال تفن 2 
من جيرانهم والالتحاق بركب الولايات المتحدة واسرائيل. إننا نطالب تركيا بتغيير 
سياساتها» ونحن عقون في ذلك» لكننا ينبغي ألا نكتفي بالدعوة إلى التغيير» وإنما 
علينا أن نتخذ خطوات أخرى لتشجيع التغيير. وهذا هو النهج الأكثر فعالية 
ومسؤولية. من هنا يغدو الترحيب بمشروع مجموغة الما أمراً لاما بؤخيؤيا»*“' . 


e‏ آل و ا ا ا ی ا 
مراک ۴ إل طشقند شرقاً»ء وعضواً مرشحا في النادي الأوروبي؟ 


يکد معظم الفكرين والخللين السياسيين الغرب ويعتق سهم أقراتهم الاتراك 
أن القرن الحادى والعشرين سيدشن عصر العولة الاقتصادية والثقافية ت العا خث 
قاسعقر فى الأفهاة أن قرات الأاقتساة الما وسات لن ولد اععظمات 
جديدة» حكمت على العام بالتجانس والتوحيد من حيث الخيارات التنموية وارتباط 
الصالح والمصائر»”“. ورغم اختلاف آراء المفكرين العرب والأتراك حول العولة 
وآثارها الإججابية والسلبية في بلادهم» ان د مال ند بعٹقد ۴ان غايانت القرن 
العشرين امتازت بنصر ساحق للرأسمالية وبميلاد فكرة العولمة وتداخل شؤون العام 


۹ المصدر نشسه » ص‎ (o) 

)٥4(‏ فهمي هويدي › «لادا لا نسشجع ترکیا ف العودة ای الصف الإسلامي›“ الشرف اللأوسط› 
VFT‏ 

.٠۹۹۸/۱۱/۱ السيد ولد أباه» «أحلام عصر العولة»» الشرق الأوسط›‎ )٠١( 


TAN 


الساسية :والافتضادة خم بآت الا دات التي تقع في بقعة ما من العام تؤثر في 

فضي اة ومن هنا فإن من أهم آثاز العولة هو ميلاد الدينمقراطية الحديغة)" * > 
في حین یری د. محمد عمارة رأي منظمة الوحدة اللافريقية «التي قررت في إعلان 
الحزائر /۱٤4(‏ ۱۹۹4/۷( أن العولة هي أخطر التحديات التي تواجه أفريقيا وکل 
خضارات ایر ی . فهل يمكن للعرب والأتراك ء عير الشفري ااي 
الأخرى - أن يحلوا إشكالاتهم حفاظاً على هويتهم من جهة» ولواجهة خطر العولمة من 
جهة أخرى؟ 


يسود جو من اير قفي وباط اقفن الاقراك حرل ااسات السباة 
الخارجية عشية ترشيح تركيا للاتحاد الأوروبي واحتمالات قبولها عضواً فيه حتى عام 
بمستوى الممارسات الديمقراطية إلى معايير كوبنهاغن الأوروبية. ولكن ظهر في خضم 
المناقشات المتشعبة والأراء المتباينة حول هوية تركيا فى الاتحاد الأورو وعلاقاتها بدول 
الجوار ثلاثة آراء: يعتقد أصحاب الرأى الأول وهم العلمانيون المتشددون ودعاة فكرة 
ا لحزب الواحد واشتراكية الدولة أن على تركيا أن تتماهى مع أوروبا في كل المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية «لأن هوية المواطنة الأوروبية لا تتحقق إلا 
بالتخلى عن الهويات الفرعية للارتقاء أ مستوی الهوية الواحدة. ولا کان الاتحاد 
الأوروي هو وحدة شعوب غححتلفة (راااجمممااو”رهامSu)‏ وليست دولة عالية 
»)Internationality(‏ ومن هنا فإن الاتحاد اللأوروي منظمة إقليمية يسعى للازدهار 
الاشضادئ ورنخاء الشعرب العضرية. فة برلهذا قان اليس أغادا كرتا : إن هذا 
الرأي يساند فكرة الاندماج الكلي ليكون المواطن التركي أوروبيا بكل معنى الكلمة 
بل لا بس من أن يتخذ اللغة الانكليزية لغة له فى تعامله اليومى. 


أما الرأي الثاني» فهو ما يؤمن به الديمقراطيون الاجتماعيون والعلمانيون 
المعتدلون الان والااسلاميون المعتدلون» ويعتقمدول أن انضمام تر کیا ی الاتحاد 
الأوروبي سيكون فرصة ذهبية للتحول الديمقراطي في تركيا «وهو الأمل الذي راود 
الأتراك منذ سبعين عاماً لكى يعيشوا فى دولة ليس فيها اقتضاد موجه ولا يتدخل 


)٥١(‏ كمال مجيد» العولة والديموقراطية : دراسة لآثار العولمة على العام والعراق (لندن: دار الحكمةء 
WAA ge UA‏ 


(0۷) محمد عمارة» «فى مواجهة العولة ٠)‏ الشرق الأوسط»› .٠۹۹۸/۱۱/۸‏ 
)٥۸(‏ خالد کاکیج› خلطوا بين الاتحاد الأوروي والكونية العالية ٠»‏ النحمة (ستار)» /١١/١١‏ 
۹ . 


TAY 


الاک ت الماك اش ية ا إا من أجل الاقاة .ولاك 
فقد انتقد المحلل السياسي جنكيز تشاندار» وزير الخارجية اسماعيل جم بشدة على 
قوله «بأن مجلس الأمن القومي سيبقى كمؤسسة دستورية في تركيا» حتى في حالة 
دخولها إلى الاعحاد الأوروبي› للأن مثل هذا المجلس موجود أيضاً في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وانني عضو في هذا اللجلس منذ ثلاث سنوات ونصف» ولكن قرا بأانتی 
أشعر أحياناً وكأني عحافظ أمام آراء الجنرالات التقدمية»» عندما قال تشاندار «إن مجلس 
الأمن القومي التركي هو من بنات أفكار الطغمة العسكرية التي قامت بانقلاب ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۸٠‏ ودستورها العسكري الوضوع عام ۱۹۸۲ء فإذا كنا نطالب اليوم 
بإلغاء ذا ال احج ب لي ااقن القومي ولا سا أن خلس الام 
القومي الأمريكي لا يضم غير رئيس آرکان امیش ولا يتدخل في السياسة؟ ولدلك 
أقول للاستاذ جم : لا تضحکكرا على ذقون الآخرين» ولا تجعلونا مسخرة للا رين 
فلا اعا رین جا آل نون أوروبيين فيجب أن نتعلم أولأ معنى أن نكکون 
أوروبيين»"'". ويشرح شكري الكداغ لحلل الاستراتيجي وسفير تركيا الأسبق لدى 
واشنطن لفترة ظریلة تھے آن يكون التركي أوروساً بالقول «إذا أراد الأتراك أن تكون 
دولتهم المسلمة - العلمانية ‏ الديمقراطية› دولة أوروبية فو دجا للعالم الأسلامي فيها 
وان يكونوا هم أوروبيين أيضاًء فإن عليهم تحقيتق الأهداف الثلاثة التالية : 


- إزالة كافة العقبات ال تحول دون تطبيق الديمقراطية الحقة وحقوف اللإإنسان 
من خلال الانفتاح الديمقراطي وتعديل الل سور : 


ی التصالح الاجتماعي في اللاد:. 


وبذلك تكون تركيا الدولة النموذج في الغرب والعالم الإسلامي ودنيا الأتراك 
لکن چ بيرت انبرق والغرب من جهة» ولتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في 
امنطقة العا من جهة آخری: من أجل أن تنطابق مسؤوليتها التاريخية مع عضويتها 
في الاتحاد الأوروي»" من هنا يعتقد الكاتب الاسلامي فهمي فورو «أن تركيا قد 


A I ES‏ القيام بوره حمهوريه جديدة لتغبير كأفه أوضاع 


IAI IA › صباح‎ ٤ محمد ألطان» ريد دولة بلا اقتصاد موجه وسياسة بالا کر‎ )٥۹( 
۲۸ › صباح‎ Vé معن آن نکون ای ا‎ J E E جنکیز‎ )۰ ) 
شکري الکداغ» «مهام تركيا فى القرن الحادي ليخ قللبعة 77¥ ۹9۹1ء‎ )٨1( 


TAT 


ترکيا في إطار هويتها الحقيقية»"". ويضيف نظيف غوردوغان إلى أقوال قورو «أن 
الأتراك قد اتجهوا غرباً دوما حتى وصلوا إلى أوروبا» ولكنهم لم يصبحوا أوروبيين 
قط» وسوف لن يكونوا كذلك اليوم أيضا ما دام لديم كتامم (القرآن) الذي ديم 
إلى طلب العلم ولو كان في الصين» وهو الأمر الذي أدى بم إلى مزح تعاليم القرآن 
بتراثهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعى لخلق ثقافة فريدة لإنسان بلاد الأناضول. ولا 
قافا اقكرة إفاة الأقاد الأزروي, ا تسس إل ضراج الوك إا إن انس 
الثقافات» وأن الثقافة الفضلى هي التي ستفوز في الشوط الأخيرء فهل ثمة ثقافة 
اقوى من ثقافة اللإسلام؟ لا تخشوا شيئاء إن الأتراك ميظارة اون على تراٹهم 
وهويتهم رغم کل شيء ورغم وجودهم في الاتحاد الأوروں»' 


ويصربتب أحمد رضوان پارا لايك وجهه نظر غوردوغان بالقول «(لقد دھی 
أبناء بلاد الأناضول إلى المانیا ۔ ومعظم بلدان آوروبا ۔ کعمال أُجیرین منذ عام ٠۹٩۱‏ 
إلى أن بلغ عددهم اليوم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ولو أتيح المجال للآخرين 
لاضنيجوا اليوم في آوروبا © لاقن نة ولکن آوروبا خشیت من هذه ا 
الكبيرة» لأن الأآتراك أكثر العمال الأجانب إخلاصاً لعملهم وحفاظاً على 
وعاسك عائلتهم ومساعدتها ولشعورهم بالمسۇولية تجاه إخوانہم الأتراك ونی 
تو کیا أما اليوم فققمد غدا الأتراك العمال هناك آرباب عمل» ورجال اشمال انخیف 
وخ اليوم اکت مک ١‏ مؤسسة صناعية وتجارية تركية في الانيا وحدها. کا آل 
اقاموا تاسيس هولدنغ كومباسان الصناعية الكبرى وتأسيس يمباش التجارية الكبرى 
في مدينة قونيا بأموالهم الخاصة»“ . ومن هنا يؤكد أحمد طاش كتيران «لقد عد 
الأتراك» A‏ اا عندما E‏ إلى آوروباء سیصروںل 
ذا کنت آتکلم الخرکة أو الانكليزية. إن ریا ھی رن جرلا اا ی 1 الاتحاد 
الأور و۰ حیث تؤ کل الدول الأوروبية على ) هوه الاك السلم عند حديثها عن تركياء 
فإادا کات تر کا تعر :تا مده الهرية وتعدها فوة کی تعاملها مع الغرب وعلافاتا 
مع المسلمين ضمن مسؤوليتها التاريخية» فهي بذلك تكون ا وأعظم قوة. 
ولکن هل لذن رکا استراتيجية خاصة مېا الملوضوع المهم؟»'. 


.۱۹۹۹/۱۲/۱۳ فهمي قورو» «خطواتنا تتساوق مع آوروبا»» يني شفق»‎ )٩۲( 
۹۹۹/۲۲/۱۸ نظیف غوردوغانء «ل يصبح إنسان بلاد الأناضول أ ا قط » » يني شفی‎ )۳( 
المصدر نقسه.‎ )1٤( 


.٠۹۹۹/۱۲/۱۸ آحمد طاش کتیران» «کیف تنظر أنقرة إلى إسلامناء»» ينی شفق»‎ )٦٥( 


TANE 


جيب المفكر الإسلامى د. أحمد داوود أوغلو عن هذا السؤال بالقول «ارغم 
إيماني بعدم وجود استراتيجية تركية لا في السياسة الخارجية ولا في علاقاما مع العام 
الإسلامي› فإن أمریکا قذ وضعت هذه الاستراتيجية لتثركيا بعد قبولها عضو في نادي 
الأغنياء الثمانية بعد توسيعه إلى شا والضغط على أوروبا لتر شيحها 8 fe‏ 
لعضوية النادي الأوروي» في الإإطار التالي: إن تركيا عضو في مجموعة قول الال 
في حساباتہا آي اللجموعة ‏ العسكرية والاستراتيجية» وهي جزء من أوروبا ا لحنوبية 
في حسابات جموعة الشمال الأقتصاذية بوالساسية. أما من التاحية الثقافة إن تركبا 
دولة شرقية» ومن الناحية الاستراتيجية فهي جزء من من الغرب ™ غير أن معظم 
المفكرين الإسلاميين الأتراك يشاركون فهمي هويدي بآن مشروع الدول الإسلامية 
الثمانى المتطورة (0-8) الذي وضعه نجم الین آربکات»؛ رتس وزراۃ تركا /۹/١5(‏ 
)۱۹۹۷/1/٠١ _ ٦‏ كان يمل استراتيجية تركيا في كيفية إقامة التعاون مع العا 
الإسلامي› لأن تلك المجموغعة من الدول الإسلامية النامية والمتطورة «لها أوضاع 
اقتصادية أو سكانية فسا کا عددهم ٩‏ مليون وحجم ارا المي 
٠‏ مليار دولار) فبعضها غنى بموارده الطبيعية والنفطية (نيجيريا وإيران) وبعضها 
حقق انجازات اققصادية ملموسة بمكن آلإفادة منها (اندوؤنسيا وتركيا وماليزيا)» 
وبعضها لديه ثروة بشرية كبيرة (بنغلادش وباكستان ومصر)ء الأمر الذي يعني أن 
هناك قاعدة معقولة للتعاون المشترك وإحداث تكامل بين دول المجموعة يميد 


٠ الجمي‎ 


ومن هنا يعتقد المفكر اللإسلامي على بولاج أن تعاون الدول الإسلامية فيما بينها 
وصولاً إلى السوق الإسلامية المشتركة»ء ثم إلى إقامة الاتحاد - كما حدث للدول 
اللأوروبية - هو الذي ده حلاف المسلفين باورويا والخرت فن جهة» وقوتم 
وتأثيرهم في تشکيل النظام الدولي الحدید «لان اللإسلام هو الذي سيحدد وضع أوروبا 
الجديد بعد انضمام تركيا إليهاء ولا سيما أن المسلمين متمسكون بهويتهم ولا يتخلى 
عنها إلا أقلية ضئيلة» حيث يوجد اليوم مليون مسلم في أوروبا وهم يمارسون 
شعائرهم بحرية مطلقة ضمن الديمقراطية الأوروبية» لان الإرسلام یتعایش بشکل رائع 
مع كافة الأديان والاأيديولوجيات في جو الحرية والديمقراطية المتاحة له ويتطور ت 
من نطافق دعوته. فإدا أضفتا إلى هذا الكم الاسلامي ۷۹ مليون مسلم ترکي» ف 
بذلك يؤلفون الدين الثاني في أوروبا ويكونون عنصراً أساسياً في إعادة ترد 
أوروباء ولا سيما أن الاشتراكيين الأوروبيين لم يقبلوا تركيا في اتحادهم كبلد علماني 


00 احمد داوود آوغلوں «ترکیا آدت القواتیر دوما» نی شفی» ۱۹۹۹/۱۱/۲۳: 
)٨۷(‏ هويدي» «لاذا لا نشجع تركيا على العودة إلى الصف الإسلامي». 


TAO 


وإنما كبلد مسل من أجل تخفيف غلراء «الديمقراطية المسيحية» عن طريق 
«الديمقراطية الاجتماعية» التي يؤمنون بها من جهة» ولإخراج الاتحاد الأوروي من 
إطار النادي المسيحى للأخذ بالتعددية الثقافية الحقيقية في القرن الحادي والعشرين من 
جهة أخرى» لأن أوروبا الحديدة بحاجة إلى لون جديد من الثقافة وخبرات عمل 
حلیده وفوی عاملة شابهة لتحقیق التحولات الاقتصادية والاجتماعية› ولدلكف فإننی 
Sf i AHÎ a ean‏ : . )1۸( 
اعتقد أن القرن القادم سيكون العصر الذهبي للاإسلام»  .٠‏ 


ولهذا يعتقد الكاتب الفرنسي التركي الأصل قدري غورسيل في مقالته التي 
كتبها من باريس في صحيفة ملليت «أن ثمة رعبا طاغيا في أوساط الديمقراطيين 
المسيحبين حول قبول تركيا في الاتحاد الأوروي. فخلال المائدة المستديرة التى عقدناها 
مع القادة الديمقراطيين السيحيين في فرنساء أجعوا على أن أوروبا تعيش اليؤم أزمة 
هوية» بعك أن اھچ رکا ها لل الااد الأوروبي نقل صراع الهوية 
الف ف ء الغربا إل آوروباه يل إن ريس الأناآد 'الديمقراطى السيخي الالان 
وولفغانغ شوبل يکد في هذا امجال ات عب خا اورقا وقبل منح ترکيا وعدا 
بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي› التفاهم حول هویتهم السياسية» في حين 
يعتقد بورنو ماغريه رئيس حرکه الحمهورية الشعبية الفرنسية ان انضمام ترکیا إل 
الاتحاد الأوروي سيؤدي إلى تقوية أسلعة قرسا والاتياء فقضير بدلك شويه ا 
بشکل بالغ . بينما ذهب جان دانيیل حرر ‏ جلة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية خد أن 
سألني الرئيس الفرنسي الاس کر یا هل أنت مسلم؟ فأجبته : بنعم بأن 
ثمة ثلاث مشاكل معلقة بين تركيا اوزنا ستك. جمد القاعر اللووة بامروتء شن : 
قايا االر انين زالأرمن والأكراد ولك اة تة اتساج ریا پاوروبا لن کون 
أمراً سهلاء وإننا - كأوروبيين - لسنا وحدنا المعرضين للتغيير. ومن هنا فإن اليسار 
الأوروي ایل ف الین اقفو ا کیا کیا 3 الاتراك لن کا جن 
تحقيق الانفتاح الديمقراطي في بلادهم للارتقاء ال مستوى معايير كوبنهاغن 
اللأوروبيةء ولذلك فلن تبدأً مباحثات العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد بسهولة. 
لگن التيقراطيين السسين يرفون غلية قرا بضيطة سواك: وسا سيحدة لر 
تمكنوا من تحقيتق الانفتاح الديمقراطي؟ 


إن الاعتقاد السائد فى أوروبا اليوم» هو أن فكرة اليوتوبيا قد انتهت» فلم تعد 
أوروبا تلك الوحدة الأيديولوجية المرفهة دات السياسة الخارجة والدفاع ا ال 
تسعى لكي تكون قوة دولية مرموقة وإنما تحولت - بعد توسيع رقعتها لكي تضم 


7 فی شی 10 4۱۹۹۹/1۲۴ فی ۹ 


ENT 


4 فة افساذة سرع وخ يمك فيد مها بابؤون وال خد ري 
التنقل بين أقطارها بقانون ا 


أما الرأي الثالث والأخير حول ماهية هوية تركيا في الاتحاد الأوروبي فهو ما 
لقن به أف سياسا من القعات؛ القرمية العظرفة أو المماغات الأركسية ”الین | 
يرتضوا بقرار هلسنكي لترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» لأن ايديولوجيتهم 
ومواقفهم وسضالحه اتقتضي بقاء کو خارج الاتحاد الأوروي. . وهم الأقلية التي لا 
تريد حل المشاكل القائمة بين تركيا وجاراتما بشكل عام» وبين تركيا واليونان بخاصهة 
اک تستمر هذه العلاقات المتوترة إلى الأبد» '". فقد عقد ياخنيجي اوغلو السكرتير 
العام لحزب الحركة القومية - الذي يدعو إلى تحقيق الوحدة التركية من البحر 
الادرياتيكي إلى سد الصين - وهو شريك في الائتلاف الوزاري القائم برئاسة بولند 
أجاويد زعيم حزب اليسار الديمقراطي» مؤقراً صحافياً في اليوم التالي من ترشيح 
ركبا لسضرية الاأاد الأوروؤي فى كاوق الأر ليسم 49 اكد ية ان 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وفق معايير كوبنهاغن هو ضياع لسيادة تركيا وتراثها 
القومي وتطلعاتا المستقبلية من جهة» وللحصول على تنازلات مهمة في موضوعي 
قبرص وبحر اجه لصالح اليونان» نم وضع تركيا في غرفة الانتظار لمدة العشرين اما 
القادمة وربما لفترة غير حددة» من جهه أخرى». بينما أكد دوغو بيرنجيك زعيم 
حزب العمال [الشيوعي] التركي في موتمره الصحافي الذي عقده فی ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ 
«أن قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي» مسخ لشخصيتها الوطنية وهويتها المتميزة 
وإطلاق لحركة التبشير بين الأتراك للارتداد عن دينهم والتحول نحو المسيحية. وإن 
أولئك 0 قادوا حركة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد خانوا القوات المسلحة 
الد كه لا نهم باعوا دماء تحمذ الضغير [أي الجندي التركي] ا الاؤزونن. 


وقد أكد بيرنجيك في مؤتّره الصحافي وجود (اتفاقية سرية) بين واشنطن 
وأنقرة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأورو «تتضمن الأفكار التي أطلقت حول 
ناسين الورك اكانة بام تورغرت أرزال» ومن بها تقل مقرات القرات الل 
التركية عن العاصمة انقرة إلى مدينة قونيا [على بعد ٤٠٠١‏ كم من العاصمة] في مؤامرة 
محكشوفة لإبعاد الجيش التركي عن مركز الأحداث» لأن واشنطن تنظر بقلق 3 
مواقفها من تلك الأحداث. لكننا نقول: إن الدولة التي لا تمتلك جيشاً قوياً يتحول 


المواطنون فبها أ كفرة ملحدین › وهر الأمر الذي تسعی إلبه واشنطن من أجل إقامة 


(1۹) فدري غورسیل › «أوروبا ۾ تعد ايتوبيا للأوروبسين›» مللیت › KC CEP ANAL‏ 
(۷۰) شاهین الباي» «ريباس وات اوتا مایت ۹۹۹7/۲۲/۲8 


TAY 


الثورة الجمهورية عام ٠٠٠١‏ ليكون اسماعيل جم رئيساً لهاء ولذلك فقد قام اللوي 
اليهودي في واشنطن بتلميع صورته. ومن هنا فإن جميع أولئك الذين تباحثوا مع 
أمريكا وأوروبا في هذا الموضوع سيقدمون للمحاكمة قريباًء لأن كلا من ديميريل 
[رئيس الجمهورية] وبولند أجاويد [رئيس الوزراء] واسماعيل جم [وزير الخارجية] قد 
حطموا وحدة البلاد باتخاذهم قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروي»". 


وإذا كان الزعيم الشيوعي التركي دوغو بيرنجيك قد أشار إلى خطر اللوي 
الرس الأسيكى وتس في ازوق التركيت فإف الكماب: لسرب ١‏ ده زت 
ا ورضا لاري والسيد ولد أباه د. محمد عمارة ود. مصطفى مود يرون 2 
العولمة خطراً على بلدان العام الثالث» ومنها بلادنا العربية الإسلامية» لأن العولة 
تمثل في الواقع نظاما إقطاعياً جديداً يكون فيه أصحاب الأموال الضخمة وما تحت 
أيديہم من مؤسسات مالية» الإقطاعيين على المستوى الدولي فيتحول كل الناس في كل 
مان إل الفادخين الذي يؤذون الأعمال الحغلفة بالسخرة أو قى أحسن الظروف 
یکدحون في سبيل لقمة العيش . 


فإذا عرفنا أن اليهود الصهاينة هم الذين يسيطرون على المال ومؤسساته البنكية 
والاستثمارية لأدركنا أن الإقطاع الدولي بالعولمة حدم فقط ستة عشر مليون مودي بما 
يحققه لهم من سيطرة اقتصادية على العام » ويحول آلاف الملايين من الناس إلى فلاحين 
في هذا الاقطاع الدولي الجديد ليدوروا في أفلاكه دون أن تتوفر عندهم القدرة على 
الخلاص منه أو تحقيق الاستقلال الاقتصادي لأنفسه"" . 


ولذلك فقد دعا هانس - بيتر مارتين وهارولد شومان» مؤلفا كتاب فخ العولة: 
الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية إلى «إقامة التكتلات الاقتصادية الاقليمية المتكاملة 
والاتحادات السياسية للدول المتجانسة إقليمياً وديمقراطياًء» وتحقيتق العدالة الاجتماعية 
وإتاحة الحرية للمنظمات الشعبية للنضال من أجل حاية البيئة وحقوق الإنسان لمقاومة 
العولة ى لان ات دولة منفردة» مهما كانت قدراتما الاقتصادية لا تستطيع الوقوف 
منفردة في وجه تيار العولة. . . في حين أن التكامل الاقتصادي بين الدول يضفى 
عليها القوة ويمنع وقوعها تحت نفوذ الإقطاع الدولي»". ومن هنا فقد دعا 


(۷۱) يني شفق»› ۱۹۹۹/۱۲/۱۲. 

(V۲)‏ مارتين وشومان» فخ العولة : الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية. 

(۷۳) رضا لاري» «العولة إقطاع دولي»» الشرق الأوسط› .٠۹۹۹/۱۲/۱‏ 

)۷٤(‏ انظر مراجعة عمران محفوظ لكتاب: هانس - بيتر مارتين وهارالد شومان» «فخ العولة: 
الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية۰» تشرین» .٠۹۹۹/۲/۱۷‏ 

(۷۵) لارئ» المضدر نفسةء ض .١‏ 


TAA 


الفيلسوف الفرنسى روحه غارودي ای إنشاء «العولة التضامنية» بين دول العام الخالت 
لتكون مثل منظمة عدم الانحياز لمقاومة العولة الأمريكية التي تسعى إلى أمركة العام . 


وقد تكون فكرة مقاومة العولة هي التي دفعت نجم الدين أربكان زعيم حزب 
الرفاه إلى إنشاء منظمة الدول الثماني المتطورة (0-8) كمقدمة لإنشاء السوق الإسلامية 
الشركة غل اغرآر ألسرق الأوروبية الشركة الى بدآت بالاخاد مركي الاوؤروي: 
زع القیر اللن کر م الحرب اضما بولکن ود رور ٣١‏ عاما عتما اه الب 
العشرون لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على الوحدة الجمركية على أن يتم 
تطبيقها في عام ۲٠٠۵‏ مراعاة لحاجات التخطرط والتنظيم واعداد الاقتصادات لتحقيق 
الانسجام مع القرار الجديد الذي سيكون نواة تأليف السوق العربية المشتركة خلال 
العشرين عاما القادمة. 


وإذا كانت الحكومات التركية المتعاقبة التي جاءت بعد حكومة أربكان ‏ تستطع 
التخلى عن منظمة الدول الثماني المتطورة (5-8) لسببين: لأن الأقطار العربية سوق 
رة ارجات الصاعية زالقذافة والحمالة الب ركية: نیٹ باتک صادرات ترقا 
إليها قبل حرب الخليج الثانية ٠۳١‏ مليار دولار من جهة» ولإيمان الحكام الأتراك بأن 
المستقبل المزدهر هو للتكتلات الاقتصادية الكبرى» سواء أكانت على شكل تكتلات 
بين شركات عملاقة خاصة أم تكتلات بين الدول التجانسة من جهة أخرى» فإن 
الفكر السياسي - الاقتصادي الحديث يؤمن بأن العولة قضية حتمية لا يمكن للدول أو 
التكتلات الاقتصادية تجاوزها لأنها ستكون قائمة على المنافسة القاتلة التي تضيع بينها 
الاقتصادات المنفردة والمنعزلة وتفقد قدرتها على المنافسة والبقاء. غير أن هذه التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية او الاتحادات السياسية المتجانسة لا تقيم ا رانا ن العرلة 
والانزواء وإنما تحتم المنافسة عليها فتح الحدود وإجراء المعاملات بشفافية مع تطبيق 
الديمقراطية وتخفيض التضخم إلى أدنى المستويات واحترام حقوق الإنسان. وبغير ذلك 
فإن الانترنت والهوائيات الالكترونية والإذاعات السرية تكون الشخص الثالث الذي 
يعبر الحدود للوشاية بدكتاتورية الحكام واستبدادهم وارتشائهم . ولکن ذلك لم يمنع 
١‏ بالئة من علماء العام من أن يعملوا بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة 
السلاح والدمار» لأن ثمة من يعمل لعولة ثقافته وقيمه وأسلوب حياته فيفرضها 
- باسم الأمم المححدة - على العالمين. ومع ذلك فإن التعاون قائم بين تلك التكتلات 
الأاقتصاذية آلإقليمية وكذلك التكتلات الدولية الملنسجمة: فقد اقرضت الولايات 
التحدة الأمريكية دول جنوب شرقى آسياء الال والتكنولوجيا لإقامة صناعتها 
امزدهرة. كما أن الإمارات العربية المتحدة - العضو فى منظمة دول الخليج التي هي 
تنظيم إقليمي عربي متجانس - تقيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من جهة» ومنظمة 
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النافتا الأمريكية ومنظمة النقل الأوروبي - الأسيوي عبر طريق الحرير وغيرها من جهة 

إن واشنطن بدأت تتعامل مع تركيا اليوم على آنا المحور الرئيسي ليس فقط في 
أوراسياء :وإتما لد تقرذها إلى آسيا الوسطى بعد أن سيطرات واشتطن غل الشرف 
الأوسط الإسلامى نتيجة حرب الخليج الثانية . ولذلك فإن واشنطن قد حملت تركيا 
باستمرار بؤرة الصراع منذ الثورة الفرنسية وحتى اليوم» لأن تركيا تقع في مركزها 
وتستطيع أن تتحكم بهاء هي: المثلث العثماني الذي يضم اسطنبول في القمة وطهران 
ا و مرورا e‏ ا لخصيب› ات e‏ الانكليزي الاي 
نواکشوط غرباًء إلى آفغانستان E ê gh N‏ ا 
والمربع البريطاني معا 

إن هذا التداخل السياسي والجغرافي والسكاني والتراثي بين مناطق النفوذ الثلاث 
المذكورة قد منح تركيا مركز مرموقا استغلته اسرائيل لتقوية مركزها هي» ولإقامة 
شراكة استراتيجية ثلاثية مع تركيا وأمريكا. غير أن المتغيرات المتحكمة ذه المنطقة 
تغييرات جذرية فى هذا المستطيل الأمريكي بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - رغم وجود 
المنافسة بينه وبين أمريكا ‏ تحت رقابة واشنطن حيث تشير توقعات المراقبين من العرب 
E e E E Fr herd ipa e‏ 
شنا 5 الكبرئ كى ترد دولة متعدده e‏ اا تع ادو ن 
الأطراف على الصعيد الإقليمي. ولذلك فان أطراف هذه الفكرة تدعو كلا من العرب 
والاتراك إلى موازنة مصالحهما وخطط التعاون المستقبلية بينهما مع مصالح الغرب 
الاقتصادية E‏ الزطقة احیویة ھن العام ا إذا كانا يردان لبلادهما التقدم والازقخار 
i u‏ مایا اف یا يعتقدول الجر الا ا - التركي 
سيتتهى بحل مشكلة فلسطين بكل أبعادها خلال العشرين عاماً القادمة”" . 


(۷٦(‏ أحمد داوود أوغلو» «التوجهات البترولية الحديدة والشراكة التركية ¬ الإأسرائيلية - الأمريكية»» 
A KÊ‏ 
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وبذلك تتخلى واشنطن عن فكرة حاية اسرائيل التي ستقوى بتكنولوجيتها 
وصناعاتما من جهة» ولأن التعاون التركى - العرب - الأمريكى سيحل كافة إشكالات 
النطقة من خلال موافقة اسرائيل على عقد اتفاقيات مع العرب تضمن لها حدوداً آمنة 
وبتطبيع علاقاتها مع الوطن العربي ليس من خلال المساومات وتبني فكرة الاستسلام 
وانما من خلال مقاومة غخططاتها وتحقيق سلام عادل ودائم» وعند ذلك تتجه تركيا 
للاهتمام بمنظمة (0-8) وتوسيعها بالسوق العربية المشتركة التي ستنشأً من جهة أخرى 
زربظهما هن قال جس الطاقة بالعال الغري عير تركيا. في حون اثحة انج لتق 
المؤمنين بفكرة الدولة الديمقراطية المكافحة التى تخوض معركة التنمية الجضارية في 
بلادعا اراتا اخرة اة ركف أن سيطرة القطي الأمريكى الأوحد عل الغا 
ستنتهي بظهور أقطاب أو تكتلات أخرى تضفي أهمية على منطقة الشرق الأوسط› لا 
لله طا آمریکیاً: وإنما ليصبح تكتلاً اقتصادياً متكاملا في اتحاد جركي عرب 
وربما في سوق عربي - اسلامي مشترك بعد أن تكون قد امتلكت ناصية التكنولوجيا 
واستكملت تحولها الديمقراطي خلال العشر سنوات القادمة ليتجه نحو تحقيق تنميتها 
الخضارية رة واللة قى آن معا رق امت حقه الذرامة أن تة ملا التي لقوق 
الوطنية العربية والتركية من أجل ضرورة تطوير العلاقات بينهماء ولا سيما أن 
الاعتقاد السائد لدى الأوساط الاقتصادية التركية هو أن التطورات السياسة الداخلية 
التركية تؤثر سلباً أو إمجاباً في علاقات تركيا العربية نظرأ لارتباط مشاعر العرب 
بأحوال وظروف اخوانہم الأتراك السلمين في ختلف ديارهم . 
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العرب ٠.‏ الأهرام العربي: ۱۷ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹۹۸‏ 

أبو النصر» عبد الكريم. «كيف تدخلت تركيا في المفاوضات السورية - الإسرائيلية 


وما أهداف حلفها مح سرا 'الوظن الحري ١‏ نرين الأول اتور 
۸. 


إحسان أوغلو» إكمال الكين : (قرأءة لتاریخ الدولة العثمانية وعلاقاتيا بالعام العربي 
من خلال الک المدرسة المقررة ن مصر بين عامی EVO NT‏ 
Studies on Turkish - Arab Relations: no. 1, 1986.‏ 
الإصلاح (دي) : م تشرین الثاني/ نوفمبر 4 e‏ و٣٣‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸٨ء‏ 
الاقتصاد الإسلامی : العدد ۰۲۱۱ تشرین الأول/ آکتوبر .٠۹۹۸‏ 
الإقدام:  FOAFVY YA‏ 


TA 


آلاجام» فاخر. «آن أوان تنظيم العلاقآت ٠»‏ لحن الغاق هن التقرير الذى أعدتة 
وة الفراسانت الساسية. الادقا ليح 5448/7/۲۷ 


_. «عوامل إثارة الخلاف بين سوريا وتركيا.» الجزء الأول من التقرير الذي 
أغة امو س الفراسات: الاس والدقاعية . مللج: .173 1448 
ألطان» تشيتين . «أمريكا تريد أن تكون حامية المسلمین.» صباح: .٠۹۹۹/۳/۳۱‏ 


ألطان» حمد. «أريد دولة بلا اقتصاد موجه وسياسة بلا عسكر.» صباح: /١١/۱۸‏ 
4 . 


الإمام» رشاد حيي الد . ((اصورة الدولة العثمانية والأتراك کن الكتاب المدرستى 
التونسي ٠.‏ المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية (تونس): العددان ۷ - ٠۸‏ 
رين الاوك / اکير 1۹۹۴ 

الإمام» قساف ااسعدارة غرية مره باك اة الشرق الاسط 2 ١‏ 
4 . 

الأهرام العري : ٠‏ تشرین الأول/ أكتوبر 3 ر الأول /اکتوير NAA‏ 

أوزفاتورا» م. نجاتي . «العلاقات التركية - الإسرائيلية .» ترکیا: ۳/ .۱۹۹٩/۱۰‏ 

ايراق ايم 1۹4۹/٧۹/۲٤‏ 

بانقو أوغلوء أحمد. «لهذه الأسباب لاحقنا أوجالان.» الشرق الأوسط: ۲۳/ /١‏ 
4 . 

اانه قاون» اراس والتضر الوتان. ) ليت .1۹۹4/7١ ١٤‏ 

براند» محمد علي . «وانقطعت حبال المودة مع سوریا.» صباح: ۱۹۹۸/۱/۲۱. 

. يجب علینا إقناع العرب.» صباح: .۱۹۹٩/٦/۲۹‏ 

بركات» سهير. «الإعلام وظاهرة الصورة المنطبعة.» مجلة العلوم الاجتماعية 
(لكويت): السك ١ء‏ الفته ۷ :ابات ابريل, ۹۸5. 

بعد سقرظ أزجالان. ة القرق الأومعة 0۹۸/۲779 

بلال» مازن. «عبد الله أوجالان وصياغة الموضوع الكزدى»٠‏ الشرق الاومنظ:- |٠۴‏ 
4/۲ 

بيترسون» سكوت . («التحالف التركي - الإسرائيلي: ميلاد حور جديد يغير توازن 
القوی فی الشرق الأوسط .» الشرق الأوسط: .٠۹۹٩/۹/۱‏ 

VAAN gy EAE TENE EVET lk 


۳۹۹ 


تركى» أحمد السيد. «القضية الكردية فى العراق .» السياسة الدولية: السنة ٠٠١‏ العدد 
٥۴ء‏ کاترن آلتاق/ ایر ۹۹44 


FAANTYT E 

تشاندار» جنکیز. «أین تقع ترکیا من القدس؟.» صباح: .٠۱۹۹۷/٤/۱۰‏ 

. «مرايا القرن الحادي والعشرين .“ صباح : EEE TARTAS‏ 

. «مسؤولية تركيا في القرن الحادي والعشرین .» صباح: ۱۹۹۹/۱۱/۱۸. 

. «معنی أن نکون أوروبیین.» صباح: ۱۹۹۹/۱۲/۱۸. 

ست. (النطرة الاشتراتيخة .۲ صباح : 0٥0‏ ۱4. 

OAT Eg ATE AAAI FRA O a 

تشومسکي › ناعوم. «أوراسیا: قلب العام .» مللیت: .٠۹۹۷/۱/۱۰‏ 

تشويك» إلنور. «حديقتنا الخلفية: شمال العراق.» زمان: ۱۹۹۷/۱۲/۱۱. 

«التمرد على الايديولوجيا.» مقابلة مع جابر عصفور. الأهرام العربي: © كانون 
الأول ج 1۹4 

تورونج › توفان . «مذکرات طورومطاي ٠.‏ حریت: .۱۹۹٤ /۷/٩‏ 

ثابت» مصطفى عبد الحميد. «العرب والأتراك وتحولات نباية القرن.٠‏ الفكر العربي 
(تروقت): السة 1۳ اللہ ۸ نیسات/ ابریل ۔ سزیران/پویو ۹۹۲: 


ا لجميل» سيار. «العرب المعاصرون والدولة العثمانية» التهويم/ الايديولوجيا/ المعرفة ٠.‏ 
اللحلة الاز خة العريية اللنرأسات العشمانة: العدذان ١۴‏ ١١ء‏ تشرين الأول/ 


اد 3۹۹۲ 
جڄندي أوغلى» دوجانة. اموقف کا من الحرب العالية الثاننة:) يتى شفقى: AE‏ 
۱ . 


الجولاني» عاطف . «الحرب بالوكالة : التصعيد التركي المغاجىۍ ضد سوريا. . لاذا؟ .» 
امجتمع (الکویت): ۱۳ تشرین الأول/ آکتوبر .٠۹۹۸‏ 
«الحرب كانت ورقة مستحيلة .» الأهرام العربي: ۳۱ تشرین الأول/ آکتوبر .٠۹۹۸‏ 
خرفت! NV IYTT 4V4 VT +۹4 7/1/1 EVAN /NY £1۹4 P/V‏ 
71 .`۰ 9و۱ 1۹4۸/۸/۱. 
الإإسرائيلي ٠.‏ المجتمع : ۸ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۹۸‏ 
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حماش» منيف . «ثلاثة خيارات لإخراج الأكراد من أزمتهم ٠.‏ الشرق الأوسط: /١ /١‏ 
۹4 . 

المد كى اولان فن الرعامة للرمزء الشرق الأوسط: ۱۹۹۸/۲/۲۷ 

الحوت» شفيق. «حرب مفتوحة أم مغامرة محدودة؟ .» الوطن العربي: ١٠١‏ تشرين 

«خبراء مصريون: الحرب مستبعدة وينبغي تغيير المعاملة مع تركيا.» الجتمع: ١١‏ 
تشرین الأول/ أكتوبر ۸ . 

«خبیران ترکیان: ترکيا لم تعد تتحمل فاتورة إرهاب [حزب العمال] الكردستاني . » 
الوظن العری ۲١‏ تشرین الازل/ اکور ۱۹۹۸ 

الداقوقي» ابراهيم. «أنقرة تدعو إلى تسوية للنزاع العراقي - الأمريكي لقطع الطريق 
على قيام دولة كردية .» الشرق الأوسط: .٠۹۹۹/۱/۳۰‏ 

«إلعرب اة بج ريا وا2 امراق 1 وغارلة [قعال لاط 
الإصلاح: العدد ۰۳۹۹ تشرین الأول/ آکتوبر .٠۹۹۸‏ 

سسس ااالحروب حظيب الإرادة فى المنطقة العربية.» کل العرب (باریس): ۲۸ اب/ 
اس 0٥۵‏ . 

سه ااصورة اللعرت الوق الاتراك السعقل ارف اة ١‏ ١ع‏ رالحتد ۲۴۳١‏ 
آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۸. (عقيل سعيد غعفوض). 

. «العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وآثارها الحانبية على العلاقات العربية - 
التر کي ٠‏ الإصلاح : ۶ تشرين الأول/ أكتوبر 34 

. «المبادئ الجحاكمة للنفوذ الغربي فى الشرق الأوسط ٠.‏ قضايا دولية (باكستان): 
رو زاكر 140 

_. «النظام الدولي الجديد يسعى لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط .» الإقتصاد 
الإسلامی: کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۹۸‏ 

الداودء محمود على . «العلاقات العربية - التركية والعوامل المؤثرة فيها.» المستقبل 
العري : السثة ۵» العدد ۵ تشرین الثاني/ نوفمبر IAT‏ 

تأووة اوغلى آعمے ر قا ادت الفراقن دوم ا وي شقق: ۴ 1۹۹4719 


۸ 


. «تركيا فى معادلة التوازن الأوروبي ‏ الأمريكي ٠.‏ يني شفق: /١١/١۲۳‏ 
۹ . 


. «التوجهات البترولية الجديدة والشراكة التركية - الإسرائيلية ‏ الأمريكية ٠.‏ يني 
2 3 

«دلالات قمة اسطنبول.» الإصلاح: ۱ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۹۹٩‏ 

دوزکوران» کوراي. «ماذا بحدث إذا م تقدم تركيا على اتخاذ بعض الخطوات ٠.‏ يني 
7۴7 

دياب» أحمد. «الأزمة التركية - السورية: المحددات والقيود.» السياسة الدولية: السنة 
٥۵‏ العدد ۱۳١‏ کانون الثاني/ ینایر .۱۹۹۹٩‏ 

الراشدء عبد الرحمن. «ناية أوجالان بداية قضية .» الشرق الأوسط: .٠۹۹۹/۲/۲۱‏ 

الربعي» أحمد. «تتريك الجزائر .» الشرق الأوسط: .٠۹۹۹/۲/٠١‏ 

او قراط الك الت الحرق الاومطة 1444/۴/١١‏ 

الرسالة (القاهرة): تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹۳۸‏ 

رضوان» أحمد. «التحالف الاستراتيجي ٠.‏ يني شفق : 7 /14. 

_. «الشراكة الاستراتيجية .» يني شفق : AAIRIYA‏ : 

ANT 8 la 

سراياء أسامة. «أجواء أزمة مفتعلة في الشرق الأوسط ٠.‏ الأهرام العربي: ٠١‏ تشرين 
الأول/ آکتوبر ۱۹۹۸. 

. اثلائة تماذج للنضج العربي ٠.‏ الأهرام العربي: ۲٤‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۸. 


سعد» حسين على . «الاتجاهات العلمانية عند بعض المفكرين العرب .» حوليات فرع 
الآداب العربية (معهد الآداب الشرقية) (جامعة القديس يوسف» بيروت): 
مج ٤‏ ۱۹۹1 ۔ 1۹4۹۲, 

سليمان» سهيل زكى. «أثر البنائين الأحرار [الماسونيين] في الأدب العربي» ۱۸٠١‏ - 
۰., حولیات فرع الآداب العربية (معهد الآداب الشرقية): مج ۰٦‏ ۱۹۹۱ - 
۲ 

سيزين» يمنى . «العلمانية فى تركياء نتائج عامة لبحث ميداني ٠.‏ تعريب عبد الفتاح 
الزن البحث العلمى (الرباط) : الح ١‏ ۳> المدة 20¡ ۹۹۸ 


۲ 


شاكماك» سيم. «موقع تركيا فى الحلف الأطلسى وأثر ذلك على علاقاتا بالوطن 
العربي ٠.‏ المستقبل العربي: السنة › العدد ٤٥‏ تشرین الثاني/ نوفمبر .٠۹۸۲‏ 

شالوم (اسطنبول): ۱۹۹۹/۹/۱. 

4 +144۸/T/Y +144۸/7/1 +۱44۷ /4/۷ الشرفق الأوسط: ۱۹۹۰/۱۲/۳ ؛‎ 
1444/1/10؛‎ 4444/1/7۳ +4 ۹ ؛144A۸/0‎ /۸ +۱144۸ /۲ 
Ss. AAPA AQIADY SMA AAAS 
/ +1444/7/۲1 +41444/۲/14 +41444 /۲ 7/۱1 +1۹44 ۱/۲/6 +۹+1۹ 
.144/4/۸9 «1444 /A/YY +۹44 //YT +1۹44 /F 

شفيق» منير. «الدولة الحديثة والموقف من السلطة.» المجتمع: ماعط 
۸ . 

. «هيكل والحل الإسلامي ٠.‏ المجتمع : آنا اط ۹۹۸. 

/10 +1441/T/Y° +1440 ۲/17 +1۹74 /V ۱1€ +AVE T/A صباح:‎ 
AAAS AAS 

«(صحيفة إسرائيلية تكشف ضلوع الموساد فى اعتقال أوجالان.» تشرين: /۲/١۷‏ 
AR‏ 


صفقة أوجالان السرية .» الوطن العربي: ٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸. 


طاهري» أمير. امزاج الرائق في تركيا. . . هل يدوم طويلا.» الشرق الأوسط: ؟/ 


.۱44/۳ 

الطحان» مصطفى عمد. «أربكان والجنرالات.» المجتمع: ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
4ء 

طالاس › فض ن . «التعاون الك .الا راا الفكر السياسى : السنة ١ء‏ العدد 
e‏ اء ۹۹¥ 


A Fs eA o 

العام الإاسلامی : ٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸؛ ۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ٠۱۹۹۸‏ 
و کاو الاول ا دوم ۱۹۹4: 
تقر لأر اكور 1434 

. مياه الفرات هدف صهيوني ٠.‏ المجتمع : ۲۰ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹۹۸‏ 


Ce 


عتريسي» طلال. «الأزمة التركية - السورية.» شؤون الأوسط : السنة ۸» العدد ۷١‏ 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۹۸. 

العرب اليوم (عمان): ۱۹۹۷/9/۲۱ ۲۳/ 1۹4۷/0 و۰ 1۹44۷/۷/۲. 

عرفة» محمد جمال. «مصر حذرت تركيا وأ بلغت تأييدها لسوريا.» المجتمع: ٠١‏ 
وین الأول اک 1۹8 

عطا الله» سمير. «اللإسم. .. الشهرة.» الشرق الأوسط: .٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 

.١۱۹۹۹ /۱۰ /۸ العقد:‎ 

علم الدين› ریاض . (اهذه التقارير الإإسرائية فجرت الخرب پین کر کیا وسوريا. » 
الوطن العربي: ۱١‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۸: 

عمارة» محمد. في مواجهة العولة .» الشرق الأوسط: .٠۹۹۸/۱۱/۸‏ 

عیسى» بابكر. «مع الأحداث ٠.‏ الأهرام العربي: ۲٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹۹۸‏ 

خیسی٤‏ سید واتمد پڻ حلى . «على العرب امتلاك القنبلة النووية.» الأهرام العربي: 
۷ رت الا ول اکر 15۹6 

.۱۹۹۸/٥ /۲٤ غزته بازار:‎ 

غوردوغان»› زظف . « يصبح إنسان بلاد الأناضول أووونا قط ٠.‏ ينی شفق : ۱۸ 
۲ : 

غورسیل» قدري . «أوروبا ل تعد اشوا للا وزوىن .6 فللى: 04 ۲/ 1۹۹4:. 

فرحانة» عبد الرحمن. «الحشود العسكرية التركية والإيرانية وموقعها فى إطار المشهد 
السياسي للمنطقة .» المجتمع : ۲۰ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹۹۸‏ 

القشطيني» خالد. «أم الحماقات .» الشرق الأوسط: .٠۹۹۹/۲/۲۰‏ 

فورو» فهمي . «تركيا في منزلة بین المنزلتین.) ينی شفق: .٠۹۹۹/۱۱/۱۰‏ 

سے لاا تتساوق مع أوروبا.» ينی شفق : 7۳ .-.-. 

القيسي» سعيد. «أبعاد التصعيد الأخير بين دمشق وعمان.٠‏ الوطن الغری: ٦‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸. 

كاكيج» خالد. «لا تخلطوا بين الاتحاد الأوروبي والكونية العالمية.» النجحمة (ستار): 
7 .-.. 

کالايسي آوغلو» إرسين . «السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمى والتعاون فى 
الشرق الأوسط: العلاقات العربية ‏ التركية .. إلى أين؟.٠‏ المستقبل العرى: 

٤ 


المت ٨۴١‏ العدة ١٤۳6ء‏ تسات ابریل ۹۹۹: 

كامل» محمود. «الموقف العرب الموحد والوساطة السعودية حاصرتا الحرب في آخر 
ليظة. ة المحلة: ۲٤‏ تشرین الأول/ اکتویز ۱۹٩۹۸‏ 

كانل» يوسف . «انتخابات تعيد الإسلاميين [إلى الحكم].» المجلة: ٠١‏ كانون الأول/ 
دیسمیر 4۸ . 

کثیرانء ات طاشن '«کیف تنظر انقرة إل [سلاما بن شقی: 7/۱۸ ۱۹۹٩۹/۱1۲‏ 

الكداغ» شكري. «تركيا والاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.» 
AAU TT Sl‏ 

جح اوا ا متهم .» مللیت .٠۹۹۹/۱۱/۱:‏ 

AVAIT AT : (مهام رکا في القرن الحادي والعشرين .» ملليت‎ FEES 

كولوغلو» أورهان. «ندوة العرب والأتراك: حوار مستقبلي ٠.‏ مجلة التراكم الثقافي 
(kimنہ8i‏ ترکیا): کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۳. 

گرن سای م ركا زالقراق عل فرق الطرق را2 1۹/53 ۹4١‏ 

س االحلف الاسر اجى القرك - الإسراتا: فللمت: 712 ۹۹۸7/12 

كيرات ساون الفعارن الخمكرى الحركى د الإضراقبال والتحزل إل تظام امتى 
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زدوات › مؤترات 

العلاتات العربية - التركية : حوار مستقبلي : بحوٹث ومناقشات الندوة الفكرية التي 

القومية العربية والإسلام: بحوٹ ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرکز دراسات 
الوحدة العربية . ديروت . لرك ؛ ۹A۱‏ : 

ی کل دروت . رکز AA‏ : 

المنهجية الغربية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية عن البلاد العربية وتركيا: أعمال 
المؤتمر العالمى الثاني للبحث العلمى . إعداد وتقديم عبد الحليل التميمي. زغوان› 
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حاضرات 
بيع» حامد. «عحاضرات في الرأي العام والإعلام.» (ألقيت على طابة الصف الرابع 
لكلة الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة› عام ETAT = O‏ 
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CY HES EE AE EK 1 
YEA TIT «°4 10۹ 

نة قاسم : ۱١۲‏ 

مین مد2 ٠١‏ 

الأنصاري» محمد جابر: ٠٠١‏ 

انطونیوس» جورج: ٥۷‏ 

اثغلر افردريت: ۴١‏ 

انقلانی ۱۹۷۱ ( تر کا): ۷١١‏ 

۳٥٦ (قمرص):‎ ۱۹۷٤ انقالات‎ 

انقلاب ۱۹۸۰ (ترکیا): ۷۵ء ۷۸ء ۷۹ء 
TV «fo Fo «14۱1 ۸۲‏ 
A‏ 

0٥١ ٥٤ :)1۱۹١۸( الانقلاب العثماني‎ 
PTY TOV VEY TE OY o 

اجان الاد الجقان: ۴۹ء ۷۹ ۸١‏ 


TVA TY cFo°* 17 

أئيس» مدا 1 

راان غد الل ١ع ١١‏ ا د 
EAT E EEF EV GET EY OFA‏ 
ITA CITY <14 CAY _ A8‏ 101« 
EVN 1 FIV GCI EO EYO‏ 
AE AF. he OR IV‏ 
Foe o iE A‏ 
IT o A AM E OA‏ 
TIN PW (FTE FES er‏ 
TY‏ 7۹ 

أورباي» رؤوف: ٦٩‏ 

ألأورية: ١٣ا‏ 

¥07 ¥6 6۹ ۳۸ أوزال» تو رغوت‎ 
«1۹41 ITY «1°۹4 “AV «Af _ A 
TE a= FE IT A 
PVF OV FHT E FT 
AV 

ازاك رق $ ١‏ 

اوڑئررك کان تررق 1 1377ء ۱۳ 

أوزداغ› اشد ۸ 

اوزدمیر» شمیق: 1۸ 

أوزفاتورا» محمد نجاتي: ٤٥١‏ 

آوکتان» عدتان: ۲۲۶ 

آوکس» بنیلوب ج.: ۰۲۱ ۲۲ 

WY EW € اوک اڭ‎ 

أوكتارة .غشفان: ٦١‏ 

أولوصوي» بلند: ۳۸» ۷۸ 

إیاز» نوزاد: ٤۳‏ 

ای کک چ ۲۴ 

ای ان ۷١‏ 

ار ن ۴١‏ 

انغ رین تان ۷ ۳۸ 0۷1 0۷6 
TOA (¥۹4 YA‏ _ 1° 

إيلري» صبحي نوري : ۷۷ 

إينونو› أردال : ۳۹ 


0 N ۲ ٩ ایتوتر» :ق‎ 

E E SME BE 
ب‎ 

12۷ ء8١‎ < السارالة اقمتععيوو‎ 
EN NO ۹ 

بارطال» د.: ۲١‏ 

بانقو أوغلو› آمد: ۱۸۸ 

٥٤ ٥۲ بايار» جلال:‎ 

بیترت چ ا ۴٢‏ 

٣۲٢ 2 برا‎ 

براند» محمد على : ۲۹ء 2۵ ٥١‏ 

E Fae رکا‎ 

برهان» خالص: ٤۳‏ 

۹٩ رسکی تیر ۸2۷۹ع‎ 
VY YY (oY «۰ 

تاوف یفځیلی : ٤٤‏ 

LIT a الساق؛ کف‎ 

¥ 208 ۹۴ السيسشسراة ارق‎ 
IPE CIN EIT 

٣٣۱ c۸۲ البطالة: ١۷ء ۷۲ء‎ 

بلال» مازن: ۱۹٤‏ 

کل اعدد ۷ 

البنك الدولي: ۷۸ 

بو طالب» عبد الهادي: ۱۹۰ 

بوجاق» سداد: ۱۸۲ 

بوخانان» و.: ۲۱ 

بودينغر» هرزي: ٤٣‏ 

بوزبنار» شیث طوفان: ٥٦‏ 

۳۸۵ ۰۱۲١ » ۱۰٦ بولاج» علي:‎ 

بیرغر» ساندي: ۰۲۷۰ ۲۷٣‏ 

بيرنجيك» دوغو: ۳۲۸۷» ۳۸۸ 

بیریس»› شمعون: ۸۲ 

ت 


E EIT ESE 


تاجفیل» هھ. 


تأميم قناة السویس: ۷۳» ٠٠۳‏ 

اتا اا الاس وک حا 
1۸٦ A VE‏ ۳۳۸ 

ترکمان» إلتر: ۰۷۸ ۷۹ 

۴% ¥ 468 ۴۸ تاقار جگ‎ 
TAT eTYT GT O CTY 

تشرشل» ونستون: 1۷ 

تشومسکي» نعوم: ۲٤‏ 

٤۸ »٤١ تشويك» إلنور:‎ 

تشخ خکہت: ۲۲٤‏ 

FY ITF AE E 
IY 

AF WY O ¥ الد ال‎ 
oY 

السددية الفکرة: ۳۸ ٣١۴‏ 

تحتل اللیکود (اسرائیل): ۸۷ 

التمیمی» عبد الخحلیل: ۳٦ء ۲۸۰١ ۲٣٤‏ 

تورك ا ۸ 

توفیق» رضا: ٥٤‏ 

4 ب‎ a الخهمم وش‎ 
ho AF A FEA, ed 
T1¥ 

توينبي» أرنولد: ٠١‏ 

ت جېران: ۱۱۸ 


ET. E 


ثورة ۱٤‏ تموز/یولیو ۱۹٥۸‏ (العراق): ٣٥۳‏ 
الثورة اللإسلامية فی إیران (۱۹۷۹): ٥۹‏ 


۳٦۱ 

القورة الللةة (1۷ 2)14 14م ¢ ۷¥ 
۲۷ 

١ 5)47 اتكررة المرجة الكيرق‎ 
TIE EIT 


ثورة العشرين (العراق): ۹۳ 
الثررة الكمالية (۹3۹) (تركا: ١‏ ۷۷ 


= ج - 

الجابري» محمد عابد: ١٠١‏ 

جاتلیء حمد: ۱۸۲ 

اکل الان مر ۳۹ ۷8 

١١١ ٠١١ المحامعة الإسلامية: ۵۸ء‎ 
۷4 «o0 

١١١ ء1۱١١‎ ء٤١ جامعة الدول العربية:‎ 
TAY YT YA 

الحامعة العثمانية: ۲١٠٣‏ 

جاووش أوغلو» عمر: ٠٠٣٠‏ 

جاويش» عبد العزيز: 0٥۸‏ 

جعيط» هشام: ٠٠١‏ 

جغطاي» نشأت: ٠۲١‏ 

۰۱۸۷ ء۱٦۹١‎ ۱١۰ جم اسماعغیل:‎ 
TAN ETAT TIE e4 

۲٣١ ء۱۲۱١‎ ۰٦۳ جمال باشا (السفاح):‎ 
EAE tT TITLES 

جمعية الاتحاد المحمدي (تركيا): 1۲ 

جمعیة تر کیا الفتاة: ۰٥0۸‏ ۹۳ء ١١۳‏ 

اة العرية الية: ۷ة 

٠١١ ٥إ‎ ء۳١ سيار:‎ ٤ليمجلا‎ 

جندي أوغلو» دوجانة: ۳۷٥‏ 

جوبوۇقچى› أکاه: ۱۲5 

ردت عبد الل «o٤‏ 1۰ 

جورج» لوید: 1۸ 

جونسون» لیندون: ٠٣٤١‏ 

جیوا أوغلو» کونري: ۱۳۸ 


de‏ ت 

الحاج» يوسف: ۱۱۸ 

حتی» ناصیف : ٩۷‏ 

ا نقولا: ۱۱۳ 

الحرب الأهلية اللبنانية :)۱۹۷٥(‏ ۳۷ 

۳۷ ۰۱٦ :)۱۹۹۱ حرب الخلیج (۱۹۹۰ ۔‎ 
TIS SIT CU NY aE CT 


TVA TTE FAY «fof oor 
۳۸۹ 

٣٥٣ ء۷٣‎ :)۱۹٥٦( حرب السویس‎ 

:)۱۹۸۸ - ۱۹۸۰( الحرب العراقية - الإیرانية‎ 
CTON cTOV YTot: ço XPV cI 
FE 

١:0 W7 ارت الرية الاساي‎ 
Too 1° <41 VE 

الحرب العربية اللإسرائيلية (۱۹۷۳): ۷٤‏ 

خرت اليمن: ۲٥۲۳‏ 

حر كة التنظيمات الإصلاحية (تركيا): ٠٣‏ 

حركة عدم الانحیاز: ۳۸۹ 

الخحركة النورسة: ٠١١‏ 

: 54 ۴5 ۹ رالاعا والرئے:‎ 
IW FE oe AF AÛ 
TA ¥ AVS FÊ ا‎ 
FTE RTT FY CTW CAE 

حزب الاتحاد الوطنی الکردستانی: ١۱۸٠ء‏ 
A‏ 

حزب الارتقاء (تركيا): ۷۷ 

اخزتب الاستراکی الترکی: ۷۷ 

حزب الله (ترکیا): 6 

حزب الأمة (مصر): ١١١‏ 

حزب الإنقاذ الوطنی (ترکیا): ٠٠١‏ 

رب البخك الغي الأشعراقي (سوريا: 
r <Y‏ 

حزب التحرير (تركيا): ٠١١‏ 

حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية: 
aê FF‏ 

حزب الدعوة (تركيا): ٠١١‏ 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري 
(ترکیا): ۳۹ ٥۲‏ 04 00 

الخوب التمقراطى الكر دان 0۸5 
TY‏ 

32۳١ جز أرقا آلإ سآ تر كان‎ 
hong ict A, E KE 


۷ 


TEL ure TEY ITE EMT 
TAN TOS EES 

حزب الشعب الجمهوري (تركيا): ٠۷١‏ 
o۲‏ 

الحزب الشیوعی السودانی: ١١١۹‏ 

4 ٣۹ حزب ارح الخ کی‎ 
EE TE AME EEN 

TTY E E Sans 
o00 (VV 

حزب العماك الاشتراکی (ترکا): ۴۷ 

ETA GT EF حزب العمال الکردستانی:‎ 
OF ¢ CVO ET. ET ۹ 
EH IF IF AF < NO EAT 
ETON FEES GIOY EPO YY 
ı TAS CUN STW CTY = Yh 
IY AIAN 5 NT ENE CAS 
TIY FTW ETIT CN oS 
EU TOY TEN KITAN GT 
AE VTE Ke TT 

حزب العمال والفلاحين (تركيا): ۷۷› 
TAY TYY‏ 

خرب الفضيلة (تركيا): ١٠ء ١١١‏ 

TFET T TTT OO UTE 

حزب الكفاح الإسلامي المسلح کر کا : 
N‏ 

٠۷۸ ٠۳۹ »۳۸ حزب الوطن الأم (ترکیا):‎ 
TNE ST KI SIT LAA 

حت الوفك (مضن): ۲۴آ ١١٤‏ 

جوب المسان اليم قراطى (تركيا): ٠۹١‏ 
TAV TIA‏ 

الحسن» عامر: ۸۷ء ٠٤١‏ 

حسن» عدنان بدر: ٤١‏ 

۲٣۲ »۲٠٣۱ ا لجسناوي» حبيب وداعة:‎ 
»0٥٩ ٠٥١ الحسين بن على (شريف مكة):‎ 
YE4 ff PY Mf OY 

TAV SIA EFF 


UY ls ۰» حسی‎ 


TE KAS OF : ا لحصري› ساطع‎ 

الحفید» محمود: ٦۸‏ 

الحكومة المحلية الكردية فى شمال العرافق 
: 

خلف السنتو” "٥۳‏ 

جلف اعمال الاطلسية ۳١ء‏ ۷5ء ط۸ 
e OD lT LIFE™ RY‏ 
TT EFAY RTO Su TO‏ 
TE GEV CTVT TVS ET E‏ 

اخمت رک: ٤1۸۵ء ۸٩‏ 

الحمداني» فاق : TT‏ 

حناء جورج: ١1۹‏ 

تھی س ۲ 7۷ 

ا شى: ٩۸5‏ 


ساااان ص 
الةم الت 2 4 (e‏ 
خط كلهانة للإصلاحات (۱۸۳۹): ٩۹۸‏ 
الخطيب» عبد الإله: ٠١١‏ 
الخطیب»› محمود: ٠۱۹۰‏ 
خفاجي › محمد عبد المنعم : IT‏ 
خلف الله حمد أحد: ١۲١ 0۱۹ ۱۱١‏ 
خلف أوغلوء وحید: ۷۸ 
خليفة» عصام: ١١٤١ ۱١۹‏ 
ا لخميني (آية الله): ۰۱۰۷ ٠٥۹‏ 
الخوري» بشارة (الأخطل الصغير): ٠٠١‏ 
الحوري» رشيد سليم (الشاعر القروي): 
۲01 
الوریx‏ قار 17۲ 1-۷ 
YO ETO)‏ 


خير الدين التونسى : o‏ 


د2 


دافیدز» لوملی : HY‏ 


41۸ 


دانییل› جان: ۳۸١‏ 

داوود آوغلوء أحمد: ۳۷۵ ۳۲۸۵ 

الدجانی» أحمد صدقی: ٩۷ ٩٩‏ 

الدفترى» فؤاد: ٩‏ 

دودیکا» جورج: ۲۲ 

۲۷۵١ ۲۷٤ دوزکوران» کوراي:‎ 

دوسجە› بر تجان : 2 

دوغرامجی › إحسان: ۷۸ 

دونگات» برت ل. : ۴۴ 

دیستان» فالیري جیسکار: ۳۸١‏ 

دیلي ام جل ال 4 

£ ۳¥ 2۳¥ 6) دیا سلیان‎ 
NE . NYE ENV NCE WY EV 
YOL OY ENS FIN EUS 
UNAL GEE EFE SIN ATR 
u. TES EFE TEN KTEY MIN 
ETAN aTOV ONTOS ETT INS 
TAA 


- 


~2 


الڌگير» يوشف بن عبد الل ٠۸١‏ 
دویب» ہد المجيد: N FAKE TEES‏ 


زر = 

رابطة العام الإسلامي: ١۳٠١ء‏ ١١٠٠ء‏ 

a Rh 
۹١ 1۸٤ الراشدء .عبد الرخن:‎ 
۱۹۲ ۱۸٤ الربعی» أحمد:‎ 
٥۲ و حامد:‎ 
۲١١ ¿۲۵١ ¿٤:٤۳ الرضافی»› معروف:‎ 
FIT EO oY رضا» اد‎ 
رضاء عمد رشك 6۳ 0۸ ۹ة‎ 
۳۸٤ ۳۷۸ ۳۷۳ رضوانء احمد:‎ 
7 بویت یا د‎ 
٥٤ روسو» جان جاك:‎ 


ریغان» رونالد : A‏ 


ا چ 
الزباح› مصطفی : ۲٣٣‏ 
زکی» رمزي: ۲۸۸ 
الزهاوي» جيل صدقي: ۲٣۱‏ 
زورلو إلغاز: ١١۲‏ 
الزيات» محمد حسن: ١١١‏ 
اة الد 81ء ۸۷ء ٩۷‏ 
AR E O e OS‏ 
ااه هع الباق ا 

e ae 

الزينء عبد الفتاح: ١١١٠ء ١٠١‏ 


ت اس بحت 

الخادات» انور ٣۷‏ 

سارتر» جان بول: ۲۸ 

ساري» حلمي خضر : ۲0 

سبوتای» راوول: ۱٦۷‏ 

2791 i 

کال جوزق 2 20% ۲0٩‏ 

اوو ر2 2 

اکن ::13 1۴۸ ۱45 

سعادة» خليل: ١۱۸‏ 

کد ,کس اة ٣ا‏ اع 10۲ 

Ea a 

سلمان»› ی ۱1۲ 

ء۲۸۱١‎ ۰۲۷۲ سليم الأول (السلطان):‎ 
WUD STARTS. Ta TW 
T0 

سليم الثاني (السلطان): ٠٠٠١‏ 

سلا سل 4475 

لا ا کک 9 

۲۷١ ۲۷۲ اا ا (السلطان):‎ 
TUSTIN ETE EV 


1۹ 


سلیمان» میخائیل: ۲١‏ 

سماوی) سداد: ۸6 

ا الاسااسة الع ق2 ع ۴١‏ 
۳۳۹ 

PE YT ES N og ed 
Felt çFoy 

المترق الشرق اوسطة: ٠۶٤۲‏ 

السرق الجرنة التركة الشركة ٠٠٠١‏ 

الترق:المربة التر 25 2۴۳ 2۳۸۹ ۴۹۲ 

TE YT eT ۹ قا ال ية‎ 
FI Te FAG 

الذء أخة اف ۹٥ء‏ 1۴ء ١۳٣‏ 


الشبیَ تك CTE‏ ¢ 0 

نداق او 3 ۶ 

شرام › ولبور: ۲۱١‏ 

›10°6 ›1٤۸ ۸۷ › ٤٤ الشرع› فاروق:‎ 
AY <17۲ «101 

FES TTT CS شرودر»›‎ 

الشريت: صالح : 0۸ 

IO gE AY Ee 

TEE ol 

شنکور › جلال: ۷٦‏ 

الشهبندر» عبد الرحن: ١١١‏ 

شوبل» وولفغانغ: ۲۸١‏ 

ET OT I Y1 aL 
TOY TEY TEV wIE EES 
00 

ETA FET a 

شومان»› هارولد: ۱۲۰ > ۳۸۸ 

شيراك جاك ۳۷۷ 


TES COTIN CVI EVO (TS النشيوغية:‎ 


VO CI O3 
- ص‎ 
٠١١ ء۱٠۲١ صابر» حيي الدين:‎ 


الصحافة العربية: ۲۱۲» ۲۲۸ 

الصراع الصفوي - العثمان : ۲ 

(foo (f الصراع العربي - الإأسرائيلي:‎ 
PFU CT A 

صروف› يعقوت : ۱۱۸ 

صفاء إلهامى: ۷۷ 

فی )أللین ارو ٢٢‏ 

الصلح» منح : ۹ ef‏ 

AA io Vo E o4 ال‎ 
VEY EY CITY CITT CIES 
TEAaTET ETS 


تات 

طاش» عبد القادر: ۲١‏ 

طاش کتیران» آحمد: ۱۰۸ ۳۸٤‏ 

ء۲٠۱۷‎ ء٠۱۸١‎ ء٤١ الطالبانی» جلال:‎ 
TAS CTIL T1۹ 

»۱۹٤ ۱۹۳ ۰۱۸۹ء‎ ۰۱۸٤ : طاهري» امیر‎ 
۲*٦ 

الطرابیلی» عباس : ٠١۹‏ 

اس مصطفی : ١٤٤‏ 

الطهطاوي» رفاعة رافع: 0٥۸‏ 

طوباري» قايا: ٣٣٠‏ 

۱۹۲ >۸۱ >۳۹ طورومتای: نتجیب:‎ 
TE CTY 

الطيباوي» عبد اللطيف: ١١١‏ 


عازوري» نجیب: ۱۱۸ 
اک ید ۴3 


٥۹ ۔_‎ ٥٦ عبد الحميد الثاني (السلطان):‎ 
ETDS EFT COT FE LE ON 
TSA EPO FEE EITPY 

عبد الرازق» على: ٠١١ ١١١‏ 

۲۲١ le عبد الرححمن»›‎ 

عبد العزیز (السلطان): ۹٩۹‏ 

عبد القادر الجزائري: ۹٩‏ 

عبد المجيد (السلطان): ۹۸ 

عبد التاضر» جال : ٣٥۲‏ 

۲۸۲ ۱۰١١۹ 0۸ ۵٥۳ عبده» حمد:‎ 

عبيد» عاطف عدل العبد: ۲١‏ 

TY ITY عتريسي » ا1‎ 

عثمان أوغلو» فوزي لطفی قارا: ۷۷ 

عثمان باي : ۲۱٠۰‏ 

عثمان» غازي: ۱۲١‏ 

العثمانية الحديدة: ۸۰ ۔ ۸۲ ۲۲۰ 

عجوة» على : ۲١‏ 

عرابي» أمد: ٩٩‏ 

عرفات»› ياسر: ۱١١‏ 

عزیز» طارق: ۲۱۸ 

عصبة الأمم: ۸٦ء‏ ۲۳۲ 

عصفور» جایر: ۲٣۲۲‏ 

عطاالله» سمیر : ۰۱۸٤‏ ۱۹۰ 

الملاقات ارانة ا ك ۱3€ 

العااشات الجر ية :الاسر اتيلةة 4۴ا 
TEY CFE‏ 

العلاقات التركية ‏ السوفياتية: ٠٠۳‏ 

١١ 4١ 5 الملاقات العووية ال‎ 
TYTYT E 

۲۷ ء٠١‎ ء٠٤ العلاقات العربية - التركية:‎ 
OVEN ES TT ETE CTE ETS 
CAA Q1 (AY CAT cA CAY Y1 
TEA CNET GTO. ETE ITT 
TE OAT GOY ETT I 
TAY FT EFI TIE ANO 
ETE ENE OOON FN CE 


A 


TV EYO TOY Fo» FE 

الملاقانت اة :الركة ٠٣١١‏ 

العلايلى» عبد الله: ٠٠١‏ 

على الين: زیاض: ۱۹۷ 

N OF Nr FT OV E 
EIN ar EV GE AA N o 
NTA. ITE & ATF AAFTE 08 
CTTY TO CIETY TY A 
PVE IV TOT 

TAN ETAT AT E lae 

عماش»› منیف: ۱۸۹ 


العمري» صالح علي : ۲٠٠ ۰۲۵۳ »۲٥۲‏ 


۲0۹ 
العنصرية : ۹ >1 
العواء سليم : 1۰0 


TOY CUTTY OU ۹ 5۵ العولة:‎ 
TAA CTFAA TAT EFA VK 


ت س 
شار وچ : ۴؟ 
غارودي» روجیه: ۱۰» ۱۲۲» ۳۸۹ 
غالانتي» افرام: 1۲ 
غلاسبی › ابریل : ا 
فلك رطان ۲١۶‏ 
غورباتشوف» میخائیل : ۷۷ 
غوردوغان» نظیف: ۲۸٤‏ 
غورو (الجنرال): ٠٥‏ 
غوسيل» قدري : ۳A٦‏ 
غرلان› فتح الله: ۰0 
غونتکین» نوري: ۱۲١‏ 
غونش› دوغان: ٤۳‏ 
غیفورد» روبرت : ۲٤‏ 


TRE 


فالاجی أوغلو»ء أرسين: ٠٠٤‏ 


فامبري › اوو 1۲ 

فانر» سمیح : 1¥ 

قرات عبد اللك: ۲۸ 

قررةة تت | + 

فوکویاما» فرانسیس: ٩۰‏ 

فساڭت وزان ك ۲٤‏ 

فيصل بن الحسين : NEE GLO‏ 
فیغلالي» روحي: ۱١١‏ 

TT IE) oF 

فيوك› جاك: ۲٤‏ 


ت 

قابالان» حال الدين: ٠١١‏ 

قابالان» متین: ۱١۷‏ 

قابلان» يشار: ۱۰۸ 

قاراقاش» وهبی: ۲۹۸ 

۱۲۲ A فارجی›‎ 

قاسم» سند الکربة "or‏ 

القاضى؛ :وداد ٠٠١‏ 

HF Ri aN 

قايا« شکري : 1۸ 

قایناق» ماهر: ۸٩‏ 

قدري» أحمد: ٠۰‏ 

قدری» محمد على: ۱۱۷ 

القشطينى» خالد: ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

TOE O FV a INÎ 
۳۹۰ 

القضبة القبرصية: ۳١‏ 

TE ETE TELLISS 
IO SIO BAT ORE OF SW 
SDS ATT OYA OVO EOS 
a TIO TAT CTY EINE AF 
TIO IOTEY GIVE ETO ET 
Fe 

قق اله الخة د اة 0 


E3 


قوات التحالف الغريي: ٤٠٠١‏ 

۲١١ »٤١ قوة المطرقَة:‎ 

قوجاداع» حسین: ۱۸۲ 

۲٣٤١ ۳٥۲ قورالطان» حسن:‎ 

4 ۲ 1e۹ 167 68 وور فة‎ 
TEA SEAT ۳۷٦ CITY 

قوطان»› رجائی: ۳۷۱ 

قوطاي › کال ۹۷ 

4 £ 20 EY ا‎ 

٠١۳ 0۸ 0٥٤ ٥۳ القومية الإسلامية:‎ 
i 

AV OF Ce RES N LAN 
TY CID EATY EITY 

VY AWR ATE ET ONAN 

القومية العثمانية: ٥٤‏ 

۹٣ ٩۹۲ 1۲ ٥٦ ٥۳ القومية العربية:‎ 
ENO IIT RIT gre pea 
ETE EST EUS ETT LUA 
TAS CTO ETET 

قیشلالی» أحمد تانر: ١٦٦۱ء‏ 1۹۷ ۳۷٤‏ 


ت :ب 

کا کک ٤‏ 

الخاقحم عد ااج اء 
t0‏ ۵۱ ۲00 

کاکج› أحمد: ۱١۸‏ 

کالاسیے اوقلرء ارس ۳4ء ۳٣۹‏ 

کا ن T3‏ 

۹١ الوس الارخت ۹ء‎ ri 
TIT VO CT 

44 ۴0 ال اة الع ت‎ 
FUELS TST eT ON TAY "STA 
TIO THN AIA TLTIE AT EA 
FI 

الكق اترم الو ۸ 


FT 


الكتت الدرسة العرية: ۷١٣۳ء ٣١‏ 
کحیل › محمود: ۱۸٤‏ 

کراوسَ قوت خ:: ۲ 

الکرد؛ عباش ۲۸۰ ۳۰۲ ۳٣۵‏ 
الكردي» سعید: ٠٠١ 0٩4‏ 


کلاس» جور چ : ٥‏ ۹ 


N : کلینبرغ › أاوتو‎ 
2 VT EY FY YF FJ dL 
VY 


۴۹ كسالة مصطقي افا 3 اچ‎ 
ONY VT CNEL gO OD 
(1°V c10 I 1° 0 ۹۳ 
AF gE ANE Mh RS 
VY FA TEV FO AA 
FY Fo (fol GFE FAY 
۳۷o 

FN EON GOO OE lI OLS 
A 

الکواکہی» عبد الرہن: ».٥۷ ٥٥۵‏ ۲۸۲ 

ا وجیه: ٩۷‏ 

کوثین» فیلسون ر.: ۲۳ 

کورکجو أوغلو» عمر: ٥°۹٩‏ 

شوك الب اضيا ٣ووا‏ ۷ي وا 
PAV ETE OTN reEYIY‏ 

کو ووو £ 

کوکس» برسي : 1۷ 

كوكمن› ياوۉز: 6۸› ۱۷ 

کول ھلمىتڭ: 4۸€ ¥۸ 

وغل وھا 1۴ ۽ ٩1‏ 


کی ک0 
وخی مناسے: گم ۸ 
گرسون» یرن ٩¥‏ 
کرزوت اوررق ا 0 
الکيلاني» هیثہ: ۲۲۰ 


کیوان› مأمون: ۱٤١‏ 


ال 


AE OT gO اللا‎ 

نة المساواة العنصرية (بریطانا): ٠۹‏ 
لو» بونار: 1۸ 

TAA TV! : اللوي اليهودي‎ 

لوغان» رایمورد و.: ۲۲ 

لوك اجون 0 


لويس › رتاود 18 


- م 

مارتين» هانس - بيتر : TAA ٢۹°‏ 

ماردین» شریف: ۲١‏ 

اھ کر ۲ 

PNA AE 

Fo Fa E ah 

ماغریه» بورنو: ۲۸٣‏ 

اک ارولف ال2 ۲903 

ماک کے لاق:2 ۱۹۳ 

ماو تسي تونغ : ۳۸ 

e OT EA. ¢6 ارك ع‎ 
TIT TU ETN 4 EFE 
TUY TIR 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ›۲٠۲‏ 
TAT TTT K۹‏ 

لس العمل التركي - الا سرائيلي: 1 

٠٠١ ء٦۲‎ ٠٠ مجلس المبعوثان العثماني:‎ 
۳٣01 

الجرعة الاوروية ۸۳ ۴۷١‏ 

ك کا 0 

۲۹۱ ۰۲٣۲ ›۲٦۱ : محافظة›» على‎ 

ی 0 

حفوض › عقيل سعيد: ٠١‏ 

شی با2 ٣٣۰۹‏ 

OV AL a hk 

محمد على الكبير (وال مضتن ١١0۳:‏ 


محمد الفاتح (السلطان): ۲۹۷ 

حمود» مضطقفی: ۲۸۸ 

ق الفینة روق ۲٣۹۳‏ 

E CUE a 

الزن سان “ ١١‏ 

مراد الثالث (السلطان): ٠٠١‏ 

رة لقان لاطا ۲١١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ۲ 

مسلم» سامي : ۲0 

مسلم› طلست ۹۷ 

ما اعاعا ¥ 

مشروع إرواء جنوب شرق الأناضول 
TV. ATT E AY (GAB)‏ 

٠٠١ مصرف التنمية الاقتصادية الإسلامية:‎ 
2۷ 22 210١ الع جح دة‎ 
E E O E OAT 

LEV YAY eA 

O1 E FTA, OAT O al 

المعايطة» سميح : ۲ 

Nê AS المعلم»‎ 

معوض › خلال د ,اللة: ا ٤‏ 

ا ا E‏ 

کار لالت ارس ال 2 

ملک ا : 1٩9‏ 

مندریس › دنال ¥¥¥ 15ء 9۲~ (O‏ 

:)N"۸۴۲۸( منطقة التجارة الحرة الأطلسية‎ 
TOY TEE ET 

معظمة أربات العكل الاتراك (توسياد): 
Fe FTF‏ 

A ST Aik. 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 


۲١ (التوانسكي):‎ 

منظمة الأمن والتعاون الأوروي (#۴٥؟0):‏ 
FV 314‏ 

فة ال ور القلط نة 2١١‏ ۷2 ۷۹ 
TO CAY‏ 


¥ 


منظمة الدول الإسلامية المتطورة الثماني 
FA. (TA eETAI CFT :)D-8)‏ 

منظمة العفو الدولية: ٠۲۹‏ 

منظمة غلاديو (تركيا): ۷٠١‏ 

TEY ¥ oT? ال الا‎ 
: o۸ 

منظمة الوحدة الافريقية: ٠۸۲‏ 

مۇتمر باريس (۱۸4°): °۷ 

موقر الدولي للسلام في الشرق اوسط 
(79 قز ند: A۲‏ 


مورا» جیمس: ۱١۳‏ 

: 10۷ o o٢ الموساد الا اتعل:‎ 
۳1۷ FEN CIYA 

ميزانجي» مراد: ٥٩‏ 

PEE FA Bl al 

مینز ماکس: ۲۲ 


ف 
ناحوم»› حاییم: 1۹٩‏ 
نافع» ابراهیم: ۰۱۳۹ ۰۱۵۷ ۱۹۰ 
نتنياهو › ساف £7 1۳۸ ۲10۹ 3 
نصر»› مارلین: ۲١‏ 
النظام العالمي Ve AE FE ak‏ 
VT TIS‏ 
نعیہ أحمد: ٥١ ٥٤‏ 
تهر قازس2 211۳ ۲1۸ 
نهار» عبد الناصر فيصل: ٠١‏ 


نور الدین» حمد: ۷۹ 


۴ e١ هاسلام› الک 4ء‎ 
TE EET HER Sel هاملتون› دیمید‎ 


ان ارق ب ۲۷ 

هرتزوع › حاییم: ٤٣‏ 

CIA CITA c0 هویدیى» فهمی':‎ 
۰ Ao 4 

هیکل› عمد حسنین: ۱۲۳ 


۲٥ ۴ >» هيوسن‎ 


و 

الوجود العسكري التركي في شمال العراق : 
۹ 

۲٤١ ء1١١٦‎ 1۲١ الوحدة الإسلامية:‎ 

اة اة 4۳ 08 91 

- ۱۹١۸( الوحدة اللصرية - السورية‎ 
ToT VT CAT 

TEY ETE EN : وحدتي» الدرويش‎ 

وحید الدین (السلطان): ۲٤١ ›۰۲٤٩‏ 

ورودیه» روبنسون: ۲۲ 

وعد بلفور (1۹۱۷): 1١‏ 

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (.1.۸.°): 
(V0 (0°‏ 04 


- ي = 

يارار» أرول: ٠٤١‏ 

اليازجي»› ابراهیم: ٦۲‏ ۱۱۲ › ۱۱۸ 

ياسین» سليم : ٤‏ 

يالمحین» حسین جاهد: 1۱ء ۱۲۱ 

للات خد اجن ۷۷ ۶٣١‏ 

Eh e ST EN 

£ e 8۹ 0¥ لا سوه‎ 
EY OT OI RUN a 
AAT IOV EY IE ENA 
AT EAT AV 

TE Ee EY E a e 


بورداقر ل صد اسن ۱۲۲ 


= 


الدكتور ابراهيم الداقوقي 


ولد في سان الأ ركرك في اراق سام 0۹۳١‏ 
e‏ عل الدكتوراه في قانون الإعلام من جامعة أنقرة 
بترکيا . 

ممل في الععيم لال القرة 1۹519 00١١‏ خيت 
زقلت خدماته إلى وزارة اللإأرشاد كمترجم . 

أصدر أول مجلة فولكلورية في الوطن العربي باسم التراث 


الشعبي في بغداد عام ۰۱۹ وراس تحریرغا ختی. عام 
A‏ 


عمل ملحقاً صحفيأً في السفارة العراقية في أنقرة خلال 
LESSEE‏ 

عن مديراً للصحافة في وزارة الإعلام (۱۹۷۲ - ٤۱۹۷)؛‏ 
أصبح رئيساً لقسم الإعلام بكلية الآداب - جامعة بغداد 
CAAT _ AY)‏ 

رأس تحرير جريدة الإعلام ۱۹۷١(‏ - ۱۹۸۳)» ومجلة 


حولیات الإعلام (۱۹۸۱1 (YIAF‏ وأصبح تیا لشحرير 
حلة كلية الآداب (' (IA _ AA‏ 


في ختاف حقو العرقة: , 


الجامعات کو 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع لون ت ا ۷ ے٣‏ 
الحمراء - بيروت ۴۳ ۱ الان 
تلفون > Né VOAY - Ae VOA = KATE,‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس : )٩111( ۸100٤۸‏ 

e-mail: info @caus.org.1b 


Web Site: http://www.caus.org.1b 


